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الأدب

(*)الأدب

كان «الأدب»9 بعد اختـراع الـكـتـابـة9 هـو كـل مـا
كتب لكي يصل إلى الناس في عمومهم. وأدى انتشار
الورق كمادة رخيصة نسبيا ومتوافرة للكتابة ابتداء
من القرن الثاني الهجري/ الثامن ا/يلادي إلى Oو
الإنتاج الأدبي في العالم الإسلامي بشكل لم يسبق
له مثيل. وواكب هذا النمو ازدياد في تقسيـم هـذا
الأدب إلى ميادين متخصصة ومباحث علمية9 بيد
أن الخطوط الفاصلة ب_ تـلـك ا/ـيـاديـن لـم تحـدد
أبدا بشكل حاسـم9 وإلـى حـد مـا ظـل كـل كـتـاب أو
رسالة ألفت في العصر الإسلامي الوسيط تسمى

9 مهما كان محتواها9 أما تحـديـدنـا الحـالـي(١)أدبا
/عنى كلمة «أدب» وجعلها مرادفة فـي ا/ـقـام الأول
لكل كتابة لا يقصد من ورائـهـا الـنـفـع بـل الإمـتـاع9
فقد تحقق من خلال خطوة كبيرة أخرى في ميدان
التقنية9 ونعني بها اختراع الطباعة. ومع ذلك فلـم
يستقر معنى اللفظ ويقبل بشكل كامل إلا في القرن

الثامن عشر.
وoكن استنتاج وجهة النظر الإسـلامـيـة فـيـمـا
يتصل بالأدب بصورة محددة مـن خـلال الـطـريـقـة

7

(×) تفضل pراجعة ترجمة هذا الفصل الأستاذ الدكتور محمود
علي مكي
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التي صنف بها ابن الندr مادة كتابه «الفهرست»9 وهو سجل شامل للكتب
ألف حوالي عام ٣٧٧هـ/ ٩٨٧م. فالقرآن والعلوم القرآنيـة تأتي في ا/رتـبـــة
الأولى لأسـباب دينـية وتاريخيـة لا مفر منها. وفضلا عن ذلك كان القرآن ـ
ولا يزال وسيبقى  ـoثل وثيقة لغوية ذات أهمية لا تضاهى. وكان ينظر إليه
كمصدر للعلم بالنحو واللغة. كما اعتبر أسلوبه الفذ الذي لا يجارى مقياسا
تقوم عليه نظريات النقد الأدبي. والحقيقة أن الاستعمال الصحيح الرفيع

. ولذلك كان مـن(٢)للغة كان ا/عيار الحاسم في تقسيـم ابـن الـنـدr لـلأدب
ا/نطقي أن يورد ابن الند9r بعد علوم القرآن9 النحوي_ واللغوي_ ومؤلفاتهم9
إذ إن هؤلاء يقدمون الأساس الضروري لجميع الجهود الأدبية. ويتلو فـقـه
اللغة كتابة التاريخ والشعر. وتلك هي ميادين التعليم الرئيسية الثلاثة التي
تتطلب الاستعمال الفني للغة. وتتضمن الأعمال التي ألفت في هذه ا/يادين
كتابات علمية وتعليمية9 غير أن عددا كبيرا من العناوين التي أوردها  ـوالتي
يتفاوت مداها في ا/يادين الثلاثة ـ يشير إلى أعمال أدبية با/عنى الضـيـق

لهذه الكلمة.
وبعد اكتساب الإعداد اللغوي والأدبي الضروري9 يصبح من ا/مكن دراسة
العلوم الدينية والدنيوية9 ولذلك يتناول ابن الندr هذه العلوم في الفصول

د فيه كثيرا من أسامي كتب فيّالتالية. غير أننا نجد لديه فصلا آخر عـد
موضوع مثل العلم الحربي9 وفن الطبخ9 والعطور9 والباه (الجنس)9 وتفسير
الأحلام وأنواع السحر المختلفة. كمـا يـتـضـمـن هـذا الـفـصـل أسـامـي كـتـب
قصصية متنوعة9 وحكايات العشاق العرب9 والأبطال9 والظرفاء9 وحكايات
البحارة (التي oكن أن تكون قد احتوت منذ وقت مبكر على قصة السندباد
البحري)9 بالإضافة إلى أساطير قيل إنها مترجمة عن الروم البـيـزنـطـيـ_
والهند وفارس. مثال ذلك كتاب «ألف خرافة» الذي سبق كتـاب ألـف لـيـلـة

9 ويقرر مؤلف كتاب الفهرست أن هذه الكتب كانت جميعها مشهورة(٣)وليلة
في زمانه وتقرأ بكثرة9 إلا أن تعليقاته العرضية القلـيـلـة عـلـى مـحـتـويـاتـهـا
وأسلوبها لا تدع مجالا للشك في أنه لم يكن يرى أن لها قيمة أدبية كبيرة.
والنتائج التي تستخلص من نظرة ابن الندr إلى الأدب واضحة9 فهناك
أدب جاد �تع لا يخلو من فائدة كبيرة. وهذا الأدب يعلمنا أساسيات اللغة
ونواحي جمالها9 وكان من وظائفه أن يحافظ على كل القيم الثقافية ا/وروثة
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ويجددها9 باستثناء تلك القيم ا/تعلقة بالدين والعلم. وهناك أيضا نوع من
الأدب القصصي العابث للتسلية وا/تعة9 له طابـع شـعـبـي9 ولا يـسـتـحـق أن
يسمى أدبا. وقد أدى ازدهاره إلى الاعتراف به على مضض9 ولكن أصحاب
العلم الحق كانوا كقاعدة عامة يهملون هذا النوع من الأدب حا/ا يتخطون
القدرات الفكرية المحدودة التي تلازم الطفولة9 وكذلك مستوى جمهور غير
ا/تعلم_. وكان هذا هو موقـف ابـن الـنـدr مـن الأدب9 وهـو مـوقـف oـكـن
باطمئنان أن نقول إنه كان موقف جميع ا/فكرين ا/سلم_ دون استثنـاءات
تذكر. وأدى إتقان اللغة وتناولها بطريقة فنية9 بوصفه الـشـرط الأول لـكـل
إنتاج أدبي ذي قيمة9 إلى تأكيد تفوق اللغة العربية وتبوئها ا/كانة الأولى ب_

(٤)اللغات التي تتكلمها الشعوب الإسلامية. فعلم النحو وتصنـيـف ا/ـعـاجـم

مدينان بصفة خاصة لعبقرية اللغة العربية9 والظروف الخاصة التي رافقت
تطورها في الجاهلية والإسلام. صحيح أن التراث العلـمـي الإسـلامـي قـد
نسج كثيرا من الأساطير حول التاريخ القدr لدراسة هذين العلم_ منهجيا9

(٥)ولكن أغلب الظن أن انتماء اللغوي_ ا/بدع_ الكبار إلى أصول غير عربية

ليس معناه أن علمي النحو وا/عاجم الـعـربـيـ_ قـد تـطـورا بـشـكـل أسـاسـي
بتأثير الاحتكاك باللغات الأخرى9 وإOا نشأ هذا التطور من الظروف القائمة
في الوضع اللغوي للعربية نفسها9 كما هو الحال بالنسبة للفارق الكبير ب_
لغة الشعر الرفيعة ولغة القرآن من جهة9 وأشكال لهجات التخاطب من جهة
أخرى. أما التأثيرات الأجنبية فيبدو أنها كانت ذات تأثير منشط في الدرجة
الأولى. وهكذا يبدو أن التحقق من وجود معاجم إغريقية رومانية9 بالإضافة
إلى وجود مؤلفات نحوية سريانية متأثرة على نحو ما pنطق الإغريق9 كان
حافزا لجهود العلماء ا/سلم_ في هذا ا/يدان. وهناك أيضا احتمال كبير
في أن يكون الإ/ام بالخصائص الصوتية للغة الهندية قد أسهم في تشكيل
الآراء ا/تعلقة بعلم الصوت عند الخليل بن أحمد9 وهو أبو علمـي ا/ـعـاجـم
والعروض عند العرب9 وقد امتدت حياته طوال معظم القرن الثاني الهجري/
الثامن ا/يلادي. أما تجويد نظرية النحو فقد بلغ ذروته من قبل في نفـس
ذلك القرن في كتاب سيبويه9 وأدت الحاجة العلمية إلى ظهور إنتاج غزيـر
في النحو بقي �يزا للدراسات النحوية. و/ا كانت هذه الدراسات تعتـمـد
أساسا على الأسلوب الوصفي9 فإن هذا العلم بقي علما صعبا9 ولكنه كان
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مع ذلك ميدانا عظيم الأثر لتدريب أهل الأدب والعلم. كذلك فقد تطور علم
ا/عاجـم بـسـرعـة9 وأدرجـت الـدراسـات ا/ـعـجـمـيـة الـصـغـيـرة الـتـي تـنـاولـت
موضوعات خاصة في مجموعات من عدة مجلدات مكونة معـاجـم مـرتـبـة
حسب ا/وضوعات. وOت ا/عاجم التي قامت على قاعـدة أصـل الـكـلـمـات
وفق ترتيب أبجدي حر9 حتى أصبحت تـضـم مـصـنـفـات ضـخـمـة الـتـزمـت
الترتيب الأبجدي التزاما تاما9 إما على أساس أول حرف في أصل الكلمة
أو آخر حرف فيها. أما ا/عاني المختلفة الواسعـة ا/ـدى الـتـي تـنـدرج تحـت
نفس الأصل فلم تكن ترتب وفقا لنظام واضح. وكثيرا ما كـانـت تـعـريـفـات
ا/عاني تعتمد على شواهد مقتبسة من القرآن والأحاديث النبوية أو أبيات
من الشعر لها صلة با/وضوع9 �ا أدى إلى اكتساب هذه ا/ـؤلـفـات مـذاقـا

) فقد تركزEtymologyأدبيا واضحا. وأما البحث في اشتقاقات الألـفـاظ (
على أساس فكرة التصرف الحر في مواضع الحروف الـسـاكـنـة فـي أصـل
الكلمة9 وهو أمر يشـبـه مـا كـان عـلـيـه الحـال فـي �ـارسـة هـذا الـعـلـم فـي

9 إذ كانت هذه ا/مارسة مجرد محاولة لإظهار البراعة(٦)العصور الوسطى
والإبداع دون الاعتماد على أي قاعدة علمية سليمة. ووضعت بالإضافة إلى
ذلك معاجم في لغات أخرى غير اللغـات ا/ـفـضـلـة9 كـالـعـربـيـة والـفـارسـيـة

والتركية9 ولكن ذلك كان نادرا.
أما إسهام فقه اللغة في الأدب فيتمثل في وضع عدد كبير من الحكايات
والنوادر التي تتسم بالظرف أحيانا والإملال أحيانا أخرى9 وهي متكلفة في
أحيان كثيرة9 وتدور حول النحوي_ واللغوي_ والأسرار الخـاصـة بـعـلـمـهـم.

. ففي بلاد ا/شرق(٧)كما �ثلت هذه ا/ساهمة في جمع الأمثال وشـرحـهـا
الإسلامي احتفظ ا/ثل بوظيفته الكبرى9 وهي تنميق كل تعبير لفظي علـى
ا/ستوي_ الشعبي والأدبي. وتظهر حيوية هذا النـوع الأدبـي فـي اسـتـمـرار
اسـتحداث أمثـال جديدة9 حتى غـدت الأمثـال التي لا تحصى ا/عروفة في
الأدب الوسيط غير مطابقة للمجموعة الكبيرة ا/توافرة من الأمثال الجارية
في الاستعمال الحديث. وفي مقابل ا/ثل نجد الحكمة ذات المحتوى الفلسفي
الشعبي. فقد كانت مجموعات من أقوال الحكماء القدماء9 وبخاصة الإغريق9
تؤلف قطاعا درس بعناية9 وكان له تأثير واسع9 من قطاعات أدب التسليـة

والإمتاع9 الذي كان في الوقت ذاته أدبا تعليميا وتهذيبيا.
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 لصفوة ما قـيـل مـن(٨)وإلى جانب تقدr الرسـائـل والمخـتـارات الأدبـيـة
شعر ونثر وحكمة9 بالإضافة إلى الحكايات ذات ا/ـغـزى الـعـمـيـق حـول كـل
موضوع oكن تصوره ويتع_ على الرجل ا/تعلم (الأديب) الإ/ام به9 فإن هذه
الرسائل والمختارات أولت اهتماما كبيرا9 صريحا وضمنيا9 للغة واستعمالها
النموذجي. وهذه ا/ؤلفات كانت تشكل صميم النثر الفني الإسلامي الخالص
في العصر الوسيط. وقد استمـدت مـادتـهـا مـن الأدب الـسـيـاسـي مـن نـوع

 ومن النظريـة الأخـلاقـيـة9 ودراسـة(٩)الأدب ا/عروف باسـم «مـرآة الأمـراء»
أOاط الأفراد9 والفكر الديني ا/لهم9 كما استمدتـهـا مـع مـرور الـوقـت مـن
ميادين العلم الأخرى9 مع الحرص دائما على تأكيد العناصر الأدبية ا/متعة

وا/سلية من خلال ا/واد التي تقدمها.
ويعتبر الجاحظ (١٥٩-٢٥٥هـ/ ٧٧٦-٨٦٩م) أرفع �ثل لهذا النوع من الأدب.
فقد ولد الجاحظ ونشأ في البصرة9 وأمضى معظم سني حياته الـطـويـلـة
في العاصمت_ العباسيت_ بغداد وسامراء9 أديبا وداعية /ـبـاد� ا/ـعـتـزلـة.
(وللوقوف على دوره ككاتب سياسي وفلسفي انظر الفصل التاسع من هذا
الكتاب). وكانت روح الشك والنقد والبحث منتشـرة فـي عـصـره أكـثـر �ـا
كانت عليه في أي وقت سابق من العصر الإسلامـي الـوسـيـط9 وأكـثـر �ـا
ستكون عليه في أي عصر لاحق. وقد ساعدت هذه الـروح الجاحـظ عـلـى
التطلع الواسع ا/دى والكتابة بأسلوب فكه ذكي واسع الأفق. ويصدق هـذا
على كل آثاره الأدبية الكبيرة والصغيرة9 سواء كانت هذه الآثار تتناول الحيوان9
والبيان9 والشعر9 والصفات ا/ميزة للأ� والشـعـوب9 والـصـفـات الخـلـقـيـة
والسلوك الجنسي9 والحرف ا/تنوعة وطرق كسب العيش9 أو غير ذلك من
ا/سائل التي لا تحصى. كما شجعت تلك الروح على اتباع ا/ؤلف لطـريـقـة
الجدل التقليدية9 بحيث يدافع عن ا/تضادين في ا/وضوع الواحد9 ويدرك
جوانبه الطيبة وجوانبه السيئة9 أو يهاجم ظاهرت_ مـتـعـارضـتـ_ أو رأيـ_
متناقض_. وكانت القاعدة ا/توازنة في التأليف الأدبي هي جمع خليط من
النوادر التي يربط بعضها ببعض رباط واه ضعيف. وقد سادت هذه القاعدة
جميع كتب الأدب الإسلامي فيما عدا ا/ؤلفات العلمية التي تأثرت بالفكر
الهلينستي. وقد تؤدي هذه الطريقة إلى استطرادات لا علاقة لها بـصـلـب
ا/وضوع9 ولكن استعمال الجاحظ لها كان عادة يساعد عـلـى تـوسـيـع فـهـم
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القار� لكل ما يتضمنه موضوع البحث. وقد استطاع الجاحظ تحقيق أعظم
تأثير له من خلال أسلوبه ا/تميز في الكتابة9 ومن الشائع أن يوصف أسلوبه
بأوصاف مثل «متألق» و «/اح» أو ما شابه ذلك9 ومع أن هذه أوصاف عقيمة
وغير ذات معنى في ذاتها9 فإنه من العسير أن نجد ألفاظا أخرى منها تعبر
عن مزايا هذا الأسلوب. فهذا الأديب يظهر �كنا تاما من مفردات الـلـغـة
العربية بكل غناها. ويخرج ا/رء بانطباع عام حول كتابات الجاحظ يتلخص
في أنها تضم معينا لا ينضب من الألفاظ ا/تألقة والعرض ا/ضني للقدرة
العقلية الفائقة9 وهو عرض لا يلجأ إليه الأديب لذاته9 وإOا جاء ذلك نتيجة
لاهتمامه العميق pواضع القوة والضعف الخلقي والعاطفي للإنسان ودنياه.
وظل الجاحظ يتمتع بشهرة لا تضارع بالرغم من ظهور عدد من ا/ؤلف_
ا/تأخرين �ن oكن مقارنتهم به. وإذا كان هناك إنسان oكن أن يوصف
بأنه أديب عربي متكامل فهو أبو حيان التوحيدي الذي توفي وهو طاعن في
السن9 في أوائل القرن الخامس الهجري / الحادي عشر ا/يلادي9 بعد عام
٤٠٠هـ/ ١٠٠٩م. وينتمي هذا الأديب إلى عصر يختلف عن عصر الجاحظ9
كانت فيه الفلسفة والدين قد أوشكا على اتخاذ طابعهما الإسلامي ا/ميز
بصورة نهائية9 وإن لم يكونا قد وصلا ذلك الطابع بصورة كاملة. ولم يكـن
رجال الحكم من ا/راتب ا/توسطة والعالـيـة الـذيـن كـان الـتـوحـيـدي يـتـردد
عليهم9 مجرد تروس في آلة الجهاز الإداري لدولة كبيرة9 وإOا كانوا يشعرون
بأنهم هم أنفسهم الذين يدبرون الأمور ويصنعون التـاريـخ. ولـقـد كـان سـر
الجاذبية غير العادية في كتابات التوحيدي9 يعود إلى ظهور شخصية ا/ؤلف
فيها بصورة واضحة9 بالإضافة إلى طبيعة ا/شاكل الخاصة التي تناولـتـهـا
هذه الكتابات. وفي هذه النواحي تعتبر كتابات التوحيدي مؤلفات لا نظير
لها من ب_ الكتب الباقية من التراث الإسلامي الوسيط9 كما أن أسلـوبـهـا
البالغ الإحكام يتسم بروعة ملحوظة9 ولكنه لا يعد بدعا في ذلك العصر.
وأحرز الاهتمام الشديد بدراسة اللغـة والأسـلـوب نجـاحـا كـبـيـرا آخـر9
�ثل في ظهور عدد ضخم من ا/ؤلفات في النقد الأدبي. ولقد اسـتـمـدت
هذه ا/ؤلفات بعض أفكارها من ا/صادر القدoة9 ولكنها كـانـت فـي المحـل

. وترجع بدايات هذا النوع(١٠)الأول ابتكارا أصيلا لأهل الأدب من ا/سلم_
من التأليف شأنها شأن كثير من الأمور ا/همة في الحضارة الإسلامية9 إلى
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أواخر القرن الثالث الهجري9 القرن التاسع ا/يلادي. ولم تقتصـر الـعـنـايـة
ا/ستمرة فيه على اللغة العربية وحدها بل شملت آداب اللغات الأخرى التي
كان من السهل أن تطبق عليها قواعد النقد الأدبي ومـنـاهـجـه. وقـد اهـتـم
النقد الأدبي بتحليل فنون التعبير المجازي في الشعر والنثر9 وبذلك أسهم

بدور كبير في فهم روائع اللغة والإعجاب بقدرتها الفنية.
أما التأليف التاريخي الذي لقي عناية وتقديرا كبيرين في عالم الإسلام
فقد تعدى عمله بطبيعة الحال الاعتماد على اللغة والآداب9 إذ استخدم في
غرس الإحساس pغزى الوجود الإنساني عامة والإسلامي بصفة خـاصـة
في نفوس من يدرسون ا/ؤلفات التاريخية. وكان التاريخ يقدم أحـيـانـا فـي
شكل مجموعات من الحقائق9 وبأسلوب لا يجاوز الحد الأدنى من الصنعة
الأدبية9 ومع هذا فلا عجب أن يأتي تصنيفه في جملة فروع ا/عرفة الـتـي
كانت تعتبر أولا وقبل كل شيء لغوية وأدبـيـة. فـالـتـاريـخ فـي الحـقـيـقـة هـو
«رواية» وأساس الكتابة التاريخية وجوهرها كان الأسلوب الحي الذي يروى
به الحدث9 وهو الأسلوب الذي كان يؤثر في النفوس عن طريق الإكثار من
استعمال اقتباسات من الأحاديث ا/باشرة9 وكثيرا ما كان يستشهد بأبيات

من الشعر.
ومهما بلغ من ابتعاد كتابة التاريخ عنـد ا/ـسـلـمـ_ فـيـمـا بـعـد عـن هـذا
ا/فهوم الأصلي9 فإن هذه الطريقة استمرت تحدد ما ينبغي أن يكون عليه
الشكل الأدبي في العرض التاريخي. وكانت هذه الصيغة توجه الكثيـر مـن

الكتابات التاريخية9 وضمنها أحسن هذه الكتابات.
ويحفـل الـتـاريـخ الـسـيـاسـي بـأوصـاف دقـيـقـة لـلـمـعـارك والـصـراع بـ_
الشخصيات9 ويتلطف في بعض الفتـرات فـيـسـجـل أيـضـا مـلاحـظـات عـن
الأحداث غير ا/ألوفة في الحياة اليومـيـة9 لإضـفـاء مـتـعـة أكـثـر عـلـى هـذا
التاريخ9 مستفيدا من التأثير الأدبي للطابع شـبـه ا/ـسـرحـي الـكـامـن فـيـه.
وعندما كان كتاب التاريخ السياسي ينتمـون هـم أنـفـسـهـم إلـى طـبـقـة أهـل
الحكم9 نجد مطالب الأسلوب الفـخـم الـتـي تـفـرض عـلـى جـمـيـع الـرسـائـل
الحكوميةp 9ا فيها من نثر مسجوع وجهد واع كان يبذل من أجل التلمـيـح
إلى الوقائع بدلا من ذكرها صراحة9 باستخدام أسلوب بلاغي شديد التزويق
والتنميق ـ كان هذا كله يشكل مزايا أدبية تضاف إلى الكتـابـة الـتـاريـخـيـة.
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وهكذا نرى أن رجلا مثل مسكويه (ت ٤٢١هـ/ ١٠٣٠م) ينجح في أن يـصـور
بأسلوب نابض بالحياة الهموم الضخمة التي كانت تقلق القيادة السياسية
في عصره. كما كان العماد الأصفهاني (ت ٥٩٧هـ ـ ١٢٠١م) الذي عمـل فـي
خدمة صلاح الدين9 فخورا بحق القيمة الأدبية لوثـائـقـه الـسـيـاسـيـة الـتـي

كتبها وضمنها مؤلفاته.
ومن جهة أخرى فقد نشأت التراجم في الأصل لخدمة العلوم الدينية9
ولذا كان من ا/توقع أن تقدم عددا من ا/علومات الجافة المحدودة وحسب.
ومهما بلغت التراجم من التوسع والتفصيل9 فإن تراجم العلماء كانت �يل
إلى التخلي عن أي طموح أدبي. وبينما نجد أن تراجم الشخصيات السياسية
عامة تشترك في �يزات الكتابة التاريخية السياسـيـة9 «وخـصـوصـا» فـي
حالة ا/ؤرخ_ ا/داح_ في البلاط الفارسي الذين اعتمدوا أسلوب التفخيم
البلاغي9 فإن التراجم الخالية من الجمال الفني التي كتبها أهل العلم أثرت
فيها أحيانا9 كما أنها حجبت بصفة عامة القيمة الأدبية لكثير من الكتابات

التاريخية الإسلامية.
كذلك فإن العمل الذي قام به ابن خلدون العظيم (٧٣٢ - ٨٠٨هـ/ ١٣٣٢-
١٤٠٦م) يدل بوضوح على أن كتابة التاريخ الفعلي كانت  تعد أمرا يعتمد على

.(١١)ا/هارة الأدبية
وتستند الشهرة الخالدة /قدمته9 وهي المجلد الأول من تاريخه العا/ـي
الكبير9 إلى الإسهام الأساسي الذي قدمته للمعرفة9 وإلى كشفها عن الدور
الحيوي الذي تلعبه عوامل معينة مهمة في نشأة المجتمع الإنساني وتطوره.
وقد نجح ابن خلدون في تقدr صورة عن مفهومـه لـلـحـضـارة الإسـلامـيـة
ظلت بعد ذلك أساسا ومرجعا نهائيا9 واعتمد في ذلك على الفكر السياسي
والفقهي السابق_9 مع إدراك تام للاتجاهات والحقائق الأساسية اللازمة
لفهم الحياة الفكرية الإسلامية في مجموعها. وقد أثبت ا/ـيـدان الجـديـد
الذي فتحه خصوبته الهائلة9 فـقـد رفـض ابـن خـلـدون أن يـهـمـل الجـمـاعـة
الإنسانية بدعوى أنها شيء لا علاقة له pسار التاريخ الذي تحدده ا/شيئة
الإلهية9 ورأى أن المجتمع يقوم على العمل والتعاون ب_ الأفراد9 ويتماسـك
بفضل حاجة الإنسان النفسية إلى تكوين جماعات مترابطة9 متطلـعـة إلـى
السيطرة السياسية9 كما رأى أن المجتمع يجـنـي ثـمـاره فـي تـلـك الحـضـارة
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ا/ادية والثقافية التي تتيحها حياة ا/دن. كما أن هذا المجتمع يخضع دائما9
ومن جديد9 للفساد الداخلي المحتوم9 تاركا المجال مفتوحا لدم جـديـد فـي
المجتمع9 مع المحافظة على آثار الإنجازات السابقة. وهكذا يتـحـقـق تـقـدم
طفيف ولكنه مطرد إلى الأمام في مسار التاريخ الذي هو9 في كل ما عدا
ذلك من السمات9 مسار دائري. هذه النظرة الشاملة لابن خلدون أتاحت له
الفرصة ليقوم بدراسة منهجية لعدد من ا/سائل9 مثل معنى التاريخ9 والنمو
السكاني9 وعلاقة الإنسان ببيئته الطبيعية9 والنظريـات الاقـتـصـاديـة الـتـي
توضح وظائف العمل والتجارة9 وأهمية الـعـلـم9 والـعـوامـل غـيـر ا/ـاديـة مـن
روحية وعاطفية في المجتمع. وباختصار فإن هذه الدراسة شمـلـت جـمـيـع
ا/وضوعات التي يعتبرها علم الاجتماع الحديث ميدانه الخاص. وقد حظي
عمل ابن خلدون هذا باهتمام كبير لدى من أعقبه من ا/ؤرخ_ ا/سلمـ_.
ومع أن أولئك ا/ؤرخ_ لم يتمكنوا بطبيعة الحال من تـقـديـر مـا يـبـشـر بـه
عمله بالنسبة /ستقبل البحث العلمي الذي يتم في ظروف مختلـفـة �ـامـا
عما ألفوه9 فإنهم أحسوا على نحو ما بنفاذ بصيرته في أعماق القوى التي
تؤثر في التاريخ والسياسة. ولقد أشاد معاصرو ابن خلدون قبل كل شـيء
بأسلوب «ا/قدمة» الأدبي الرائع9 الذي يعيد إلى الأذهان أسلوب الجاحـظ
ا/تميز القد9r ووصفه بعضهم بأنه «أجمل من اللؤلؤ ا/نظوم9 وأرق من ا/اء
الذي يرف عليه النسيم». وسواء أكان هذا الوصف ا/بالغ فيه منطبقا على
أسلوب ابن خلدون أم لم يكن9 فإنه يؤكد ثانية أن بلاغة ا/ـؤرخ كـانـت تـعـد
ميزة كبيرة تعدل في قدرتها محتوى عمله العلمي9 ورpا زادت عليه. وترجمة
ابن خلدون الذاتية الطويلة9 وإن كانت قد كتبت على نفس الخطوط الأساسية
التي وضعها العلماء لفن ترجمة السير9 قد راعت أيضا التقليد الأدبي الذي
يعنى بقيمة الكتابة في ذاتها وما تتضمنه من مقتبسات من الشعر والرسائل
الفنية وا/قالات البليغة. وإذا كان ابن خلدون يشكل حالة استثـنـائـيـة غـيـر
عادية في طريقة دراسته للتاريخ9 فإن اهتـمـامـه بـالـلـغـة بـاعـتـبـارهـا الأداة
الرئيسية لعمل ا/ؤرخ_9 يعكس النظرة العامة التي كانت سائـدة فـي هـذا

الشأن.
وظهر ضرب جديد من الأدب ذو تأثيـر كـبـيـر9 وإن يـكـن عـلـى مـسـتـوى
منخفض من الصنعة الفنية9 ارتكز على ا/وضوعات ا/قتبسـة مـن الـتـاريـخ
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والتي كان يتوسع فيها لتصبح أدبا قصصيا �تعا ومثيرا. هذا النوع الجديد
من الأدب هو القصص التاريخي الذي بلغ أوج ازدهاره خلال الفترة الواقعة
ب_ القرن_ السادس والتاسع للهجرة / الثاني عشر والخامس عشر للميلاد.
وأدى الاحتكاك بالعالم غير الإسلامي إلى تأكيد الرسالة التي هدفت تلك
ا/ؤلفات إلى التعبير عنها9 وهي التفوق الساحق للإسـلام. وقـد اسـتـمـدت
هذه ا/ؤلفات نقطة بدايتها من أحداث السنوات المجيدة الأولى للإسلام9 أو
من شخصية أحد الأبطال أو الحكام اللاحق_ الذين استحوذوا على إعجاب
الجمهور. وكان قسم من هذه ا/ؤلفات يصاغ حينا في قالب نثري ملحمي9
وحينا آخر في قصص خيالي عاطفي9 ولو أنه كان يتجه إلى كبت العنصر
الجنسي كبتا يكاد يكون تاما. وهذه الأعمال في صورتها النهائية ا/كتـوبـة
هي ثمرة لقصص لم تنقطع حلقات روايته وOوه على أيدي الـقـصـاصـ_.
وقد وضع ا/ؤرخون ا/سلمون الجادون عمل هؤلاء في موضعه الـصـحـيـح9
وكان رأي ا/ثقف_ فيه غير حسن كما هو متوقع. ومع ذلك فقد كان تأثيـر
أولئك القصاص_ هائلا في عقول الجمهور9 وأسهموا في المحافظة عـلـى

ثروة كبيرة من التراث والخيال الأدبي.
ومن الجلي أن الشعر oثل التـراث الأسـاسـي لـلـجـاهـلـيـة الـعـربـيـة فـي
الإسلام9 إذ إن شكله الأساسي ـ أي أوزانه التي تتضمن عددا من الـبـحـور
الشعرية المحددة9 وأبياته التي يتألف الواحد منها من شطرين مـتـسـاويـ_
في الوزن9 والتزامه قبل كل شيء بالقافية على شكل حـرف أو مـقـطـع فـي
نهاية كل بيت9 مع المحافظة على هذه القافية طوال أبيات القصيدة ـ هـذا
الشكل الأساسي للشعر9 يرجع دون شك إلى عصر ما قبل الإسلام. وينطبق
هذا أيضا على المحتوى الرئيسي للشعر الذي oكن أن يوصف بأنه غنائي
بالدرجة الأولى. وقد عبر هذا الـنـوع مـن الـشـعـر عـن أحـاسـيـس الـشـاعـر
الشخصية وتطلعاته وخبرته في الحب والحياة9 بالإضافة إلى علاقاته في
السلم والحرب مع الصديق والعدو ومع قبيلته ومع الغرباء. أما اللغة التي
اختيرت لتناسب التعبير الشعري9 فهي الفصحى pقوماتها النحويـة الـتـي
احتفظت بها منذ أقدم العصور9 والتي كانت تستبعد �اما فيما يبدو معظم
أشكال لغة التخاطب منذ العصر الجاهلي. وكانت ألفاظ الشعر غنية ويتجلى
فيها ميل ملحوظ إلى استعمال ا/فـردات الأقـل شـيـوعـا9 بـل والـغـريـب مـن
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اللفظ في أحيان كثيرة. وقد تكون القصيدة طويلة ومتينـة الـسـبـك9 ولـكـن
بيت الشعر ا/نفرد يظل الوحدة الأساسية فيها. وكان التوفيق الذي يحالف
بيتا واحدا من الشعر كفيلا بتحديد قدر الشاعـر أو الـقـصـيـدة. وقـد أدى
التحول من البيئة العربية البدوية إلى حياة ا/دن الإسلامية إلى زيادة اهتمام
الشعراء بالأحوال والتقاليد الخاصة بحـيـاة أهـل ا/ـدن9 وكـذلـك الاهـتـمـام
بالتجارب ا/تنوعة لحياة أغنى وأكثـر رخـاء. وابـتـداء مـن الـعـصـر الـذهـبـي
العباسي9 أطلع ذلك كله إنتاجا شعريا أقرب إلـى الـتـجـربـة الجـديـدة الـتـي
دخل فيها العرب وإلى الذوق الجديد الذي واكبها9 مـنـه إلـى الـصـيـغ الـتـي
وصفت بها بطولات الحياة الصحراوية القاسية. لكن ضروب الشعر ا/وروثة
وا/فهوم الأساسي /قومات الشعر9 برهنت على أنها ثابتة بصورة غير عادية9
وظلت عمليا على هذا الحال دون أن يطرأ عليها تغيير كـبـيـر حـتـى يـومـنـا
هذا. وما زالت حركات التجديد الهادفة إلى إدخال ضروب شعرية جديدة
تخوض معركة شاقة ليقبلها الناس على نطاق واسع. وقد ابتـكـر عـلـى مـر
العصور قدر كبير من الصور الجمالية والسمو العاطفي التي �ثل تنويعات
لا حد لها على موضوعات رئيسية ثابتـة. و¡ ذلـك مـن خـلال الاسـتـعـمـال
ا/بدع للثروة الغنية التي تتمتع بها اللغة العربيـة بـشـكـل لا يـضـاهـى. وكـان
تقدير الشعر ظاهرة عامة لا تقتصر على الذين يحظون بقسـط وافـر مـن
التعليم اللازم لذلك. كذلك فقد كتب على هذا ا/نوال شعر كثير من لغات
أخرى غير العربية. ولكن9 على ح_ أنه كان هنـاك بـطـبـيـعـة الحـال تـراث
شعري قدr لدى جميع الشعوب الإسلامية قبل أن تدخل في الإسلام9 فإن
أشكال الشعر العربي وما كان يفضله الشعراء من الصور الجمـالـيـة ظـلـت
غالبة على نطاق واسع. ورpا كان من الأسلم القول إن هذه الأشكال الشعرية
أثرت وتأثرت على نحو يصعب علينا تحديد تفاصيله9 وأدى هذا التفـاعـل
إلى ظهور نوع من الشعر في عالم الإسلام يتسم بالتجانس الشكلي والجمالي9
بغض النظر عن اللغة التي صيغ فيها. وكان الإ/ام التام بالشعر العربي هو
القاعدة ا/تبعة لدى ا/تعلم_ الذين يتكلمون الفارسية9 كما كان إتقان الشعر

العربي والفارسي شائعا ب_ ا/تعلم_ من الأتراك العثماني_.
ووجدت محاولات للخروج على التقليد القد9r لـكـن كـل مـا عـرف مـن
أOاط شعرية مبتكرة9 إذا ما قورن بالإنتاج الشعري الهائل الذي صيغ وفقا
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للطريقة التقليدية9 لا يعدو نقطة في بحر9 ويبدو واضحا أن الشعراء وأولئك
الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم عارف_ بالشعر ذواق_ له9 كانوا ينفرون
من الخوض في هذه التجارب الـتـجـديـديـة9 لأنـهـم لـم يـكـونـوا راغـبـ_ فـي
المخاطرة برصيدهم الهائل من ا/هارة والإتقـان لـصـنـاعـة الـشـعـر9 كـمـا أن
الوسط الأدبي كان يرفض بطبيعة الحال السماح لأي إنتاج جـديـد ومـثـيـر
للجدل أن يشق طريقه إلى الصنعة الشعرية. وكان من ب_ الابتكارات الشعرية
الجديدة التي حظيت بقبول واسع9 كثرة اسـتـخـدام قـافـيـة داخـلـيـة واحـدة
لشطري بيت من الشعر ا/ـعـروف (بـا/ـزدوج أو ا/ـثـنـوي)9 مـع الـتـخـلـي عـن
الالتزام بالقافية الشعرية للقصيدة كلها. ويحتمل أن تكون هذه الصيغة في
التقفية من أصل فارسي. أما في العربية فقد كان يفضـل اسـتـخـدام هـذا
اللون من النظم في الشعر التعليمي على بحر الرجز. كما يتضح ذلك فـي
الأرجوزة التي التزمت بنقل موضوع علمي وتحويلـه إلـى مـنـظـومـة شـعـريـة
بطريقة تعليمية وكلام عادي مرسل في جوهره. وهناك تجديد شعري أكثر
أهمية �ثل في محاولة تكوين مقطوعات (فقرات) شعرية. ويقوم التـطـور
الشائع في هذا الاتجاه على أساس وحـدة شـعـريـة مـن بـيـتـ_9 واحـدة فـي
شطري البيت_. والقافية ا/تبعة في هذا النوع من الشعر هي (أ.أ.أ.أ. أو أ.

9 وهو ما يعرف في الفارسية باسـم «الـدوبـيـت»9 أي الـبـيـتـ_9 أو(١٢)أ.ب.أ)
«الرباعي».

وهناك خطوة أخرى في طريق تكوين وحدات أكبر من البيت الـواحـد9
قوامها فقرات مؤلفة من أربعة أبيات تكون للثلاثة الأوائل منها قواف مختلفة
في كل فقرة متعاقبة9 على ح_ أن البيت الرابع9 ا/سمـى «بـالـسـمـط» (أي
الخيط)9 والذي تختم به الفقرة9 يظل محتفظا بنفس القافية طوال القصيدة:
(وOوذجها أ أ أ ب9 ج ج ج ب... الخ) وقد استخدم هذا النمط من الشعر
بشكل ضئيل في ا/شرق وعرف «با/سمط» (أي القـصـيـدة الـتـي يـجـمـعـهـا
خيط واحد). ووجد في الأندلس Oط مشابه للشـعـر ا/ـسـمـط9 ومـع ذلـك
فمن المحتمل جدا ألا oت ظهوره بصلة إلى ا/سمط الذي عرف في ا/شرق.
و/ا كان هذا النمط من الشعر الأندلسي يرتبط في مجموعه بقافية البيت
الأخير من كل مقطوعة كالحزام9 فإذا كتب تـبـدو صـورتـه وكـأنـهـا حـلـقـات
الحزام9 فقد سمي هذا النمط من الشعر با/وشح (أي القصيدة التي يضمها
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وشاح). ونظرا للنجاح الكبير الذي أحرزه ا/وشح في الأندلس9 فقد استخدم
بعد ذلك لدى شعراء ا/شرق الإسلامي. وكانـت كـل مـقـطـوعـة مـن الـشـعـر
ا/وشح تبدأ بلازمة مكونة من بيت_ بقافية واحـــدة (أ أ) يـدعـيـان ا/ـطـلـع.
وتستمر ا/قطوعة بعد ذلك على النسق التالي ب ب ب أ أ9 ج ـج ـج ـأ أ. أي
أن ا/قطوعة تختتم عادة ببيت_ آخرين من الشعر يطلق عليهما اسم السمط
أو «القفل». وقد سمح بظهور أشكال أخرى أكـثـر تـعـقـيـدا لـهـذا الـنـوع مـن
الشعر. ومن الغريب حقا أن عددا غير قليل من الأمثلة قد اكتشفت لأشعار
كان فيها قفل ا/وشـحـة بـيـتـا بـالـعـامـيـة الـعـربـيـة الأنـدلـسـيـة9 أو بـالـلـهـجـة
«الرومانسية» التي كانت �تزج في أحيان كثيرة بألفاظ عربية9 وسمي هذا
البيت الأخير الخرجة أو ا/ركز. وكانت هذه الخرجة أو ا/ركز تـقـال عـادة

.(١٣)على لسان فتاة تعبر فيها عن مشاعرها تجاه من تحب
وليس من شك في أن استعمال اللهجات العربية الدارجة في الشعر كان
أمرا شائعا في جميع الديار التي يتكلم سكانها العربية. وكان ذلك oثل في
الغالب استعمالا غير صحيح للغة الفصحى أكثـر مـن كـونـه مـجـرد صـيـغـة
للهجة محلية خالصة. ففي ا/شرق حفظت لنا الروايات الأدبية كمية معينة9
وإن كانت محدودة9 من ا/علومات عن أشكال متنوعـة لـهـذا الـشـــعـر9 مـثـــل

. أما(١٤)الرباعيـات الشـعبية ا/عـروفـة «بـا/ــواليـا» و «كـان وكـان» و «القومة»
في الأندلس فلدينا الأزجال ا/شهورة التي نظمت باللغة الـدارجـة9 وكـانـت
أقل في مستواها الفني وموضوعاتها من ا/وشحات. وفيما يتصل بالأوزان9
يبدو أن الزجل يختلف عن ا/وشح في أن له فاتحة مؤلفة من بيت واحد في
نهاية كل مقطوعة من ا/قطوعات الشعرية التي لم تنظم قط بعجمية أهل

. وقد أمكن ابتكار و�ارسة أشكال عديدة ومتنوعة أدخلت بها(١٥)الأندلس
تغييرات على هذه الأOاط9 وكانت كلها تخرج عن الأشكال التقليدية.

أما شعر ا/لاحم الذي ينظم في شكل قصائد قصصية طويلة9 فإنه لم
يلق عناية في العربية9 وحلت محله جزئيا كما رأينا9 قطع قـصـصـيـة شـبـه
تاريخية تفتقر بالضرورة إلى جزالة الشعر ومكانته. ولدينا من هذا القبيل
في ا/غرب بقايا قليلة من الصورة الشعرية التي �ثل قصـة «تـغـريـبـة بـنـي
هلال». وفي المحيط الإسلامي كانت إيران ا/هد الحقيقي لـشـعـر ا/ـلاحـم
الجميل9 ويحتمل ألا يكون الشعر البطولي أو شعر ا/لاحم قد لقي عـنـايـة
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كبيرة في إيران قبل الإسلام9 حيث من المحتـمـل أن يـكـون قـد لـقـي عـقـبـة
تتمثل في بعض ا/عتقدات الدينية ا/وروثة. لذلك فإن �ا يلفت النظر حقا
أن الشعر في فارس الإسلامية أصبح أكثر فروع الأدب الإسلامي تـطـورا9
وذلك حتى بالقياس إلى البلاد الناطقة العربية9 وكاد هذا الشـعـر يـحـتـكـر
جميع صور التعبير الأدبي الرفيع9 باستثناء التاريخ. وكان الشعـر الـغـنـائـي
الجميل ا/نظوم بالفارسية يتميز بإصراره الدائم على سبـر مـعـنـى الحـيـاة
البشرية9 وذلك من خلال سمة إoائية تسمح له بتبيان مستويات مـتـعـددة
من ا/عاني المختلفة. واستمد شعر ا/لاحم الفارسي قوته من نظرة درامية

 الخاصة(١٦)إلى التاريخ القومي الذي تجلى من قبل في نقـوش بـيـهـسـتـون
با/لك دارا. أما تحويل هذا التقليد الأدبي القومـي إلـى الـشـعـر9 فـقـد كـان
فيما يبدو تطورا لم يظهر إلا في العصور الإسلامية. وكان حجـم ا/ـلاحـم
الفارسية كبيرا9 كما هو الشأن في ا/لاحم الشـعـريـة عـامـة. فـقـد احـتـوت
الشاهنامة التي نظمها الفردوسي (حوالي ٣٢٩ ـ ٤١١هـ/ ٩٤٠ ـ ١٠٢٠م) على
قرابة الست_ ألف بيت من الشعر ا/ثنوي. وهذا الشعر وجد في البطولات
الأسطورية والتاريخ الحماسي /لوك الفرس الأول_ مادة ينسج منها ملاحمه.
وتفردت الشاهنامة بالوصول إلى مستوى لا يضارع بالنسبة لشعر ا/لاحم
القومي العظيم في الإسلام9 وإن كان من الصعب القول إنـهـا صـدرت عـن
روح إسلامية. وقد استخدمت الشاهنامة كمصدر للإلهام في العديـد مـن

. وهنا(١٧)ا/ؤلفات التالية التي وضعت بالفارسية والتركية عـلـى حـد سـواء
غالبا ما يأخذ الحب العاطفي مركز الصدارة9 بدلا مـن الـتـاريـخ. وأول مـا
وصلنا من شعر فارسي oثل الشعر العاطـفـي ا/ـلـحـمـي كـان قـصـة «ويـس

 التي نظمها فخر الدين الجرجاني في حوالي منتصـف الـقـرن(١٨)ورام_»
الخامس الهجري / الحادي عشر ا/يلادي. وقد تركت هذه القصة الشعرية
أثرا كبيرا في الأعمال الأدبية الفارسية اللاحقة التي تنتمي إلى هذا النوع

من الأدب.
كذلك فإن وصف «ا/لحمي» هو أكثر الأوصاف ملاءمة لعدد كبـيـر مـن
الأعمال الشعرية الفارسية التي استخدمت مادة قصصية شعبيـة9 وكـانـت
تضع هذه ا/ادة أحيانا في إطار قصة محورية9 وتتخذ عادة شكل شعر ديني
رمزي وصوفي عميق9 لكي تعبر عن نظرة مؤلفيها إلى العالم9 وتقدم مادة
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.(١٩)تعليم وإرشاد للقار� حتى يتمكن من مواجهة تعقيدات الحياة البشرية
ومن ا/مكن أيضا أن نعزو طابعا ملحميا معينا إلى كتاب «ا/ثنوي» العظيـم
لشاعر قونية الصوفي جلال الدين الرومي (٦٠٤ - ٦٧٢هـ/ ١٢٠٧ - ١٢٧٣م)9
فهو يلجأ إلى التداعي الطليق ب_ الأفكار وا/وضوعات لكي يغطي جمـيـع

حقول التجربة الدنيوية كما تحددها استبصاراته ا/يتافيزيقية.
ومن ب_ السلسلة الطويلة من شعراء الفرس الذين نظموا شعرا غنائيا
بشكل رئيسيo 9كن إفراد الشاعر العظيم حافظ الـشـيـرازي الـذي عـاش

.(٢٠)في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر ا/يلادي باعتباره Oوذجا �يزا
وكقاعدة عامة oكن أن يفهم شعره علـى مـسـتـويـ_9 وذلـك حـسـب ا/ـعـنـى
الظاهر لكلماته9 أو بحسب ما يكون في شعره من تصويـر رمـزي لـنـزعـات
الإنسان الروحية. وقد اشتد الجدل حول أي من هذين ا/عـنـيـ_ كـانـت لـه
الأولوية في نفس الشاعر. وفي بعض الأحيان لا oكن أن نـتـخـذ رأيـا فـي
ذلك9 وهو أمر غير ذي بال بالنسبة للاستمتاع بشعره وتقدير ا/عنى التاريخي
لهذا الشعر وأثره. وإذا قارنا ذلك بالشعـر الـعـربـي9 فـإنـه oـكـن الـقـول إن
الشعر الفارسي وما يتصل به من الشعر التركي يركزان بصورة كبيرة على
المحتوى والفكر9 أو إذا شئت يؤكدان إلى درجة كبيرة على الأفكار العقائدية.
وعلى الرغم من طموح هذا الشعر إلى الكمال في استعمال اللغة الرفيعة9
وبلوغه هذا الكمال في أحيان كثيرة فإنه كان أقل من الشعر العربي بكثير
في اعتماده على هذه اللغة الرفيعة من أجل تحقيق ما يهدف إليه من تأثير
في النفوس. أما الأدب ا/سرحي pعناه الصحيح9 أو أشكال الشعر ا/تصلة

 فلم �ارس في عالم(٢١)به9 والتي �ثل على مسرح أمام جمهور من الناس
الإسلام في العصور الوسطى. وعوضا عن ذلك ظهر في العالم العربي ما
oكن أن يعدp 9عنى ما9 بديلا عنه9 وهو نـوع الأدب ا/ـعـروف بـا/ـقـامـات.

 (٤٤٦ - ٥١٦هـ/(٢٢)وأشهر من oثل هذا الأدب القـاسـم بـن عـلـي الحـريـري
١٠٥٤ - ١١٢٢م). ويقوم أدب ا/قامات على استغلال مؤثرات الأسلوب الكتابي
إلى أقصى درجة. ويتمثل ذلك في النثر ا/سـجوع والكلمـات التـي تسـتعمل
بدقة ومهـارة9 بحـيث تبدو مبهمـة لا تفهم بالنسبة للشخص العـادي وغـيـر
ا/ثقف الذي يتحدث العربية. وتصـف ا/ـقـامـات مـشـاهـد الحـيـاة الـيـومـيـة
ومشكلاتها بأسلوب مسرحي يرد على لـسـان بـطـل ا/ـقـامـة الـذي يـجـادلـه
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غالبا شخص آخر �ن يلقاهم. وكان أصحاب ا/قامات يـفـضـلـون فـحـص
الأفكار الشائعة9 وتصوير سمات الناس ومساوئهم وحرفهم المختلفة بطريقة

) الذي كانMimusساخرة لاذعة تذكرنا بصورة التمثيل بالإشارة أو الإoاء (
شائعا في الزمن القدr. كما كانت ا/قـامـات لا �ـثـل9 ولـكـن لـديـنـا ثـلاثـة
نصوص /سرحيات خيال الظل. وقد جمعت هذه ا/سرحـيـات بـ_ الـشـعـر
والنثر الفني9 وهي تشبه �اما ا/قامات في الروح والشكل9 وإن كانت أقرب
منها إلى ا/سرحية الهزلية الرخـيـصـة. وقـد كـتـب هـذه الـنـصـوص الأديـب

 (ت ٧١٠هـ/ ١٣١٠م). واعتبرت تلك النصوص(٢٣)ا/صري الظريف ابن دانيال
قطعا أدبية «رفيعة»9 وفريدة في نوعها فيما نعلم. ومع ذلك فـقـد جـعـلـتـنـا
نشك في وجود شكل مع_ /سرح تؤدى عليه مسرحيات تعتمد على نصوص
مكتوبة في عصور أقدم9 مع أن التواتر الشفهي كان فيما يبدو هو التقليد
الأكثر شيوعا. وتعد مسرحيات خيال الظل التـركـيـة ا/ـعـروفـة بـالـقـاراقـوز
أوضح مثال متطور وصل إلينا من هذا النوع مـن الأدب. وظـهـر فـي إيـران
شكل جدي للمسرحية رpا بتأثير هندي أو صيني9 يعرف باسم التـعـزيـة.
و�ثل التعزية الأحداث ا/أساوية التي أحاطت باستشهاد الحس_ بن علي
في كربلاء. وكانت مسرحيات التعزية هذه تعرض في الذكرى السنوية لهذا
الحدث9 وإن كان عرضها لا يقتصر كلية على ذلك الوقت من السنـة9 كـمـا
صيغت بعض الحوادث التاريخية الأخرى في صورة أدب �ثيلي9 وعرضت
على نحو �اثل. وقد بقيت Oاذج عديدة من نصوص هذا الأدب ا/سرحي

.(٢٤)ا/عروف بالتعزية
وبعض ا/واد الأدبية الآنفة الذكر لـم يـذكـرهـا صـاحـب الـفـهـرسـت فـي
كتابه. إذ إنه لو كان على علم بها لضمنها الفصل الشامل الذي عقده لفنون

.(٢٥)التسلية المختلفة وا/ؤلفات الأدبية التي هي دون ا/ستوى الأدبي الرفيع
هذه ا/واد كانت تدون من ح_ لآخر9 ولكنها كانت تعتمد في بقائها واستعمالها
على الحفظ والاستظهار. وقلما كانت هذه ا/واد تعتبر أدبا جيدا يستـحـق
الاحتفاظ به في ا/كتبات الكبيرة. وقد استخدم القصاصون نصوصا مكتوبة
في سرد أدبهم القصصي ا/سلي9 بنفس الطريقة التي استخدم بها �ثلـو
ا/سرحيات نصوصهم. لكن قصصهم كان أسهل انتشارا من خلال القراءة
ب_ أولئك الراغب_ في معرفته. وأحرزت مؤلفات قصصية معيـنـة مـكـانـة
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عظيمة من الشهرة بوصفهـا نـوعـا مـن الأدب. ويـعـود ذلـك جـزئـيـا إلـى مـا
تحتوي عليه من مادة شائقة9 وإلى درجة غير قلـيـلـة لـدخـولـهـا ا/ـبـكـر فـي
الأدب العربي منذ بداية عصره الذهبي9 وعلى يد أديب شهير مرمـوق هـو
ابن ا/قفع (ت ١٤٢هـ/ ٧٥٩م). وتعود أهمية هذا الأديب أيضا إلى كونه رائدا
في الكتابة عن النظرية السياسية في الإسلام. (وحول نشاط ابن ا/قفع في

هذا المجال9 انظر الفصل التاسع فقرة ب من هذا الكتاب).
ويأتي كتاب كليلة ودمنة في مقدمـة ا/ـؤلـفـات والحـكـايـات ذات ا/ـغـزى
الخلقي والتي تحكى على ألسنة الحيوانات. وترجمة ابن ا/قفع لهذا الكتاب
مأخوذة عن أصل مكتوب بلغة فارسية وسطى9 ومقتبسة عن الكتاب الهندي

. وأطلق على تـرجـمـة ابـن(٢٦))Panchatrantaا/عروف باسم «بانجـا تـرانـتـا» (
ا/قفع لهذا الكتاب اسم كليلة ودمنة9 وهو اسم اثن_ ذكي_ مـن أبـنـاء آوى9

)9 وعليـهـمـاDamanaka) والآخر دمنكـة (Karatakaيدعى أحدهمـا كـرطـاكـة (
يدور الفصل الأول من الكتاب. ويشبه كليلة ودمنة كتاب بيلاوهار وبوداساف

)Bilawhar Wa Budasaf) الذي حـرف إلـى يـوداسـاف (Yudasaf9 وهـو قـصـة(
زاهدة لها صيغ عديدة تدور حول حياة بودا. ووجه الشبه ب_ الاثن_ هو أن
كتاب كليلة ودمنة قد سيطر على عقول عدد لا يحصى من الناس في عالم
الإسلام9 كما انتشر من خلال ترجمتـه الـعربية خارج حـدود هـذا العـالــم9
ولا تقل قصص السندباد البحري (سنديباس أو قصص الحكماء السبعـة)
أهمية عن كتاب كليلة ودمنة بالنسبة للأدب العا/ي9 وذلك بعد أن انتقـلـت
إليه هذه القصص عبر مركز الاتصال العظيم9 وهو العالم الإسلامي. وتدور
قصص السندباد حول الوزراء السبعة الذين استطاعوا من خلال قصصهم
التعليمية أن يحولوا دون إقدام ا/لك على التسرع في قتـل ابـنـه بـنـاء عـلـى
تحريض من زوجته الشريرة9 وهي قصة متأثرة بالحكمة الهنـديـة9 أو ذات

. وقد فقدت معظم ا/ؤلفات التي ذكر ابن الندr(٢٧)أصل فارسي كما يقال
أسماءها في كتابه الفهرست. وعلى ح_ أن من الصحيح نسبة الكثير منها
إلى أصول فارسية وهندية9 فإن من ا/ـسـتـحـيـل عـادة الـتـحـقـق مـن صـحـة
الادعاءات القائلة بوجود أصل بيزنطي إغريقي لها9 وذلـك لـقـلـة مـا تحـت
أيدينا من معلومات. وهناك بعض القصص التي يعتقد أنها نشأت مستقلة
في القرن الرابع الهجري (العاشر ا/يلادي)9 وجدت فيما بعد مضمنة في
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قصص ألف ليلة وليلة9 مثل حكاية ا/لك جليعاد والوزير شمـاس9 وحـكـايـة
السندباد آنفة الذكر. ومن ا/ؤكد أن النصوص الأولى القائمة بذاتها لهـذه
الحكايات قد تعرضت لعدة تحويرات قبل أن تصبح في الصورة التي تعرف
بها الآن. فجميع مادة هذا الأدب الشـعـبـي الـتـي يـسـتـطـيـع أي شـخـص أن
يدعيها وكأنها ملك لتراثه الفكري9 قد خضعت لعمليات معقدة من التغيير
والتطور. وفي بعض الحالات oكن تتبع أصول هذه ا/ادة الشعبية. فحكايات

 نفسها تعتبر حقلا خصبا للتفكير والتـأمـل فـي الـطـرق(٢٨)ألف ليلة وليـلـة
الرئيسية والجانبية التي سلكها الابتكار الأدبي حتى وصل في تـؤدة ورويـة
إلى صورته النهائية. فقـد كـانـت تـلـك الحـكـايـات تـسـمـى فـي الأصـل ألـف

9 ووجدت بلا شك في فارس في وقت من الأوقات9 وأغلب الـظـن(٢٩)قصة
أنها تحتوي منذ ذلك الح_ على القصة «المحورية» ا/شهورة التي تعود في
النهاية على ما يبدو إلى أصل هندي. ثم أصبحت هـذه الحـكـايـات تـعـرف
باسم ألف ليلة العربية منذ القرن الثالث الهجري/ التاسع ا/يلادي9 وهذا
الاسم تحور في تاريخ غير محدد إلى اسم ألف ليلة وليلة ا/عروفة بالإنجليزية

) فيما يبدو نوعا من التعبير اللفظـيThe Arabian Nights9بالليالي العربية (
يفهم منه أن ا/قصود هو عدد غير محدود9 ولكنه كبير من الليالي. ويحتوي
النص النهائي لألف ليلة وليلة على مواد قصصيـة مـصـريـة oـكـن تحـديـد
تاريخها باطمئنان بالقرن الثامن الـهـجـري/ الـرابـع عـشـر ا/ـيـلادي. وهـذه
الحكايات ا/صرية تدخل ضمن مساهمات عدد كبير من الأقطار في إنشاء
قصص ألف ليلة وليلة في أوقات مختلفة. ومع ذلك9 فمهما اتسعت دائـرة
الجهود ا/بذولة في استقصاء الأصول الأدبية9 فإن جزءا كـبـيـرا مـن ا/ـادة
التي كان oكن أن تدخل ضمن هذه الدائرة تظل خارجة عنها. والواقع أن
حكايات ألف ليلة وليلة9 وكليلة ودمنة وأشباههما9 بالإضافة إلى القصـص
العربية عن الحب والحرب ا/ضمنة في المختارات الأدبـيـة9 وكـتـب الـنـوادر
والحكايات الطريفة9 والقصص التاريخية9 كل هذه تغطي مساحة كبـيـرة 9
من تاريخ الأدب9 وتظهر الحاجة العامة ا/لحة إلى مثل هذا الأدب ا/سـلـي
في جميع العالم الإسلامي. ومع ذلك9 فالأرجح أن هنـاك تـفـرغـات أخـرى
عديدة كانت تدور حول ا/وضوعات الرئـيـسـيـة لـهـذا الأدب9 لـم يـقـدر لـهـا

ـفقد وتنتهي إلى الضياع.ُالبقاء9 �ا جعلها ت
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إن ما قلناه آنفا9 وهو محاولة شديدة الإيجاز لتصور ا/كونات المختلفة
لأدب ا/سلم_ في العصور الوسطى9 يجعلنا ـ كما آمل ـ نـحـس بـالـظـروف
والحدود التي سار فيها الأدب العربي حتى التقى أوروبا ا/سـيـحـيـة. فـقـد
كانت علاقات الغرب الأوروبي الوسيط بالشعوب الناطقة بالفارسية والتركية
قليلة نسبيا ومتأخرة9 أما اتصالاته وتفاعلاته ا/ستمرة فكانت مـع أقـالـيـم
العالم الإسلامي التي تسودها العربية. ومن ا/مكن أن نتوقع9 والحالة هذه9
أن يكون الأدب العربي مصدرا للإلهام بالنسبة للغرب. إلا أن الأدب العربي
ـ كما رأينا ـ كان oارس ويقدر أساسا عـلـى اعـتـبـار أن لـه وظـيـفـة مـعـقـدة
وملتزمة تجاه اللغة العربية في أنقى صورها وأكثرها تهذيبا. وهذا الوضع
جعل الاتصال الفكري ب_ الجانب_ عسيرا إن لم يكن مستحيلا. فالشـعـر
العربي القدr يحتاج إلى جهد تفسيري مركز حتى يصبح بالإمكان تذوقه
ولو بطريقة أولية. ونتيجة لذلك9 فقد كـان هـذا الـشـعـر مـسـتـعـصـيـا عـلـى

. كما أن الكتابات التاريخية العربية الوافـرة لـم(٣٠)الترجمة في واقع الأمر
�س ولم يستفد منها في العصور الوسـطـى. بـل إن مـؤلـفـات ابـن خـلـدون
كتبت في ظروف حالت دون أن يعرفها الغـرب وأهـلـه قـبـل الـقـرن الـتـاسـع
عشر. ومن الجدير بالذكر أن الأوروبي_ الذين عاشوا9 لأسباب شتى9 مددا
طويلة في البلاد التي تـتـكـلـم الـعـربـيـة9 قـد لاحـظـوا أشـيـاء كـثـيـرة جـديـرة
باهتمامهم9 ولكنهم كانوا عاجزين بشكل واضح عن فهم الأدب العربي9 بل

(٣١)إنهم لم يكونـوا علـى علـم حتـى بـوجـــوده. مـثـــال ذلـــك أن سـيـرفـانـتـس

)Cervantesلم يعلم فيما يبدو بوجود نشاط أدبي في الجزائر9 حيث سجن (
. وحتى بعد سيرفانتس بوقت طويل9 نلاحظ أن نـفـرا مـن(٣٢)بعض الوقـت

الأوروبي_ زاروا العالم الإسلامي9 وكانوا في وضع أحسـن �ـا كـان عـلـيـه
سيرفانتس9 لم يتأثروا بالحركة الأدبية المحيطة بهم9 ولم يستطيعوا النفاذ
إلى هذه الحركة إلا إذا كانوا قد قاموا بجهود علمية مقصودة ومركزة. ومع
ذلك9 فإن أدب الشرق كان لديه الكثير الذي oكن أن يعطيه للغرب9 كما أن
عطاياه من ا/واد الأدبية والأفكار الجديدة كانت وافرة. إلا أن هذه ا/واد لم
تلق التقدير الذي كانت تستحقه. ولنقل هنا إن كل التأثيرات الأدبية الـتـي
oكن تتبعها9 لم �تد إلى الحد الذي oكنها من التـأثـيـر فـي لـبـاب الأدب

بصفته فنا9 سواء من وجهة نظر مصدر هذا التأثير أو متلقيه.
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إن في إمكاننا أن Oيز9 في تاريخ العلاقات الثقافية ب_ الشرق والغرب9
ثلاث حقب متوالية9 ولو على سبيل التيسير9 الأولى والثانية يتداخل بعضها
مع بعض. أما الحقبة الأولى فتمتد إلى القرن السادس الهـجـري/ الـثـانـي
عشر ا/يلادي9 والاتصالات ا/مكنة التي نستطـيـع أن نـتـبـيـنـهـا خـلال تـلـك
الفترةo 9كن أن تكون شفهية وغير ظاهرة9 وخلال القرن السادس الهجري/
الثاني عشر ا/يلادي9 وفي بدايات حركة ترجمة واسعة من الأدب العـربـي
إلى اللغات الأوروبية9 نستطيع أن نتوقع وجود تأثيرات أدبية نتيجة لانتشار
ا/واد ا/كتوبة. أما الحقبة الثالثة فقد ظهرت مع الترجمات العلمية الأولى
عن الأدب العربي التي �ت في هـولـنـدا9 فـي أوائـل الـقـرن الحـادي عـشـر
الهجري/ السابع عشر ا/يلادي9 ومع إدخال الأدب الفارسي في نفس الوقت

 ا/عروف باسم كلستان (الروضـة).(٣٣)عن طريق ترجمات لديوان السعـدي
وقد ترجم هذا الديوان أول الأمر ترجمة فرنسية غـيـر كـامـلـة عـلـى يـد أ.

) إلـىG. Gentius) عام 9١٦٣٤ ثم ترجمـه ج. جـنـتـــيـوس (A. du Ryerدورييـر (
) إلى الأ/انية عامA. Oleariusاللاتينية عام 9١٦٥١ كما ترجمه أ. أوليريوس (

١٦٥٤. وقد لقيت هذه الترجمات رواجا كبيرا في أوروبا كلها9 ثم أضـيـفـت
إليها حوالي نهاية القرن السابع عشر ترجمات لديوان السعدي الآخر ا/شهور
الذي يعرف باسم «بستان». أما علم ا/عاجم العربية فكان هو الأساس الذي
قامت عليه ا/عاجم الغربية العربية. ولم تحاول الأعمال ا/عجمية الكـبـيـرة
الرجوع إلى الأصول نفسها إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر9

) ا/سمى «إضافة إلى ا/عاجمR. Dozyوذلك بظهور قاموس راينهارت دوزي (
) عام 9١٨٨١ ومعظم معلوماتناSupplement aux dictionnaires Arabesالعربية» (

ا/تعلقة با/فردات اللغوية تعتمد إلى يومنا هذا على أعمال أصحاب ا/عاجم
من أهل العصور الوسطى. وكان لابد لعلم النحو العربي ا/تميز بشخصيته
من أن يعاني تعديلات لا لزوم لها حتى يتفق مع قواعـد الـنـحـو الـلاتـيـنـي.
وهذه العملية بدأت بالكتاب الرائد في النحو الخاص بلهجة أهل غرناطـة

) ونشر عام ١٥٠٥. ومعPedro de Alcalaالعربية الذي كتبه بيدرو دي ألكالا (
ذلك9 فإن ميزات ذلك العمل ا/تعددة والواضحة بالنسبـة لـدراسـة الـلـغـات

ة9 أهلته لأن يكون دليلا للعمل في ميادين كثيرة. وهذه الحقبة الثالثةَّالسامي
التي �تد إلى حاضرناo 9كن أن تأتي في ا/ستقبل pفاجآت غير متوقعة
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فيما يتعلق باحتمال اكتشاف تأثيرات للأدب الإسلامي الوسيط على الحياة
الفكرية الحديثة. وهي بطبيعة الحال الحقبة التي Oلك عنها القدر الأكبر
والأوثق من ا/علومات9 كما أنها حقبة أخذت فيها التأثيرات الأدبية اتجاهات

عديدة يصعب معها تقدير الأهمية الحقيقية لأي منها.
وينبغي علينا أن ندخل في الحقبة الأولى العلاقة بـ_ الـشـعـر الـعـربـي
وشعر غرب أوروبا ا/عروف بشعر التروبادور في إقليم بـروفـانـس بـجـنـوب

9 وهي علاقة ثار حولها الجدل وكثر بشأنها البحـث. وقـد بـحـث(٣٤)فرنسا
هذا ا/وضوع بالتفصيل في الفصـل الـثـانـي مـن هـذا الـكـتـاب9 وذلـك عـنـد
الحديث عن تقييم التراث الثقافي الإسلامي في الأندلس. وواضح أن طرق
الاتصال كانت مفتوحة على مصاريعها بـ_ الـشـعـريـن9 كـمـا أن ظـهـور نـوع
جديد �اما من الشعر9 مثل شعر التروبادور في نفس الوقـت الـذي شـهـد
فيه الشعر العربي في الأندلس المجاورة ازدهارا ذا طابع خاص9 يجعل ا/رء
يفترض أن يعود إلى أكثر من مجرد ا/صادفة. ومع ذلك فإن العـلاقـة بـ_
الشعرين فيما يتعلق بالمحتويات الجمالية والصور الشعرية لا تدل على أكثر
من التقارب ا/توقع بالنسبة لأغاني الحب التي تقال عادة في ظروف ثقافية

. كما أن شواهد الأوزان الشعرية التي درسـت كـثـيـرا فـي الآونـة(٣٥)�اثلـة
الأخيرة باعتبارها أهم مفتاح لبيان التأثير المحتمل9 لم تؤد حتـى الآن إلـى
أي نتائج جلية. ويظل هناك احتمال في ألا يكون ا/وشح والزجل في الأصل
من ابتكار العرب ا/سلم_ في الأندلس9 وإOا تأثر بأشكال شعرية محليـة
مارسها غير ا/سلم_ من أهل البلاد الإسبان ـ وإن لم يكن هذا الاحتـمـال

) الذي أثار آخر مرحلـة فـيS. M. Sternمرجحا. ففي رأي س. م. شتيـرن (
سلسلة هذه ا/ناقشات ا/ذكورة في الفصل الثاني من هذا الكتاب9 باكتشافه
بعض خرجات في الشعر العبري9 أن هذا الاحتمـال مـرفـوض قـطـعـا9 ولـم

. وبقدر ما تسـمـح(٣٦)يقبل افتراض أي نوع من الاعـتـمـاد فـي هـذا الـشـأن
الشواهد ا/لموسة التي جمعت حتى الآن9 يبدو من ا/ؤكد أن وجهة النـظـر
هذه قائمة على أساس مت_. لكن �ا يبعث على الدهشة في هذا ا/وضوع
وجود أوجه شبه ظاهرية واضـحـة بـ_ الـشـعـريـن. وهـذه الـوجـوه تـدل فـي

ا/اضي والحاضر ـ فيما يبدو ـ على وجود نوع من التبادل ب_ الجانب_.
ويختلف الوضع نوعا ما بالنسبة لتلمس مدى التأثيرات الـشـرقـيـة فـي
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9(٣٧))Tristram and Iseultا/لحمة الكبرى ا/عروفة باسم تريسترام وأيزولدا (
حتى لو شابت نتائج أبحاثنا نفس الحـيـرة الـتـي تـشـوب الـبـحـث عـن أصـل
التروبادور. فالهيكل المجرد الذي يقوم عليه محور ا/لحمة يحمل في طياته
شبها حقيقيا واضحا من الهيكل الأساسي /وضوع ا/لحمة الفارسية «ويس
ورام_» (حيث نجد أن عنوان ا/لحمة قد بدأ بالبطلة الأنثى في ا/لـحـمـة9

. ويذكـر(٣٨)على عكس العنوان الشائع استخدامـه فـي ا/ـلـحـمـة الأوروبـيـة)
مؤلف ا/لحمة الفارسية أنها تعود إلى أصل بهـلـوي9 وبـذلـك يـكـون أصـلـهـا
راجعا إلى الفترة الساسانية. بل إنه ليعتقد بأن جذور هذه ا/لحـمـة �ـتـد
إلى عصر أسبق9 كالعنصر الأشكاني أو البارتي. فإذا كان هناك9 كـمـا هـو
مـرجـح9 نـوع مـن الـعـلاقـة بـ_ مـلـحـمـة «ويـس ورامـ_» والـصــيــغــة الأولــى
«لتريسترام»9 فإن الطريق الذي انتقل خلاله هذا التأثير غير واضح عـلـى
الإطلاق. ومن المحتمل جدا أن يكون انتقال القصة الفارسية إلى أوروبا9 قد
¡ قبل الإسلام عبر الإمبراطورية البيزنطية9 أو عن طريق جانبي آخر لم
oر ببلاد الإسلام. أما ا/وضوع الإضافي في هذه ا/لحمة9 ا/تعلق بوجـود
فتات_ تحمل كل منهما اسم أزولدا9 وهما أزولدا الجميلة9 وأزولدا ذات اليد

9(٣٩)البيضاء9 فقد ذكر في قصة تروى عن قيس بن ذريح ولبنى الأولى والثانية
ووردت في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني (٢٨٤ - ٣٥٦هـ/ ٨٩٧ -٩٦٧م).
وهنا نجد مرة أخرى أوجه شبه جديرة بالتنويه. وفي هذه الحالة يبدو من
الأرجح أن يكون انتقال هذه الـقـصـة قـد ¡ مـن خـلال الـعـالـم الإسـلامـي9
بالرغم من أنه لا حاجة إلى افتراض أن الفكرة الرئيسية كانت ذات أصـل
عربي على وجه الخصوص. وا/وقف ا/عقول الوحيد الذي oكن اتخاذه من
هذا ا/وضوع في الـوقـت الـراهـن هـو أن نـذكـر أوجـه الـشـبـه ا/ـوجـودة فـي
ا/لحمت_9 ونترك ا/وضوع عند هذا الحد9 حتى تتب_ في يوم من الأيام9 إن
أمكن9 الخيوط التي تربط ب_ الجانب_. وعلى أي حال يبدو أنه لا مجـال
للمناقشة الآن حول وجود أي اتصال أدبي صرف ب_ الغربي_ الذين أسهموا
في ملحمة تريسترام وب_ أي مصادر شرقية مكـتـوبـة تـرجـمـت إلـى لـغـات

الغرب.
ويختلف الوضع مرة أخرى بالنسـبـة /ـلـحـمـة غـربـيـة كـبـيـرة ثـانـيـة هـي

Wolfram Von /ؤلفها فولفرام فون إيشينـبـاخ ((٤٠))The Parzivalالبارزيفال (
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Eschenbchالذي عاش حوالي (١١٧٠ ـ ١٢٢٠م). وقد بحثت دلالتها بالنسبة (
/واقف مسيحيي العصور الوسطى تجاه ا/سـلم_ في الفصل الأول من هذا

. وقد عقدت مقارنات وهميـة ب_ ملحـمة البارزيفال ومـفـاهـيـم(٤١)الكتـاب
مانوية فارسية مزعومة. ولكن هذه ا/قـارنات9 لو صحت9 /ا احتاجت9 على
أي حال9 إلى وساطة إسلامية. ومع ذلك فقد قيل أيضا إن لب الأسطـورة

)9 وهو اسم أرجع اشتقاقهHoly Grailالفلسفية الرمزية «الكأس ا/قدسة» (
)9 إOا يعكس بدقة الأفكار والكتـابـاتKraterإلى الكلمة اليونانية كـراتـيـر (

. كما قيل إن الطريق الذي سلكـتـه هـذه(٤٢)اليونانية ا/نسوبـة إلـى هـرمـس
الأفكار للوصول إلى ا/ؤلف الأ/اني قد مر pصدر إسباني أشار هذا ا/ؤلف
إليه9 وكان يعتمد بدوره على ترجمات عربية للأدب الهرمـزي. فـإذا ثـبـتـت
صحة هذا القول9 أو على الأقل9 إذا ثبت أنه يحتوي على نصيب كبير مـن
الحقيقة9 فإننا نكون ها هنا إزاء حالة مبـكـرة9 إن لـم تـكـن الحـالـة الأولـى9
لترجمات من العربية كان لها دور مهم في تاريخ الأدب العربـي. ومـع ذلـك
فلابد من أن نلاحظ هنا أن الآداب الهرمسية العربية لم تكن معدودة في
أي تعريف من التعريفات ا/قررة جزءا من الأدب العربي pعناه الدقيق9 بل

. ومعظم ا/ادة الشرقية(٤٣)كانت داخلة في جملة العلوم الفلسفية ا/ستورة
ا/فترضة كما تظهر في الصورة التي وضعها فولفرام /ـلـحـمـة الـبـارزيـفـال
يجب في الحقيقة ألا تصنف تحت باب الأدب بأي حال9 بل تدرج في جملة

ا/عارف العلمية التي تتصل بطبقة مثقفة عالية.
وتعتبر ا/صادر العربية ا/كتوبة مسؤولـة جـزئـيـا فـيـمـا يـبـدو عـن ا/ـادة

9 والتي ظهرت في القرن الثاني عشر(٤٤)القصصية الآتية من عالم الإسلام
)Disciplina Clericalisفي عدد من ا/ؤلفات9 وبخـاصـة «مـبـاحـث الـعـلـمـاء» (

). وكان هذا ا/ؤلف يهـوديـاPedro de Alfonsoالذي ألفه بدرو دي ألفونسـو (
أندلسيا9 ولد عام ١٠٦٢م9 ثم تنصر عام ١١٠٦م9 ومات في تاريخ غير معروف.

. وظلـت(٤٥)(انظر عن مؤلفه مـا جـاء فـي الـفـصـل الأول مـن هـذا الـكـتـاب)
عناصر من الأدب الشعبي وا/وضوعات القصصية تظهـر مـرة بـعـد أخـرى
في الأدب الغربي9 وفي موضوعات مهمة مثل مجموعة القصص التي تحمل

9 وBoccaccio لبوكاتـشـو Decameroneعنوان «ديكاميـرون» (الأيـام الـعـشـرة) 
 لتشوسر. وفي عام ١١٤٣م أدى الـعـمـل الجـريءSquire’s Tale«قصة سـيـد» 
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الخاص بترجمة كتابات دينية إسلامية إلى اللاتينية برعاية بطرس الجليل
)Peter the Venerable9 رئيس دير كلوني9 إلى ظهور عدة مؤلفات من بـيـنـهـا(

. وعلى الرغم من أن ا/ـرء قـد oـيـل إلـى أن يـدرج هـذا(٤٦)ترجمـة لـلـقـرآن
العمل في سلك الأعمال الأدبية9 فإنه جاء في الواقع بعيدا عن ذلك. فحتى
لو كان لدى ا/ترجم_ أي وعي با/زايا الجمالية لأسلوب القرآن9 وهو أمر
مشكوك فيه9 فإن الإعجاب بهذه ا/ـزايا9 أو إظهار أي التفات نحوها9 كـان
أبعد ما يكون عن مقصدهم. بل كان غرض ا/ترجم_ الوحيد هو الوصول
إلى فهم عميق للتفكير الديني الكلامي عند ا/سلم_9 أملا في أن يصبحوا
أكثر قدرة على التعرف على هذا التفكير9 واستغلال ما كانوا يتصورون أنه
مواطن الضعف فيه. وقد بحثت الناحية الجدلية اللاهوتية لعمـل بـطـرس
الجليل بشكل أوفى في الفصل الأول من هذا الكتاب. ويلاحظ أن نـشـاط
الترجمة ا/كثف الذي استمر في القرن التـالـي9 سـيـطـرت عـلـيـه الأهـداف
العملية9 وكان يركز على موضوعات العلم والفلسفة الدينية. ومع ذلك فقد
شمل هذا النشاط أيضا ترجمات إلى العبرية والإسبانية واللاتينية (التـي
كانت تأتي في ا/رتبة الثانية بعد الإسبانية)9 كما شمل ترجمات إلى لغات
دارجة أخرى في غرب أوروبا9 وذلك إما بطريقة مباشـرة9 أو بالتصـرف في
الترجمـة مثلمـا حـدث لكتـاب «كليلـــة ودمـنـــة» و «الـسـنـدبـاد» و «الحـكـمـاء
السبعة»9 وقد ترجمت أقوال الفلاسفة القدماء التي جمعها حن_ بن إسحاق
(٨٠٨ - ٨٧٣م)  إلى العبرية9 �ا ساعد على كثرة تداولها ورواجها في جميع
أوروبا. وترجمت هذه الأقوال أيضا إلى الإسبانية بـعـنـوان «كـتـاب الأمـثـال

 في مصر عام (٤٤٠هـ/(٤٧)الطيبة». أما الحكم التي جمعها ا/بشر بن فاتك
(٤٨)١٠٤٨ - ١٠٤٩م) فقد ترجمت إلى الإسبانيـة بـعـنـوان «الأقـوال الـذهـبـيـة»

)Los Bocodos De oro9 على يد مترجم مجهول عام ١٢٥٧م. ثم ترجم الكتاب(
بعد ذلك إلى اللاتينية والبروفنسية والفرنسية والإنجليزية. ويرجع الاهتمام
الكبير بهذا الكتاب إلى طابعه التعليمي والتهذيـبـي9 ورpـا أيـضـا إلـى Oـو
الرغبة ا/تزايدة في الوقوف على معرفـة أكـثـر بـحـكـمـة فـلاسـفـة الإغـريـق
القدماء. وقد أدى وجود طبعات لهذه ا/ؤلفات باللغات الدارجة إلى انتشارها
انتشارا واسعا لها في السـنـوات الأولـى لاخـتـراع الـطـبـاعـة. وقـدمـت هـذه
الطبعات الكثير لأدب التهذيب العام9 وهو نوع من الأدب ظـل حـتـى عـصـر
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التنوير يحظى بحصة الأسد بالنسبة لسوق النشر في أوروبا.
ولم يكن نشاط الترجمة ا/وجه دينيا يهتم بالأدب في ذاته9 ولـكـن هـذا
النشاط رpا قدم إسهاما كبيرا بالنسبة لعمل من أبرز معالم الأدب الغربي

. فمن ب_ الأعمال التي ترجمت في الربع الثالـث(٤٩)في العصور الوسطى
من القرن الثالث عشر ا/يلادي للملك ألفونسو العاشر ملك إسبانيا9 وصف
مفصل ومطول لعروج النبي إلى السماء بصحبة جبريل. وقد نظر ا/سيحيون
إلى هذا الوصف على أنه وثيقة خاصة موثوق بها ومقدسة للإسلام كتبها

 عامM. Asin Palacios (٥٠)الرسول نفسه. وقد أثار ميجيل آسـ_ بـالاثـيـوس
١٩١٩م أوساط العلماء بطرحه نظريته التي تقول إن الكوميديا الإلهية التي
نظمها دانتي9 كانت متأثرة بالذخيرة الوافرة من حكايات ا/سلم_ ا/تعلقة
بعروج محمد في السماء. واعتمد بالاثيوس في ذلك بصفة رئيـسـيـة عـلـى

. وكانـت(٥١)شواهد مقارنة اختارها من الأدب الصوفي الديـنـي الـتـعـلـيـمـي
هذه الشواهد مقصورة حتى ب_ ا/سلمـ_ عـلـى فـئـة مـحـدودة نـسـبـيـا مـن
العلماء وطلاب العلم9 �ا يجعل من غير المحتمل أن يكون علمها قد وصل
إلى دانتي9 وقد لاحظنا مثل هذا حينما رجحنا عدم احتمال معرفة مؤلف
ملحمة تريسترام أصلا فارسيا لهذه ا/لحمة. ومـع ذلـك فـإنـنـا الآن9 وبـعـد
اكتشاف ترجمات قصة ا/عراج التي عملت للملك ألفونسو حول هذا ا/وضوع9
oكن أن نلمس أن موضوع ا/عراج كان في متناول عامة الناس9 وأن الترجمة
ا/ذكورة أصبحت سهلة ا/نال بالنسبة لقراء الإسبانية واللاتينية والفرنسية9
وذلك بعد أن كتبت على مستوى شعبي. وقد بقيت الترجمـتـان الأخـيـرتـان
اللتان نقلتا من الإسبانية محفوظت_9 يضاف إلى ذلك أنه أمكن إثبـات أن
الإيطالي_ كانوا من ب_ أولئك الذين تعـرفـوا عـلـى هـذا الـعـمـل مـن خـلال
الترجمة9 وأن النص وما يتصل به من مادة كان في الحقيقة معروفـا عـلـى
نطاق واسع في جميع أوروبا الغربية. ولذا فلا oكن أن يكون هنـاك شـك
في أن دانتي كان «في إمكانه» أن يقرأه9 ومن ا/مكن أن يكون قد ألهمه فكرة
إيجاد مقابل مسيحي عميق ذي مستوى رفيـع لـلـتـصـور الإسـلامـي لـلـعـالـم
الآخر. وقد أثبت الباحثون وجود أفكار وصور شعرية oكن أن تكون مأخوذة
من مصادر سابقة9 ومن الواضح أنه حتى أي شاعر أقل موهبة من دانـتـي
كان يستطيع أن يحول جميع هذه الاستعارات في ذهنه إلى درجة يـصـعـب
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معها بعد ذلك إقامة الدليل القاطع على أصولها في صورتها النهائية. ولو
كان لدينا دليل وثائقي يثبت أن دانتي قد قرأ كتابا مترجما عن ا/عراج9 (لا
مجرد احتمال قوي في أن يكون قد اطلع على هذا الكـتـاب)9 لانـتـقـل هـذا
الدليل - الذي يعد أعظم شاهد منفرد على التأثـيـر الإسـلامـي فـي الأدب
الغربي - من مستوى الاحتمال إلى مستوى الترجـيـح9 ورpـا9 إلـى مـسـتـوى

. (انظر حول هذا ا/وضوع الفصل الثاني من هذا الكتاب).(٥٢)اليق_
وعندما نقترب من العصر الحديث9 نجد أنفسنا نواجه حب الاستطلاع
التاريخي ا/تزايد لدى الإنسان الحديث9 الذي يدفعه إلى استعادة مـا كـان
موجودا في ا/اضي ومعرفته9 وقد �ت ا/عـرفـة بـالإسـلام9 الـقـائـمـة عـلـى
البحث العلمي Oوا بطيئا9 إلى حد ما9 وغطى على تأثيرها ما عرفه الناس
عن الحضارة الصينية. ومع ذلك فإن عالم الإسلام لم يلبث أن وجد طريقه
إلى وعي كبار أهل الفكر في أوروبا9 ولم تعد خافية Oـاذج الأدب الـعـربـي
التي تيسرت لأهل الغرب عن طريق الترجـمـة. ورpـا كـان الاهـتـمـام بـهـذه
النماذج عندما كانت نادرة الوجود9 أكثر نسبيا منه عندما أصـبـحـت جـزءا
من الفيض الهائل للمادة الأدبية ا/تدفـقـة مـن جـمـيـع أنـحـاء الـعـالـم9 الـتـي
غمرتنا (أهل الغرب) منذ القرن التاسع عشـر. وبـذلـك أصـبـح تـأثـيـر تـلـك
النماذج مستمرا9 وإن كان في العادة ثانويا. وكان لـطـرافـة الجـاذبـيـة الـتـي
�تع بها مأثور الأدب الإسلامي9 والتي امتازت بها أحقاب كثيرة من تاريخ
الإسلام كانت تعد ذات طابع رومانسي9 وكان لهذا كله أثر قوي ألهم أدبـاء
الغرب أعمالا أدبية مشهورة9 حتى إن كان العمل الغربي في صورته النهائية
لا تظهر فيه بوضوح روابط محسوسة بالأصول الشرقية9 الـلـهـم إلا فـيـمـا
يتعلق ببعض الصور الخيالية الرومانسية9 أو ببعض الأسماء ا/عـيـنـة9 كـمـا

9 وهي القصة القوطية التي كتبها ويليام بيكفوردVathekنجد في رواية الواثق 
)William Beckford((٥٣)في القرن الثامن عشر. ولكن هناك بعـض الأمـثـلـة 

لهذه اللقاءات ذات أهمية كبيرة بالنسبة لهذا التأثير. ونشير هنا إلى ثلاثة
منها تستحق الذكر.

) (١٦٤٦-١٧١٥) الفرنسية لألفAntoine Gallandإن ترجمة أنطوان جالان (
ليلة وليلة قد حولت ذلك النموذج الفريد من الأدب العربي الذي كان أهـل
الغرب لا يقبلونه إلا على مضض9 حولته إلى عمل محبوب9 وقصة أسطورية
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. وظهرت هذه الترجـمـة(٥٤)دخلت ضمن الخيال الأدبي العام لأهـل الـغـرب
في باريس في الفترة الواقعة ب_ عامي ٬١٧٠٤ 9١٧١٧ وانتشرت كالنـار فـي
الهشيم فـي جـمـيـع أوروبـا. وقـد حـور جـالان تـرجـمـتـه لـتـوافـق ذوق قـرائـه
الأوروبي_9 فبدل أحيانا كلمات النص العربي9 وغير أشياء كانت تبدو غريبة
بالنسبة لأهل أوروبا. وساعد هذا النوع من الترجمة على جعل قصص ألف
ليلة وليلة أكثر جاذبية لجمهور القراء. ولم يكن ذلك هو السبب الوحيد في
نجاح عمل جالان9 إذ جاء ظهور ترجمته مواكبا لتحول في الذوق الأوروبي9
من ا/يل إلى قراءة حكايات أبطالها فوق مستوى البشر والإعجاب بالأعمال
غير الإنسانية والشاذة9 إلى كل ما هو رقيق شديد الحساسية ومسرف في
الرفاهة. وجميع هذه الصفات وجدت مضمنة في ألف ليلة وليلة في وفرة
تفيض با/رح. ولكن أهم تلك الأسباب أن ألف ليلـة ولـيـلـة أتـاحـت لـلـقـار�
الأوروبي أيضا سبيل الهروب إلى عالم غريب9 يبدو متحررا من كآبة عا/ه
الناجمة عن التقاليد ا/تعنتة التي كانت تثقل كاهلـه9 بـالـضـبـط كـمـا كـانـت
سماء الشرق الصافية تتجلى9 با/قارنة بسماء أوروبا ا/تلبدة بالغيوم. لقـد
فتحت ألف ليلة وليلة آفاقا جديدة للتخيل. وبرغم أن تلك القصص نفسها
كانت من صنع الخيال اللاعقلي9 فإنها ساعدت علـى تـهـيـئـة عـقـول عـامـة
الناس لعقلانية العصر ا/ستنيرة. وانتشر تأثيرها الفكري الشامـل بـشـكـل
واسع9 ومن هنا نفهم كيف كان تأثيرها فعالا طوال حياة كاتب أ/انيا الأعظم

 كبير مـن هـذاٍرْ. وقد طرأ علـى قـد(٥٥)جوته (١٧٤٩-١٨٣٢) ونشـاطـه الأدبـي
التأثر تحوير كبير بفعل قوة التخيل الشاعرية لجوته9 حتى أصبح عـسـيـرا
على ا/لاحظة9 غير أننا نجد هاهنا9 خلافا لدانتي وا/عراج9 أن لدينا معلومات
دقيقة فيما يتصل باطلاع جوته على ألف ليلة وليلة خلال فترات متـعـددة
من حياته. وهذه ا/علومات هي التي جعلتنا Oيل إلى استبعاد كون التشابه
ناتجا من اتفاق عفوي9 وأن نقبل حقيقة التشابه ب_ ما نجده من القصص

الأوروبي وأصوله في ألف ليلة وليلة.
و/ا كان جوته يقف على عتبة عصر النزعة التاريخية الجديد9 فقد تابع
تقدم البحث العلمي لعصره. وتأثر جوته تأثرا عميقا بالحماس الذي أبداه

 (١٧٤٦ - ١٧٩٤) تجـاه الـشـعـر الـعـربـيSir William Jonesسـيـر ويـلـيـام جـونـز 
H. F. Deizوالفارسي9 كما شجعته أعمال بعض العلمـاء مـثـل هــ. ف. ديـز  
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(١٧٥١ - ١٨١٧)9 وبخاصة ترجمة ديوان الشاعر الفارسي حافظ الشيـرازي
 (١٧٧٤-J. Von Hammer Purgstallالـتـي قـام بـهـا ج. فـون هـامـر بـورجـشـتــال 

١٨٥٦)9 والتي نشرت ب_ عامي ١٨١٢-١٨١٣ فجاء ديـوانـه ا/ـسـمـى «الـديـوان
 ليثبت أن الشعر الغنائي الفارسي ذو قيم خالدة9 وأنه(٥٦)الغربي الشرقي»

. وعلى ح_(٥٧)oكن لهذا الشعر أن يتحول إلى شعر أوروبي عظيم وحديث
أنه أكد على هذا النحو بطريقته الخاصة9 أن الشرق والغرب كليـهـمـا بـ_
يدي الله9 وأنهما يشتركان في نفس الإلهام ا/قدس9 فقد ب_ في ملاحظاته
وتعليقاته على هذا الديوان9 أن الفهم الحقيقي لـشـعـر الـشـاعـر لا يـتـم إلا
بالانتقال إلى موطن الشاعر نفسه ومعرفة تاريخه والبيئة التي عاش فيها.
وسـار في الطريق الـذي شقـه جـوته شـعراء قـادرون أمـثـال: ف. روكيـــرت

F. Ruckert(٥٨) _(١٧٨٨-١٨٦٦)9 وفون بلات Von Platen(١٧٩٧ - ١٨٣٥)9 وشعراء 
ا/درست_ الكلاسيكية والرومانسية9 ومن تبعهـم مـن الجـيـل الـصـاعـد مـن
أهل العلم ا/نصف_. وهكذا فإن جوته9 إن لم يكن هو الوحيـد الـذي جـعـل

 مقبولا بلا تردد في الغرب9 فإنه9 من حيث التأثيـر(٥٩)شعر عالم الإسـلام
والعبقرية9 كان هو الشخصية العملاقة البـارزة بـ_ مـن أسـهـمـوا فـي هـذا
العمل. (وللاستزادة عن دور جوته في نشر الصور الشرقية الـوافـدة عـلـى

الغرب9 انظر الفصل الأول من هذا الكتاب).
وفي مقابل ذلك9 نجد الأمر أصعب بكثير فيما يتعلق بتـعـلـيـل الـشـهـرة
التي أحرزتها الترجمة الإنجليزية لرباعـيـات الخـيـام الـتـي نـظـمـهـا الـعـالـم

. إذ لم يكن إدوارد فيتزجرالد(٦٠)الفارسي عمر الخيام (ت ٥١٧هـ/ ١١٢٣م)
Edward FitzGerald(١٨٠٩-١٨٨٣) مترجم الرباعيات بحجة كبيرة في ميـدان 

الأدب الإنجليزي قبل قيامه بهذا العمل9 كما أن ديوان شعره الصغير الذي
نشر لأول مرة عام ١٨٥٩ لم يكن ذا وزن أدبي يكفي للفت الأنظار إليه وسط
بحر من الكتب ا/طبوعة. ومع ذلك9 فإن ترجمته لألفاظ الشاعر الفارسي
وأفكاره بطريقة عاطفية فيها قدر كبير من التصرف9 وما حوته من نظـرة
إلى الحياة باستسلام وثقة تفيض بشرا مع شيء قليل من الإباحية في نفس
الوقت9 قد شقت طريقها إلى الانتشار9 مخترقة جدران الحضارة الأوروبية
ا/عاصرة السميكة الثقيلة9 وكشفـت لمحـات عـن عـالـم أكـثـر حـريـة وصـفـاء
وإنسـانية. و/ا كان مثل هـذا العالـم لا oكن أن يتحقق في دنيانا هذه9 فإن
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الحاجة إلى هذه الومضات ستظل قائمة لـكـي تـبـعـث نـوعـا مـن الانـتـعـاش
الروحي. وهكذا يبدو أن عمل فيتزجرالد الخلاق قد ضمن قدرا من الخلود9
يتجاوز نطاق القرن الأول من شهرته. وأيا كان الأمر9 فإن ترجمته لرباعيات
الخيام أثارت في العالم الغربي من جديد9 اهتماما ثابتا بالقيم الإنسانـيـة
الخالدة والعميقة لشعر ا/سلم_ في العصور الوسطى. وقد ذهب هاميلتون

 إلى أنه ينبغي علينا أن Oيز ب_ «الاقتباسات» السطحيةH. A. R. Gibbجب 
لعناصر أدبية9 وب_ التأثيرات الإبداعية التي تنطبع على ا/شاعر الجمالية
الأساسية9 وعلى القيم الثقافية. وقال إن الاقتباسات ا/ذكورة oكن إثباتها
بسهولة إلى حد ما9 بينما نجد أن من الصعوبة pكان تتبع التأثيرات الإبداعية

. ويظهر أن هذه الاقتباسات في مجموعها الكلـي9 �ـثـل(٦١)المحتملة بدقـة
رغم ضخامتها نسبة صغيرة �ا كان من ا/مكن اقتباسه من الثروة الأدبية
الواسعة للمسلم_. وهذا أمر لا يدعو إلى الدهشة9 إذا تذكرنا كثرة الحواجز
التي كانت تعوق الاتصالات ب_ ا/سيحية والإسلام في العصور الوسطـى.
وواضح أيضا أن ما عرفه مثقفو الغرب عن الأدب الإسلامي وما تعلموه منه
قبل عصر البحث العلمي الحديث9 كان على وجه العمـوم لا oـثـل مـا يـراه
ا/سلمون ذا أهمية وقيمة حقيقـيـتـ_ فـي إنـتـاجـهـم الأدبـي. ذلـك لأن هـذه
العناصر ا/همة ظلت ببساطة غير قابلة للانتقال إلى الـغـرب بـسـبـب أنـهـا
منتمية إلى الجوهر الباطن للثقافة الإسلامية. أما الصور الشعبية والإنتاج
الأدبي الهامشي ا/نخفض فكان قابلا للانتقال. وقد استوعبت هذه الصور9
وأعطيت في بعض الأحيان9 كما يبدو9 وزنا أكثر �ا تستحـق فـي الأصـل9
ولكنها بدورها لم تغير الاهتمامات الأساسية للأدب الغربي وجهوده الدائبة
من أجل التعبير الأدبي عن «الواقع». ومع ذلك9 فإن التـأثـيـرات الآتـيـة مـن
أدب ا/سلم_ كانت تقدم إحساسا بالتباين9 وشعورا بوجود بديل آخر عـن
«الواقع». وبكلمة موجزة9 فإن هذه التـأثـيـرات الإسـلامـيـة وسـعـت الـنـظـرة
الغربية إلى العالم وجعلتها أكثر تنوعا. وليس من شـك فـي أن ذلـك أغـنـى
الأدب الغربي بدرجة لا حد لها9 وكان أحد العوامل التي مكنت هذا الأدب

من التطور في اتجاه نوع من العا/ية كان جديدا في تاريخ الإنسانية.
فــرانــز روزنــتـال
Franz Rosenthal
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ببليوغرافيا

١- الأدب العربي:
أ- مراجــع عامـــة:

- ر. بلاشير
تاريخ الأدب العربي

ثلاث مجلدات-باريس ١٩٥٢-١٩٦٦- الجزء ا/نشور حتى الآن يتناول شعر
الجاهلية وصدر الإسلام.

- ف. غابريلي:
تاريخ الأدب العربي

ط ٣ ميلان ١٩٦٢
- هـ. أ. ر. جب:

بالاشتراك مع: ج. م. لانداو:
تاريخ الأدب العربي

زيورخ-شتوتجارت ١٩٦٨.
ويحتوي على قائمة  جيدة بالكتب الأدبية العربية ا/ترجمة.

- ر. أ. نيكلسون:
التاريخ الأدبي للعرب - ط٢ كمبردج ١٩٣٠.

- غاستون. فيت:
مقدمة لدراسة الأدب العربي

باريس ١٩٦٦.
ب- مقتطفات أدبية ونصوص ودراسات:

- أ. ج. أريري:
 مجلدان-لندن ١٩٥٥.(The Koran Interpreted)القرآن مفسرا 

- ج. ي. فون غروينباوم:
النقد وفن الشعر-دراسات في تاريخ الأدب العربي

R. Blachere

(Histoire de la litterature arabe)

F. Gabrieli

(Storia della letteratura araba)

H. A. R. Gibb

J. M. Landau

(Arabische Literaturgeschichte)

R. A. Nicholson

G. Viet

(Introduction a la litterature arabe)

A. J. Arberry

G. E. Von. Grunebaum

(Kritik und Dicktkunst, Studien zur arabishen Literaturgeschiete)
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فيزبادن-١٩٥٥.
- ألفرد. غييوم:

حياة محمد. ترجمة سيرة رسول الله لابن إسحاق-

لندن ١٩٥٥.
- ج. كريتشيك:

المختار من الأدب الإسلامي
نيويورك ١٩٦٤.
- شارل بلات:

حياة الجاحظ وأعماله. ترجمات لنصوص مختارة.

لندن ١٩٦٩. ويحتوي على مقدمة بديعة جدا لأدب النثر العربي.

٢- الأدب الفارسي والأدب التركي:
- أ. ج. آربري:

تاريخ الأدب الفارسي
لندن ١٩٥٨. وقد قام ا/ؤلف بترجمة عدد كـبـيـر مـن الـكـتـب الـفـارسـيـة

والعربية إلى الإنجليزية.
- أ. بومباتشي:

تاريخ الأدب التركي
باريس ١٩٦٨.

أي. ج. براون.
الأدب الفارسي القد\

أربعة مجلدات-كمبردج ١٩٠٢-١٩٢٤.
: بالاشتراك مع:A. Payliaro- أ. بليارو: 
أ. بوساني:

تاريخ الأدب الفارسي
مـيـلان ١٩٦٠.

A. Guillaume

(The life of Muhammad. A. Translation of (Ibn) Ishaq’s Sirat Rusul

Allah)

J. Kritzech

(Anthology of Islam Literature)

C. Pellat

(The life and Works of Jahiz, Translations of Selected Texts)

A. J. Arberry

(Classical Persian Literature)

A. Bombaci

(Histoire de la litterature turque)

E. G. Browne

(A History of Persian Litterature)

A. Bausani

(Storria della letteratura Persiana)
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٣- العلاقات الثقافية مع الشرق:
- ي. مونيرية دي فيار:

الدراسات الإسلامية في أوروبا في القرن_ الثاني عشر والثالث عشر
دراسات ونصوص.

مجلد ١٥ مدينة الفاتيكان ١٩٤٤.
- أ. ر. نيكل:

الشعر الأندلسي وعلاقاته بأدب التروبادور الفرنسي

بلتيمور-١٩٤٦.
- ر. و ساثيرن:

آراء الغرب في الإسلام في العصور الوسطى.

كمبردج9 ماساتشوستس ١٩٦٢.

U. Monneret de Villard

(Lo Studio dell’Islam in Europa nel XII e nel XIII secolo, Studi e

Testi)

A. R. Nykl

(Hispano-Arabic Poetry and its Relations with Old Provencal

Troubadours)

R. W. Southern

(Western Views of Islam in the Middle Ages)
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الفلسفة وعلم الكلام
والتصوف

(*)تمهـــيد

تـتـكـون كـل ديــانــة فــي جــوهــرهــا مــن «وحــي»
)Revelation9 وتفسير  لذلك الوحي. والوحي ثابت(

لا يتغير9 لأنه oثل التعبير الفعلي عن الإرادة الإلهية9
ويتضمن الحقائق الخالدة. أما الـتـفـسـيـر فـهـو مـا
يثيره الوحي من رد فعل في العقل الإنساني. ونظرا
لأن هذا العقـل داخـل فـي الـزمـان فـهـو مـقـيـد بـه.
فالوحي يبقى على مر القرون دون أن يخضـع لأي
تغيير9 في ح_ أن التفسير يتعرض على مر العصور
لضغوط القوى الداخلية والخارجية9 تلك الضغوط
التي تعطي الجماعة شخصيتها فـي كـل فـتـرة مـن

فترات التاريخ.
ولـكـل هـذه الـعـلـوم فـي مـسـمـيـاتـهــا الأوروبــيــة
مصطلحات محددة مقابـلـة لـهـا فـي تـاريـخ الـفـكـر
الإسلامي وهي: الفلسفة وعلم الكلام والتصـوف.
وهذه العـلـوم كـلـهـا9 إOـا هـي ثـمـرة تـفـسـيـر لاحـق
وهامشي في بعض الأحيان للوحي القرآني ولأوامر

8

(×) تفضل pراجعة ترجمة هذا الفصل الأستاذ الدكـتـور مـحـمـد
عبد الهادي أبو ريده.
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الشريعة. وثلاثتها عرضة في فترات مـعـيـنـة مـن الـتـاريـخ لأن تجـلـب عـلـى
. وأن تتهم بإقحام نفسها في ميدان(١)نفسها سخط أهل السنة والجماعة

كان يظن أنه لا بد من أن يظل مقصورا �اما على الدين الخالص لا ينازعه
في ذلك أحد. ولكن تلك العلوم الثلاثة أنتهت آخر الأمـر إلـى أن يـتـقـبـلـهـا
الناس بدرجات متفاوتة9 وأصبحت عنوانا حقيـقـيـا عـلـى شـهـرة الحـضـارة
الإسلامية9 يضاف إلى ذلك أنه /ا كان لهذه العلوم اتصال واع أو غيـر واع
بعلوم �اثلة لها في الغرب9 فإنها تبدو لنا أقـرب إلـى أصـحـاب الـفـلـسـفـة

) منها إلى دقائق الفقه الإسلامي9 أو سلاسلScholasticism ((٢)الإسكولائية
إسناد الحديث النبوي. ومن الواضح أن تلك العلوم تنتمي إلى التراث العا/ي

للإنسانية9 ولهذا السبب فهي ليست غريبة علينا.
وفي القسم الأول9 وهو الأطول من هذا الـفـصـل9 سـنـدرس نـشـأة هـذه
العلوم9 و�يزاتها9 وعلاقاتها فيما بينها9 ومكانتهـا فـي مـجـمـوع الحـضـارة
الإسلامية. وفي القسم الثاني9 سوف نصف بإيجاز الأثر الذي استطاعت

أن تحدثه في الغرب ا/سيحي.
«في الأصل كان القرآن» هذه العبارة التي جارينا فيها أسلـوب الـفـقـرة

9 سوف تساعدنا إلى حد ما على تأكيد ا/ـكـانـة(٣)الأولى من إنجيل يوحـنـا
الأساسية التي يحتلها القرآن في كل العلوم الـديـنـيـة عـنـد ا/ـسـلـمـ_ وفـي
حضارتهم. وواضح أيضا أن القرآن ليس بكتاب فلسفة9 وأن النبي لم يكن
في سلوكه أو أقواله شيء يتفق مع سقراط أو أفلاطون9 فهو رسول الله يبلغ

9 ويذكر بالحقائق فيما يتعلق بالله وصلته بالإنسان9 وفيما يتعلـق(٤)رسالته
بالحياة الدنيا وفي الآخرة9 ويورد قصصا قدoا9 وoزج ب_ الوعد والوعيد9
ويقدم شريعة سماوية تضمن للناس النجاة . ولكن القرآن يضم إلى جانب
الحقائق الدينية عناصر فلسفية أو على الأقل أقوالا تـقـدم مـادة لـلـتـأمـل.
وفيما يتعلق بالله والخلق والكون والإنسان والقدر وتنظيم الجماعـة9 نجـد
أن إشاراته إلى هذه الأمور دقيقـة تـقـود اخـتـيـار ا/ـفـكـر فـي اتجـاه مـحـدد
وواضح. والفلسفة وعلم الكلام والتصوف لا oكن أن تعارض هذه «الأحكام

القرآنية» الجوهرية دون أن يخرج من يفعل ذلك عن الإسلام.
) وإلى علمTheodicyوتؤدي تلك العلوم إلى البحث في «العدل الإلهي» (

)9 وأخيراEschatology) وعلم بأحوال ا/عاد (Anthropologyخاص بالإنسان (
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. والقول بالعدل الإلهي يتضمن القول بأن الله «ذات(٥)إلى فلسفة للطبيعة
) حي9 موجود9 باق9 قادر على كل شيء9 أحـدPersonal being9مخصوصة» (

}9 وإرادته خلاقة(٦)وهو بكل شيء عليمخالق السماوات والأرض9 رحيم9 {
9 وهو منزه: {ليـس كـمـثـلـه(٧)}وإذا قضى أمرا فإgا يقـول لـه كـن فـيـكـون{

. وهو الإله العادل الذي سيحاسب(٩). ومع ذلك فهو قريب /ن يدعوه(٨)شيء}
.(١٠)الإنسان

وعلم الإنسان القرآني9 يتضمن القول بأن الإنسان9 جسما وروحا9 مخلوق
صادر عن القدرة الإلهية مباشرة9 وأن آدم وحواء عصـيـا الـلـه9 ولـكـن هـذه

{كل نفس jـا) لم تنتقل إلى ذريـتـهـمـا و Original Sin«الخطيئـة الأولـى»  (
. وقد خلق الإنسان ليسبح بحمد الله وحده9 ويعبد خالقه(١١)كسبت رهينة}

ويعظمه ويطيعه. ووضع الله الإنسان في مركز الكون حتى يكـون لـه عـلـيـه
سلطان9 ولكي يكون سيده أو بالأحرى ا/تصرف به. والإنسـان ا/ـسـلـم فـي
حقيقته مسلم لإرادة الله. والذي oيزه هو على التحديد هيمنة الله الكاملة
على جميع سلوكه. وهذا يستـلـزم أن تـكـون كـل حـيـاتـه حـتـى أدق مـا فـيـهـا

. فا/سلم إنسان يعيش تحت نظر الـلـه9 والجـمـاعـة(١٢)مرتبطة بالله تعـالـى
Theocentricالإسلامية تشكل مجتمعا تحتل فيه فكرة الله مكانة مـركـزيـة (

Society.(
وتتضمن أحوال ا/عاد القول بأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا ما هـو
إلا عابر سبيل9 وأن مصيره إلى العالم الآخر. وا/وت بيد الله9 وهو لابد آت

. وسوف يبلى الجسد9 ولكنه سيبعث حـيـا فـي(١٣)بحسب الأجل المحدد لـه
يوم من الأيام9 فينعم في جنات الخلد أو يعذب في نار جهنم.

وأخيرا هناك فلسفة للطبيعة9 وإن كانت هذه الفلسفة قد وردت بشكل
ضمني وحسب كما هو واضح. وهي فلسفة ترد الأمور كلها إلى اللهp 9عنى

) فإنه فاعلTranscendentأن الله وإن كان منزها �اما عن ملابسة الطبيعة (
.(١٤)في صميم نظام الخليقة9 ويجب أن يرد إليه دائما كل ما يحدث فيـهـا

)p 9عنى أن الطبيعةFinalistic ((١٥)وفلسفة الطبيعة في الإسلام فلسفة غائية
خلقت بحكمة9 فهناك اطراد وانتظام في قوانينها9 لكن ذلك لا oنع الحرية
الكاملة للإرادة الإلهية من التدخل في هذا النظام. وأخيرا فإن هذه الفلسفة
تجعل الإنسان مدار نظام الطبيعة9 فالطبيعة مسخرة للإنسان. وتلك الفلسفة
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تتناول عددا معينا من ا/وضوعات وخاصة موضوعات النور وا/اء والعـهـد
) وهي موضوعات كفيلة بأن يقوم عليها علم كـونOriginal Covenantالأول (
ديني.

وإلى جانب القرآن9 والحديث الذي يب_ ما لم يرد في القـرآن9 الـتـقـى
الفكر الإسلامي في أول الأمر بالفكر الديني ا/سيحي في دمشق9 وبالفلسفة
اليونانية في بغداد. وكانت دمشق مدينة قدoة للثقافة9 كمـا كـان الـتـأثـيـر
اليوناني فيها قويا. وقد استقرت ا/سيحية فيها من العصور الأولى وOت
فيها بسرعة. ونجد مع بعض الاستثناءات9 أن الأسماء الكبـيـرة فـي تـاريـخ

9 أمـثـال الـقـديـس(١٦)ا/سيحـيـة الـدمـشـقـيـة تـرجـع إلـى الـعـصـر الإسـلامـي
St. Andrew of والقديس أنـدريـا الأقـريـطـشـي St. Sophroniusسوفـرونـيـوس 

Crete 9 والقديس يحيى  ـيوحنا  ـالدمشقيSt. John of Damascus9 ولم تقتصر
أوجه الاتصالات ب_ ا/سلم_ وا/سيحي_ على التجارة والإدارة وحسب9 بل
وجدت أوجه أخرى من التبادل الديني والفكري. وكانت هنـاك اقـتـبـاسـات
أدبية (مصطلحات في مسائل الديـن والـزهـد) وتـشـابـه فـي تـصـور تـكـويـن
الأشياء (مثل تصورات الجنة والنار وأساليب محاسبة النـفـس)9 وتـبـادلات
فكرية مثمرة. وكان ا/تصوفون ا/سلمون يتحدثون مع رهبان النصارى فـي
مسائل الدين. ولدينا ابتداء من القرن الثانـي الـهـجـري/ الـثـامـن ا/ـيـلادي

 وتلميـذه(١٧)فصاعدا شواهد جلية9 وخاصة فيما يتعلق بيحيى الـدمـشـقـي
 تشير إلى قيام نـشـاط جـدلـي بـ_Theodore Abu Qurra (١٨)ثيودور أبـو قـره

. وكان هناك مسألتان دار حولهما النقاش(١٩)ا/فكرين النصارى وا/سلم_
أكثر من غيرهما9 وهما مسألة القدر ومسألة خلق القرآن. ويبدو أيضا أن
تدخل ا/دافع_ عن ا/سيحية هو الذي جعل مسألة صفات الذات الإلهيـة

موضوعا للبحث.
هَلكن أهم حادث في تكوين الفكر الفلسفي الإسلامي كان دون شك لقاء
بالفلسفة اليونانية في بغداد أيام حكم الخليفة ا/أمون في الـقـرن الـثـالـث
الهجري/ التاسع ا/يلادي. ولابد من القول ابتداء9 إن الفلسـفـة الـيـونـانـيـة
التي تلقاها العرب لم تكن هي فلسفة أفلاطون وأرسطو فحسب9 بل كانت
أيضا تلك الفلسفة التي صيغت خلال عدة قـرون عـلـى أيـدي مـن واصـلـوا
فلسفتهما وشرحوها. وكان هناك إلى جانب الفلسفة الأفلاطونية وفلسفة
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أرسطو9 الفلسفة الرواقية والفيثاغورية وقبل كل شيء الفلسفة الأفلاطونية
(٢١)) وبرقلـسPlotinus ((٢٠)) التي أنشأها أفلـوطـ_Neo-Platonismالمحدثـة (

)Proclusوقد بدت الفلسفة في صورة الحكمة الفريدة التي أسهمـت كـل .(
العقول الكبيرة في تكوينها. وكان الفلاسفة ا/سلمـون9 بـل حـتـى ا/ـفـكـرون
ا/تصوفون ا/تأخرون9 مقتنع_ بذلك اقتناعا عميقا9 لـدرجـة أنـهـم جـعـلـوه
أساس نظرتهم إلى الكون. كما كان ا/سيحيون وخاصة السريان في أنطاكية
قد مهدوا الطريق لذلك بإضفاء الصبغة النصرانـيـة عـلـى فـقـرات مـعـيـنـة
للكتاب القدامى أو على الأقل جعلوها أكثر قربا للدين. وكان تكييـف هـذه
الكتابات (لكي تتفق مع الدين) قد ¡ بحكمة وحذر إلى درجة أن الأمر لم

)9 الذي يتماشى بالضبطNatural theologyيتخط مرحلة اللاهوت الطبيعي (
مع ما كان oكن للمفكرين ا/سلم_ أن يقبلوه.

وإلى جانب هذه العناصر الأساسيـة الـتـي أسـهـمـت فـي تـكـويـن الـفـكـر
الإسلامي9 لابد من الإشارة إلى عدد من العـوامـل الأخـرى الـتـي سـاعـدت

على تشكيل هذا الفكر وإن كان ذلك بدرجة أقل.
ن مدرست_ للنحاة9 إحداهما في الكوفة9 والأخـرى فـيُّفهناك أولا تكو

البصرة. وقد أدت ا/ناقشات ب_ اللغوي_ إلى وضع عدد من ا/قـولات مـع
مفردات لغوية دقيقة9 وقد أفادت الفلسفة من هذه ا/قولات. وكان نشـاط
ا/ذاهب الفقهية ذا أثر أكبر9 وخاصة عندما أرادت هذه ا/ذاهب أن تحدد
«أصول الفقه» و�يزها بذاتها. وقد ذهب الشيخ مـصـطـفـى عـبـد الـرازق9
شيخ الجامع الأزهر الـسـابـق إلـى حـد أنـه رأى فـي مـبـاحـث أصـول الـفـقـه

. ومن ا/فيد أن نلاحظ ا/كـانـة(٢٢)ا/وضوع الحقيقي للفلسـفـة الإسـلامـيـة
التي احتلها ا/نطق في هذه «المجادلات»9 وهو منطق قدr يدور كـلـه حـول

). ولكن هذه الطـريـقـة كـان مـنAnalogyالاستدلال عن طـريـق «الـقـيـاس» (
شأنها أن تطلق العقول من قيودها9 وتعودها على بحث ا/شاكل من جمـيـع
جوانبها. وأخيرا لا يجوز أن نغفل العناصر الإيرانية ورpا الهـنـديـة أيـضـا

إلى جانب العناصر ا/تبقية من ا/انوية.
وقد بدأ الفكر الإسلامي من الوحي الديـنـي الـذي تحـدثـنـا عـنـه آنـفـا9
وتأثر بعوامل شتى أشرنا إليهـا9 ثـم أخـذ هـذا الـفـكـر يـشـق طـريـقـه بـقـواه
الخاصة. وفعل الفكر الإسلامي ذلك في حركة دفاعية ضد الآراء ا/عادية
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التي كانت تهدد العقيدة الإسلامية قليلا أو كثيرا. وأراد نفر من ا/فكريـن
ا/سلم_ الذين أحاطوا بالفلسفة اليونانية أن يضعوا قوى العقل في نصرة
عقيدتهم9 وبذلك انتزعوا تلك الأسلحة من أيدي خصومهم ووجهوها إليهم.
وهذا ا/نزع الفكري ا/ناضل oيز أولئك الذين يـعـرفـون فـي تـاريـخ الـفـكـر
الإسلامي باسم «ا/عتزلة». ومهما كان أصل هذه التـسـمـيـة9 فـإن ا/ـعـتـزلـة
كانوا يتألفون من عدد من ا/فكرين9 كانوا يقيمون في البصرة أو في بغداد9
وحاولوا بشجاعة أن يقدموا مباد� العقيدة الإسلامية فـي صـورة يـقـبـلـهـا
العقل9 وغامروا بتعريض أنفسهم لاستهجان أهل السنة والجـمـاعـة وإثـارة

 أساسية هي:(٢٣)سخطهم. وتناول ا/عتزلة خمسة أصول
 القول بالتوحيد في صورة بالغة القوة وفقا /بدأ التنزيه. وذهـبـواأولا:

في هذا القول إلى أقصى حد حتى كان ذلك على حـسـاب نـفـي الـصـفـات
.(٢٤)الحقيقية للذات الإلهية

 العدل9 وقالوا إن الخير خير في ذاته9 والشر شر في ذاته9 قبل أنثانيا:
تأتي الشريعة بتحديد ذلك (أو بعبارة أخرى قبل ورود الـوحـي9 كـمـا يـقـول
ا/تكلمون) وأنه يجب في حق الله أن يفعل الخير والصلاح لعباده. و/ا كان
الله لا يريد الشر9 فهو كذلك لا يأمر به9 والإنسان هو الذي يخلق الشر.

.(٢٥) الأصل الخاص pصير ا/ؤمن والعاصي والكافرثالثا:
 ا/نزلة ب_ ا/نزلت_9 أي منزلة الإoان ومنزلة الكفر9 وتـلـك هـيرابعا:

منزلة ا/ؤمن العاصي الذي يرتكب الكبيرة9 فيكون مصـيـره فـي الآخـرة أن
يخلد في النار (ولكن عذابه أقل من عذاب الكافر). أما في الحياة الدنـيـا

فيظل رغم ارتكابه الكبيرة عضوا في الجماعة الإسلامية.
والأصل الخامس والأخير الذي يقول به ا/عتزلة9 هو الذي يضع قاعدة
للسلوك العملي للمؤمن في المجتمع الإسلامي9 فإذا واجهه شركان عليه أن
ينكره بقلبه أو لسانه أو يده. فإن لم يكن ذلك كافيا فلابد من إعادة الحق

.(٢٦)إلى نصابه بالسيف
ومن الواضح أنه قد يكون من الخطأ اعتبار هؤلاء ا/فكرين الأول_ في

)9 إذ لم يكونوا كـذلـك9 لأنـهـم عـنـدمـاLiberalsالإسلام «مفـكـريـن أحـرارا» (
أصبحت السلطة تحت أيديهم9 ظهر منهم تشدد لا هوادة فيه9 وأصروا على
فرض معتقداتهم بالقوة. لكن سلطانهم كان مؤقتا9 فلم يلبثوا أن اضطهدوا
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بدورهم وحرقت كتبهم. ومع ذلك فإن أثرهم ظل عظيما عند أولئك الذين
)9 وهم علىReasonable religionكانوا يرغبون في دين بحسب معايير العقل (

وجه الخصوص الذين مهدوا السبيل للفلاسفة9 وكانوا مثلهم يحلمون بالتوفيق
ب_ حكمة الإغريق والوحي ا/نزل.

الفلسفــة
لخصت في الصفحات السابقة الخلفية التي يقف فيها الفكر الفلسفي
الإسلامي9 وسنكتفي فـي الـصـفـحـات الـتـالـيـة بـعـرض �ـيـزات الـفـلـسـفـة
الإسلامية في مجموعها9 وفي أثناء ذلك سنبرز الدور الذي قام به هذا أو

ذاك من �ثليها.
وأول ما يلاحظ هو أن تلك الفلسفة �ثل وحدة لا سبيل إلى إنـكـارهـا
على الرغم من اختلاف الأماكن التي ظهرت فيها9 وا/ؤلفات التي صنـفـت
فيها. كما أن نفس ا/لامح الأساسية ا/وجودة عند فلاسفة ا/ـسـلـمـ_ فـي
ا/شرق هي بعينها ا/وجودة عندهم في ا/غرب. ونقطة البداية عندهم واحدة
هي الحقائق القرآنية وتعاليم الإسلام ا/تعلقة بالحياة الـيـومـيـة9 ولـم يـكـن
بينهم من يبلغ به التهور أن يشك فيهـا. وأقـصـى مـا فـي الأمـر أنـهـم كـانـوا

(٢٧)يلجأون إلى التأويل المجازي في موضوعات معينة (مثل الخلق في الزمان

وبعث الجسد) وكان لديهم أيضا نفس الأساس العقلي الذي كان للفلسـفـة
 منطق أرسـطـو9 والإoـان بـالـعـقـلHellenistic Philosophy: (٢٨)الهيلـيـنـسـتـيـة

باعتباره ا/عيار الأعلى9 والنظر إلى الله تعالى على أنه وجود محض9 محرك
أول غير متحرك9 وفي الغالب القول بضرورة خلق العالم في الأزل. ويتميز
أولئك الفلاسفة بنفس التكوين ا/درسي (الإسكولائي) ا/ستمد من النشأة
الدينية العامة لهم9 وهم توصلوا إلى نفس النـتـائـج فـي الـنـقـط الأسـاسـيـة

9 وهم يشتركون(٢٩)Cityا/تعلقة بالله تعالى والخلق والإنسان9 وتنظيم الدولة 
في ظروف الحياة مـن ازدهـار وOـو9 وهـي الـظـروف الـتـي كـان يـتـسـم بـهـا

المجتمع الإسلامي في العصور الوسطى.
ويلاحظ ثانيا أن هذه الفلسفة جزء مـن تـيـار الـفـكـر الإغـريـقـي. وهـي
تستند بصورة دائمة إلى كبار حكماء العصر القد9r مع الاعتقاد الـراسـخ
بوحدة الحكمة9 وبوجود نوع من الإلهام عند الفلاسفة القدماء9 وأن الوحي
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. وكان فلاسفـة ا/ـسـلـمـ_(٣٠)الإسلامي ما هو إلا استـمـرار لـذلـك الإلـهـام
يرغبون في أن يظلوا مخلص_ لذلـك الـتـراث مـن الحـكـمـة. وبـلـغ مـن قـوة
اعتقادهم بوحدة الفلسفة اليونانية أن الفارابي كتب رسـالـة خـاصـة يـدلـل
فيها على أن أفلاطون وأرسطو يذهبان9 من حيث الجوهر9 مذهبـا واحـدا

9 وهو يب_ أيضا أنهما يتفقان فـي تـصـورهـمـا(٣١)ولكن بحكم_ مخـتـلـفـ_
) فيIn concreteللحياة: فأفلاطون قد جسد هذا التصور بصـورة عـيـنـيـة (

. وهذا يصدق أيضـا عـلـى(٣٢)ح_ أن أرسطو يوضحه في كتـابـاتـه ا/ـدونـة
طريقة التعليم عند كل منهما: فأفلاطون يستخدم أسلوب القـصـة9 بـيـنـمـا
يستعمل أرسطو لغة مبهمة. لكن كلا منهما يحب أن يجعل تلاميذه «يكتشفون»
الحقيقة بالبحث عنها وراء الظواهر السطحية. ومذهبهما واحد كما يقول
الفارابي9 وهو يب_ أن كلا منهما يذهـب ا/ـذهـب نـفـسـه فـي نـظـريـة ا/ـثـل

)Theory of Ideasومسائل ا/عرفة والطبائع والوراثة وغيرها. وبسبب هـذه (
الصلات التي تربط الفلسفة الإسلامية بالفلسفة اليونانية تقترب الفلسفة
الإسلامية كل الاقتراب من الفلسفة الغربية9 وذلك حتى عصر النهضة على

الأقل.
ويلاحظ في ا/قام الثالث أن الفلاسفة الإسلاميـة تـنـزع إلـى أن تـكـون
«حكمة». فقد كان الفارابي (ت ٣٣٩هـ/ ٩٥٠م)9 وابن سينا (ت ٤٢٨هـ/ ١٠٣٧م)
وابن رشد (ت ٥٩٥هـ/ ١١٩٨م) مقتنع_ بوحدة ا/عرفة التي تتوجها الإلهيات.
والفارابي في كتابه «إحصاء العلوم» يحصي العلوم ا/تنوعة ويتـكـلـم عـنـهـا9
ويذكر الفلسفة في النهاية على أنها رأس العلوم9 لأنها تضمن الـيـقـ_ فـي

. وابن سينا في كتابه الكبير الجامع(٣٣)ا/عرفة التي يحصل عليها بالبرهان
«الشفاء» (وا/قصود به شفاء النفس من الجهل)9 يحيط بجملة العلوم بحسب

الخطة التالية:
١  ـا/نطق9 ٢  ـالطبيعيات9 ٣  ـالرياضيات9 ٤  ـالإلهيات. ويدخل ابن سينا
في نطاق الإلهيات جميع ما جاء به الوحي في القرآن الكرr. ويب_ أن الله9
وهو واجب الوجود والذي لا واجب وجود سواه9 خير9 قادر على كل شـيء9
وخالق كل شيء وقدير حكيم. وهو يحل مشكلة الشر بأن oيز بـ_ الـعـلـل

9 بل هو يعالج ا/شكلة الدقيقةper accidens)9 والعلل بالعرض per seبالذات (
more philosophico9الخاصة ببعث الجسد9 ويتناول ذلك بالطريقة الفلسفية 
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ويرجع إلى العلوم الدينية الخاصة با/وضوع من أجل وضع أسس العقيـدة
في هذه ا/سألة. وإلى جانب ذلك ـ وهو مـا يـدل عـلـى طـابـع الـشـمـول فـي
الحكمة الإلهية لدى الفلسفة ـ يحاول ابن سـيـنـا أن يـتـبـ_ مـن جـديـد عـن
طريق الاستدلال الفلسفي صحة أوامر القرآن الخاصة بـأمـور الجـمـاعـة9

9(٣٦)9 وبيان حكمة تعدد الزوجات9 والطلاق(٣٥)9 وبناء الأسرة(٣٤)وهي الخلافة
وما إلى ذلك.

ويذهب ابن رشـد إلـى أبـعـد مـن ذلـك. إذ قـال بـوجـود ثـلاثـة أنـواع مـن
العقول بحسب أنواع الأدلة الثلاثة التي بـيـنـهـا أرسـطـو. فـالـنـوع الأول هـو
العقول البرهانية القادرة على متابعة دليل يقيني محكم9 وتصل إلى نتـائـج
بينة ضرورية9 وربط هذه الأدلة هو الذي يكون الفلسفة. لكن هذا لا يتسنى
إلا لقلة من العقول (الخواص) ا/وهوبة بالقدر الذي يجعلها تكرس نفسها
لها. والنوع الثاني عقول منطقية تكتفي بالبراه_ الجدلية. أما النوع الثالث
فهو العقول التي تستجيب للوعظ والأدلة الخطابية9 وهذه غير مهيأة لاتباع
الاستدلال ا/نظم. والعقول الأخيرة نجدها عند جميع الناس العادي_9 وهم

.(٣٧)السواد الأعظم الذين لا يستجيبون إلا للخيال والعاطفة وحسب
على أن أحد وجوه الإعجاز في القرآن9 كما يقرر ابن رشد9 هو أن فهمه

ـر لهذه الأنواع الثلاثة من العقول9 فكل منها يتب_ الحق فيه pا يتفقّميس
.  فليس هناك مشكلة بالنسبة للآيات القرآنية المحكمة(٣٨)مع قدرته العقلية

التي لا لبس في معناها. فالجميع يفهمونهـا ويـدركـون مـعـنـاهـا عـلـى نـحـو
واضح. وهناك آيات متشابهة لأن فيها أمثالا ومجازات. ولهذه الآيات معنى
حرفي وآخر خفي أعمق. والفـلاسـفـة وحـدهـم9 وهـم صـفـوة الـعـقـول9 هـم
الذين يستطيعون أن يدركوا التسلسل الدقيق للاستدلال9 وأن يفهموا ا/عنى
الأعمق. أما الجمهور فإنهم يفهمون النصوص pعناها الحـرفـي. ويـنـبـغـي
الحذر من السماح لهم بالنظر إلى ا/عنى العميق الخفي الذي تخفيه تـلـك

. أما الذي يحدث الفـوضـى(٣٩)الآيات9 لأنهم لن يفهموا فيتزعـزع إoـانـهـم
ويبذر الاضطراب فهو تشغيب ا/تكلم_ الذين لم يستطيعوا إدراك الدليل
البرهاني9 فلجأوا إلى الأدلة الجدلـيـة الـتـي لا تـثـبـت شـيـئـا. وابـن رشـد لا
يخفي استهزاءه بأولئك ا/فسدين9 ولا يتردد في اللجوء إلى السلطان لكي

.(٤٠)oنعهم من الاستمرار في أعمالهم الخاطئة
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على أن نوع هذه الحكمة التي تحاول الفلسفة الإسلامية أن تأخذ بها9
كانت من حيث القصد على الأقل حكمة دينية9 وهذه هي خاصيتها الرابعة.
فهي تشتمل على عناصر دينية مأخوذة من القرآن الكر9r ولكنها بدلا من

) ب_reconcileاقتباسها كعناصر دينية9 تسعى في إخلاص إلى «التوفيـق» (
) علمية. وهي تطبـق بـنـاءstatusالدين والعقل بقصد إعطاء الـديـن صـفـة (

هيكل الفلسفة اليونانية على مباد� الدين وبذلك تـضـفـي عـلـى الـفـلـسـفـة
اليونانية صبغة لم تكن لها عند الأقطاب من الإغريق. وهكذا استطاعت أن
تصل إلى العقول ا/ؤمنة9 أو على الأقل تلك العقول التي ترغب في التوفيق

. وهذا يفسر لنا النجاح الذي حـقـقـتـه(٤١)ب_ عقيدتها وب_ العقـل والـعـلـم
) في العصورDe Anima) ابن سينا وكتابه «في النفس» (Metaphysicsإلهيات (

الوسطى ا/سيحية.
)Oewpiaوأخيرا فإن الفلسفة الإسلامية تبدي ولعا pـسـألـة ا/ـعـرفـة (

وأسسها ا/تعلقة بالنفس والوجود. ونحن نجد في الرسائل التي كتبها حول
 تحليلا(٤٢)) كل من الكندي والفارابي وخاصة ابن سيناDe intellectuالعقل (

دقيقا ومفصلا لقوى النفس المختلفة وا/راحل التي يجب أن �ر بهـاp 9ـا
في ذلك طهارة الخلق حتى تصل إلى الاتحاد مع مصدر ا/وجودات كـلـهـا.
وهكذا فإن الفلسفة الأفلاطونية المحدثة تجد نفسها مؤيدة بأضواء معينة

آتية من القرآن.
وعلى هذا حاول الفلاسفة أن يتمثلوا مادة الوحي بـإدخـالـهـا فـي إطـار
الفلسفة اليونانية. ولم تخل محاولتهم من إثارة تشكك ا/ؤمن_ ا/تمسك_

)9 بل إنها أثارت استنكارهم9 حتى أنTraditional believersبطريقة السلف (
الغزالي صاحب العقل ا/نفتح الذي كان على اتصال وثيق pذاهب الفلاسفة
أحصى عشرين مسألة استخرجها من مؤلفات الفلاسفة وخطأهم فـيـهـا9

ـرهم في الثلاث الباقـيـة9 وهـيّعهم في سبع عشرة مسألة مـنـهـا9 وكـفّفبـد
قولهم بقدم العالم9 وبعدم معرفة الله الجزئيات9 وإنكارهم بـعـث الأجـسـاد

. وأدى ا/وقف الهامشـي لـلـفـلاسـفـة إلـى جـعـل(٤٣)ورد الأرواح إلى الأبـدان
مركزهم غير مريح9 واضطرهم في بعض الأحيان إلى اللجوء إلى السرية.

.St ((٤٤)ومن هنا فمن الخطأ مقارنة أقوالهم بفلسفة القديس توما الأكويني

Thomas Aquinas((٤٥)) أو دانس سكوتوس Duns Scotus9فهذان الأخيران  ;(
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إذا توخينا الدقة في التعبير9 لم يكونا فيلسوف_ pعنى الكلمة9 وإOا كانا
لاهوتي_ قبل كل شيء. فإذا أردنا9 ولو إلى حد ما على الأقل9 أن نجد لهما
نظراء في عالم الإسلام9 فإننا يجب أن نتجه إلى ا/تكلم_ الذين يسميهم

)Loquentes in Lege Maurorum9توماس الأكويني (ا/تكلم_ في شريعة العرب) (
وهذا ما سنفعله الآن.

عـلــم الكــلام
oكننا9 بالنسبة إلى كل الأغراض العملية9 أن ننظر إلى علم الكلام على

) 9 ولكن مع التحفظ دائما بأن علـم الـكـلام9Theology ((٤٦)أنه علم لاهـوت
عند ا/سلم_ لا يشمل �ـامـا مـا تـسـمـيـه الـفـلـسـفـة ا/ـدرسـيـة ا/ـسـيـحـيـة

) باسم اللاهـوت. وسـيـتـضـح أصـل الاخـتـلافScholasticism(الإسكـولائـيـة 
وطبيعته من النظر في نشأة علم الكلام. لقد تحدثنا9 عند دراستنا /صادر
الفكر الإسلامي9 عن القرآن9 والحديث9 والفلسفة اليونانية. ولكن من الواضح
أن هذه ا/صادر الثلاثة لا oكن أن توضع كلها على مستوى واحد. فأولها
جميعا هو القرآن9 الذي يزودنا «با/ادة» التي ينبغي الإoان بها وتفسيرها.
وهذا هو الأساس الذي يبنى عليه التفسير. على أننا قد رأينا أنه يقـتـرب
من مجال النظر الفلسفي في اتجاهات مـتـعـددة. كـمـا كـان هـنـاك مـبـحـث

للتفسير القرآني وآخر للفقه9 كلاهما يرتكز على النص.
ومن ا/مكن أن نقسم جملة تاريخ علم الكلام إلى عدة مراحل: فهـنـاك

9 وهي ليست مرحلةCreeds (٤٧)أولا ما oكن أن نطلق عليه مرحلة العقائد
 با/عنى الكامل لهذه الكلـمـة9 وإOـا كـانـت هـنـاكSpeculationتفكير نـظـري 

محاولات لتلخيص العقـائد الواجـب الإoان بهـا في صيـغ موجـزة. ف ـ«الفقه
Profession of يتجاوز الصيغ الأساسية التي تـعـبـر عـن الإoـان ((٤٨)الأكبـر»

Faith9 أعني النطق بالشهادت_. ويوجز في عشر مقالات جملـة الحـقـائـق(
التي يجب الإoان بها إoانا لا يقتصر على جعـل ا/ـؤمـن بـهـا9 عـضـوا فـي
الجماعة الإسلامية (فهذه هي وظيفة الشهادت_) بل أيضا يجعل صاحبـه
يأخذ موقفا إزاء الفرق الضالة. وهو تصريح بالإoان لا ذكر فيه لوحدانية

.(٤٩)الله أو لرسالة محمد9 فهما ليستا محل شك
 ا/نسوب إلى أبي حنيفة (ت ١٥٠هـ/ ٧٦٧م)(٥٠)وبظهور كتاب «الوصيـة»
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تبدأ ا/سائل الكبرى في الظهور. وهي ليست مصنفة �اما في مجموعات
متجانسة9 ولكن ا/رء يشعر بأن عملية الجمع تسير في طريقها. وoكننا أن
نتب_ موضوعاتها الرئيسية: فالمجموعة الأولى من هذه ا/سائل تجمع ا/واد

. والثانية خاصة بالقـدر وعـلاقـتـه(٥١)ا/تعلقة بالإoان وعلاقـتـه بـالأعـمـال
بأفعال العباد9 والواقع أن أفعال الإنسان تستند استنادا تاما إلى إرادة الله.
والعلاقة ب_ الإرادة الإلهية وب_ أفعال الإنسان هي ا/شكلة الحاسمة فـي

. وفي الوقت نفسه هناك �ييز(٥٢)علم الكلام النظري فيما يخص الأخلاق
9 ثم يلي ذلك(٥٣)ب_ أنواع الأفعال الثلاثة وهي «فريضة9 وفضيلة9 ومعصية»

أقوال كثيرة تحدد العقائد الخاصة بأمور الآخرة (من ا/عاد والجنة والنـار
.(٥٤)والثواب والعقاب)

وعندما نأتي إلى كتاب «الفقه الأكبر (رقم ٢)» نجد أنفسنا فـي مـجـال
مختلف �ام الاختلاف. فقد اضـطـرت المجـادلات كـبـار رجـال الـديـن إلـى
شرح معتقداتهم بدقة9 ورفض كل ما oكن أن ينال من تنزيه الذات الإلهية9

. وتبدأ العقيدة ببيان شامـل(٥٥)وتحديد مهمة الأنبياء ومكانتهم ورسالتـهـم
/ضمون الإoان: الإoان بالله وملائكته ورسله9 والبعث بعد ا/وت9 والقدر

. وهنا نجد مجملا(٥٦)خيره وشره من الله9 والحساب وا/يزان9 والجنة والنار
للمادة التي ستكون مهمة «علم الكلام» هي تنظيمهـا. فـالـعـبـارات الـكـثـيـرة
الخاصة بالعقيدة (وعددها حوالي الأربع_)9 توجز كل نقطة مع شيء قليل
من التفصيل9 ولكن دون أن تحافظ على ترتيب ا/ـوضـوعـات كـمـا ورد فـي

.(٥٧)البداية
ولدينا عرض دقيق /عتقدات أهل السـنة ضمـن مذهـب الأشـــعـري (ت

Traditional مؤسس ما oكن أن نسميه بعلم الكلام السلفي ((٥٨)٣٢٤هـ/ ٩٣٥م)

Kalamوقد عرضت تلك العقائد دون ترتيب منطقي9 مثلها في ذلك مـثـل (
الكتب السابقة في نفس ا/وضوع. فا/ؤلف يجمل فـي عـبـارة عـامـة جـمـلـة

9 ثم تتوالى العبـارات(٥٩)العقيدة وهي الإoان بالله وملائكته وكتبـه ورسـلـه
بعد ذلك واحدة بعد أخرى دون ترتيـب ظـاهـر9 وتـتـنـاول الـتـوحـيـد والـقـدر

.(٦٠)وأعمال العباد9 والإoان9 والقرآن9 والنبي9 وا/عاد9 والخلافة والعبادة
ويدل فحص هذه العقائد الأربع على أن «مادة» الكلام كانت قد أصبحـت
متـوافـرة بالفعـل9 وإن لـم تكن قـد نظـمت حتـى ذلك الوقـت. ولا نجد في أي
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منها تفرقة ب_ ما يعرف بطريق الوحي وما يوصل إليه بطريق العقل. على
أنه ليس من العدل أن نتوقع من مجـرد مـجـمـل يـحـصـي أركـان الإoـان أن

)9 وإن كان ا/رء قد ينتظر منTheologyيكون كتابا شاملا في علوم العقائد (
الأشعري أن يقدم عقيدته في نظام عقلي أكثر �ا فعل.

ن علـمّوهناك مجموعة أخرى من ا/ؤلفات تـسـمـح لـنـا بـأن نـتـتـبـع تـكـو
الكلام عند ا/سلم_9 وهي الرسائل التي كتبت حول الـزنـدقـة والـرد عـلـى
أصحابها. وهذا النوع من الكتب ازدهر منذ وقت مبكر جدا في الإسـلام9
وأدى إلى ظهور مؤلفات على جانب كبير من الأهمية بالنسبة لتاريخ العقيدة.

) أن يصنف ا/ذاهب التيHeresiologyوكان على علم البحث في الزنـدقـة (
جمعها. وكان من ا/مكن إنجاز ذلك بطريقة مادية9 حتى لو كان ذلك بتصنيف
هذه ا/ذاهب على ترتيب ظهورها. ولكن كان لابد أيضا من محاولـة ردهـا
إلى عدد مع_ من النماذج. ومن هنا كان من الطريف أن نكتشـف طـريـقـة
التصنيف. فإذا كان كتاب «الإبانة عن أصول الديانة» ومقالات الإسلامي_»
لأبي الحسن الأشعري9 وكتاب «الفرق ب_ الفرق» لعبد القاهر البغدادي (ت
٤٢٩هـ/ ١٠٣٧م)9 غير صريحة إلى حد ما بالنسبة لهذه ا/سألة بالذات (أي

(٦٣)9 والشهرستاني(٦٢) (ت ٤٥٦هـ/ ١٠٦٤م)(٦١)الزندقة)9 فإن مؤلفات ابن حزم

(٥٤٨هـ/ ١١٥٣م)9 تقدم لنا وجهة نظر جديدة في تصنيف الاعتقادات9 وبذلك
تلقي ضوءا وافرا على موضوعنا. فلننظر في أقسام هذين الكتاب_.

إن ابن حزم يقسم كتابه إلى قسم_: الأول يتعلق با/لل غير الإسلامية9
والثاني يتناول ا/ذاهب والنحل الإسلامية. ولا نجد هنا �ييزا ب_ العقليات

) فيما بعد. ومـنClassicalوالسمعيات9 وهو تقسيم سيصبح مأثورا متبعـا (
حيث الأساس9 نجد أننا ما زلنا في الخط الذي رسمته كتب العقائد الأولى
التي يستخدم تخطيطها العام إطارا لهذه ا/ؤلفات. أما كتاب ا/لل والنحـل
للشهرستاني فهو أهم مؤلف في مذاهب الزندقة في الإسلام. وا/ؤلف على
خلاف ابن حزم لا يهدف إلى دحض الأخطاء9 وإOا يقتصر على محـاولـة
بيان ا/ذاهب بيانا موضوعيا قدر الإمكان. ويتميز أسلوبه بالاتزان والهدوء9
ومن ا/ريح أن يقرأه ا/رء بعد قـراءة كـتـاب ابـن حـزم الأنـدلـسـي ذي ا/ـزاج

.(٦٤)الناري بعباراته الصاخبة في الرد على المخالف_
مسائل المعتزلة:
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أشرنا في بداية كلامنا إلى ا/كانة الأساسية التي احتلها ا/ـعـتـزلـة فـي
ميلاد الفكر الإسلامي وتطوره بصفة عامة. وقد اعتبرناهم فلاسفة9 ولكننا

)9 حاولوا أن يفهمواTheologiansنستطيع أن نعتبرهم أيضا علماء عقـائـد (
العقيدة pا يتفق مع مقتضيات العقل9 وأن يدافعوا عن العقل ضد منتقصيه.

) للعقائد الإoانيـة.Systematicوهم أول من حاول أن يقدم عرضا منظما (
(٦٥)وعلى هذا النحو فإن واحدا من شيوخهم الأوائل9 وهو أبو الهذيل العلاف

(ت ٢٣٥هـ/ ٨٤٩م) اتبع ا/نهج التالي في بيان العقيدة الإسلامية:
أولا: الكلام عن القدر والصفات الإلهية.

ثانيا: التحدث عن وحدة الذات والصفات.
ثالثا: عن ا/عاد وما يتعلق به من وعد ووعيد.

رابعا: في ا/صطلحات الشرعية والأحكام.
.(٦٦)خامسا: عن «الأمر با/عروف9 والنهي عن ا/نكر» ودور النبوة والخلافة

وتب_ ا/وسوعة الكبيرة في علم الكلام ا/سماة «ا/غني» للقاضـي عـبـد
 أن معظم هـذه(٦٨) (ت ٤١٥هـ/ ١٠٢٥) والتي طبعت في الـقـاهـرة9(٦٧)الجبار

ا/سائل قد صارت تدرس بالتفصيل.

:(٦٩)من الطريقة القديمة إلى الطريقة الحديثة
إن ا/ؤرخ العربي ابن خلدون (ت ٨٠٨هـ/ ١٤٠٦م) في مقدمته ا/شهـورة9
وهو يتكلم عن تطور علم الكـلام يـبـ_ تحـولا فـي ذلـك الـتـطـور ابـتـداء مـن

) التي تتميز بالجـدلVia antiqua. فالطريقة القدoـة ((٧٠)الغزالي فما بعـد
ا/ستمد من طريقة علماء الشريعة قبـل كـل شـيء حـلـت مـحـلـهـا الـطـريـقـة

) الـتـي كـانــت أداتــهــا الأولــى الــقــيــاس الأرســطــيVia modernaالجـديــدة (
)Aristotelian syllogism9 لكن من ا/بالـغـة أن نـؤكـد أمـر الـتـحـول أكـثـر �ـا(

ينبغي9 ذلك أن تسرب ا/نطق الأرسطي9 على الأقل فيما يتعلق با/وضوعات
التي كان يدور حولها البحث9 لابد أن يكون قد حدث قبل ذلك علـى أيـدي

(٧١)ا/عتزلة الذين قرأ بعضهم أرسطو مترجما. ويتضح ذلك عند الباقلاني

(ت ٤٠٣هـ/ ١٠١٣م) الذي كان خصمهم الذي لا يل_. كما يتمثل عـلـى نـحـو
 (ت ٤٧٨هـ/ ١٠٨٥م). والجويـنـي لا يـزال يـعـد فـي(٧٢)أوضح عـنـد الجـويـنـي

طريقته من القدماء9 لكنه قدr ينبئ بانتصار الطريقة الجديدة التي انتهت
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بأن رسخت قواعدها في أعمال تلميـذه الـغـزالـي9 وأصـبـحـت فـي كـتـابـات
ا/تكلم_ ا/تأخرين تزداد شبها بطريقة الفلاسفة9 وأن مقارنة قصيرة ب_
ثلاثة كتب في هذا ا/يدان9 من شـأنها أن تلقـي ضـوءا على التـطـــور الـذي
كان جاريا وهي: «كتاب التمهيد في الـرد علـى ا/لـحـدة ا/عطـلـة والـرافضـة
والخـوارج وا/عتـزلة» للبـاقـلاني9 و «الإرشاد إلى قواطع الأدلـة فـي أصـــول
الاعتقـاد» للجـويني9 و «الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي. وسنختم بالـكـلام
عن بعض الكتب التي يتجلى فيها الطابع الجديد على صورة واضحة �ام

الوضوح.
فنجد أن الباقلاني في كتابه «التمهـيـد» لـم يـتـحـرر بـعـد مـن اهـتـمـامـه
الشديد بالدفاع (عن مذهب الأشاعرة). وهو oزج بيـانـه لـلـعـقـائـد بـردود
مطولة لاذعة «على سائر أهل ا/لل المخالف_ /لة الإسلام» وعلى المخالف_

.(٧٣)(من ا/سلم_)
أما الجويني الذي يلقب أيضا «بإمام الحرم_» فإنه يذكر في مناسبات
عدة التقسيمات الكبرى /ادة البحث. وهو في أحد ا/ـواضـع oـيـز بـ_ مـا
يجب للـه مـن الصفـات ومـا يجـوز عليـه. أي مـا قد يجـوز أن يفعـله ومـا لا

. وفي موضع آخر oيز ب_ الأشياء التي oكن التوصل إليها بالعقل9(٧٤)يجوز
9 لكن ليس(٧٥)وتلك التي لا oكن التوصل إليها إلا عن طريق النقل السمعي

من السهل أن oيز شيئا من ذلك في «الإرشاد».
أما الغزالي الـذي سـنـتـحـدث عـنـه بـتـطـويـل أكـثـر فـي الـقـسـم الخـاص
بالتصوف9 فإنه يبدي شيئا من التحفظ بشأن علـم الـكـلام. وهـو يـريـد أن
يقتصر على الأمور الجوهرية. فكتب في ذلك كتابا مجملا واضحـا سـمـاه
«الاقتصاد في الاعتقاد»9 وoكن ترجمة هذه التسمية بالوسط الذهبي في

) وهو في هذا الكـتـاب يـقـصـد إلـى أنThe Golden Mean in Beliefالإoـان (
يظل مخلصا /ذهب الأشعري السني ويبسط الجدل إلى أقصى حد9 متجنبا

النظرات الفلسفية التي أدخلها أستاذه الجويني في مصنفاته.
ويخصص الغزالي «�هيدات» أربعة في كتابه تجري مجرى ا/دخل إلى
علم الكلام. وهو يبدأ في التمهيد الأول بالنص على «بيان أن الخوض في
هذا العلم مهم في الدين» إذ إن مقصوده «إقامة البرهان على وجود الرب
تعالى وصفاته وأفعاله وصدق الرسل»9 ولكنه يـبـادر فـيـقـول فـي الـتـمـهـيـد
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الثاني إن «بيان الخوض في هذا العلم9 وإن كان مهما9 فهو في حـق بـعـض
الخلق ليس يهم9 بل ا/هم تركه»9 لأن علم الكلام ينبغي ألا يستعمل في العادة
إلا في إزالة شكوك9 طائفة من ا/سلم_ «اعتقدوا الحق تقليدا وسـمـاعـا9
ولكن خصوا في الفطرة بذكاء وفطنة9 فتنبهوا من أنفسهم لإشكالات تشككهم
في عقائدهم»9 كما يستعمل في إقناع أهل الضلال الذين «يـتـفـرس فـيـهـم
مخائل الذكاء والفطنة9 ويتوقع منهم قبول الحق pا اعتراهم في عقائدهم
من الريبة» وهو في التمهيد الرابع يب_ بعناية «مناهج الأدلة التي استنهجها

في هذا الكتاب».
وبعد ذلك يقسم الغزالي ا/وضوعات التي بحثها إلى أربعة أقـسـام (أو
أقطاب على حد تعبيره) يرتبط بعضها ببـعـض ارتـبـاطـا وثـيـقـا. وهـذا هـو
التقسيم العام لكتاب «الاقتصاد في الاعتقاد»: فهو بعد قسم �هيدي عـن
طبيعة علم الكلام وأهميته ومناهجه9 يتناول: أولا النظر في ذات الله تعالى9
وثانيا في صفاته تعالى9 وثالثا في أفعاله9 ورابـعـا فـي إثـبـات نـبـوة مـحـمـد
صلى الله عليه وسلم9 وما جاء على لسان رسوله من الحشر والنشر والجنة

.(٧٦)والنار والشفاعة وعذاب القبر وا/يزان والصراط

تطور الطريقة الجديدة :
عندما وسع علم الكلام ميدانه9 صارت الفلسفـة  تـغـزوه إلـى درجـة أن
ا/سائل  الكلامية الصرفة أصبحت تؤخر إلى نهاية تحليل مطول /قـولات

). ولكيCosmology) أو علم الكون (Metaphysicsومسائل ما وراء الطبيعـة (
يتحقق ا/رء من ذلك ينبغي عليه الرجوع إلى كتاب «نهاية الإقدام في علـم
الكلام» للشهرستاني9 وكتاب «محصل أفكار ا/تقدم_ وا/تأخرين من العلماء

 (ت ٦٠٦هـ/ ١٢٠٩م)9 وكتـاب(٧٧)والحكماء وا/تكلم_» لفـخـر الديــن الـرازي
 (ت ٦٨٥هـ/ ١٢٨٦م)9 أو(٧٨)«طوالع الأنوار من مطامع الأنظـار» لـلـبـيـضـاوي

الاطلاع على الكتب الأخيرة التي ظهرت في هذا الاتجاه لتطور علم الكلام9
 (ت ٧٥٦هـ/ ١٣٥٥م)(٧٩)مثل كتاب «ا/واقف» لعبد الرحمن بن أحمد الأيجي

 (٨١٦هـ/ ١٤١٣م). والعمل الذي(٨٠)مع شرح هذا الكتاب للشريف الجرجاني
قام به الأيجي والجرجاني بالإضافة إلى ما كتبه شراح آخرون هو أضخم
ا/ؤلفات وأكثرها منهجية في البحث النظري عند مسلمي أهل السنة. يقع
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هذا العمل في أربعة مجلدات يضم كل منها خمسمائة صفحة وهو الكتاب
الأساسي ا/قرر لسني التخصص في عقائد السنة في جامعة الأزهر وجامعة
الزيتونة في تونس. ولابد من الاعتراف بأن ذلك الكتاب يستـحـق الـشـهـرة
التي نالها9 وخاصة عندما نقارنه با/ؤلفات التي صنفت قـبـلـه. وإذا كـانـت
الأقسام التي تعد من التراث السابق بل أقسام علم الكلام با/عنى الخاص
قد عولجت باتزان واعتدال9 فإن القسم الفلسفي من جهة أخرى وما يتصل

به من مقدمة نقدية مطولة قد عولج بإسهاب.
 علم اللاهوت» ونبهنـاTheologyوكنا قد أطلقنا على علم الكـلام اسـم «

إلى أن مفهوم كل من هذين الاسم_ لا يشمل نفس ا/وضـوع فـي الإسـلام
وا/سيحية9 فلنختم هذا القسم بتعليقات قليلة على هذه ا/سألة.

إننا ح_ نقارن محتويات كتب علم الكلام لدى ا/سلم_ pحتويات كتب
اللاهوت ا/سيحية نجد اختلافا تاما بينهما. والفصول القليلة التي يتفقان
فيها ينبغي ألا تخدعنا9 إذ إن النقاط الوحيدة ا/شتركة بينهمـا هـي بـعـض

) والشبه هناDe Deo Unoأقسام الرسائل التي تحمل عنوان «الإله الواحد» (
. فا/وضوعات وا/ناهج في كل منها مختلـفـة9(٨١)لا يعدو أن يكون سطحيـا

9 أو في صورة(٨٢) تنظيما علمياٍ منظمٍّوعلم الكلام لا يقدم لنا في صورة كل
تحليل شامل لكل موضوعات الوحي9 وإOا يقدم بالدرجة الأولى على صورة
دفاع (عن أصول الدين) يتركز على إحدى النقاط في موضع وعلى نقـطـة
أخرى في موضع آخر9 وعلى حسب هجوم خصومه عليه. وعلاوة على ذلك

)Positive) والإيجابية (Legalفإننا إذا أخذنا في الاعتبار الصفة القانونية (
للأخلاقيات الإسلامية فإن من الطبيعي أن علم الكلام9 وهو علم عقلي9 لا
يحاول أن يضع أسسها9 ولا أن يؤلف ب_ نتائجها9 لأن هذين إOا يعتمدان
في تبريرهما على ما هو وارد في الوحي كما بينته العلوم الخاصة بالنقـل

)Traditionوكان على علم الكلام أن يدافع دون شك عن أسس علم الفقه .(
في مواجهة أولئك الذين يحاولون النيل منه. ولكن لم يكن هذا الدفاع هو
الذي يعطي علم الفقه مبادئه9 فهذه تأتي من القرآن الكرr مباشرة. وهذا
هو السبب الذي جعل عالم الكلام ا/سلم لا يشعر بالحاجة إلى أن ينظم في

) كل ا/عرفة الدينية والإنسانية9 من نظرية وعملية.Summaكتاب جامع (
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(٨٣)التـصـوف

)9 ندخل فـيSufismعندما نتكلم عـن الـتـصـوف أو مـذهـب الـصـوفـيـة (
ناحية من أروع نواحي الفكر الإسلامي بل الحضـارة الإسـلامـيـة. ذلـك أن
كلام الكثيرين الذين كتبوا فيه يحرك نفوسنا9 كما أن براعة أوصافهم تثير
إعجابنا. غير أنه لا oكن أن نكون فكرة حقيقية عن غزارة هذا ا/يدان إلا

إذا تعرفنا على النصوص.
ولقد قدمت نظريات متـعـددة حـول أصـول هـذه الحـركـة فـي الإسـلام:
فقيل إن أصلها من الرهبانية السريانية9 أو مـن الأفـلاطـونـيـة المحـدثـة9 أو

 الهندية. لكن أمكن إثبـات(٨٤))Vedantaالزرادشتية الفارسية أو الفيدانتـا (
أنه لا oكن التمسك بالافتراضات التي تذهب إلى اقتباس ا/سلم_ التصوف
عن أصول أجنبية9 إذ إنه منذ بداية الإسلام أحس نفر من ا/ؤمن_ ا/تحمس_
بالدافع إلى التأمل في القرآن عن طريق ا/داومة على تلاوته أو «التعمـق»

)Interiorizeفي روحه إذا صح هذا التعبير. فالقرآن يتضمن كما بينا آنفا (
عددا من العناصر ا/تعلقة بالزهد والتصوف. وبعض الآيات القرآنية تذكر
الناس مرة بعد أخرى بأن الله حاضر معهم9 وبالخوف من الحساب9 وزوال
كل الأشياء الإنسانية9 وجمال الفضيلة وما إلى ذلك. وهـنـاك آيـات أخـرى
تعطي النفس ا/تدينة الفرصة للوصول إلى لب العقيدة. وهكذا نجد سلسلة
من الآيات التي تذكر الإنسان برسالته وتؤكد على حاجته إلى أن يقيم في

قلبه صرحا عامرا بالتقوى والإoان9 منها الآية :
{أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خيرm أم من أسس بنيانه

m فـانـهـار بـه فـي نـار جـهـنـمm والـلــه لا يــهــدي الــقــومٍعـلـى شـفـا جــرف هــاو
.(٨٥)الظا"_}

والقرآن يضرب مثلا لهذه الحياة بقوله :
{إgا مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه مـن الـسـمـاء فـاخـتـلـط بـه نـبـات
الأرض wا يأكل الناس والأنعامm حـتـى إذا أخـذت الأرض زخـرفـهـا وازيـنـت
وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصـيـدا

.(٨٦)كأن لم تغن بالأمسm كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون}
وعن تقدr الأضاحي في الحج تقول الآية :

ها ولا دماؤها ولكن ينـالـه الـتـقـوى مـنـكـم كـذلـكُ لحومَ{لن ينـال الـلـه
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.(٨٧)سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسن_}
وفي آية أخرى:

.(٨٨){قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم}
وفي القرآن آيات كثيرة تفرق ب_ الخيـر والـشـر. وهـنـاك هـوة عـمـيـقـة
تفصل ب_ مصير القلوب المخلصة ومصير ا/ـنـافـقـ_9 وبـ_ أولـئـك الـذيـن
يتوكلون على الله والذين يركنون إلى حولهم وقوتهم. أما ا/ؤمنون الصادقون

{كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجبفالله oثلهم 
{مثل الذين. كما oثل ا/ؤمن_ وإنفاقهم في سبيل الله بقوله: (٨٩)الزراع}

ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة
. وoثل الكـلـمـة(٩٠)مائة حبة والله يضاعف "ـن يـشـاء والـلـه واسـع عـلـيـم}

{ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلهاالطيبة بقوله: 
. وهو يذكر الكافـريـن بـالـلـه وآيـاتـه بـقـولـه:(٩١)ثابت وفرعهـا فـي الـسـمـاء}

{صــم وبــكــم فـــي. وقــولــه إنــهـــم (٩٢){وأولــئــك الأغــلال فــي أعــنــاقـــهـــم}
{كالأنعام بل هـم. وهو يصف الغافل_ عن آيات الله بأنـهـم (٩٣)الظلمـات}

{والذين كفروا أعمالهم. ويضرب مثلا للذين كفروا بربهم بقوله (٩٤)أضل}
كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجده شيئا ووجد الله
عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغـشـاه
موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده

. وشبه أعمال(٩٥)لم يكد يراهاm ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور}
{مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صرالكافرين بقوله 

أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفـسـهـم
{والذين كفروا أعمـالـهـم. كما يصور ا/شرك_ بالـلـه بـقـولـه (٩٦)يظلمـون}

كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء اتخذت بـيـتـاm وإن أوهـن الـبـيـوت لـبـيـت
. وفي يوم الحساب نجد أصحاب النفـوس(٩٧)العنكبوت لو كانوا يعلمـون}

{انظرونا نقتبسالمجردة من أعمال الخير يتوسلون إلى الذين آمنو قائل_: 
.(٩٨)من نوركم}

والقرآن ما زال يذكر ا/ؤمن مرة بعد أخرى بالإoان والبعث والنشور في
آيات كثيرة منها قوله:

{ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي ا"وتى وأنه على كل شيء قدير. وأن
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.(٩٩)الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور}
{وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرضوقوله في إحياء الأرض با/اء: 

{الذي جعل لكم من. وهو (١٠٠)بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون}
. وفي القرآن أن إبراهيـم(١٠١)الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه تـوقـدون}

عليه السلام سأل ربه أن يريه كيف يحيي ا/وتى فأراه ذلك حسا ومشاهدة
كما ورد في قوله:

{وإذا قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي ا"وتى. قال أولم تؤمن? قال بلى
ولكن ليطمئن قلبيm قال فخذ أربعة من الطير فصـرهـن إلـيـك ثـم اجـعـل
على كل جبل منهم جزءا ثم ادعـهـن يـأتـيـنـك سـعـيـا واعـلـم أن الـلـه عـزيـز

.(١٠٢)حكيم}
وإلى جانب هذه الأمثلة القرآنية التي تحث قبل كل شيء على التقشف

9 هناك آيات أخرى تضع الإنسان في الطـريـق نـحـو حـيـاتـه(١٠٣)في الحيـاة
الباطنة9 وتقوي حياة التأمل التي نشاهدها عند الصوفية9 وذلك من خلال
الكثير من الرموز والتشبيهات الحية في القرآن. فحياة الأنبياء تقدم أمثلة
وافرة عن الزهد في الحياة الدنيا. والقرآن يوضح أن الله يعلم ما في نفس
نبيه9 وهو يصف أيضا سقوط الشيطان عن درجته9 وتنافس ا/لائكة حول

9 وما دار مـن(١٠٥)9 ويذكر كلمات البشـرى(١٠٤)أيهم يكفل مرr في المحـراب
{العبد الصالح9 وما كان ب_ موسى ودليله (١٠٦)كلام ب_ الله وإبراهيم ونوح

. وهو oثل نور الله pعنى الهدى الذي جاء به للبشر pشكاة(١٠٧)الخضر}
{الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشـكـاةفيها مصباح كما في الآيـة 

فيها مصباحm ا"صباح في زجاجةm الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة
مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربيةm يكاد زيتها يضيء ولو لم �سسه نارm نور
على نور يهدي الله لنوره من يشاءm ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل

.(١٠٨)شيء عليم}
{كل ويصرح في عبارات قوية بأن (١٠٩)والقرآن يسمي الله «نور الأنوار»

.(١١٠)شيء هالك إلا وجهه}
وأخيرا هناك عدد مع_ من الأمثال الخاصة التي ترد كثيرا في كتابات

9 وحجب(١١١)الصوفية ترجع في أصلها أيضا إلى القرآن. مثل نار الله ونوره
النور والظلام التي تطبع على القلب والضمير كرمـز لـلـبـعـث (أو بـالأحـرى
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9 والجانب الأقصى من السماء (سـدرة ا/ـنـتـهـى)9(١١٢)كرمز لخلود النـفـس)
والشجرة التي �ثل نزعة الإنسان ومصيره9 والكـأس9 والخـمـر9 والـسـلام9
والتي ترمز كلها إلى الإكرام الخاص للمؤمن_9 إذ يجلسون على أرائك في

الجنة وما إلى ذلك.
ولنضف إلى هذه ا/فهومات القرآنية تلك ا/عاني التي تحض على التقوى
والتي لم ترد في الأحاديث النبوية وحدها9 بل وردت أيضـا فـي الأحـاديـث
القدسية التي تروى عن الله مباشرة ولها قوة في الدعوة إلى الاتجاه نحـو
التأمل الباطن تفوق قوة الأحاديث الأخرى. ولنذكر واحـدا فـقـط مـن هـذه
الأحاديث القدسية الذي تبدو عليه مسحة �ا ينسب إلى القديس بولص.
فقد قال رسول الله فيما رواه عن ربه (ما معناه): أوجبت على نفسي لعبدي
الذي يحبني9 وأعلم ذلك منه9 أن أكون أذنه التي يسـمـع بـهـا9 وعـيـنـه الـتـي

9 ولسانه الذي ينطق به وقلبه الذي يعقل به9 وإذا كان كذلك(١١٣)يبصر بها
.(١١٤)فسوف أبغض له ما يشغله عني وحدي

وعلى أساس هذه الأفكار نستطـيـع أن نـتـبـ_ بـوجـه عـام ثـلاث فـتـرات
كبيرة في التاريخ العام للتصوف:

- الأولى تغطـي القـرون الـثـــلاثـة الأولـــى مـن تـاريـــخ الإســـلام (أي مـن
القـرن السـابع إلى القرن التاسع للميلاد). وهـي فتـرة oن أن ندعـوها فتـرة
الصراع من أجل البقاء. وكان التصـوف خلالها يبحث عن حقه في الوجـود
وفـي التغـلب علـى بعـض الأحكام ا/سبقـة التـي كانت تعارضه بتشـجيع من

السـلطات الرسمية التي يغلب عليها الحسـاسية والتشكك.
- والفترة الثانية تتميز pحاولة التوفيق ب_ التصوف وخصومه9 وانتصاره
انتصارا يرجع قبل كل شيء إلى رجل عبقري هو الإمام الغزالي في القرن

الخامس الهجري الحادي عشر ا/يلادي.
- والفترة الثالثة تتميز بانتشار ا/ؤلفات الكبرى في التصوف (وتـشـمـل
الفترة الواقعة ب_ القرن_ السادس والتاسع للهجرة/ الثاني عشر والخامس
عشر للميلاد) كما تتميز بدخول التصوف في عـصـر الـتـدهـور ابـتـداء مـن
القرن العاشر الهجري/ السادس عشر ا/يلادي9 وسنتحدث عن هذه الفترات

بإيجاز شديد.
الفترة الأولى كما قلنا هي فترة البحث9 إذ كان عنصر الزهد سائدا ب_
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أصحاب الرسول. ويتمثل ذلك في الصوم9 والاعتكاف9 والـتـفـكـر. وأصـبـح
الزهد في القرن_ الأول والثاني للهجرة / السابع والثامن للميلاد أكثر قوة
وتنوعا. إلا أن الزهاد لم يكونوا قد انفـصـلـوا بـعـد عـن الجـمـاعـة9 فـكـانـوا

 لأحوال المجتمـع.(١١٥)يعيشون بينها ويقومون pهمة الوعـاظ أو «ا/ـراقـبـة»
ففي البصرة بصفة خاصة ازدهرت جماعة من الوعاظ عرفوا «بالقصاص»
كانوا يحدثون الناس أينما كانوا9 ويقصون عليهم حكايات في أسلوب نثري
مسجوع. ومن ب_ هؤلاء الزهاد الذين وهبوا أنفسهم لـلـعـبـادة نجـد بـعـض
مقرئي القرآن الذين كانوا يخطبون في الناس ويحضونهم على التوبة. وقد
عرف هؤلاء باسم «البكائ_»9 في ح_ كان الوعاظ يقومون pهـمـتـهـم فـي

حماس شديد ويسهبون في التذكير بقرب قيام الساعة.
وأعظم الشخصيات التي ظهرت خلال هذين القرن_ بعد الهجرة هي
دون شك شخصية الحسن البصري9 أبي التصوف الإسلامي9 ا/توفى عام
١١٠هـ/ ٧٢٨م. ويقوم مذهبه في التصوف والزهـد عـلـى الـشـعـور بـاحـتـقـار
الدنيا9 وقاعدته في الحياة لم يكن يستلهمها فقط من المجانبة الدقيقة لكل
الأعمال التي تبدو موضع شبهة في نظر الشرع9 وذلك ما يعرف «بالورع»9
بل كان يستلهمها أيضا وقبل كل شيء من الزهد في كل ما هو فان وزائل.
وإذ كان يتصور نفسه تحت نظر الله فقد كان يحث إلى جانب الـورع عـلـى

الخوف من الله وعلى الامتثال التام لأوامره ونواهيه.
 وكان تأثير الحسن البصري في التصوف كبيرا جدا9 والطرق الصوفية
الإسلامية تعده مؤسسها الأول. وجاء تلاميذه فساروا على طريقته9 ووصل
أولئك التلاميذ إلى درجة معينة من الوحدة فيما بينهم بظهور الجيل الثاني
دون أن يظهروا بعادات دينية متميزة. وتكونت منهم جـمـاعـة مـن الـنـسـاك
عاشوا معا في عبادان قرب البصرة في القرن الثانـي الـهـجـري / الـثـامـن
ا/يلادي. وتنتمي إلى هذه الجماعة شخصية تكاد تكون أسـطـوريـة تـعـتـبـر

)Louis Massignonبحق رائدة الحب الإلهي. وقد وصـفـهـا لـوي مـاسـيـنـون (
بأنها: «أكبر قديسة في تاريخ أولياء أهل السنة» (على حد تعبيره). وسمع
بها الغرب الأوروبي في العصور الوسطى من خلال كتاب «حـيـاة الـقـديـس

). تلك الشخصـيـةJoinville) الذي ألفه جوانفيـل (Life of St. Louisلويـس» (
ـقة9 وكانت قـبـلَعتُ مًــةَهي رابعة العدوية (ت ١٨٥هـ/ ٨٠١م)9 التـي كـانـت أم
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ذلك تعزف على الناي9 وظلت عازفة عن الزواج9 وأمضت حياتها الطـويـلـة
(إذ توفيت بعد أن جاوزت الثمان_) متعلقة بالحب الإلهي.

{يا أيها الذين آمـنـوا مـنوقد اعتمدت رابعة في تفكيـرهـا عـلـى الآيـة 
يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بـقـوم يـحـبـهـم ويـحـبـونـهm أذلـة عـلـى
mولا يخافون لومةلائم mيجاهدون في سبيل الله mا"ؤمن_ أعزة على الكافرين

.(١١٦)ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم}
وقد عبرت عن ذلك في أبياتها ا/شهورة:

وحـــــب لأنــــك أهــــل لــذاكــاأحــــبــك حب_9 حـــب الـــهـوى
فشغلي بـذكرك عمن ســواكافــأمــا الـــذي هو حـب الــهوى
فكـشفك للحــجب حتى أراكاوأمـــا الـــذي أنـــت أهـــــل لـــه
ولكن لك الحمد في ذا وذاكافلا الحمد في ذا ولا ذلك لي

وكانت مدرسة الكوفة تعاصر مدرسة البـصـرة9 إذ وجـدت فـي الـكـوفـة
أيضا حامية عربية. وعلى خلاف مدرسة البصرة pا كان لها من نـزعـات
واقعية ونقدية كانت مدرسة الكوفة ذات مزاج مثالي وتقليدي. وقد انتقـل
صوفية هذه ا/درسة في جماعات إلى بغداد حيث كانوا جماعة تضم تلاميذ
كثيرين9 وذلك في أوائل القرن الثالث الهجري/ التاسع ا/ـيـلادي9 ونـشـأت

في هذه الفترة دور للعبادة حول تلك ا/دينة.
 (ت ٢٤٣هـ/ ٨٥٧م) من أشهر رجال(١١٧)وكان الحارث بن أسد المحاسبي

مدرسة بغداد هذه. وجاء لقبه «المحاسبـي» مـن أنـه كـان شـديـد المحـاسـبـة
لنفسه. وتتميز طريقته باحترام كبير للمنقول9 والبحث الدائب طلبا لكمال
النفس. كما تتميز بالاعتناء بالتعريفات الـفـلـسـفـيـة الـدقـيـقـة. وكـان الأمـر
الأساسي في نظره هو تصحيح النيـة ومـراعـاة حـقـوق الـلـه الـواجـبـة عـلـى
الإنسان في أنواع الأفعال الفردية أو الاجتماعية. وهو في كتابه «الرعـايـة
لحقوق الله» يصف «قاعدة الحياة» التي يـنـبـغـي اتـبـاعـهـا9 ويـبـ_ كـيـف أن

.(١١٨)محاسبة النفس ترد الخطرات التي قد تعرض للإنسان في عـبـاداتـه
وأول ما يجب على العبد معرفته (والفكر فيه) هو أن يعلم أنه عبد مربوب

9 ويتعلم(١٢٠). وينبغي له أن يكون مستعدا دائما /واجهة ا/وت(١١٩)لله تعالى
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كيف يحتقر الدنيا9 ويقاوم غواية الشيطـان9 ويـبـتـغـي فـي عـمـلـه وجـه الـلـه
تعالى ولا يهدف من ذلك إلى إرضاء إرادته هو9 وأن يتوجه إلى الله في كل
أفعاله. وعليه أن يتنبه إلى نتائج أعماله إذا كانت �س الغير9 وأن يحرص
على حفظ نفسه من العجب والكبر9 ومن أن يحزن إذا أحس باحتقار الناس

. وفي الجملة ينبغي على الإنسان أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى ليلا(١٢١)له
. والمحاسبي في بعض كتبه يؤكد أن الله يحب كل من يصدق في(١٢٢)ونهارا

الإoان به.
وكان تأثير المحاسبي في الناس من حيث محاسبتهم لأنفسهم عميـقـا9
واستمر هذا التأثير طويلا علـى الـرغـم مـن الـهـجـوم الـذي تـعـرض لـه مـن

جانب ا/تمسك_ بالنقل.
 (ت ٢٩٨هـ/ ٩١١م) الذي كان من أكثر أعـضـاء مـدرسـة(١٢٣)أما الجنـيـد

بغداد اتزانا9 كما كان أستاذا للحلاج9 فقد تأثر بآراء المحاسبي9 كما أشاد
به متكلمو الأشاعرة على اعتبار أنه كان خـلـيـفـة الإصـلاح الـذي نـادوا بـه.
وهكذا أصبحت بغداد شيئا فشيئا مركزا لكثيرين من ا/تمسك_ بطـريـقـة
السلف والأدباء الذين تعاطفوا مع الصوفية. وقد وضعت فـي اجـتـمـاعـات
هؤلاء أول مجموعة من الحكايات ا/تنوعة والنصوص التي تدور حول فضائل

الصوفية.
 أحد تلامذة الجنيد9 وهو من أصل فارسي9 وقد أنكرته(١٢٤)وكان الحلاج

مدرسة بغداد بسبب غلوه في آرائه. ذلك أن تصوره للاتحاد باللـه ـ حـيـث
تكمل النفس وتتقدس وتصبح ربانيـة كـأنـهـا إرادة حـرة حـيـة فـي يـد الـلـه ـ
وكذلك أفكاره عن الرسالة من أنها لابد أن تنطبق في رأيه على كل إنسان9
بالإضافة إلى الكرامات التي كان يظهرها وربطته في نظر تلامذته بالأنبياء;
كل هذه الآراء جعلت الأوساط الصوفية والفقهية والسياسية تدينه9 فسجن
وحوكم وقطعت رأسه في الرابع والعشرين من ذي القعدة عام ٣٠٩ه ـا/وافق

L. Massignonللسابع والعشرين من مارس ٩٢٢م. وقد خـصص لـوي ماسـينون 

مجلدين كبيرين لحياة الحلاج هما من أحسن ما كتب عن التصوف ا/قارن
.(١٢٥)في هذا القرن

على أن هذا الحكم القاسي لم يوقف مع ذلك الحركة الـصـوفـيـة عـنـد
أولئك الذين وهبوا أنفـسـهـم لـهـا. وأقـصـى مـا فـي الأمـر هـو أن مـشـاهـيـر
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) الذي ذهب إليه «المحب الكبيرExcessesالتصوف جاهروا بأفكار «الغلو» (
لله». واجتهدوا في أن يبينوا في مؤلفاتهم أن الصوفية مسلمون ذوو إoان
سليم9 وأنهم يحترمون ما نقل إليهم من الدين ومن آراء علماء أهل السـنـة

.(١٢٦)والجماعة
وشـهدت هـذه الفتـرة ازدهـار ا/ؤلفات الإسلامـيـة فـي الـتـصـوف مـثـل:

 (ت ٣٨٠هـ/ ٩٩٠م)9(١٢٨) (ت ٣٧٨هـ/ ٩٨٨م)9 والـكـلابـاذي(١٢٧)مـؤلفـات الـسـراج
 (ت(١٣١)9 وكذلك الهجويـري(١٣٠) (ت ٣٨٦هـ/ ٩٩٦م)(١٢٩)وأبـي طـالـب ا/كـــي

.(١٣٤) (ت ٤٧٥هـ/ ١٠٧٢م)(١٣٣) والقـشـيري(١٣٢)٤٧٠هـ/ ١٠٧٧م)
ومـن ا/لامـح ا/ميـزة للمـذهـب الصـوفـي الـقــول بـنـــظـــريـة ا/ـنـــازل أو

(١٣٥)ا/قامات والأحوال. وقد تكلم في هذه النظرية بإجمال ذو النون ا/صري

في القرن الثالث الهجري/ التاسع ا/يلادي. ورpا يكون قد تأثر في ذلـك
بروحانية الزهاد وا/تصوفة من الرهبان الشرقي_ (نقول ذلك وفي ذهنـنـا

 الـذي ألـفـه الـقـديـس يـوحـنـاLadder to Paradiseكتـاب «الـسـلـم إلـى الجـنـة» 
) وقد اتخذت هذه النظرية خلال قـرون مـنSt. John Climacusقليماقـوس (

التجربة صورة ثابتة لا تكاد تتغير.
وطريق التصوف يجمع ب_ الزهد والتصوف في آن واحد. وهو يتطلب
تصفية النفس التي تهيئها للاتحاد مع الحقيقة الإلهيـة. ومـن يـسـلـك هـذا

9(١٣٧) أساسية: مقام الطالب9 ومقام السالك(١٣٦)الطريق oر في ثلاثة مقامات
. وهنا نجد الأقسام الكبرى للزهد ا/سيحي فـي الـشـرق.(١٣٨)ومقام ا/ريد

ويتم سلوك طريق التصوف خطوة فخطوة. فا/تصوف لا يترقى إلى مقـام
أعلى من مقامه إلا بعد أن يكون قد مر با/قامات السابقة عليه. وقد ذكر
أبو نصر السراج سبعة من هذه ا/قامات9 وهـي: الـتـوبـة9 ويـضـعـهـا مـعـظـم
ا/ؤلف_ في التصوف في رأس القائمة علـى اعـتـبـار أنـهـا ا/ـقـام الأول9 ثـم
الورع9 وهو ينبغي أن يزيد (عند الصوفي) على ما لدى ا/ؤمن الـعـادي مـن
هذه الصفة9 ثم الزهد التام في خيرات هذه الدنيا حتى في الحلال ا/وجود
منها9 ويأتي بعد ذلك الفقر ثم الصبر على ا/كاره والبلايا9 والتوكل أي الثقة
بالله9 والرضا أي تقبل (العبد) لكل ما يحدث متمثلا فـي ذلـك لإرادة الـلـه

.(١٣٩)تعالى
  والسعي إلى الكمال9 وهو مجاهدة النفس9 يقوم به الإنسان بإشراف
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. وينبغي أن يكون الطالب أو ا/بتد�(١٤٠)لا غنى عنه من قبل مرشد روحي
ب_ يدي شيخه الذي يرشده «كا/يت ب_ يدي الغاسل». وعـلـى ا/ـرشـد أن
يراعي نزعات الطالب ومزاجه حتى يروضه على التواضع والتوبة والصمت
والصوم وما إلى ذلك من أنواع الرياضات. وكان الراغب في سلوك طريق
الصوفية يقضي نهاره في التفكير والدعاء بلسانه وإدامة الـذكـر لـعـبـارات

بعينها ومحاسبة النفس وغير ذلك من أنواع الرياضة على التقوى.
ـنال بالمجهود الشخصي أي بالاكتساب9ُوعلى ح_ أن ا/قامات أو ا/نازل ت

 مواهب من الله تعالى. وقد ذكر السراج عـشـرة مـن هـذه(١٤١)فإن الأحوال
الأحوال وهـي: ا/ـراقـبـة9 والـقـرب9 والمحـبـة9 والخـوف9 والـرجـاء9 والـشـوق9

. لكن ترتـيـب هـذه الأحـوال(١٤٢)والأنس9 والاطمئنان9 وا/ـشـاهـدة9 والـيـقـ_
يختلف بحسب ا/ؤلف_9 فالمحبة توضع أحيانا ب_ ا/قامات ا/كتسبة9 وفي

أحيان أخرى تعتبر أساس الاتحاد.

الغزالي حجة الإسلام:
يعتبر الغزالي (ت ٥٠٥هـ/ ١١١١م) الرجل الذي أسهم بأكبر نصيـب فـي

9 والقضاء على(١٤٣)جعل التصوف مقبولا لدى أصحاب السلطة في الإسلام
كل التشككات والظنون ا/سبقة حول التصوف عند علماء ا/سلم_ ا/تشددين
في أحكام الشريعة. ويعرف الغزالي في العصور الوسطـى الـغـربـيـة بـاسـم

)9 لكن الغرب لم يعرفه مع ذلك إلا عن طريق بعض مؤلفاتهAlgazel«الغازل» (
في الفلسفة9 وخاصة كتابه «مقاصد الفلاسفة»9 ولذلك لم يستطع الغرب
أن يـقـدره حـق قـدره عـلـى حـ_ oـكـن اعـتـبـار الـغـزالـي بـالـنـسـبـة لـلــفــكــر

 شبيها بالقديـس تـومـا الأكـويـنـي مـع أخـذ الاخـتـلافـات بـ_(١٤٤)الإسلامـي
الحالت_ بع_ الاعتبار.

وللغزالي ترجمة ذاتية مؤثرة9 هي كتابه «ا/نقذ من الضلال» الذي تذكر
. وفي هذا الكتاب يصف(١٤٥)بعض ملامحه باعترافات القديس أوغسط_

الغزالي تطور حياته العقلية والروحية9 ويقرر أنه لم يجد السكينـة إلا فـي
. ولا شك في أن الغزالي واحد من أعظم ا/فكرين(١٤٦)اتباع «طريق الصوفية»

ا/سلم_9 فقد كان متمكنا كل التمكن من علوم الدين9 كما استوعب كل ما
كان الناس في العالم العربي يعرفونه في عصره عن الفلـسـفـة الـيـونـانـيـة9
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وتأثر تأثرا قويا بالأفلاطونية المحدثة. وأتيحت لـه عـلاوة عـلـى ذلـك عـدة
فرص ليعرف ا/سيحية. فقرأ بصورة خـاصـة إنجـيـل يـوحـنـا9 وكـتـب عـلـيـه

.(١٤٧)ردا
وكان من ا/مكن لهـذه ا/ـؤثـرات غـيـر الإسـلامـيـة أن تـؤدي إلـى إحـداث
الاضطراب في فكر الغزالـي9 لـو لـم يـكـن ذهـنـه قـد تـشـبـع بـلـبـاب الـقـرآن
والأحاديث النبوية9 وحافظ على إoانه الذي لا يتزعزع في صدق الإسلام.
بل إن مرحلة الشكوك التي مر بها لم �س إoانه9 وإOا كانت �س قدرة

9 ذلك أن يقـيـنـه(١٤٨)العقل على دفع الشـكـوك الـتـي تـعـرض لـذلـك الإoـان
الاعتقادي كان جزءا لا يتجزأ من ذاته9 وعلى هدى هذا اليق_ كان يواجه

. على أنه رpا كان أهم مـا قـام بـه الـغـزالـي9 هـو أنـه(١٤٩)جميع ا/ـشـكـلات
استطاع أن يحقق ذاته9 إذ أراد أن يكون صوفيا لا بالقول فقط بل بالعمـل

)Mystic) أكثر منه صوفيا (Spiritualأيضا. أما ما يقال من أنه كان «روحانيا» (
pعنى الكلمة9 فإن ذلك لم oنعه من وضع علمه في خدمـة روح حـسـاسـة

وعميقة التدين جعلها الله تعالى متعلقة به منجذبة إلى محبته.
وكان الغزالي في الوقت نفسه يحتفظ بإحساس عميق نحـو الجـمـاعـة
الإسلامية وحاجاتها والعناصر ا/تنوعة الـتـي تـتـألـف مـنـهـا. وكـان يـرى أن
بعض الحقائق الكبرى من النوع الكلامي أو الصوفي لا oكن كشفها لجماهير
العامة دون أن ينشأ عن ذلك ضرر وفساد9 وإOا ينبغي أن يعطى كـل فـرد

. وقد أدرك قبل كل شـيء أن(١٥٠)من حقائق الدين بقدر ما يحـتـمـل عـقـلـه
الإسلام لا oكن أن يكتفي بالكلام في الأخلاق الدينية كما يفعل الفقهاء9
الذين يهاجمهم بعنف شديد9 وإOا لابد من أن يكون للإنسان حماس عميق

.(١٥١)في نفسه ينير له دراسة الشرع
و/ا كان الغزالي قد تتلمذ على كتب المحـاسـبـي وا/ـكـي والجـنـيـد9 وكـل
سلسلة الصوفية في القرون السابقة9 فقد أدرك أن أساسيات مذاهبهم لا
oكن أن تظل شيئا تتميز به صفوة قليلة من أهل الفكر أو الروحانيـة9 بـل
كان يرى أن كل حياة9 أي حياة كل يوم9 لابد أن �تلئ بالشعور بحضور الله
والرغبة في عبادته. وهكذا فرpا كانت ا/ساهمة الأساسية الـتـي قـدمـهـا
الغزالي هي أنه استطاع أن يجعل التصوف جزءا من الدين ومـقـبـولا لـدى
علمائه9 بالإضافة إلى كل العناصر العاطفية التي أمدت التصوف بالحياة.
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وأصبح في استطاعة الإنسان منذ عصر الغزالي فصـاعـدا أن يـحـب الـلـه
.(١٥٢)دون حاجة إلى أن يبرر محبته أو يخفي نفسه

والعالم الإسلامي في مجموعه يشعر بعرفان لاحد له للغزالي9 إذ يعده
من أعظم مفاخره ويلقبه بحجة الإسلام9 وحتى يومنا هذا نجد في ا/ساجد
التي تحولت إلى جامعات ـ  وفي ظلل الصناع ا/تواضع_ الأتقياء ا/وجودة
في أسواق القاهرة وفارس ودمـشـق ـ رجـالا مـقـبـلـ_ بـحـمـاس عـلـى قـراءة

صفحات كتاب الغزالي العظيم «إحياء علوم الدين».

التصوف العقلي:
نشأ عن تنوع العناصـر الـتـي جـاء بـهـا الـغـزالـي أن صـار لـه تـأثـيـر فـي
اتجاه_ متمايزين: أحدهما عقلــي أدى إلـــى تـصـــوف oـكـن أن نـســـمـيـه

)9 والآخر ذو اتجاهات شعبية اتخذت شكلاGnosticميتافيزيقيـا أو عرفانيا (
ملموسا يتمثل في الطرق الصوفية.

والأمر الذي oيز الاتجاه الأول هو الاعتقاد بأنه oكن الوصول إلى ما
وراء العالم ا/لموس الذي هو مجرد مظهر لبلوغ عـالـم الحـقـائـق ا/ـعـقـولـة

) وهو ماEmotional intuitionوالروحانية9 وذلك من طريق حدس وجـدانـي (
يسمى با/عرفة. واستخدام أولئك الصوفية (من أصحاب ا/عرفة) التحليلات
ا/يتافيزيقية عند كبار الفلاسفة9 وخاصة ابن سينا الذي تأثر بالأفلاطونية
المحدثة وبعناصر إيرانية وهرمسية9 فتكلموا في الأنبـيـاء ورسـالـتـهـم وفـي
صدور الكثرة عن الواحد9 وفي علاقة المخلوقـات بـخـالـقـهـا9 وفـي تـركـيـب

Humanالعالم9 وحلول الإله في نفس الصوفي أو الوحدة ب_ «الأنا الإنساني» (

Ego) «والأنا الإلهي» (Divine Ego.كما تكلموا في الإشراق وفي وحدة الوجود (
وقد صاغوا خلاصة آرائهم نثرا أو في قصائد مطولة يعتـبـر بـعـضـهـا مـن

أجمل ما في الأدب العربي أو الفارسي.
وعلى الصعيد العملي فإن الوسائل التي استخدمها الصـوفـيـة تـنـوعـت
فيما بينها واستقرت أكثر من مرة على صورة مناهج صوفية هي: الإخلاص
البالغ9 والتحرز في أعمال العبادة9 وطول المجاهدة للنفس9 وذكر الله9 والسماع
(أي الإصغاء إلى الألحان والأصوات والأنغام). ويصحب السعي نحو الاتحاد
بالله التوصل إلى التحكم في الطبيعة9 والسيطرة على الطبيعة الإنسـانـيـة
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للصوفي9 بل السيطرة أيضا على الطبيعة الخارجية بحسب العلاقة ا/تبادلة
) والـعـالــم الأصــغــرMacrocosm(عـنـد أهـل ا/ـعـرفـة) بـ_ الــعــالــم الأكــبــر (

)Microcosm.(
 هذه موضوع_Gnostic Mysticismوسوف نتناول من صوفية أهل ا/عرفة 

رئيسي_ هما: موضوع الله نور السماوات والأرض9 وموضوع الإنسان الكامل
الذي تتجلى فيه ألوهية الكون وثراؤه.

والرجل الذي كان أكبر من تكلم في ا/وضوع الأول من هذين ا/وضوع_
كان أحد صوفية القرن السادس الهجري/ الثاني عشر ا/يلادي. وقد ولد
في فارس ثم قتل في حلب بسبب آرائه الـتـي اعـتـبـرت إلحـاديـة9 ذلـك هـو

 (ت ٥٨٧هـ/ ١١٩١م). وهو صـاحـب كـتـاب «هـيـاكـل الـنـور»9(١٥٣)السـهـروردي
والأهم منه كتاب «حكمة الإشراق» الذي عرض فيه آراءه عرضا وافيا.

ونقطة الانطلاق في مذهب السهروردي ما ورد في القرآن الكرr مـن
{الله نور السماوات والأرضm مثل نوره كمشكاة فيهـا مـصـبـاحmقوله تعالـى 

ا"صباح في زجاجةm الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة
لا شرقية ولا غربيةm يكاد زيتها يضـيء ولـو لـم �ـسـسـه نـارm نـور عـلـى نـور
يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الـلـه الأمـثـال لـلـنـاس والـلـه بـكـل شـيء

سورة النور (٢٤) آية (٣٥). وقد بدأ السهروردي من هذه الآية الأساسيةعليم}
ثم مزج ب_ الاتجاهات الأفلاطونية المحدثة والفيثـاغـوريـة الجـديـدة الـتـي
عرفها عن طريق ابن سينا9 ووفق بينهما وكون تصورا واضحا عن الاتحاد

. لكن السهروردي ظل أمينا على(١٥٤)الإلهي يذكرنا أحيانا pا عند الحلاج
ا/صطلحات والأساطير التي كانت مفضلة في التراث الإيراني وخصوصا
ما كان فيه من آراء حول ا/لائكة. وأساس هذا السعي للوصول إلى مركب
شامل حي هو الاعتقاد بوجود حكمة واحدة وحسب9 ومأثور صوفي واحد9
عبر عنه على مر القرون أحيانا هرمس وأفلاطون وأرسطو9 وأحيانا أخرى

9(١٥٦))Empedocles) وإيبادقليس (Agathodemon  ((١٥٥)عبر عنه أجاثوذoون
. وهذا ما أراد السهروردي أن يكتشفه ويعبر عنه(١٥٧)وحكماء الهند وفارس

من جديد في إطار قرآني.
وفي مثل هذا إلاطار فإن مجمل آراء السهروردي oكن أن يلخص على
النحو التالي: فهو يبدأ من الله معتبرا إياه نور الأنوار9 ومن نوره تـتـحـصـل
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ينابيع أخرى لا حد لها من النور9 وهي في إشعاعاتها ا/تبادلة تتمتع بالنور
الأعظم. وهناك مراتب متنوعة من الأنوار العلوية التي يربطها السهروردي

9 ثم هناك الأنوار ا/دبرة للأنواع والأجسـام9(١٥٨)بالتصور ا/زدي للملائـكـة
ومن بينها النور ا/دبر لكل إنسان. ويوجد لكل نوع من المخلوقات والأفلاك
السماوية سيد خاص به في عالم النور9 وهو عقل متميز بذاته مدبر لتلك
الأنواع. وفي مقابل منابع النور هناك البـرازخ وهـي ا/ـسـتـقـرات ا/ـظـلـمـة.
وهدف الحياة الروحية هو أن يشهد ا/رء للواحد الأحد9 وأن يـتـوصـل فـي
نفسه إلى التوحيد9 وهو ما يتحقق آخر الأمر فيما يتوارد على نـفـسـه مـن

.(١٥٩)لحظات الفناء والبقاء
أما عن موضوع الإنسان الكامـل فـقـد تحـدث فـيـه بـصـفـة خـاصـة ابـن

 (ت ٨٣٢هـ/ ١٤٢٨م)9 الذي صـنـف(١٦٠)عربي وتلميذه عبـد الـكـرr الجـيـلـي
كتابا بالعنوان نفسه (الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل). ولد ابن
عربي في مدينة مرسيه في الأندلس عام ٥٦٠هـ/ ١١٦٥م. وفي سن الثامنة
ذهب إلى أشبيلية للدراسة وحصل كل العلوم ا/عروفة9 وهي التفسير والكلام
والتصوف وغيرها. وقد أمضى هناك عشرين عاما في طلب العلم وتعرف
على الأشخاص الكبار في عصره. وفي عام ٥٩٠هـ/ ١١٩٤م شرع في رحلـة
طويلة إلى الشرق9 وعاش فترة في مكة ا/كرمة9 وزار مصر والشام والعراق
والأناضول. وبعد أن عاش حينا في قونية9 عاد إلى دمشق حيث توفي فيها

عام ٦٣٨هـ/ ١٢٤٠م عن عمر يناهز الخامسة والسبع_.
هذه الحياة ا/ديدة بالإضافة إلى ملكة خلاقة لا تنكـر9 مـكـنـت مـحـيـي
الدين بن عربي من تصنيف عدد كبير من الكتب. وأهم مؤلفاته كتابان هما
«الفتوحات ا/كية» وهو كتاب ضخم في التصوف يقع في اثني عشر مجلدا9
وكتاب «فصوص الحكم» ويقوم مذهـب ابـن عـربـي عـلـى نـظـريـة «الـكـلـمـة»

). وقد استعمل ما لا يقل عن اثن_ وعشرين مصطلحا لكيlogosاللوغوس (
. وoكن أن يرجع ذلك إلى تنوع مصادره9 كما يرجع(١٦١)يعرف هذه الفكرة

)Ontological monism9 ((١٦٢)على نحو أعمق إلى مذهبه في «واحدية الوجود»
حيث تتجه كل التعريفات إلى أن تصبح متساوية. «فالكلمة» عند ابن عربي
oكن أن يـنـظـر إلـيـهـا مـن ثـلاثـة وجـوه: الـوجـه ا/ـتـعـلـق بـعـلـم الـوجـود (أي
الأنطولوجي) (وتبعا لذلك فإن «الكلمة» هنا تعتبر تـصـورا لـلـعـالـم)9 ووجـه



67

الفلسفة وعلم الكلام والتصوف

صوفي9 والوجه الثالث أسطوري (أي ترمز «الكلمة» إلى أسطورة الإنـسـان
الكامل).

فمن ناحية الوجه الأول9 فإن «الكلمة» الأزلية هي حقيقة الحقائق ومبدأ
خلق العالم. ومن جهة كونها مظهرا خفيا للألوهية فهي سابقة على وجود
العالم من الناحية ا/نطقية وحسب9 وهي تشمل كل ا/ثل وكل الأشياء9 لأن
لها وجودا مطلقا. وهي ا/وجودات في وجودها الفعـلـي9 لـكـنـهـا لا تـتـجـزأ9

.(١٦٣)وoكن أن ندعوها الله أو العالم
وعن الكلمة يصدر العالم كما يصدر الجزئي الكلي9 إنها مستودع الأسرار

) والنماذج العليا الثـابـتـة لـعـالـمIntelligible ideasوالحكم أو ا/ثل ا/ـعـقـولـة (
. والإنسان(١٦٤)التغير9 إنها الله كما يكشف عن نفسه في صورة النفس الكلية

وحده (الإنسان الكامل لا الإنسان pا هو حيوان) هو الذي تتمثل فيه الكلمة
الجامعة. وعلم الله بذاته يصل إلى ذروته في الإنسـان الـكـامـل9 وفـي هـذا

. وفي(١٦٥)الإنسان يتحقق الغرض من الخلق وهـو أن الـلـه أحـب أن يـعـرف
هذه العملية ا/تعلقة بتنزل الله حسب علمنا9 فإن الكلمة كانت أول ما صدر

.(١٦٦)عنه تعالى
ومن الناحية الصوفية تعبر الكلـمـة عـن «الحـقـيـقـة المحـمـديـة» (لا عـن
صورتها الظاهرة)9 فهي العقل الأول9 وهي ا/بدأ العقلي الكوني. وكل نـبـي
فهو «كلمة»9 أما محمد فهو «الكلمة». وجميع «كلمات» الله هذه التي تتجلى

 تتحد في قطب واحد كلي هو الروح المحمدي أو الحقيـقـة(١٦٧)في الأنبياء
المحمدية9 وهو القطب الفعال (ا/مد) لكل وحي أو إلهام. ويقول ابن عربي

.(١٦٨)بأزلية روح محمد باعتبار أنه القطب الواحد للكون
وحيث إن «الكلمة» في صورة الإنـسـان الـكـامـل هـي أصـدق الـتـجـلـيـات
الإلهية9 فهل نرى في هذا التصور تأثيرا للفلسفة الرواقية? الواقع أن ابـن

) والكلمة ا/نطوقةInter logosعربي9 مثل الرواقي_o 9يز ب_ الكلمة الباطنة (
)Uttered logos) وهو يأخذ عن الحلاج آراءه حول عالم الناسوت (World of

Humanity) وعالم اللاهـوت (World of divinityويؤكد عليها9 ثم هو يـطـيـل (
النظر في حقيقة الإنسان الكامل وجسمه وروحه وعلمه وملكاته الروحـيـة
(التي تقابل صفات ا/لائكة) ودوره في الكون. والإنسان الكـامـل هـو ا/ـرآة

التي تتجلى فيها أوجه الكمال الإلهية �اما.
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ومن اليسير أن نلاحظ اختلاط كثير من ا/صادر في هذه الآراء كالرواقية
)Stoicism) الفيـلـونـيـة (Philonism) والأفلاطونـيـة المحـدثـة (Neo-Platonism(

ونظريات الإسماعيلية9 وتأملات الحلاج العرفانية (الغنـوصـيـة) وغـيـرهـا.
أما التأثيرات ا/سيحية فمن ا/ؤكد أنها لم تكن عميقة جـدا فـي فـكـر ابـن

) وسرIncarnationعربي9 أو بالأحرى فإن الأسرار ا/سيحية كسر التجسد (
) يظهر أنها تبدو عند ابن عربي كما يبدو غيرها من أساطيرTrinityالثالوث (

كثيرة. وقد حاول pعرفته الحكيمة أن يدمجها في تصور للعالم يغلب عليه
الطابع الإسلامي. وهكذا ينزع ابن عربي نحو حب طبيعي شامل تنحى فيه

)Existential Monismكل الفوارق والتحديدات جانبا9 ويبشر «بوحدة الوجود» (
التي قصد إليها خلفه عن وعي وإصرار.

الطرق الصوفية:
وقد ظهر الاتجاه الثاني لتأثير الغزالي استجابة لتوقعات جمهور الناس
الذين كانوا أكثر حبا لله الذي تحس به القلوب منهم إلى النظر الغنوصي.
وقد نتج عن ذلك انتشار غير عادي للطرق الصوفية في جميع أرجاء العالم

الإسلامي.
وعلى التحقيق فقد كان تصوف هذه الطرق لا يتضمن أسرارا تخـفـى9
كما كان يتمسك بالأسس الجوهرية في العقيدة الإسلامية9 و�اشى انتشاره
ب_ الناس مع شعورهم الديني وبواعثهم على الـعـبـادة. أمـا مـا كـانـت هـذه
الطرق الصوفية تسعى إليه فهو الوصول إلى قلوب الناس9 وتقريـبـهـم إلـى
الله تعالى بطريقة تستشعرها قلوبهم. وكانت �ارسة الذكر pعنى الترديد
ا/ستمر لعبارات من الدعاء9 وكـذلـك الـسـمـاع أو الإصـغـاء إلـى ا/ـوسـيـقـى
الروحية9 قد دخلا في الطرق الصوفية حتى قبل عصر الغزالي. وقد احتج

 قبل الغزالي بقليل على ذلك دون جدوى9 بل إن الغزالي(١٦٩)بعض الفقهاء
خصص في كتابه «إحياء علوم الدين» أجزاء كاملة للذكر والـسـمـاع. وبـعـد
الغزالي انتشرت موجة ا/مارسات الصوفية ب_ الناس حتى أبسطهم. وقد
حاول بعض العلماء الوقوف في وجه هذه ا/مارسات لكن دعوتهم كانت في
الغالب جافة9 الأمر الذي جعلها لا تجد استجابة لدى مشاعر عامة الناس.
وعلى هذا النحو انتشرت الطرق الصوفية ب_ الجماهير بعد أن كانت
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في الأصل مجموعات يتألف كل منها من شيخ ومريديه. وساعد على انتشار
هذه الطرق تلك السهولة التي كان دعاة الإسلام يقبلون بها الراغـبـ_ فـي
اعتناق الدين الجديد. إذ كان كل ما يطلبونه منهم هو إظـهـار الـرغـبـة فـي
الدخول في الإسلام والنطق بالشهادت_ بإخلاص. وكانوا يغضون الطرف
عن العادات السابـقـة (عـنـد مـن يـدخـل فـي الإسـلام) إذا لـم يـكـن الـشـرك
ظاهرا فيها �اما9 وكان من شأن هذا التسامح أن يغير وجه الإسلام كـلـه
في بضعة قرون تغييرا ملحوظا. فحتى ذلك الح_ كانت سلطة العلماء التي
يعترف بها الناس هي وسيلة المحافظة عـلـى وحـدة الجـمـاعـة الإسـلامـيـة.
فلما زال تأثيرهم في المحافظة على تلك الوحدة9 صارت كل منطقة دخلها
الإسلام حديثا أو تحولت إلى الإسلام منذ زمن بعيد تبدو علـيـهـا مـسـحـة
تراثها الشعبي وآثار عادات أسلافها. واقترن ظهور هذه الإقليمية في عالم
الإسلام بعصر الجـمـود فـي الـعـلـوم الـديـنـيـة وكـل أوجـه الـثـقـافـة الـعـربـيـة

.(١٧٠)والإسلامية
وهذا التنوع وجد كذلك في الطرق الصوفية9 فبعضهـا انـتـشـر بـصـورة
رئيسية في ا/شرق الإسلامي والبعض الآخر في ا/ـغـرب الإسـلامـي. وقـد
ظل أولئك الذين انتسبوا إلى الطرق الصوفية في ا/دن متصل_ با/دارس9
وكان الكثيرون من أعضائها مدرس_ في ا/ساجد9 بل إن علم الكلام تشرب
عناصر صوفية. أما الطرق التي كانت فـي الأريـاف وانـتـشـرت فـي الـقـرى
فقد كانت أكثر تعرضا للمؤثرات المحلية. وهناك حالات نجد فيها أن الأسرة
الواحدة من التنظيمات الصوفية التي لها فروع في ا/دن ظلت وثيقة الصلة

9 في ح_ ظلت في فروعها الريفيـة آثـار(١٧١)بالتعليم الإسلامي الحقـيـقـي
9 وهذا كان شأن الطريـقـة(١٧٢))Animismلفكرة حيوية الطبـيـعـة الجـامـدة (

.(١٧٣)الشاذلية الكبرى في الشمال الأفريقي

التصــوف الفارسي:
رpـا كانت الكتـابات الدينيـة الفـارسـية تسـتحق دراسة كاملــة خـاصـــة
بها. وأشـهر شـعراء الصوفيـة الذين نظمـوا أشـعارهـم بالفارسـية هـو دون

 مولانا جلال الدين الـرومـي (ت(١٧٤)شـك صاحب ديوان «مثنوي ومـعـنـوي»
٦٧٢هـ/ ١٢٧٣م).
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وضع جلال الدين الرومي كل عبقريـتـه الـشـعـريـة فـي خـدمـة حـمـاسـه
الصوفي9 وعمله الأكبر يتمثل في ديوان جامع ضخـم يـحـتـوي عـلـى سـبـعـة

9 وهو «مثنوي ومعنوي».  وكان غرض ا/ؤلف(١٧٥)وأربع_ ألف بيت من الشعر
كما يقول في مقدمة هذا الديوان التي كتبها بالعربية أن يضع شرحا للقرآن

. وهو إذ يستعمل الحكايات والأساطير شبه التاريخـيـة(١٧٦)ويقوم الأخلاق
والتأملات والمجازات والأمثال9 فإنه يلتزم دائـمـا بـا/ـوضـوع الـوحـيـد الـذي
يدور حوله كل الديوان9 وهو محبة الله والسعي إلى ذلك الحب. وهذا هـو
الشيء الوحيد الذي له قيمة. ويعتقد جلال الدين الرومي أنه لابد للإنسان
من أن ينسى نفسه حتى يفنى في الله. والحكايات الواردة في الديوان يتلو
بعضها بعضا ومتداخلة9 كما يقدم أكثر التشبيهات إيحاء لـلـقـار�9 ورمـوزه
وأوصافه تفيض بالوحي الشاعري9 وكل ذلك غارق في حكمة الشرق التي
كثيرا ما تصاحبها في فارس نغمة شوق وحن_ مريرة أحيانا ومفعمة با/رح
أحيانا أخرى9 نغمة يبدو أنها تلقي على الناس والأشياء ظلا خفيفا من روح
الشك. لكن النغمة السائدة في «مثنوي» تظل دائما نغمة السعي الأليم حينا
الغامر حينا آخر نحو لقاء الواحد المحبوب (وهو الله)... ويستطيع ا/رء أن
يتحقق من هذا الوصـف عـنـدمـا يـقـرأ هـذا الـعـمـل الـضـخـم فـي تـرجـمـتـه

.(١٧٧)الإنجليزية الجديرة بالإعجاب التي أخرجها رينولد نيكلسون

تـراث الإســلام فـي الغــرب(في الفلسفة وعلم الكلام
(١٧٨)والتصوف)

(١٧٩)بقي علينا أن ننظر ما هو الجزء الذي انتقل إلى الحضارة الغربية

من تراث ا/سلم_ في الفلسفة وعلم الكلام والتصوف.
ولنبدأ بتذكير القار� بواقعة مهمة9 وهي أن العرب ظلوا فـي الأنـدلـس
طوال سبعة قرون تقريبا (انظر ما سبق ذكره في الفصل الـثـانـي مـن هـذا
الكتاب). وكانت قرطبة مركز حياة فكرية قوية حافلة9 قامت فيها الفلسفة
وعلم الكلام بدورهما بشكل واضح. ولم تقتصر الاتصالات ب_ ا/ـسـلـمـ_
والنصارى على التجارة وحسب9 بل إن الثقافة الإسلامية كان لها تأثير كاف
جذب إليها أحسن العقول ب_ نصارى تلك البلاد. وعلاوة عـلـى ذلـك فـإن
الأساقفة كانوا تواق_ إلى التعرف على كتب أولئك الناس (ا/سلم_) الذين



71

الفلسفة وعلم الكلام والتصوف

كانوا يعتقدون أن رسالتهم هي تحويلهم إلى ا/سيحية. وبناء على تعليمات
هؤلاء الأساقفة ترجمت الكتب العربية. وعندما استعاد ا/سيحيون طليطلة

) علىRaymondoمن ا/سلم_ عام ٤٧٨هـ/ ١٠٨٥م عمل الأسقف راoوندو (
ترجمة الكتب العربية هناك. كما �ت ترجـمـات أخـرى أيـضـا فـي بـرغـش

)Burgos9 وكذلك في صقلية في ربط فردريك الثاني (١٢١٥ - ١٢٥٠م)9 حيث(
)  ـت حوالي ١٢٣٦م  ـبإسهام نشط فيMichael Scoutsقام ميخائيل سكوتس (

. وقد تناول الفصل الثاني من هذا الكتاب(١٨٠)تعريف سيده «بعلوم العرب»
بالتفصيل كل عملية التبادل الثقافي هذه.

والذي يستلفت النظر في هذه النـقـول مـن الـعـربـيـة9 أنـهـا قـامـت عـلـى
أساس الاختيار9 إذ تركت بعض ا/ؤلفات جانبا عـن قـصـد وبـخـاصـة كـتـب
الأدب9 وذلك حتى تقتصر الترجمة على الكتب العلمية والفلسفية. ونتيجة
لذلك بقيت كتب الحديث وا/سائل التي تطرحها9 وكتب الفقـه الأسـاسـيـة9
وكل كتاب الإحياء للغزالي مجهولة مـن قـبـل الـغـرب. فـالـغـزالـي عـنـد أهـل
العصور الوسطى اللاتينية في أوروبا كاد لا يكون معروفا إلا بـاعـتـبـار أنـه
صاحب «مقاصد الفلاسفة» دون غيره من ا/ؤلفـات9 وهـو مـلـخـص واضـح
وبسيط للفلسفة في ا/شرق. ومن مذاهب ا/تكلم_ لم يعرف الغرب سوى

(١٨٢)) ومذهب ا/ناسباتAtomism ((١٨١)موضوعات قليلة مثل ا/ذهب الذري

)Occasionalismلكن الإسـهـام(١٨٣)). وقد رفضهما تـومـا الأكـويـنـي بـازدراء .
العربي الإسلامي في مجال العلم (والفلسفـة) لـقـي تـرحـيـبـا حـارا عـنـدمـا
أصبحت الوسيلة التي انتقلت بها الثروة العلمية والفلسفية لليونان القدماء

إلى الغرب.
وقد زاد هذا الإسهام العلمي غنى وثراء نتيجة للجهد الشخصي الذي
بذله العرب. فمنذ القرن الثالث الهجري/ التاسع ا/يلادي فصاعدا كثرت
الترجمات لكتب العرب فـي الـفـلـك والـتـنـجـيـم والـطـب والـعـلـم الـتـجـريـبـي

)  في القرن الحادي عشرHereford(والسحر). وأصبحت مدينة هيرفورد (
. وبعد ذلك بقليـل(١٨٤)ا/يلادي مركزا إنجليزيا حقيقيا للدراسات العـربـيـة

يجوز أن تكون ترجمة القـرآن9 الـتـي �ـت بـطـلـب مـن بـطـرس الجـلـيـل (ت
١١٥٥م)9 هي التي شجعت على ا/ضي فـي الـتـرجـمـة فـي مـجـال الـفـلـسـفـة

pدينة طليطلة. لكن التفضيل كاد يقتصر على كتب الفلسفة.
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وطوال قرون كثيرة خلت9 لم يكن قد عرف سـوى كـتـاب أو كـتـابـ_ مـن
ا من الضياع بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية. ولكنَمؤلفات أرسطو نجو

منذ سنة ١١٢٥م فما بعدها9 عثر على تـرجـمـات لـبـعـض مـؤلـفـاتـه قـام بـهـا
)9 وكانت مفقودة حـتـى ذلـك الحـ_. كـمـا كـانـت هـنـاكBoethiusبويثـيـوس (

 كاملا في(١٨٥)أيضا مصادر أخرى ساعدت على وضع «أورجانون» أرسطو
)Logica Novaمتناول أهل الفكر اللاتيني_. وبتأثير من هذا ا/نطق الجديد (

بدأت ثورة جدلية. وبعد ذلك بسنوات ظهـرت أعـمـال أخـرى لأرسـطـو فـي
ترجمات لاتينية. ولم تقتصر هذه الترجمات على ا/نطق9 بل شملت أيضا
الطبيعيات (وبعد ذلك بقليل ظهرت الأخلاق وا/يتافيزيقا لأرسـطـو). وقـد
اختلطت بهذه ا/ؤلفات نصوص من الأفلاطونية المحدثة. ومن ذلك الكتاب

)Theology of Aristotleا/نسوب لأرسطو ا/سمى أثولوجيا أرسطو طاليس (
) وكتـابEnneads of Plotinueوالذي يضم شذرات من تاسوعـات أفـلـوطـ_ (

) (الذي يشمل أيضا شذرات من كتاب «الأسطقساتLiber de Causisالعلل (
.(١٨٦))Proclus لبرقلس (Elementatio The ologicaالإلهية» 

وفي الوقت نفسه بدأت تظهر في الغرب الأعمال الأصـلـيـة لـلـمـؤلـفـ_
) للكندي (تDe Intellecta ((١٨٧)ا/سلم_ مثل «في ماهية العقل والإبانة عنه»

9 بالإضافة إلى(١٨٨)٢٦٠هـ/ ٨٧٣م)9 وكتاب أبي نصر الفارابي في العقل أيضا
De Ortu) وكـتـابـه «إحـصـاء الـعـلــوم» (De Scientiis  ((١٨٩)كـتـابـه فـي الـعـلـوم»

Scientiarumو «كتاب الشفاء» لابن سينا9 وبخاصة قسم الإلهيات9 وكـتـابـه (
في النفس9 وكتاب «مقاصد الفلاسفة» للغزالي9 وكتاب «ينبوع الحياة» لابن

) (ت ٤٥٠هـ/Avicebronجبرول (الذي يعرف في الغرب باسم (أفـيـسـبـرون 
١٠٥٨م). ومن ب_ هذا الإسهام العربي في العلوم9 يـبـرز لـنـا قـبـل كـل شـيء
عا/ان كان لهما أثر كبير في الفكر الغربي ا/سيحي9 هما ابـن سـيـنـا وابـن

رشد.
استرعت انتباه علماء العقائد ا/سيحي_ نزعات الأفلاطونيـة المحـدثـة
بجوانبها الصوفية والدينية ا/وجودة عند ابن سينا9 إذ كان أولئك اللاهوتيون
تواق_ إلى الوصول إلى أساس فلسفي /ـا كـانـوا يـأخـذون بـه مـن ا/ـذهـب

) وكان مـن ثـمـرات ذلـك ا/ـذهـب الحـسـيAugustinism ((١٩٠)الأوغسـطـيـنـي
) لكبير أساقفة طليطلةDe Animaالأوغسطيني السينوي كتاب «في النفس»  (
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 (القرن السادس الهجـري9 الـثـانـي عـشـرJoan of Toledoيوحنا الطـلـيـطـلـي 
(١٩١)ا/ـيـلادي). وقـد نـسـب هـذا الـكـتـاب بـعـض الــوقــت إلــى جــنــديــشــلــب

)Gundisalvi.وهذا الكتاب مؤلف شخصي لكنه مـتـأثـر كـلـيـة بـابـن سـيـنـا .(
وا/ؤلف يعلق في هذا الكتاب على الفلسفة الأفلاطونية المحدثة في صورتها
ا/سيحية ا/ـوجـودة عـنـد الـقـديـس أوغـسـطـ_9 وذلـك فـي ضـوء الـفـلـسـفـة
الأفـلاطـونـيـة المحـدثـة فـي صـورتـهـا الـعـربـيـة ا/ــوجــودة عــنــد ابــن ســيــنــا

) «إن كتاب النفس ا/نسوبM. Gilson. وفي ذلك يقول جيلسون ((١٩٢)والفارابي
إلى جنديشلب (القرن السادس الهجري/ الثاني عشر ا/يلادي) يعـ_ بـدء
دخول آراء ابن سينا في الفكر ا/سيحي». وفي القرن السابع الهجري (الثالث
عشر ا/يلادي)9 نجد هذا الاتجاه ظاهرا إلى حد كبير أو قليل في كتابات

 (ت ١٢٤٩م)9 وفي أعمال كبار الرهبانWilliam of Auvergneويليام الأوفيرني 
Alexanderالفرنسسكان من أساتذة جامعة باريس من أمثال إسكندر الهاليسي 

of Hales (ت ١٢٤٥م)9 ويوحنـا دي لاروشـيـل Jean de la Rochelle9(ت ١٢٤٥م) 
) (ت ١٢٧٤م)9 بالإضافة إلى الفرنسسكانSt. Bonaventuraوالقديس بونافنتورا (

 (ت ١٢٥٤م)9 ويوحناRobert Grossetesteالإنجليز من أمثال روبرت جروسيتست 
) (ت ١٢٩٢م). وقدر لهذا الاتجاه الآتي من ابن سيناJohn Peckhamبيكهام (

)Roger Baconأن ينتشر ويزدهـر إلـى أقـصـى حـد فـي فـكـر روجـر بـيـكـون (
ا/ستنير الذي تأثر بابن سينا (والفارابي) إلى درجة أن نظريته عن قداسة
البابا تتفق �ام الاتفاق مع النظريات التي قال بها ابن سينا عن الخلافة.
ولنضف إلى ما تقدم أن التأثير الضخم الذي كان لفكر ابن سيـنـا فـي
ذلك الوقت9 تجاوز كثيرا الإطار الخاص للمذهب الأوغسطينـي الـسـيـنـوي

pAlbertusعناه الضيق9 ونجد هذا التأثير حيا وقويا في تعريف ألبرت الأكبر (

Magnusللنفس وفي نظريته في النبوة. وقد اقـتـبـس تـومـا الأكـويـنـي مـنـه (
9 كما أن(١٩٣)أيضا كثيرا من عناصر عدته من الوسائل وا/نهج وا/صطلحات

) اتخذ من فلسفة ابن سينا إلى حد ما أساساDans Scotusدانس سكوتس (
. وأخيرا حاول بعض العلـمـاء أن(١٩٤)بنى عليه أقواله في ما وراء الطبـيـعـة

.(١٩٥)يجدوا عند ابن سينا سوابق للكوجيتو الديكارتي
أما ابن رشد9 فـلـم تجـر الأمـور مـعـه فـي الـغـرب عـلـى هـذا الـنـحـو مـن
التوفيق9 وفي بعض الفترات كان وضعه مؤسفا بحق ـ وقد سبق أن قلنا إن
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تأثير أرسطو كان قد تسرب (إلى الغرب) من قبل9 وكان مذهبه الطبـيـعـي
)Naturalism) ومذهبه في الحتمية (Determinismقد جعلا السلطات على (

حذر منه9 فأصدرت عام ١٢١٠م قرارا يقضي بحظر تدريس كتبه في جامعة
9 حيث استقبلـت أول(١٩٦)باريس. ولم تصل مؤلفات ابن رشد إلا بعـد ذلـك

الأمر استقبالا حسنا9 لأن أحدا لم يكن بعد قد فطن في ذلـك الحـ_ إلـى
الأخطار الكامنة في آرائه9 والحق أن شهرة ابن رشد كشارح لأعمال أرسطو

)The Commentator par excellence9قد أكسبته في الغرب لقب «الشارح الأكبر» (
لكن تلك الأخطار ما لبثت أن تكشفت. وقد سـبـق أن نـوهـنـا pـوقـف هـذا

. والواقع أن الدين(١٩٧)الفيلسوف القرطبي بالنسبة لصلة الفلسفة بالشريعة
9 إذ إن الفلسفة هي التي كان(١٩٨)كان عليه أن يدفع الثمن في هذا التوفيق

عليها أن ترفض الحقائق القطعية9 أما الشريعة (في نظر ابن رشد) فليس
عليها أكثر من أن تقدم أنواع التمثيل والتشبيه القريبة إلى الواقع المحسوس

9 وهذا يعلل لنا محاولة بعض ا/فكرين(١٩٩)على نحو يناسب أفهام الجمهور
ا/سيحي_ تفسير هذا الاتجاه على أنه قبول «بحقيقـة مـزدوجـة» يـظـن أن
الشارح الأكبر كان يؤمن بها9 وكانوا هم مستعدين لقبولها واعتبارها موقفا

. لكن هذا الاتجاه في الواقع معنـاه هـدم(٢٠٠)خاصا بهم تجاه هذه ا/سألـة
الدين وعلومه9 لأنه كان في تقدير أصحاب ذلك الاتجاه أن الدين وعلومـه

oكن أن يكونا في النقاط الأساسية مناقض_ للعقل.
غير أن الأمر الأخطر من ذلك هو أن ابن رشد اتبع فيما كتبه في علم
النفس تفسيرا ماديا لكلام أستاذه أرسطو. فكان يرى أن الإنسان9 في نهاية
الأمر9 حيوان راق9 يولد وoوت كـغـيـره مـن الحـيـوانـات. والـذي oـيـزه عـن
سائر الحيوان هو استعداد ذهنه للاتصال بالعقول ا/فارقة ا/مثلة في العقل

) في النوع البشري.Passive Intellect) والعقل ا/نفعل (Active Intellectالفعال (
فهناك عقل واحد لجميع البشر9 وهذا هو أساس القول بالنفـس الـواحـدة

)Monopsychism9عند ابن رشد. والعقل الفعال هو آخر العقول السماويـة (
 )Receptiveوهو الذي يحرك فلك القمر. أما العقل ا/نفعـل أو «ا/ـتـقـبـل» (

فيتلقى من العقل الفعال صور ا/عقولات التي «جـردهـا». وهـذان الـعـقـلان
يوجدان على حدود العالم الروحي9 ولهما قدرة على التجريد يستطيعان بها

)Phantasms9الجمع ب_ المخلوقات البشرية باستعمال خيالاتهـم الـذهـنـيـة (
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ومن ذلك يستخرجان ا/عقولات. وعلى وجه الدقة فإن وعينا بأننا نفكر لا
يكون إلا pقدار فاعلية العقل ا/نفعل. ومن ثم فإن ما يبقى منا بعد ا/وت
قد لا يكون إلا ذكرى في العقل ا/نفعل والعقل الفعال9 وهذان الأخيران هما

. وهكذا فإن موقف ابن رشد هنـا(٢٠١)وحدهما الروحيان اللذان لا يفنـيـان
يعتبر موقفا ماديا متطرفا إلى حد كبير.

بدأت هذه الأفكار تدخل كلية الآداب في باريس9 وتبـنـاهـا إلـى حـد مـا
. وقد(٢٠٢) (ت حوالي ١٢٨١م)Siger de Barabantرجل يدعى زيجر البارابانتي 

وجد القديس توما الأكويني أن عليه أن يدحض هذه الآراء في كتابه ا/سمى
De Unitate Intellectus Contra ((٢٠٣)«في وحـدة الـعـقـل ردا عـلـى الـرشـديـ_»

Averroistasوكان على السلطات الدينية أن تتحرك9 فوجهت ضربـة قـويـة (
لهم من خلال قرار عام ١٢٧٠م بإدانتهم9 كـمـا صـدر قـرار إدانـة عـلـى نـحـو
أقوى عام ١٢٧٧م. وقد هدأت الأزمة بعض الوقت9 وبدا لح_ أنه قد قضي

.M) التي يفضل فان شتينبرجن ( Latin Averroismعلى الرشدية اللاتينية (

Vansteenberghen«((٢٠٤)) أن يطلق عليها اسم «الأرسطية ا/نحرفة Heterodox

Aristotelianism9 ولكنها تشبثت بالبقاء وظهرت من جديد بعد ذلك بقلـيـل(
. والواقع أن وجود الرشدية في باريـس(٢٠٥)واستمرت حتى عصر النهـضـة

في القرن الثامن الهجري (الرابع عشر ا/يلادي) أدى إلى مهاجمـة رoـون
) (ت ١٣١٦م) لها مرة تلو أخرى9 وكتب عدة رسائل صغيرةRaymond Lullلول (

في الرد عليها. ولم يلبث اسم ابن رشد أن أصبح سبة في أفـواه الـبـعـض9
)A. furious barker) وأنه «نابـح مـسـعـور» (Accursedووصف بأنه «ا/ـلـعـون» (

). ومع ذلك فإن الرشدية الباريسية انتعشتAn impious Arab«وعربي فاسق» (
) الذي كان يشغل عامJean de Jandunمرة أخرى على يد جان دي جاندون (

). وقد حاول أن يضـع١٣١٦Navarreم منصب أستاذ الأدب في كليـة نـافـار (
ائية اعتمد فيها على ابن رشد وألبرت الأكبر.َّخلاصة للفلسفة ا/ش

) التي أصبحت على حدPaduaومن باريس انتقلت الرشدية إلى بادوا (
. وكان الذي نقل الرشدية(٢٠٦)تعبير رينان pنزلة «الحي اللاتيني للبندقية»

م فلكي في القرن الرابع عشر ا/يلادي يدعى بيترو دابـانـوµإلى هناك منج
Pietro d’Abano) (ت ١٣١٥م). وقـد خـلـف لـنـا بــتــرارك Petrarchالـذي كــان (

Deيبغض الرشدية في رسالته الساخرة «الجهل بالنفس وبأشياء كثـيـرة» (
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Sui Ipsius et Multorum Ignorantia9 تفاصـيـل لاذعـة عـن الـنـصـر الـصـاخـب(
.(٢٠٧)الذي أحرزه هذا ا/ذهب الرشدي في بادوا

 (ت ١٥٢٥م) هــوPomponazziوفي القرن الخامس عشـر كان بومبونازي 
 (ت ١٥٤٦م)Niphus9الـذي انتصـر9 فـي ح_ حـاول مؤلـفون مـن أمثـال نيفـوس 

 (ت ١٥٣٢م) أن يوفقوا مرة أخرى ب_ آراء ابن رشد واللاهوتzimaraوزoارا 
ا/سيحي.

وأدت الحاجة إلى معرفة أفضل لآراء الشارح الأكبر9 إلى القيام بترجمات
جديدة لأعماله عن العبرية والعربية في كل من بادوا وباريس. كما أن فـن
الطباعة الذي كان قد ظهر قبل ذلـك بـقـلـيـل أتـاح لابـن رشـد آخـر فـرصـة
للنجاح في أوروبا ا/سيحية. وهكذا بينما كان ابن رشد قد أصبح مجهولا
تقريبا في بلاد الإسـلام9 فـإن كـتـبـه طـبـعـت فـي الـبـنـدقـيـة فـي عـام 9١٤٨١
٬١٤٨٢ ٬١٤٨٤ ٬١٤٨٩ ٬١٤٩٧ ١٥٠٠م. كما �ت أيضا طبعات كاملة لأعمـالـه
في سنتي ٬١٥٥٣ ١٥٥٧م. وهناك بالإضافة إلى الطبعات الكثيرة لأعمال ابن
رشد في البندقية9 طبعات أخرى �ت في القرن السادس عشر في نابولي.
وبولونيا9 وباريس9 وليون9 وستراسبورغ. ومع ذلك9 فـبـعـد عـام ١٥٨٠م أخـذ
عدد قراء ابن رشد يتضاءل. وقد طبعت أعماله مرة أخرى في جنيف عام
١٦٠٨م9 وبعد ذلك نامت مؤلفاته تحت غبار ا/كتبات. والواقع أن الرشـديـة
استمرت طوال عصر النهضة9 ومن ا/مكن أن نرى في ذلك تأكيدا صارخا
لاستقلال العقل بنفسه بالنسبة إلى العقيدة الدينية9 وهو أمر دفع البعض
إلى أن يجعل من العقل سلاحا يوجهه ضد كل فكرة دينية. ولا شك في أنه
لو قدر للشارح العربي في أن يشهد مصير مذهبه لنبذ بقوة وعنف أولئك

الذين كانوا يستندون إليه في محاربة الدين.
وإلى جانب أعمال ابن سينا وابن رشد التـي كـان لـهـا تـأثـيـر كـبـيـر فـي
مجال الفلسفة في العصور الوسطى في الغرب9 لابد أن نذكر كذلك رسالة
«حي بن يقظان» التي ألفها أبو بكر بن طفيل (ت ٥٨١هـ/ ١١٨٥م). ففي هذا
النوع من القصة الفلـسـفـيـة الـتـي عـرفـت فـي تـرجـمـتـهـم الـلاتـيـنـيـة بـاسـم

) أراد ا/ؤلف أن يب_ فيPhilosophus autodidactus«الفيلسوف ا/علم نفسه» (
صورة رمزية الاتفاق ب_ العقل والدين. وتدور القصة حول حي ابن يقظان
الذي هو طفل ترك دون أب أو أم فوق جزيرة غـيـر مـسـكـونـة فـي المحـيـط
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الهندي9 حيث أرضعته غزالة. وأصبح شيئا فشيئا يدرك الحياة ويكتـشـف
بالتدريج ما حوله في العالم من أشياء كثيرة ومتنوعة9 ويتعرف على قوان_
الطبيعة إلى أن ينتهي إلى إثبات وجود الله تعالى خالق العالم ويتوصل من

جديد إلى كل حقائق الدين.
لقي هذا العمل الذي يعتـبـر درة فـي الأدب الـعـربـي نجـاحـا كـبـيـرا فـي
الغرب غير الإسلامي. فترجمت تلك الرسالة إلى العبرية في القرن الثامن
الهجري (الرابع عشر ا/يلادي)9 وإلى اللاتينية في النصف الثاني من القرن
التاسع الهجري9 (الخامس عشر ا/يلادي) على يـد بـيـكـوديـلـلا مـيـرانـدولا

Pico della Mirandola(ت ١٤٩٤م). وفـي عـام ١٦٧١ ظـهـرت تـرجـمـة لاتـيـنـيــة 
Edward Pocockأخرى لتلك الرسالة عن العربية بقلم إدوارد بوكوك الأصغر 

the Younger(وأعيد طبعها عام ١٧٠٠م). وبعد ذلك ظـهـرت تـرجـمـتـان إلـى 
 (١٦٧٤) وهـوG. Keithالإنجليزية عن اللاتينية9 إحداهمـا قـام بـهـا ج. كـيـث 

9 وقد اعتبر «كيث» رسالـة حـي(٢٠٨))Quakersرجل من جماعة الكويكريـ_ (
بن يقظان كتاب تثبيت للإoان. ثم ظهرت ترجمات هولندية لهذه القصة لم
يعرف من قام بها (وذلك ب_ عامي ٬١٦٧٢ ١٧٠١)9 وترجمة أ/انية قـام بـهـا

 عام ١٧٢٦م)9 وقد نقلت الترجمات الأخيرة عن اللاتينية.J. G. Pritiusبريتيوس (
) ترجمة أخرى عن العربية (ظهرت فيSimon Ockleyوأخرج سيمون أوكلي (

.A. Sالسنوات ٬١٧٠٨ ٬١٧٣١ ١٩٠٥)9 ثم راجعها وأصـلـحـهـا أ. س. فـولـتـون 

Fulton  عام ١٩٢٩. وهناك أيضا ترجمة أ/انية أخرى قـام بـها إيكهـورن J. G.

Eichhorn(١٧٨٣)9 و�ت بعد ذلك ترجمة إنجليزية مختصرة بقلم بي برونلي 
P. Bronnle(١٩٠٤). وترجمت هذه فيما بعد إلى الأ/انـيـة (١٩٠٧). وتـرجـمـه 

 (١٩٠٠) إلى الإسبانية9 كـمـا ظـهـرت تـرجـمـةPons Boiguesبونس بويـجـيـس 
 (١٩٣٤)9 وتـرجمـةA. Gonzalez Palenciaإسـبانية أخـرى لأنخل غنذالث بالنثيا 

 (٬١٩٠٠ ١٩٣٦) الذي أخرج في الوقـتL. Gauthierفـرنسيـة بقـلـم جــوتـــيـــه 
نفسه نشرة نقدية للأصل العربي. وظهرت كذلك ترجمة روسية لقصة حي

 (١٩٢٠). وقد ب_ الباحثون أن دانيـالJ. Kuzminبن يقظان قام بها كوزمـ_ 
) قـدRobinson Crusoe) صاحب قصة روبنسون كـروزو (Daniel Dofoeديفو (

 (وهو ترجمة لاتينية(٢٠٩)استوحى قصته من كتاب «الفيلسوف ا/علم نفسه»
لرسالة حي بن يقظان).
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وأخيرا لابد أن نقول كلمات قليلة عن أثر التصوف الإسلامي في الغرب9
ويدخل في هذه الناحية موضوعان:

الأول9 يتناول ا/صادر الإسلامية للكوميديا الإلهية التي بينها الـعـلامـة
(٢١٠)الإسباني الكبير ا/تخصص في الإسلاميـات مـيـجـيـل آسـ_ بـلاثـيـوس

Miguel Asin Palaciosمحدد عندما قام شيروللي (· عليها ضوءَـيِلقُ ثم أ Cerulli(
)9 وا/وضوع الثاني9 هو فكرة الحبLiber de la Scala ((٢١١)بنشر كتاب ا/عراج

الرفيع الذي oكن أن يربط بالحب الأفلاطوني (وعنـد الـعـرب مـا يـسـمـى
الحب العذري) الذي عرف في الـقـرون الإسـلامـيـة الأولـى. وoـكـن ربـطـه
كذلك برسالة صغيرة كـتـبـهـا ابـن سـيـنـا عـن الحـب وأسـمـاهـا «رسـالـة فـي

9 لكن هذه ا/سائل هي في الحقيقة مسـائـل تـتـعـلـق بـتـأثـيـرات(٢١٢)العشـق»
الأدب ا/قارن.

ولنذكر هنا باختصار مؤلف آس_ بلاثيوس عن الصلات ب_ التصوف
الإسلامي وا/سيحي. فقد ترجم بلاثيوس عددا كبيرا من النصوص للغزالي

. كما وضع دراسة مطولة للصوفي الأندلسي ابـن(٢١٣)وابن عربي وشرحها
 (ت ٧٩٢هـ/ ١٣٩٠م). وهو يرى في ابـن عـبـاد ا/ـثـل الـذي(٢١٤)عباد الـرنـدي

). وقد انـتـهـى آسـ_St. John of the Cross ((٢١٥)احتـذاه يـوحـنـا ذو الـصـلـيـب
بلاثيوس إلى هذه النتيجة مستندا قبل كل شيء إلى مصطلحـات صـوفـيـة

Aprieto9عند ابن عباد وما يقابلها عند يوحنا ذي الصليب «مثل: قـبـض = 
)». كما توصل إلى هذه النتيجة أيضا عن طـريـق دراسـةAnchuraبسط = (

مذهب الشاذلي في الزهد في الكرامات. وقد نشأ ميل بلاثيوس إلى الربط
ب_ نصوص متشابهة عن وجهة نظره الأساسيـة الـتـي عـبـر عـنـهـا بـنـفـسـه
قائلا: «ينبغي ألا ننسى أن التصوف الإسـلامـي بـصـفـة عـامـة9 والـطـريـقـة
الشاذلية منه بصفة خاصة9 هو الوريث للمسيحية الشرقية والأفلاطونـيـة
المحدثة في الوقت نفسه». وقد طبق هذه الفكرة على القديس يـوحـنـا ذي
الصليب وقال: «إذا تأكد الافتراض القائل بانتقال الآثار ا/كتوبة9 فإن الأمر
يكون مسألة حالة عادية من حالات إعادة نص أدبي إلى أصحابه. إذ إن أي
فكرة من الإنجيل أو من القديس بولص9 غرست في الفكر الإسلامـي فـي
العصور الوسطى9 تكون قد اكتسبت في محيطها الجديد تطورا كبيرا من
ألوان الأفكار الجديدة9 واتخذت صورا وتعبيرات متنوعة غير عادية9 حتى
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إذا انتقلت هذه الفكرة إلى الأرض الإسبانية لم يجد متصوفونا في القرن
.(٢١٦)السادس عشر غضاضة في الاقتباس منها في مؤلفاتهم»

ولنا ملاحظتان في ختام هذا الفصل9 فالفلسفة الإسـلامـيـة مـن جـهـة
تع_ مرحلة مهمة في تطور الفكر الإنساني في جملته. كما أن جهد الفلاسفة
ا/سلم_ يبدو محاولة نبيلة لكي يتجاوز الإنسان حدود نفسه9 ويحقق رغبته
في الاتحاد بالله9 وينظم الدولة من أجل إسعاد الإنسان. وهكذا فإن الروح

التي كانت تحدوهم تستحق البقاء.
ومن جهة أخرى فإن ا/ؤلفات الكبرى /تصوفي الإسلام العظام ستظل
تستحوذ على إعجاب كل أولئك الذين تستجيب قلوبهم للجمال ويتعطشون
إلى ا/طلق. فهم يستطيعون أن يجدوا فيها عندما تتاح لهم الفرصة غـذاء

لتشوقهم الروحي.
أفليس هذا أفضل دليل على خلود أعمالهم?

جورج شحاته قنواتي
Georges C. Anawati
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ببليـوغـرافيا

PhilosophyPhilosophyPhilosophyPhilosophyPhilosophy

R. Arnaldez, article ‘Falsafa’, in Encyclopaedia of Islam, 2nd edn.; S. van

den Bergh, Die Epitome der Metaphysik des Averroes (Leiden, 1924) (=

translation with introduction and notes); idem, Averroes’ Tahafut al-tahafut,

translated from the Arabic with Introduction and notes, 2 vols. (London, 1954);

T. J. de Boer, Geschichte der Philosophie im Islam (Stuttgart, 1901), translated

by E. R. Jones, The History of Philosophy in Islam (London, 1903, reprinted

1933); H. Corbin, Histoire de la philosophie islamique, i (Paris, 1964) (until the

death of Averroes (with bibliography), an un-usual approach, on which see G.

C. Anawati, in Mélanges Chenu (Paris, 1967), pp. 51-71); M. Cruz Hernàndez,

Historia de la filosofia  espanola, Filosofia hispanomusulmana, 2 vols. (Madrid,

1957) (covers the whole of Muslim philosophy; extensive bibliographies); idem;

La filosofia arabe (Madrid, 1963) (with bibliographies); L. Gardet, La pensée

religieuse d’Avicenne (Paris, 1951); L. Gauthier, Ibn Rochd (Averroès) (Paris,

1958); A. - M. Goichon, La Philosophie d’Avicenne et son influence en Europe

médiévale (Paris , 1944, 2nd edn., 1951); idem, Ibn Sina. Livres des directives

et remarques, traduction avec introduction et notes (Beirut-Paris, 1951); G. F.

Hourani, Averroes. On the Harmony of Religion and Philosophy, A translation

(London, 1961); J. P. de Menasce, Arabische Philosophie (Berne, 1948) (a

critical bibliography); S. Munk, Mélanges de philosophie juive et arabe (Paris,

1859), reprinted 1927) (still excellent); F. Rahman, Avicenna’s psychology,

An English translation of Kitab al-Najat, Book II, Chapter VI (London, 1952).

TheologyTheologyTheologyTheologyTheology

M. Allard, le Problème des attributs divins dans la doctrine d’Al-Ash’ari et

de ses premiers grands disciples (Beirut, 1965); J. van Ess, Die Erkenntnislehre

‘Adudaddin al-Ici (Wiesbaden, 1966); R. M. Franck, ‘The Structure of Created
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Causality According to al-As’ari’, Studia Islamica, xxv (1966), 13-76; L. Gardet,

Dieu et la destinée de l’homme (Paris, 1967); idem and M.-M. Anawati,

Introduction a la théologie musulmane, Essai de théologie comprée (Paris, 1948);

M. Horten, Die philosophischen Systeme der speculativen Theologen in Islam

(Bonn, 1912); H. Laoust, Les Schismes dans l’Islam. Introduction a une étude

de la religion musulmane (Paris, 1965); D. B. Macdonald, Development of

Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory (New York, 1903)

(the sections other than on theology to be used with caution); M. S. Seale,

Muslim Theology. A Study of Origins with References to the Church Fathers

(London, 1964); H. Stieglecker, Die Glaubenslehren des Islam (Paderborn, 1962)

(a detailed descriptive account); J. W. Sweetman, Islam and Christian Theology:

I. 1. Preparatory Historical Survey of the Early Period (London, 1945); I. 2.

The Theological Position at the Close of the Period of Christian Ascendancy in

the Near East (1947); II. 1. Historical Survey of the Second Period (1955); II. 2.

Medieval Scholastic Developments (1967); A. S. Tritton, Muslim Theology

(London, 1947); W. M. Watt, Islamic Philosophy and Theology (Edinburgh,

1963, Islamic Survey Series, I); A. J. Wensinck, The Muslim Creed (Cambridge,

1932).

MysticismMysticismMysticismMysticismMysticism

For a detailed bibliography, see G. C. Anawati, in Angelicum, xliii (1966),

153-66.

A. H. Abdel-Kader, The life, Personality, and Writings of al-Junayd (London,

1962); A.-E. Afifi, The Mystical Philosophy of Muh’yi l-Din Ibn al’Arabi

(Cambridge, 1938); G. C. Anawati and L. Gardet, Mystique musulmane (Paris,

1961); Italian translation, Mistica islamica (Turin, 1960); T. Andrae, Die Person

Muhammad’s in Lehre und Glauben seiner Gemeinde (Uppsala, 1917); idem,

islamische Mystiker (Stuttgart, 1960); A. J. Arberry, Sufism (London, 1950);

R. Arnaldez in R. Arnaldez et alii, La Mystique et les mystiques (Paris, 1964),

at pp. 571-648; M. Asin Palacios, ‘Sadiles y alumbrados’, Al-Andalus, xiii-
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xvii (1945-9); J. K. Birge, The Bektashi Order of Dervishes (London, 1937);

G.-H. Bousquet, Vivification des sciences de la foi. Analyse et index (Paris,

1955), a list of the chapters which have been translated into Western languages

is found in Die Welt des Islams, N. S., x (1965), 100 f.; add.:

The Book of Almsgiving, translated by Nabih Faris (Beirut, 1968); H.
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(*)القانــون والـدولـة

(١)أ -الشريعة الإسلامية

من أهم ما أورثه الإسلام للعالم ا/تحضر قانونه
الـديـنـي الـذي يـسـمـى «بـالـشــريــعــة». والــشــريــعــة
الإسلامية تختلف اختلافا واضحا عن جميع أشكال
القانون إلى حد أن دراستها أمر لا غنى عنه لـكـي
نقدر ا/دى الكامل للأمور القانونية تقديرا كافيـا.
ولذلك فإنني لن أحاول في حدود هذا الـقـسـم أن
أتتبع تاريخ هـذا الـقـانـون أو أن أتـكـلـم عـن نـظـمـه
البارزة9 وإOا سأركز على بيـان تـلـك ا/ـعـالـم الـتـي

تجعله شيئا فريدا في بابه.
إن الشريعة الإسلامية هي جملة الأوامر الإلهية
التي تنظم حياة كل مسلم من جميع وجوهها9 وهي
تشتمل على أحكـام خـاصـة بـالـعـبـادات والـشـعـائـر
الدينية9 كما تشتمل على قواعد سياسية وقانونية
(با/عنى المحدود)9 وعلـى تـفـاصـيـل آداب الـطـهـارة

 وعيادة ا/رضى.(٢)وصور التحية وآداب الأكل
والـشـريـعـة الإسـلامـيـة هـي أبـرز مـظـهـر oـيـز
أسلوب الحياة الإسلامية9 وهي لب الإسلام ولبابه9

) أن يصل إلىTheologyولم يتهيأ قط لعلم الكلام (

9

(×) تفضل pراجعة هذا القسم الأستاذ الدكتور محمد عبد الهادي
أبو ريده.
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درجة من الأهمية تضاهي أهمية علم الشريعة. والتصوف وحده هو الذي
�كن من الوصول إلى درجة من القوة مكنته من منافسة سلطان الشريعة

. لكن حتى في يومنـا هـذا(٣)على عقول ا/سلم_9 وكثيرا ما انتصر علـيـهـا
Legal Subject - matterنجد أن الشريعة pا تتضمنه من موضوعات قانونية 

ن عنصرا مهما9 إن لم يكن أهم عنـصـر فـيµ(با/عنى المحدود) لا تزال تكـــو
الصراع القائم في عالم الإسلام اليوم ب_ الاتجاه التقليدي - الذي يستمسك

) الناتج عـنModernism) واتجاه التجديـد (Traditionalismبالتراث ا/اضـي (
تأثير الآراء الغربية.

وتعتبر الشريعة الإسلامية كذلك مثـالا لـه مـغـزاه عـلـى نـحـو خـاص /ـا
oكن أن يسمى قانونا دينيا. بل إن التشريع_ ا/قدسـ_ الآخـريـن الـلـذيـن
يعتبران Oاذج من القانون الديني9 واللذين هما أقرب ما يكونان إلى الشريعة
الإسلامية من الناحيت_ التاريخية والجغرافية -  وهما الشريعة اليـهـوديـة

)Jewish Law) والقـانـون الـكـنـسـي (Canon Lawيخـتـلـفـان عـن الـشـريـعـة -  (
الإسلامية اختلافا ملموسا. ذلك لأن الشريعة الإسلامية أكثـر تـنـوعـا فـي
صورتها �ا في التشريع_ ا/ذكورين9 لأنها جاءت نتيجة نظر وتدقيق من
الناحية الدينية في موضوعات للقانون كـانـت بـعـيـدة عـن أن تـتـخـذ صـورة
واحدة. فهي تشتمل على عناصر من شرائع العرب - في الجاهلية - وعناصر
عديدة مأخوذة من شعوب البلاد التي فتحها ا/سلمون. وكل ذلك ¡ توحيده
بإخضاعه لنفس معايير النظر والتدقيق التي اختلف تأثيرها اختلافا كبيرا.
وهذا الازدواج الذي نجده في داخل ا/وضوعات القانونية وا/عايير الدينية9
انضاف إلى التنوع الظاهري في القواعد الـقـانـونـيـة والأخـلاقـيـة وأحـكـام
العبادات9 وهو تنوع يعتبر من �يزات الشريعة ا/نزلة. وكان �اسك الجماعة
اليهودية والضغط الخارجي الذي زاد في قـوة هـذا الـتـمـاسـك عـامـلا فـي
تدعيم شريعة اليهود. أما القانون الكنسي والشريعة الإسلامية فهما9 على
خلاف ذلك9 متأثران تأثيرا كبيرا بثنائية الدين والدولـة9 حـيـث إن الـدولـة
الإسلامية - خلافا /ا في اليهودية - لم تكن قوة غريبة9 بل كانت الـتـعـبـيـر
السياسي للدين نفسه. غـيـر أن الـنـزاع بـ_ الـديـن والـدولـة اتـخـذ أشـكـالا
مختلفة: ففي ا/سيحية كان هناك صراع من أجل السلطة السـيـاسـيـة مـن
جانب هيئة كنسية منظمة تنظيما متدرجا ومتـمـاسـكـا يـنـتـهـي إلـى ريـاسـة
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عليا9 وكان القانون الكنسي أحد أسلحتها السياسية. أما في الإسلام فلـم
9 فالشريعة الإسلامية لم تستند مطلقا(٤)يكن هناك قط ما يشبه «كنيسة»

إلى تأييد قوة منظمة9 وعلى ذلك فلم ينشأ قط في الإسلام اختبار حقيقي
للقوى ب_ الدين والدولة. وكل ما هنالك9 أنه كان يوجد عدم توافق ب_ ما
جاء في الشريعة وب_ ا/مارسة الفعلية التي كان من عناصرها التنظيمات
التي تصنعها الدولة9 فكانت هناك فجوة صـغـيـرة أو كـبـيـرة بـ_ الجـانـبـ_
بحسب ظروف الزمان وا/كان. وكانت تلك الفجوة تضيق من ح_ إلى ح_

حتى توشك أن تزول9 ولكنها كانت تعود دائما إلى الظهور.
وقد حدث في تاريخ الشريعة الإسلامية تغييران في الاتجاه كان لهمـا
شأن: الأول هو ظهور نظرية قانونية منذ وقت مبكر9 لم تقتصر على تجاهل
كل عنصر غير إسلامي بأدق معنى �كن9 بل تنكر أي عنصر كهذا وتقصر

مصادرها الحقيقية على القرآن واتباع سنة الرسول.
أما الاتجاه الثاني الذي لم يبدأ إلا خلال القرن الحالي9 فهو التشـريـع
الحديث الذي قامت به الحكومات الإسلامية ا/عاصرة9 والذي لم يقتصـر
على تضييق مجال تطبيق الشريعة عمليا وحسب9 بل هو أيضا يتدخل في
الشكل ا/أثور للشريعة نفسها. ثم إن هذا التـدخـل لا يـتـخـذ صـورة صـراع
على السلطة ب_ تنـظيمات متنافـسـة. كـمـا أنـه لا يـقـدم نـفـسـه فـي صـورة
حركة ترمي إلى إحلال القانون الوضعي الحديث محل الشريعة الإسلامية9
بل يريد تجديد الصورة التقليدية للشريعة الإسلامية. وظل ا/بـدأ الـقـائـل
بأن الإسلام من حيث هو دين ينبغي أن ينظم الناحية القانونية - في حياة

ا/سلم_ - قائما لا يتحداه أحد.
ظهر التشريع الإسلامي إلى الوجود9 وOا فـي ضـوء خـلـفـيـة سـيـاسـيـة
وإدارية متنوعة الصور. فقد كان عصر النبي عصرا فريدا في بابه من هذا

9 هو عصر الخلفاء الراشدين(٥)الوجه9 وتلاه عصر حافل بالحركة والتفاعل
في ا/دينة (١١ - ٤١ه ـ/ ٦٣٢ - ٦٦١م)9 ثم جاء حكم بني أمية الذين كانوا أول
أسرة حاكمة في الإسلام (٤١ - ١٣٢هـ/ ٦٦١ - ٧٥٠م)9 فكان oثل مـن وجـوه
كثيرة ذروة ما انتهت إليه النزعات ا/لازمة لطبيعة تكوين الجماعة الإسلامية
في عهد الرسول. و¡ أيام حكم بني أمية إنشاء الإطار العام لمجتمع عربي
إسلامي جديد. وتكون في هذا المجتمع تنظيم جديد لأمور القضاء9 وظهر
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تفكير تشريعي فقهي إسلامي9 ومن خـلال ذلـك ظـهـر الـقـانـون الإسـلامـي
. ثم سقطت دولة الأموي_ على أيدي بني العباس. وحاول العباسيون(٦)نفسه

الأوائل أن يجعلوا التشريع الإسلامي الـذي كـان لا يـزال فـي دور الـتـكـويـن
. وقد نجح العباسيون من حيث إن القضاة أصبحوا(٧)القانون الوحيد للدولة

منذ ذلك الح_ ملزم_ في أحكامهم بقانون الشريعة الإسلامية9 لكنهم لم
ينجحوا في تحقيق تطابق دائم ب_ النظرية وا/مارسة الفعلية9 وب_ السلطة
السياسية والشريعة. ونتيجة لذلك أبعد التشريع شيئا فشيئا عن التطبيق
العملي9 لكنه آخر الأمر صار له على عقول ا/سلم_ سلطان أكبر �ا فقده

من سيطرة على أجسادهم.
ثم جاء بعد ذلك تفكك الدولة الإسلامية تدريجيا9 وهو تفكك كان قـد
قطع شوطا حوالي أواخر القرن الثالث الهجري/ التـاسـع ا/ـيـلادي. وهـنـا
نجد أن التشريع الإسلامي أفاد من ابتعاده عن السلطة السياسية9 فحافظ
على ثباته واستقراره9 بل إنه كان العامل الرئيسي في وحدة عالم إسلامي
منقسم. وعلى ح_ كان التشريع الإسلامي ينمو ويتكيف حتى العصر العباسي
الأول9 فإن هذا التشريع أخذ منذ ذلـك الـوقـت يـجـمـد عـلـى نـحـو مـتـزايـد
ويستقر في قوالـب نـهـائـيـة. وهـذا الجـمـود فـي الجـوهـر سـاعـد الـتـشـريـع
الإسلامي على الاحتفاظ باستقـراره طـوال الـقـرون الـتـي شـهـدت انـحـلال
الأنظمة السياسية في عالم الإسلام. وليس معنـى ذلـك أنـه جـمـد جـمـودا
تاما9 ولكن التغييرات التي وقعت كانت تهتم بدقائق النـظـريـة الـتـشـريـعـيـة

Positiveالفقهية والآراء ا/ترتبة عليها أكثر �ا تهتم بالتـشـريـع الـوضـعـي (

Lawوإذا نظرنا إلى قانون الشريعة الإسلامـيـة فـي حـمـلـتـه9 وجـدنـا أنـه .(
يصور الأحوال الاجتماعية والاقتصادية في العصر العبـاسـي الأول9 لـكـنـه
أخذ يفقد صلته شيئا فشيئا بالتطورات التـي حـدثـت بـعـد ذلـك فـي حـيـاة

الدولة والمجتمع.
وشهد العصر الحديث با/فهوم الغـربـي لـهـذا ا/ـصـطـلـح9 قـيـام دولـتـ_
إسلاميت_ كبري_ على أنقاض النظام السابق9 هما الدولة العثـمـانـيـة فـي
الشرق الأدنى9 ودولة ا/غول في الهند. وفي هات_ الدولت_ أيام حماسهما
وازدهارهما (في القرن العاشر والحادي عشر للـهـجـرة / الـسـادس عـشـر
والسابع عشر للميلاد)9 حظي التشريع الإسلامي بأعلى درجة من الفاعلية
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الحقيقية أتيح له أن يبلغها في جماعة إسلامية ذات مستوى حضاري مادي
رفيع بعد العصر العباسي الأول. وقد أدى التعايش والامتزاج اللذان حدثا
على أثر بدء السيطرة السياسية للغرب9 ب_ الشريعة الإسلامية والقانـون
الغربي في الهند إبان الحكم البريطاني9 وفي الجزائر (وهو التعايش الذي
بدأ في القرن الثامن عشر والتاسع عشر على التوالي) أدى ذلك التعايـش
والامتزاج إلى ظهور نظام_ تشريعي_ مستقل كل منهما بذاته: الأول: هو

) (انظر حول هذاAnglo - Muhammadan Lawالقانون الإنجليزي في الهند (
ا/وضوع ما سبق ذكره في القسم (جـ) من الفصل الثالث من هذا الكتاب).

)9 وأخيراDroit Musulman Algerienوالثاني: هو القانون الإسلامي الجزائري (
فإن تقبل الأفكار السياسية الغربية في الشرق الأدنى9 أدى في القرن الحالي

إلى قيام حركة تشريعية تنزع إلى التجديد لم يسبق لها مثيل.
هذا كله ينطبق في الجوهر ليس فقط على الفقه الـسـنـي الـذي عـلـيـه
غالبية ا/سلم_9 بل ينطبق أيضا على فقه الشيعة والخوارج. وفيما يتعلـق
بالشيعة بصفة خاصة9 فرpا يظن أن نظريتهم السياسية كان لابد لها من
أن تؤدي إلى وضع نظرية مختلفة في الجوهر عن غيـرهـا9 ولـكـن ذلـك لـم
يحدث. لأن فقههم الوضعي9 شأنه شأن فقه الخوارجO 9ا وهو على اتصال
وثيق بفقه السنة9 كما أن الجماعات التي أخذت بهذه ا/ذاهب ظلـت عـلـى
اتصال وثيق أيضا بعضهم مع بعض اجتماعيا وثقافيا في معظم العصـور.
ولم يتعرض التشريع الفقهي الإسلامي (لدى أصحاب هذه ا/ذاهب) إلا في
تعديلات ظاهرة بعض الشيء كانت تقتضيها مذاهبهم الـديـنـيـة الخـاصـة9
وأحكام ا/واريث وحدها في فقه الشيعة هي التي تقدم تنظيما قائما بذاته

. ولم يكن شاهات الصفـويـ_ فـي(٨)للمباد� العامة التي يتضمنـهـا الـقـرآن
فارس9 الذين نافست دولتهم حينا من الزمن دولة سلاط_ آل عثمان براغب_
أو قادرين على فرض الفقه الشيعي9 بنفس الـدرجـــة الـتـــي اســـتـطـاع بـهـا
جيـرانهـم في الغـرب (السلاط_ العثمـانيون) أو سلاط_ ا/غول فرض الفقه

السني في بلادهم.
والخاصية الرئيسية التي تجعل التشريع الإسلامي عـلـى مـا هـو عـلـيـه
وتضمن وحدته مع كل ما فيه من تنوع9 هي نظـرتـه لجـمـيـع أفـعـال الـبـشـر

) علىLegalوعلاقاتهم بعضهم ببعض pا في ذلك ما نعتبره منها قانونيا (
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أساس ا/فهومات التالية: الواجب9 وا/ندوب9 وا/تروك9 وا/كروه9 والمحظور.
وأدمج القانون pعناه الدقيق في هذا النظام من الواجبات الدينية إدماجا
تاما. هذه ا/فهومات الرئيسية تتغلغل في ا/ادة القانونيـة نـفـسـهـا9 ولـذلـك
فقد يبدو وكأنه من الخطأ التحدث بأي حال من الأحوال عن قانون إسلامي9

 لم يوجد قط في الإسلام. والواقع أن لفظ القانون(٩)وكأن مفهوم القانون
يجب أن يستخدم هنا مع مراعاة أن القانون الإسلامي هو جزء مـن نـظـام
يشمل الواجبات الدينية و�تزج به كذلك عناصر غير قانونيـة. لـكـن عـلـى
الرغم من أن ا/ادة القانونية قد أدخلت في ذلك النظام9 فإنـهـا لـم تـتـمـثـل
�ثلا كاملا9 كما أن العلاقات القانونية ب_ الناس لم تحدد تحديدا تامـا9
وتوضع في صورة واجبات دينية وأخلاقية. وقـد احـتـفـظ مـيـدان الـقـانـون
بطابع فني خاص به أيضا9 وأمكن للاستـدلالات الـقـانـونـيـة أن تـسـيـر فـي
طريقها الخاص. و/ا كانت مصطلحات ا/باح والمحظور والجائز وغير الجائز
�تد إلـى حـد كـبـيـر فـي مـجـال واحـد9 فـقـد أصـبـح مـن ا/ـمـكـن بـالـنـسـبـة
للمصطلح_ الأخيرين وما يرتبط بهما من مفهوم الأثر القانوني أن يدخلا
في إطار هذا النظام. ونتيجة لذلك فهناك �ييز واضح ب_ المجال الديني
الخالص والمجال القانوني pعناه الخاص الحقيقـي9 ويـحـق لـنـا اسـتـعـمـال
لفظ قانون إسلامي على ا/ادة القانونية التي كانت بـحـكـم انـدمـاجـهـا فـي
مجموعة الواجبات الدينية في الإسلام9 قد عدلت على كل حال من الناحية
ا/ادية أو الشكلية تعديلا كبيرا. وأصبحت هذه ا/وضوعات القانونيـة هـي
القانون الإسلامي ليس فقط بحكم الاعتبارات الدينية والخلقية التي أضيفت
عليها9 بل أيضا pا جرى عليها من عمل دقيق في الترتيب والتنظيم9 بحيث
غدت جزءا من الواجبات الدينية على ا/سلم_. وهكذا يبقى هنـاك شـيء
من التعارض ب_ ا/ادة القانونية وب_ مباد� تنظيمها من الناحية الشكلية.
وبالرغم من أن التشريع الإسلامي قانون دينـي فإنـه من حيـث الجوهـر
لا يعارض العقل بأي وجه من الوجوه. فهو لم ينشأ من عملية وحي متواصل
فوق العقل (كما كان ذلك �كنا بالـنـسـبـة لـلـفـقـه الـشـيـعـي إلا أن ذلـك لـم

9 وإOا نشأ التشريع الإسلامي من منهج عقلاني في فهم النصوص(١٠)يحدث)
. ولكن(١١))Scholasticوتفسيرها9 ومن هنا اكتسب مظهرا عقليا مـدرسـيـا (

على ح_ أن القانون الإسلامي يبدو كنظام عقلاني على أساس اعتبارات
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خاصة با/ضمون9 فإن صبغته القانونية الشكلية لم تتطور إلا قليلا. وهدفه
هو وضع معايير ملموسة ومادية9 وليس غرضه أن يفرض قواعد تطبق على

. وهذا يؤدي إلى أن الاعتبارات ا/تعلقة بخلوص النية(١٢)القضايا ا/تعارضة
والإنصاف والـعـدل والـصـدق ومـا إلـيـهـا لا تـلـعـب إلا دورا ثـانـويـا فـي هـذا

9 وترتب على ذلك أيضا أن قواعد التشريع الإسلامي إOا تصدق(١٣)النظام
بفضل وجودها فقط لا من أجل عقلانيتها9 وهي تدعو إلى مراعاة النـص

.(١٤)الحرفي للأحكام دون روحها
والتشريع الإسلامي ذو منهج منظم وهو يؤلف مذهبا متماسكا9 ونظمه
ا/تعددة مترابطة بعضهـا مـع بـعـض. فـالجـانـب الأكـبـر مـن أحـكـام الـعـقـود
والالتزامات مثلا موضوع على مثال عقود البيوع9 ثـم إن أحـكـام الـشـريـعـة
rكلها مشبعة بالاعتبارات الدينية والأخلاقية كما رأيـنـا9 وذلـك مـثـل تحـر
الربا (أو الثراء غـيـر ا/ـشـروع بـوجـه عـام)9 وتحـرr إصـدار الأحـكـام عـلـى
أساس الشبهة9 والحرص على تساوي الطرف_ ا/تعاقدين9 ومراعاة الوسط
في الأمور. وكون العديد من العقود التي هي موضع نظر التشريع الإسلامي
تتشابه في تكوينها إلى حد بعـيـد9 إOـا يـرجـع بـدرجـة كـبـيـرة إلـى أن تـلـك

العقود يسودها الاهتمام ذاته pراعاة نفس ا/باد� الأخلاقية والدينية.
وهناك منهجان oكن أن تنظم بهما ا/ادة القانونية لتكون نظاما منسقا:

(١٥))9 ومنهج القياس على النظير وا/ثلAnalytical Methodهما ا/نهج التحليلي (

)Analogy9فمنهج التحليل الذي نجد مثاله الكلاسيكي في القانون الروماني .(
يؤدي إلى وضع معايير قانونية منظمة على نحو منطقي ومرتبة على أساس
تصاعدي. أما منهج القياس على النظير وا/ثل فيـؤدي إلـى وضـع مـسـائـل

Parataxis andا/ـادة الـقـانـونـيـة بـعـضـهـا إلـى جـانـب بـعـض والـربـط بـيـنـهـا (

Associationثل النموذج الثاني مـن هـذا الـتـنـظـيـمo والتشريع الإسلامي .(
بصفاء كبير9 وهذا يتماشى مـع طـريـقـة الـتـفـكـيـر9 كـمـا تـعـبـر عـنـهـا الـلـغـة

. وترتبط بهذه الطريقة من التفكير طريقة القروض والتفريعات(١٦)العربية
) التي تعتبر بحق من أهـم ا/ـلامـحCasuistical Methodفي الأمور الدقيـقـة (

اللافتة للنظر في التشريع الإسلامي ا/أثور. وهذه الخصـائـص كـلـهـا هـي
مظاهر لأسلوب متميز خاص من التفكير يغلب عـلـى الـتـشـريـع الإسـلامـي

كله9 وهو الذي تحكم في تنظيم ا/ادة القانونية في شتى مظاهرها.
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وهناك معيار مهم يقاس به الجانب السسيولوجي للقانون (أي ا/تـعـلـق
بعلم الاجتماع) هو درجة التمييز وبيان الفوارق في عناصر ا/ادة القانونية.
ولكن لا وجود /ثل هذا التمييز ب_ التشريع الإسلامي9 بل إننا لا نجد فيه
الترتيب ا/نظم /سائل ا/ادة القانونية. فـالـسـلـطـات الـعـامـة تـرد عـادة إلـى
الحقوق والواجبات الخاصة9 كالحق في إعطاء جواز مرور صحيح9 وواجب
أداء الزكاة9 وحقوق وواجبات الأشخاص الذيـن يـخـتـارون شـخـصـا لـيـكـون
إماما أوخليفة9 وكذلك حقوق هذا الأخير وواجباته. و�ا يـزيـد فـي دلالـة
ذلك أن اللغة العربية لها مصطلح واحد مجرد للدلالة على السلطة والسيادة
والقوة الحاكمة وهو لفظ «السلطان»9 وهي كلمة لم تدخل في الاستـعـمـال
كلقـب لـصـاحـب الـسـلـطـة إلا ابـتـداء مـن الـقـرن الـرابـع الـهـجـري9 الـعـاشـر

9 لكن التشريع الإسلامي لم يطور ا/فهوم القانوني ا/قابل لهذا(١٧)ا/يلادي
اللقب. ولهذا السبب نفسه فإن النظم الأساسية للدولة الإسلامية لم توضع
على أنها تؤدي وظائف لجمهور ا/ؤمن_ من حيث هم كذلك9 وإOا اعتبرت
فروض كفاية إذا قام بها عدد كاف من الأشخاص9 فإن ذلك يعفي الباق_
من القيام بها9 فالواقع أنه لا يوجد مفـهـوم /ـا يـسـمـى نـظـامـا أو مـؤسـسـة

)Institution) وفكرة الشخصية القانونية .(Juristic personكانت على وشـك (
الظهور9 غير أنها لم تتحقق في التشريع الإسلامي9 ولم يحدث ذلك عـنـد

9 ولكنه حدث بالنسبة(١٨)النقطة التي كنا ننتظرها فيها بالنسبة لنظام الوقف
للملكية ا/نفصلة للعبد الذي لا يباع كفرد فقط بل يباع مع مهنته باعتبارها

مصدرا منتجا باستمرار.
)Penal Law9وفي مجال ما يسمى با/صطلح الحديث «قانون العقوبات» (

oيز التشريع الإسلامي ب_ حقوق الله وحقوق العباد. فحقوق الله وحدها
لها صفة قانون العقوبات با/عنى الحقيقي9 أي قانون يفرض عقوبات جزائية
على ا/ذنب. وهنا في صميـم قـانـون الـعـقـوبـات نجـد أن فـكـرة حـق إقـامـة
الدعوى نيابة عن الله هي السائدة; كـمـا لـو كـان الأمـر دعـوى مـن مـتـظـلـم
إنساني. وقانون العقوبات الحقيقي هذا مستمد كله من القرآن والأحاديث
النبوية9 وما روي من أقوال الصحابة وأفعالهم. أما القسم الثـانـي الـكـبـيـر

�Redressا ينبغي أن نسميه قانون العقوبات فينتمي إلى باب «رد ا/ظالم» (

of tortsوهو باب يجمع ب_ القانون ا/دني وقانون العقوبات وقد احتفظ به (
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التشريع الإسلامي من القانون الذي كان سائدا أيام الجاهليـة9 حـيـث كـان
ظاهرة قدoة جدا9 ولكنه لم يكن الظاهرة الفريدة في بابها9 فـكـل الأمـور
التي تبحث هنا سواء كانت الأخـذ بـالـثـأر أو دفـع الـديـة أو الـتـعـويـض عـن
الضرر9 تعتبر موضوع دعوى خاصة تنتـمـي إلـى حـقـوق الـنـاس. وفـي هـذا
المجال لا نجد من الناحية العملية وجودا لفكرة الجرم الجنائي9 وإذا وجدت

. وعلى ذلك فـلا(١٩)فإنها أدخلت على أساس اعتبارات ا/سؤولية الـديـنـيـة
توجد عقوبة ثابتة محددة لأي انتهاك لحقوق الإنسان بالنسبة لحرمة شخصه
و�تلكاته9 وإOا هناك فقط تعويض كـامـل عـن الـضـرر الـذي وقـع9 وهـذا

 بالنسبة للقتل والجروح من جـهـة9(٢٠)يؤدي إلى تقدr مبدأ ا/عاملة با/ـثـل
وعدم وجود الغرامات من جهة أخرى. وهناك نظريات منعزلة نجدها في
بعض مدارس الفقه الإسلامي تدل على أن فكرة أو مفهوم قانون العقوبات
با/عنى الحقيقي لهذه العبارة9 كان على وشك أن يبرز على الأقل في عقول
بعض فقهاء ا/سلم_9 ولكنه أيضـا لـم يـنـجـح9 شـأنـه فـي ذلـك شـأن فـكـرة

الشخصية القانونية.
ولدينا عقوبة «التعزير» التقديرية التـي �ـتـد فـتـشـمـل دائـرتـ_: دائـرة
حقوق الله على الناس9 ودائرة حقوق البشر بعضهم على بعض. فالقاضي
قد يعاقب بحسب تقديره أي فعل يستوجب العقـوبـة فـي رأيـه9 ســـواء كـان
داخلا في الأعمال المخـالفـة للديـن (أو الأخـلاق أو الآداب الحـمـيـــدة)9 أو
كان من طائفة الأفعال التي ترتكب في حق الغير. ومـن هـنـا فـإن الـتـعـزيـر
يدخل في قانون العقوبات pعناه الحقيقي9 ولكن حتى هنـا فـإن الـتـشـريـع
الإسلامي لم يدخل في اعتباره فرض الغرامـات (أمـا ا/ـصـادرة الـتـي كـثـر
اللجوء إليها وبخاصة في العصور الأولى لدولة بني العباس9 فكانت عمـلا
سياسيا تجاهلته الشريعة). ويلاحظ أن عقوبة التعزير لا ترجع إلى قانون
العرف العربي القدr الذي أقره الإسلام9 كما أنها لا تنتمي إلى التـشـريـع
الإسلامي الذي جاء في القرآن الكرr والأحاديث النبـويـة. وكـان الـقـضـاة
ا/سلمون الأوائل في العصر الأموي (حوالي أواخر القرن الأول الهـجـري/
نهاية القرن السابع ا/يلادي)9 هم الذين وجدوا أنه لابد لهم من أن يعاقبوا9
بحسب تقديرهم9 جميع أنواع الأفعال التي تهدد حياة الأمـن والـنـظـام فـي
المجتمع الإسلامي الجديد الذي كان في طريقه إلى التكوين. غير أن مطالب
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المجتمع الإسلامي لم تقف عند هذا الحد9 إذ لم يكن بد من توسيع قانون
العقوبات وإيجاد من يوكل إليه التطبيق9 مثل وظيفة المحتسب9 الذي كانت
مهمته مراعاة الأخلاق الإسلامية وآداب السلوك9  ومثل النظر في ا/ظالم9
وهو اختصاص قضائي يوازي اختصاص القاضي. على أنه عندما تحددت
اختصاصات هذين النظام_ بدقة9 وكان على علماء الشريعة أن يدخلوها
في الاعتبار9 كانت ا/باد� العامة للشريعة قد تحددت على نحو ثابت. وهذا
هو السبب في أن النظرية الشرعية الدقيقـة لـم تـسـتـطـع أن تـقـبـل هـذيـن

. أما التطورات التي جاءت بعد ذلك(٢١)النظام_ إلا بوصفهما أمرا واقعـا
مثل مجموعات القوان_ العثمانية التي يعرف الواحد مـنـهـا بـاسـم «قـانـون
نامه» والتي عالج بعضها قانون العقوبات بالتفصيل9 فقد تجاهلتها النظرية
الفقهية بالضرورة تجاهلا تاما. وظلت الصبغة الاجتماعيـة لـهـذا الجـانـب
من واقع قانون العقوبات في الإسلام ثابـتـة9 بـالـرغـم مـن أن مـكـانـتـهـا فـي

النظرية الرسمية للتشريع الإسلامي لم تكن واحدة.
)9 فإننا oكنPositive Lawأما بالنسبة للطابع الشكلي للقانون الوضعي (

Objectiveأن نتب_ حالت_ متطرفت_ له. الأولى هي الـقـانـون ا/ـوضـوعـي (

lawالذي يضمن الحقوق الذاتية للأفراد9 مثل هذا القانون هو في نهايـة (
. والحالة الثانية ا/ضادة(٢٢)ا/طاف مجموعة الامتيازات الشخصية للأفراد

لذلك هي القانون الذي يقتصر عـلـى الأمـور الإداريـة9 وهـو مـجـمـوعـة مـن
الأوامر الجزئية. وينتمي التشريع الإسلامي إلى النوع الأول9 وهذا يتفق مع

) في الإسـلام.Public Lawما بينه لنا البحث في تـكـويـن «الـقـانـون الـعـام» (
ويتب_ لنا من هذا كله خاصية �يزة هي الصبغة الخاصـة والـفـرديـة فـي
التشريع الإسلامي (أي التي تهتم pصالح الأفراد). ومهما كان مـن عـظـم
ا/كان الذي نجده في القرآن لبرنامج الإصلاح الاجتماعي وتحس_ وضـع
الضعفاء اجتماعيا واقتصاديا9 فإن الشريعة الإسلامية من حيث تكـويـنـهـا

.(٢٣)كشريعة إOا هي فردية �اما
ويتجلى في الشريعة الإسلامية Oوذج بليغ /ا oكن أن يسمـى «قـانـون

). فقد أنشأ هذا القانون وطوره فقهاء متخصصونJurist’s Lawالفقهاء»  (
أتقياء بجهود خاصة. والفقه الإسلامي لم ينشأ عن قانون كان قائما قبله9
وإOا هو نفسه الذي أوجد القانون. كما أن التشريع الإسلامي لم يتم بدافع
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من ضرورات الواقع العملي9 ولا بدافع مـن الـطـريـقـة الـفـقـهـيـة الـقـانـونـيـة
. ففي ذات الوقـت(٢٤)القضائية9 ولكنه نشأ بتأثير أفكار ديـنـيـة وأخـلاقـيـة

الذي ظهر فيه التشريع الإسلامي إلى حيز الوجود9 كانت قد ظهرت مشكلته
الدائمة9 وهي التعارض ب_ النظرية والتطبيق. و/ا كان التشريع الإسلامي
«قانون فقهاء»9 فإن العلم القانوني يستند إلى مدونات غزيرة9 على ح_ أن
الوقائع في الحياة القانونية أقل حظا بكثـيـر مـن الإحـاطـة بـهـا9 ولابـد مـن

.(٢٥)جهود كبيرة للوقوف عليها والتماسها من الظروف وا/ناسبات
إن التشريع الإسلامي يقدم مثالا لظاهرة فريدة يقوم فيها العلم القانوني9
لا الدولة9 بدور ا/شرع9 وتكون فيها /ؤلفات العلماء قوة القانون. وكان هذا
يعتمد على توافر شرط_: هما أن العلم القانوني كان هو الضامن لاستقرار
ذاته واستمراره9 وأن سلطة الدولة حلت محلها سلطة أخـرى (هـي سـلـطـة
الفقه والفقهاء)9 وكانت هذه السلطة من العلو بحيث فرضت نفسهـا عـلـى
الحاكم والمحكوم. وقد تحقق الشرط الأول بفضل مبدأ الإجـمـاع الـذي لـه
السلطة العليا ب_ أصول الفقه الإسلامي. وحقق الشرط الثاني القول بأن

أساس الشريعة الإسلامية هو حكم الله.
أما تأثيرات التشريع الإسلامي على القوان_ الأخرى9 فإنها لا oكن أن

. وأعظم هذه التأثيرات(٢٦)تباري من حيث الأهمية مجرد وجود هذا التشريع
استلفاتا للنظر لم يأت من التشريع الإسلامي با/عنى الدقيق9 بل جاء مـن
القانون التجاري ا/تعارف عليه9 وOا في ظل التشريع الإسلامي. فالعديد
من أنظمة هذا القانون التجاري انتقل في العصور الوسطى إلى أوروبا عبر
البحر الأبيض ا/توسط. وقد اندمجت هذه الأنظمة في القانون التجاري.
والقانون ا/تعارف عليه في التجارة الدولية. والشاهد على ذلك مصطلحات

 وهي التحايل(٢٧)) ا/أخوذ من الكلمة العربية مخاطـرةMohatraهي: لفظ (
 (هي(٢٩))Aval. ولـفظ ((٢٨)على تفادي ربا الفائدة عن طـريق البيـع ا/ـزدوج

كلمة فرنسية محرفة من كلمة «حوالة» العربية9 أي تحويـل الـديـون)9 وهـي
Chequeتظهير وثيقة تبادل التجارة أو السنـد. ورpـا أيـضـا لـفـظ «شـيـك» 

 وSensalis(جاء من الكلمة العربية «صك» أي الوثيقـة ا/كتـــوبـة)9 وكـلـمـتـــا 
Sensale 9 وهي في الأ/انية ذات اللهجة النمساويةSensalجاءتا من الكلمة) 

العربية سمسار)  وهو ا/ضارب أو الوسيط التجاري9 وهناك احتمال قوي
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 مشتقـة مـنCommendaأيضا في أن تكون العمليـة ا/ـالـيـة ا/ـعـروفـة بـاسـم 
 ا/ماثلة في الفقه الإسلامي. وهناك تأثير مـهـم آخـر(٣٠)عملية «القـراض»

ولكنه ذو صبغة شكلية محضة حدث في إسبانيا الإسلامية9 حيث نجد أن
 (انظر ما سبقMozarabsا/سيحي_ الذين تعربوا وعرفوا باسم ا/ستعرب_ 

عن ا/ستعرب_ في الفصل الثاني من هذا الكتاب)9 أخذوا يستعـمـلـون فـي
وثائقهم وعقودهم الصيغ الفنية ا/تبعة في الوثائق الإسلامية9 واحتـفـظـوا
بهذه الطريقة في مدينة طليطلة /ـدة حـوالـي الـقـرنـ_ بـعـد أن اسـتـعـادهـا

. وفي الطرف ا/قابل من البحر ا/توسـط9(٣١)النصارى عام ٤٧٨هــ/ ١٠٨٥م
نجد أن التشريع الإسلامي قد أثر تأثيرا عميقا في جميع فروع القانون في
إقليم الكرج (جمهورية جورجيا السوفييتية الآن)9 وذلك خلال فـتـرة �ـتـد
من عصر السلاجقة إلى عصر الصفوي_ (حوالي عام ٤٩٤ - ٩٠٦هـ/ ١١٠٠
- ١٥٠٠م). وأخيرا هناك تأثير التشريع الإسلامي في قوان_ أهل الديانات
الأخرى من اليهود والنصارى الذين شملهم تـسـامـح الإسـلام وعـاشـوا فـي
الدولة الإسلامية. فبالنسبة للجانب اليهودي9 يبدو أن موسى بن ميمون (ت
٦٠١هـ/ ١٢٠٤م)9 قد تأثر ببعض ملامح ا/ؤلـفـات الإسـلامـيـة فـي تـنـظـيـمـه

)9 وهوMishnah Torah ((٣٢)للمادة القانونية في مدونته بعنوان «مشنه توراه»
عمل لم يسبقه إلى مثله أحد من اليهود. ويقول أيضا في تعليقه على ا/شنه
الذي كتبه بالعربية9 (وذلك في تقدoه /ا يسمى بالفصول الثمانية): يقول

 قد أفاد من الفلاسفة ا/ـتـقـدمـ_(٣٤)9 وا/دراش(٣٣)إنه إلى جانب التـلـمـود
وا/تأخرين وكثير غيرهم9 وأنه ينبغي على ا/رء أن يقبـل الحـقـيـقـة مـن أي

.(٣٦). لكن هذه ا/سألة كلها لم تبحث بحثا كاملا حتى الآن(٣٥)إنسان يقولها
ومن جهة أخرى فإنه بالنسبة للجانب ا/سيحي فلـيـس هـنـاك شـك فـي أن

(٣٧)الفرع_ الكبيرين للكنيسة ا/سيحية الشرقية وهما اليعاقبة وا/ونوفيزية

)Monophysites((٣٨)) والنسطـوريـون  Nestorians9 لم يترددوا في الاقتـبـاس(
بحرية من قواعد التشريع الإسلامي. وهذا الاقتـبـاس لـم يـكـن فـي قـانـون
الأسرة الذي كان يخضع للقانون الكنسي9 بل كان في كل تلك ا/وضوعـات
التي oكن أن يتصور ا/رء أنها تدخل في نظر القاضـي ا/ـسـلـم9 ولاسـيـمـا
قانون ا/يراث والقواعد ا/تعلقة بالأوقاف الخيرية. وإذا كان ا/سلمـون قـد
تركوا لهذه الجماعات (اليهود والنصارى) استقلالا قانونيا من حيث ا/بدأ9
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فإن المجال كان مفتوحا أمام أي شخص من أتباعهما �ن لم يرض بقرار
محكمته الكنسية9 ليعرض قضيته أمام القاضي الذي كان يحكم فيها بطبيعة
الحال وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وهذا الوضع ينطبق خاصـة عـلـى

) التي وضعت لأهل ا/ذهب_ اليعقوبي والنسطوريCode9مجاميع القوان_ (
في الفترة الواقعة ب_ القرن_ (الخامس والسابع للهجـرة/ الحـادي عـشـر
والثالث عشر للميلاد). لكن هذه القوان_ ظلت نصوصا مكتوبة بلا سلطة

) الذيCivil Lawتشريعية أمام المحاكم الكنسية. أما كون القانـون ا/ـدنـي (
تشتمل علـيـه الـشـريـعـة الإسـلامـيـة قـد أدمـج فـي قـوانـ_ عـدد مـن الـدول
الإسلامية ا/عاصرة9 وأصبح ساري ا/فعول ليس على ا/سلم_ وحسب9 بل
أيضا على غير ا/سلم_ من سكان تلك الدول9 فلا يعتبر في الحقيقة تراثا

.(٣٩)للتشريع الإسلامي9 وإOا يعد نتيجة لأيديولوجية الدول القومية الحديثة
وأهم هذه الحالات هي تلك الأقاليم التـي صـارت فـيـمـا بـعـد دولا بـعـد أن
اقتطعت من الدولة العثمانية بعد عام 9١٩١٨ وكذلك في قبرص. وقد بقـي

(٤٠)هذا الوضع دون أن يطرأ عليه تغـيـيـر جـوهـري فـي قـبـرص وإسـرائـيـل

والأردن.
جوزيف شاخت
Joseph Schacht
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ببليوغرافيا

للحصول على معلومات أوفى عن ا"لامح العامة للشريعة الإسـلامـيـة
انظر:

- ج. هـ. بوسكيه
القانون الإسلامي

الناشر أرمان كولن
باريس ١٩٦٣

- د. سانتيلانا
الجزء الأول (روما ١٩٣٨).

- نفس ا/ؤلف
فصل «القانون والمجتمع في كتاب تراث الإسلام9 الطبعة الأولى (أكسفورد

.(١٩٣١

- الأعمال المختارة لسنوك هرجرونجي (لندن ١٩٥٧).

أشرفت على نشرها - ج. هـ. بوسكيه
ج. شاخت

وعن تاريخ التشريع الإسلامي انظر:
- ن. ج. كولسون

تاريخ التشريع الإسلامي-أدنبره ١٩٦٤.

- أجناس جولدزيهر
محاضرات عن الإسلام

G. H. Bousquet

le Droit Musulman

(Collection Armand Colin)

D. Santillana

Instituzioni di diritto musulmano

Chapter “Law and Society” in Legacy of Islam 1st edm.

Selected Works of C. Snouck Hurgronje

G. H. Bousquet

J. Schacht

N. J. Coulson

(A History of Islamic Law)

I. Goldziher

(Vorlesungen Uber den Islam)
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الطبعة الثانية هيلبرغ ١٩٢٥.
ترجمة ف. أرين

بعنوان: عقيدة الإسلام وشريعته-باريس ١٩٢٠.

وترجمه باسم الإسلام عقيدة وشريعة حسن عبد القادر ومحمد يوسف
موسى ونشراه مع تعليقات إضافية-القاهرة ١٩٤٨.

- د. س. مارجوليوت
تطور الإسلام في عصره ا/بكر-لندن ١٩١٤.

- جوزيف شاخت
أصول الفقه الإسلامي-أكسفورد ١٩٥٠.

- نفس ا/ؤلف
مقدمة للتشريع الإسلامي-أكسفورد ١٩٦٤.

وعن الفلسفة الاجتماعية للتشريع الإسلامي انظر:

-جوزيف شاخت
ملاحظات حول الفلسفة الاجتماعية للقانون الإسلامي

بحث نشر في المجلة الأفريقية
العدد ١١٦ (١٩٥٢) ص ٣١١-٣٢٩.

- نفس ا/ؤلف:
مقدمة في التشريع الإسلامي

ص ١٩٩ وما بعدها9 وا/راجع ا/ذكورة هناك
- ماكش فيبر

عن القانون في الاقتصاد والمجتمع

F. Arin

(Le Dogme et la Loi de L’Islam)

D. S. Margoliouth

(The early Development of Mohammedanism)

J. Schacht

(The Origin of Muhammadan Jurisprudence)

(An Introduction to Islamic Law)

J. Sachacht

(Notes sur la sociologie du droit musulman)

(Revue Africaine)

(An Introduction to Islamic Law)

Max Weber

(On Law in Economy and Society)
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ترجمة أي. شيلز
م. رينشت_

كمبردج9 ماساشوستش ١٩٥٤.
(تعتبر الأفكار التي أوردها ماكس فيبر أساسية9 لكـن الـقـسـم الخـاص

الذي وضعه عن التشريع الإسلامي غير مرض با/رة).
وعن تأثيرات التشريع الإسلامي في غيره انظر:

- جوزيف شاخت
القانون البيزنطي والقانون الإسلامي

بحث نشر في (لقاء فولتا)

ص ١٩٧-٢١٨ مع ثبت ا/راجع
- أ. ل يودوفيتش

حول أصول الكوميندا الغربية

بحث نشر في مجلة
العدد ٣٧ (١٩٦٢) ص ١٩٨-٢٠٧.

E. Shils

M. Rheinstein

J. Schacht

(Droit byzantin et droit musulman)

(Convegno ‘Volta’)

A. L. Udovitch

(At the Origins of the Western Commenda)

Speculum
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ب- الفكر السياسي عند المسلمين
تقوم جميع النظريات السياسية في الإسلام على القول بأن الحـكـومـة
الإسلامية وجدت pقتضى عقد مقدس قائم على الشريعة. ومن هنا9 فإن
أحدا لم يتساءل /اذا وجدت الدولة9 ولم يكن العلم السياسي نتيجة لذلـك
فرعا مستقلا من ا/عرفة يسمو إلى ذرا التأمل الفكري9 وإOا كان جزءا من

9 أو ب_ الدين(٤٢). كما لم يوجد �يز ب_ الدولة والمجتمع(٤١)العلوم الدينية
والدولة9 ولم توجد كذلك نظرية تتعلق بالغاية الدنـيـويـة الـتـي تـنـتـمـي هـي

(٤٣)وحدها إلى الدولة9 وبالغاية الأزلية التي تنتمـي إلـى الـسـلـطـة الـديـنـيـة

وتعد وقفا عليها. فالدين لم يكن منفصلا عن السياسة9 كما أن السياسة لم
تكن منفصلة عن الأخلاق. و/ا كان النشاط الفكري للـمـسـلـم فـي عـلاقـتـه
بالدولة يقوم على أسس ميتافيزيقية ودينية9 فقد ترتب على ذلك أن ا/عارضة
في ا/سائل الدينية كانت ترقى إلى مرتبة العصيان السياسي9 بل والخيانة
ذاتها. (للتوسع في هذه النقطة انظر ما سبق ذكره في الفصل الـرابـع مـن

هذا الكتاب).
 وما بعدها9(٤٤)وابتداء من توسع الفتوح الإسلامية منذ عام ٣٦هـ/ ٦٥٧م

دخلت في الإمبراطورية الإسلامية شعوب وجـمـاعـات مـخـتـلـفـة الأجـنـاس
ومتنوعة الثقافات والخلفيات الاجتماعية. وبدأت تتبـلـور فـي هـذه الـدولـة
بالتدريج مجموعة متماسكة من الأفكار السياسية الإسلامية9 على أساس
سابق من التقاليد القبلية السابقة على الإسلام9 والنظريات الهيليـنـسـتـيـة
والفارسية ا/تعلقة بالدولة: وoكننا فـي هـذا المجـال أن Oـيـز ثـلاث صـيـغ
رئيسية9 تنص جميعها على الطبيعة ا/قدسة للسلطة العليا9 وتفترض وجود
دولة تعيش الجماعة حياتها الدنيوية في ظلها أو في رعايتهـا9 ووظـيـفـتـهـا
ضمان المحافظة على الإسلام9 وتطبيق الشريعة9 والدفاع عن مذهب السنة

. وهذه الصيغ جميعا تركز اهتمامها(٤٥)والجماعة من خطر الكفر والضلال
على البحث في مركز الحاكم وأقرب الصيغ الثلاث إلى الإسلام هي صيغة
الفقهاء9 التي هي الإسلام إلى حد ما تعبير عن ا/ثـل الأعـلـى الـديـنـي فـي

. والعناصر  الأولى التي تتكون منها تلك الصيغة(٤٦)مقابل ا/مارسة العلمية
هي الآيات ا/تفرقة من القرآن التي تتعلق بالفكر السياسي9 ثم سنة الرسول9
ثم ما جرى به العمل في هذا المجال أيام الجماعة الإسلامية الأولى9 وتفسير
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هذه الأصول في ضوء التطورات السياسية اللاحقة مدعما بالإoان القاطع
.(٤٧)بأن الله هو الذي يوجه الأمة9 وبأن أمه الإسلام لا تجمع على ضلالة

أما الصيغة الثانية للحكم فهي التي وضعها رجال الإدارة  وأصحاب كـتـب
ا/واعظ والتوجيهات للحكام والولاة9 والتي تقابل في التواليف الغربية في

).The Mirrors for Princesهذا الباب ا/ؤلفات التي تعرف باسم «مرايا الأمراء» (
هذه الصيغة تؤكد الحق الإلهي للملوك في الحكم9 وتهتم بالناحية العملية
في الحكم أكثر �ا تهتم بجانبه النظري9 وهي تحاول إلى حد ما أن �زج
قواعد الحكم الإسلامي بتقاليد الفرس الساسانية في ا/لك. أما قاعدتها

rوثالثة تلك الصيغ(٤٨)فهي تحقيق العدالة أكثر من الالتزام بالدين القو .
وضعها الفلاسفة9 وهي صيغة تدين بالكثير للفلسفة اليونانية9 وتوحد ب_
الإمام وا/لك الفيلسوف9 وقاعدتها هي الاستقامة وا/عرفة9 أكثر �ـا هـي
التزام أحكام الدين القوr أو تحري العدالة. ولا oكن القول إن كل نظريات
الحكم التي توجد متناثرة في ا/ؤلفات الإسلامية تندرج �اما تحت واحدة
أو أخرى من هذه النظريات الثلاث9 ولـكـن إحـدى هـذه الـنـظـريـات تـعـتـبـر

.  وقد تناول بعض(٤٩))9 وهي نظرية ابن خلدونSui Generisنسيج وحدها (
ا/ؤلف_9 وخاصة بعض كتـاب الـصـوفـيـة وا/ـؤرخـ_9 الـكـلام عـن الـنـظـريـة
الدستورية تناولا عابرا9 لكن ضيق مجال البحث يحول دون مناقشة جميع

أقوالهم وآرائهم في حدود هذا الفصل.
إن القاعدة التي يقوم عليها البناء السياسي في الإسـلام هـي الأمـة أو
الجماعة9 وهي جماعة الأفراد الذين يرتبط بعضهم ببعض بروابط الدين.
وجميع أفراد هذه الأمة متساوون9 لا فرق ب_ كبير وصغير9 وإOا يكون في
نوع العمل. والله وحده هو رب هذه الجماعة وحاكمها9 وحكمه فيها مباشر
بلا وسائط. ويحدد نظامها الداخلي ويؤمنه رضى أفرادها جميعا بأحكام
الله وخضوعهم لها وطاعتهم لرأس الجماعة. وقد نص القرآن على وجوب

{يا أيها الذين آمنواm أطيعوا الله والرسول وأوليالطاعة للحاكم في الآية: 
.(٥٠). (انظر ما سبق ذكره في الفصل الرابع من هذا الكتاب)الأمر منكم}

وكانت ا/سألة الرئيسية التي شغلت اهتمام ا/فكرين في مسائل السياسة
والحكم من ا/سلم_ في القرن_ الأول والثاني للهجرة9 تدور حول قـضـيـة
ولاية الإمام وخلعه. وقد عكست هذه القضية الصراعات التي كانت قائمة
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ب_ أهل السنة والخوارج والشيعة9 بالإضافة إلى الاختلافات ب_ ا/عتـزلـة
وغيرهم من أصحاب ا/ذاهب. وكانت الحرب الأهـلـيـة بـ_ عـلـي ومـعـاويـة
(انظر ما سبق ذكره في الفصل الرابـع مـن هـذا الـكـتـاب) بـدايـة فـتـرة مـن
الثورة والاضطراب السياسي (الفتنة)9 فالانقسامات التي ظهـرت وهـددت
صفاء العقيدة لم تلتئم �ام الالتئام. وكان لبعضها تأثير مباشر في مفهوم
الحاكم وأسلوب الدولة. ففي ح_ أن أهل السنة والجمـاعـة9 وهـم أنـصـار
الاتجاه الرئيسي /ذهب السنة9 كانوا يرون أن اختيار إمام واحد للمسلم_

 أمر واجب مفروض على الجماعـة الإسـلامـيـة9 وأن طـاعـتـه(٥١)من قريـش
ملزمة ما دامت أوامره لا تتنافى مع ما جاء فـي الـقـرآن9 فـإن الخـوارج لـم
يقصروا اختيار الإمام على قريش9 وإOا أصروا على أن واجـب الجـمـاعـة
هو أن تنتخب لنفسها إماما. وهم لا يتمسكون بالقول بضرورة وجود إمـام
واحد لكل ا/سلم_9 وقالوا إن ا/سلم_ جميعا pن فيهم الإمام يرتدون عن
الإسلام إذا اقترفوا إحدى الكبائر9 وإنهم في هذه الحالة يحق عليهم ا/وت.
وكان هذا ا/وقف في حقيقة الأمر دعوة إلى القيام على السلطان القـائـم9

.(٥٢)وهذا هو السبب في أن عقائد الخوارج أثبتت أنها غير قابلة للتنفيذ عمليا
. ومن ناحيـة(٥٣)باستثناء الصيغة الأكثر اعتدالا التـي نـادت بـهـا الإبـاضـيـة

أخرى اعتقد الشيعة أن الخليفة الشرعي الوحيـد لـلـرسـول هـو زوج ابـنـتـه
علي بن أبي طالب9 وأن الإمامة استمرت في بيته من بعده. وقالوا بـالـنـور
الذي ينتقل من إمام إلى إمام في الشجرة النبوية9 ولكن هذا النـور أصـبـح
متوقفا بعد استتار الإمام الأخير. ومنذ ذلك الح_ انتقلت الإمامة في رأي

9 إلى أيدي ا/غتصب_ لحق آل(٥٤)غالبية الشيعة9 وهم الشيعة الاثنا عشرية
البيت. ولم يتحول الشيعة إلى قوة سياسية منظمة إلا في وقت متأخر من
تاريخهم9 كما لم ينجحوا في تطوير نظرية دستورية تخدم أي غرض عملي9
مع أن العديد من مفكري الشيعة أسهموا بنصيب كبير في تـطـويـر الـفـكـر

السياسي الإسلامي.
وخلال العصر الأموي9 بدأت ا/ؤثرات الهيلينستية والساسانية بالإضافة
إلى التقاليد العربية (الجاهلية) تعمل على تشكيل النظم التي تحكم عالـم
الإسلام. وشيئا فشيئا أخذ يبرز تفسير شبه رسمي لهذه النظم. ومع هذا

 إسلاميـة.(٥٥)فإن ذلك العصر لم يشهد ظهور أي نظرية لحـكـومـة شـوريـة



104

تراث الإسلام

وإن كنا نلمس ظهور العناصر الأولى لنظرية سياسيـة إسـلامـيـة فـي ثـنـايـا
الجدل الذي ثار حول ا/سائل الكلامية9 وهذه العناصر تنطوي إذا توسعنا
في تطبيقها على توجيهات خاصة بسياسة الدولة. وعلى سبيل ا/ثال فإن

 (ت ١١٠هـ/ ٧٢٨م) وجه رسالة قصيـرة إلـى عبـد ا/ـلك(٥٦)الحسن البصري
بن مـروان9 حـاول فيـها أن يب_ أن حكم القـدر لا يتعدى ا/يدان ا/يتافيزيقي

. ويبدو(٥٧)(الغيبي)9 وأنكر تعارض القدر مع حرية الإنسان الدينية والخلقية
أن من أسباب كتابة هذه الرسالة الرد على الذين تعرضوا لرأيه في القدر
واعتبروه بدعة (بل رpا صوروه للخليفة على أنه هادم لسـلـطـان الـدولـة).
كما أن من أسباب كتابتها الاحتجاج على فساد الولاة وظلمهم9 وكان هؤلاء

.(٥٨)يبررون أعمالهم بالقدر
واستتبع قيام الدولة العباسية تحولا فـي الإدارة والمجـتـمـع بـتـأثـيـر مـن
التقاليد الساسانية9 والظاهر أن أنصار العباسيـ_ قـد اسـتـخـدمـوا خـلال

Divineدعوتهم السرية النظريات ا/تطرفة ا/ـتـعـلـقـة بـحـق ا/ـلـوك الإلـهـي (

Right of Kings.وقد رأى ابن ا/قفع (ت ١٤٢هـ/ ٧٥٩م) خطورة هذا التطرف  .(
وكان ابن ا/قفع قد تحول من المجوسية إلى الإسلام9 وعمـل فـي أول أمـره
كاتبا في ديوان عامل بني أمية على العراق وبلاد ا/ـشـرق9 ثـم أصـبـح بـعـد
ذلك كاتبا لعيسى بـن عـلـي9 عـم الخـلـيـفـتـ_ الـعـبـاسـيـ_ الأولـ_ (الـسـفـاح
وا/نصور). فقد كان يقدر الأهمية الكبرى للإoان الصحيـح9 ولـهـذا جـعـل
صحة الإoان وسلامة اليق_ حجر الزاوية في برنامج سياسي فصله فـي
«رسالة الصحابة» (أي صحابة الخلفاء وا/لوك) التي أهداها إلى الخليفـة
ا/نصور عام ١٤٠ـ١٤١هــ/ ٧٥٧ـ ٧٥٨م. و/ـا كـان الـعـبـاسـيـون قـد وصـلـوا إلـى
الحكم pساعدة الجند من أهل خراسان9 فإن ابن ا/قفع جعل مـن الجـنـد
ا/وضوع الرئيسي لرسالته9 واقترح عـلـى ا/ـنـصـور أن يـوجـه كـتـابـا مـوجـزا

. ثم تناول ابن ا/قفع فـي(٥٩)يحدد العقائد التي ينبغي أن يؤمن بهـا الجـنـد
رسالته سلطة الخليفة9 واتـخـذ فـي هـذا ا/ـوضـوع مـوقـفـا وسـطـا بـ_ رأي

. ورأي (أهـل(٦٠)الخوارج بـأنـه «لا طـاعـة لـلـمـخـلـوق فـي مـعـصـيـة الخـالـق»
السلطان) الذي يقول بأن طـاعـة الخـلـيـفـة واجـبـة حـتـى إذا جـاءت أوامـره

. وبينما نجد ابن ا/قفع يقر في رسـالته بأنـه لا(٦١)مخالفة لأحكام الشريعة
يطاع الإمام في معصية الله9 فـإنـه أكـد خـطـأ الـتـهـويـن مـن سـلـطـة الإمـام
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بإعطاء الناس الرخصة في عصيانه9 فللإمام الطاعة ا/طلقة في كل ا/سائل
ا/تعلقة بتدبير الحكم والإدارة9 وفيما يجتهد في إصداره من أحكام قائمة

. وقرر ابن(٦٢)على القرآن والسنة9 وذلك في الحالات التي ليس لها سوابق
ا/قفع أن «الرعي» من سلطة الحاكم9 واقترح تنظيم ذلك بوضع مجـمـوعـة

قانونية تقوم على ما يلي :
١- الأقضية السابقة وما جرت به العادة.

٢- الحديث والقياس.
٣- الأحكام التي أمضاها الخليفة نفسه9 (والتي oكن أن يعدلها الخلفاء

. وهذا يعني من الناحية العملية اقتراحا(٦٣)اللاحقون كلما دعت الضرورة)
بأن تهيمن الدولة على الدين والقانون. ومـن ثـم فـلـم يـكـن غـريـبـا أن نجـد

. وكان من دوافع ابن ا/قفع(٦٤)فقهاء أهل السنة يرفضون الأخذ بهذا الرأي
في القول بهذا الرأي9 الحاجة إلى تحقيق الاستقرار في الدولة. والواقع أن
أحدا من كتاب العصور الوسطى �ن تكلموا في النظرية السياسية لم يكن
يستطيع أن يسقط من حسابه ضرورة المحافظة على أمن الدولة9 شأنه في
ذلك شأن ابن ا/قفع. إذ كان تحقيق الاستقرار للـدولـة يـعـتـبـر واحـدة  مـن
القضايا الرئيسية التي شغلت تفكير أولئك الكتاب. ومع ذلك فإن أيا منهم

لم يقدم مقترحات متطرفة في هذا الشأن كما فعل ابن ا/قفع.
وقد اهتم الجاحظ (ت ٢٢٥هـ/ ٨٦٨م) أديب «البصرة» ذو ا/يول ا/عتزلية9
pوضوع الاستقرار هذا من زاوية مختلفة بعض الشيء. فقد تناول الجاحظ
في كتاباته السياسية عددا كبيرا من القضايا التي تناولها الفـقـهـاء9 ولجـأ
في كتاباته إلى الكثير من الحجج التي استعملوها. وكان غرضه تبرير تولي
العباسي_ السلطة9 وقد وضع الأسس العامة لنظرية9 الإمامة9 متخذا مـن
الصراعات الكبيرة حول شرعية الخلفاء الأوائل قاعدة لكلامه. فبدأ بالقول

 بن9ّ وحمل على معاوية لقيامه على علي(٦٥)بصحة إمامة أبي بكر وعثمان
أبي طالب. وخرج من ذلك إلى القول بأن خلافة الأموي_ لم تكن شرعية9

9(٦٦)كما أكد حق الجماعة الإسلامية في القيام على ا/غتصب_ والطواغيت
وحمل أيضا على الرافضة9 وأظهر ميلا قليـلا نـحـو غـلاة الـشـيـعـة مـنـهـم.
فالإمامة في رأيه كانت نظاما ضروريا تتطلبه ا/صلحة العامة. وكـان يـرى
أن الجماعة الإسلامية لابد لها من أن تجد لنفسها إماما واحدا فقط ـ في
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حالة غياب من يتولى أمر الأمة. ومن واجبها كذلك أن تعزل الظا/_ ومن
يقيمون على الخلافة بغير سند شرعي. ورأى أن الإمام الأمثـل يـنـبـغـي أن
يتحلى بخصال عقلية وأخلاقية عظيمة9 وأن يتميز بالعلم العميق والاطلاع
الواسع في علوم الدين9 مع الالتزام بالفضائل في كل ما يعمل9 وأن يتأسى
برسول الله جهد استطاعته. وبعبارة واحدة ينـبـغـي أن يـكـون الإمـام أكـمـل

.(٦٧)رجل في الجماعة الإسلامية
وإذا كـان الجـاحـظ قـد شـغـلـه أمـر الانـقـسـام الـذي أصــاب الجــمــاعــة
الإسلامية. وا/نازعات الحادة ب_ العرب وا/ـوالـي9 فـإن ابـن ا/ـقـفـع9 وابـن
قتيبة الدينوري (ت ٢٧٦هـ/ ٨٨٩م) لعبا دورا مهما في التأليف ب_ الثقافت_
العربية والفارسية. فقد تناول ابن ا/قفع موضوع الحكم الدنيـوي وسـلـوك
الحكام في كتابيه الأدب الكبيـر والأدب الـصـغـيـر9 وهـمـا مـن الـكـتـب الـتـي
تدخل في طراز الكتب ا/عروفة «pرايا الأمراء». وهـو يقرر في كتابه «الأدب
الكبيـر» أن ا/ـلك يقـوم على ثـلاثـة: ١ ـ الـدين ٢ ـ ملـك حـزم ٣ ـ ملك هوى.
والنوع الأول هو أحسن أنواع ا/لك9 والثـانـي يـقـوم بـه الأمـر ولا يـسـلـم مـن

. وهو يذهب(٦٨)الطعن والسخط9 أما الثالث  ـأي ملك الهوى  ـفهو ملك زائل
إلى أن الطراز الأول من ا/لك يتمثل في ا/لكية الـسـاسـانـيـة. وغـايـة ا/ـلـك
عنده تحقيق هدف_9 هما الاستقرار والإسهام في إضفاء الأبهة على الحاكم.
ولا يظهر ابن ا/قفع سوى اهتمام قليل pصالح الناس وما فيه الخير لهم9
بل على العكس لا يحتل العدل إلا مركـزا ثـانـويـا فـي كـتـابـه الـثـانـي «الأدب
الصغير» الذي يحث فيه الحاكـم عـلـى ضـرورة الـعـنـايـة فـي اخـتـيـار رجـال

.(٦٩)الدولة (العمال والوزراء) وفي تأييده لهم
وهناك كتاب مهم آخر يرجع إلى هذه الفترة9 ويحاول صاحبه أن يوفق
فيه ب_ التقاليد الفارسية والعربية ـ في الحكم ـ وهو «كـتـاب الـتـاج»9 وقـد
صنفه مؤلف مجهول9 ويحتمل أن يكون ذلك ب_ عامي ٢٣٢ ـ ٢٤٧هـ/ ٨٤٧ ـ

. في هذاالكتاب يوحد ا/ؤلف ب_ الدولـة9 الـتـي تـقـوم فـي الأصـل(٧٠)٨٦١م
على أمر إلهي9 وب_ الحاكم9 الذي يحتل مكانة متوسطة ب_ الله والنـاس.
فالطاعة واجبة له كما هي واجبة للأنبياء وسعادة الرعية الذين حباهم الله

.  أما العدل فيتمثل في إعطاء ا/لك كـل فـرد(٧١)بحكمه �كن في الطاعـة
من الرعية ا/كانة التي يستحقها وإعطاء كل طبقة ما تستحقه. ويستشهد
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ا/ؤلف بآيات من القرآن في تأييد ما يقول. وهو يقرر بصورة قاطعة أن ولي
الأمر ينبغي أن يؤم الصلاة. وأهم الـصـفـات الـلازمـة لـلـمـلـك9 هـمـا الـكـرم
والرأفة9 ولابد أن تكون جميع أفعاله خيرة ا/قاصد. وعليه9 بوصفه راعيا9
أن يكون رؤوفا برعيته9 وبوصفه إماما9 أن يعطف على ا/ؤمن_ الذين يتبعونه9

. وهكذا يوضع الحاكم فـوق(٧٢)وبوصفه واليا9 أن يكون رحيما على مواليـه
القانون9 فالأمر كله مسألة رأفة وتفضل ملكي9 وهو وضع يختلف اختلافا
كبيرا عما كان عليه الحال في الخلافة الأولى. فهنا أصبحت الروابط ب_
الحاكم والأمة مقطوعة. وفي الوقت الذي ظلت فيه الخلافة العباسية في
أوج قوتها9 لم تجتذب ا/سائل ا/تعلقة بوضع نظرية دستورية للحكم فـيـمـا
يبدو اهتمام الفقهاء9 وذلك على الرغم من أن إدخال عناصر أجنـبـيـة فـي
الحكم عمليا ونظريا قد أثار قلق الفقهاء9 وذلك لأسباب دينيـة فـي ا/ـقـام
الأول. وهناك استثناء لذلك يتمثل في مقدمة كتاب «الخراج» لأبي يوسف9
الذي ع_ قاضيا لبغداد عام ١٦٥هـ/ ٧٨٢م. فقد وجهت هذه ا/قـدمـة إلـى
هارون الرشيد9 وكانت pنزلة احتجاج ضمني على ما كان يجري من تطويع
ا/باد� الإسلامية للمفاهيم الساسانية وغيرها من ا/ـؤثـرات. وقـد أوضـح
أبو يوسف بصراحة أن الأسس التي تقوم عليها الحكومـة الإسـلامـيـة هـي

9 ومع ذلك فإن احتجاج أبي يوسف(٧٣)الأسس التي استنها الخلفاء الراشدون
كان دون جدوى.

ولكن عندما ضعفت الخلافة9 وتصدع سلطان الدولة9 ظهرت الحـاجـة
ا/لحة لوضع صيغة إسلامية مثلى للحكم ليكون تعي_ الحكام على أساسها9
ولكي تتيسر المحافظة في إطارها على تقاليد الجمـاعـة الإسـلامـيـة الـتـي
كانت تتهددها الأخطار من كل جانب. علـى أن الإسـلام لـم يـعـرف نـظـريـة
لتعايش الدولة في مجتمع دولي9 إذ إن الحالة ا/ثلـى فـي هـذا الـشـأن هـي
إقامة مجتمع عا/ي9 يظل أهله في سلام دائم. وإلى أن يتحقق هذا الهدف9
فإن علاقات الجماعة الإسلامية مع بقية العالم الخارجي كانـت تحـكـمـهـا

. لكن كانت هنـاك ثغـرة ب_ النظـرية والـواقع9 إذ إنه قام(٧٤)نظرية الجهاد
في الحقيقة عدد من ا/مالك ا/ستقلة وجماعات من الخارج_ على الدولة

. ولذلك تطلب الأمر تبريرا للتعارض ب_ النظرية(٧٥)داخل الدولة الإسلامية
والتطبيق. وهذا ما قدمه ا/اوردي (ت ٤٥٠هـ/ ١٠٥٨م) في كتابـه «الأحـكـام
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 على اعتبـار أنـه يـعـرض(٧٦)السلطانية» الذي لقي قـبـولا لـدى أهـل الـسـنـة
الرأي ا/عتمد عن الحكومة ا/ثلى في الإسلام. وفي العصر الذي كان ا/اوردي
يكتب فيه كتابه9 لم يكن اغتصاب السلطة على يد حكام غير شرعي_9 ثم
خلع مغتصبي الحكم لم يكن ذلك يؤثر كثيرا في الظروف القائمة. إذ كـان
الإمام قد أصبح لعبة في أيدي الغاصب_ لسلطانه9 وأصبح ا/وضوع ا/طروح
هو مسألة استمرار الإمام في منصبه وتبرير الوضـع الـذي آل إلـيـه حـيـال

.(٧٧)ا/ستأثرين بالسلطة
اتخذ ا/اوردي موقف الأشاعرة ا/ناهض للمعتزلة في القول بأن الإمامة
واجبة بالشرع لا بالعقل. كما عارض الشيعة وذهـب إلـى أن مـبـدأ اخـتـيـار
الإمام هو مبدأ لا غنى عنه9 وأنه لا يجوز خلع إمام اختير اختيارا صحيحا
ليتولى مكانه مرشح أفضل منه. غير أنه يحمل مبدأ الانتخاب ما لا يحتمل9
إذ يؤكد أن الانتخاب يظل صحيحا حتى لو اشترك فيه رجل واحد. ولا شك
في أن ا/اوردي كان يرمي من وراء ذلك إلى تسويغ ما جرى عليه التـقـلـيـد
البويهي من تعي_ الخليفة. وبدافع من الرغبة في حماية الخلافة العباسية

ز ا/ـاوردي وجـود إماميـن أو أكثر للجـمـاعـةµمن الخطـر الفاطمـي9 لا يجـــو
الإسلامية في نفس الوقت9 وهو أمر جوزه بعض الفقهاء ا/تقدم_ وأباحه

 /ن يتولى منـصـب(٧٩). أما ا/ؤهلات أو الشروط التـي وضـعـهـا(٧٨)الخوارج
الإمام فهي أن يكون من قريش وأن يكون ذكرا9 بالغا9 عدلا9 سليم الحواس
والأعضاء والقوى العقلية9 وأن يكون ضليعـا فـي الـعـلـوم الـشـرعـيـة (الـعـلـم
ا/ؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام). وتشترط في الإمام كذلك الكفاية
الإدارية (الرأي ا/فضي إلى سياسة الرعية وتدبير ا/صالح) بالإضافة إلى
«الشجاعة والنجدة». أما أهل الاختيار فينبغي أن تتوافر فـيـهـم: «الـعـدالـة
(الجامعة لشروطها)9 والعلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة
على الشروط ا/عتبرة فيها9 والرأي والحكمة ا/ؤديـان إلـى اخـتـيـار مـن هـو

».(٨٠)للإمامة أصلح وبتدبير ا/صالح أقوم وأعرف
وعندما يوافق أهل الاختيار (أهل الحل والعقـد) عـلـى شـخـص لـيـكـون
إماما ويقبل هذا الشخص الاختيار يتم عقد الإمامة (الذي يفرض واجبات
على كلا الطرف_ دون منحهما حقوقا)9 ولو أن انعقاد الإمامة يحـتـاج إلـى
تأييد آخر له بأخذ البيعة العامة للإمام. وعلى الرعية pوجب هذه البيعة
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الطاعة والنصرة للإمام ما وسعتهـم الـطـاقـة فـي حـ_ أن الـواجـبـات الـتـي
يتع_ على الإمام القيام بها هي: «حفظ الدين على أصوله ا/ـسـتـقـرة ومـا
أجمع عليه سلف الأمة9 وتنفيذ الأحكام ب_ ا/تشاجرين وقطع الخصام ب_
ا/تنازع_ حتى تعم النصفة9 فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم9 وحمـايـة
البيضة والذب عن الحرr ليتصـرف الـنـاس فـي ا/ـعـايـش9 ويـنـتـشـروا فـي
الأسفار آمن_ من تغرير بنفس أو مال9 وإقامة الحدود لتصان محارم الله
عن الانتهاك9 وتحص_ الثغور بالعدة ا/انعة والقوة الدافعة حتى لا تـظـهـر
الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرما أو يسفكون فيها /سلـم أو مـعـاهـد دمـا9
وجهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة ليقـام
بحق الله تعالى في إظهاره على الدين كله9 وجباية الفيء والصدقات علـى
ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير حوب ولا عسف9 وتقدير العـطـايـا
rوما يستحق في بيت ا/ال من غير سرف ولا تقتير9 ودفعه في وقت لا تقد
فيه ولا تأخير9 واستكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوضـه إلـيـهـم مـن
الأعمال ويكله إليهم من الأموال لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال

». وهكذا فإن سلطة الإمام كانت9 ببساطة9 تـفـويـضـا(٨١)بالأمناء محفـوظـة
يهدف إلى تطبيق الشريعة الإسلامة والدفاع عنها9 فقد ورث عن الرسول
السلطت_ القضائية والتنفيذية فحسب9 أما السلطة التشريعية فلم يكن له
منها شيء9 بل إن سلطته في الاجتهاد كانت محدودة9 إذ إن هذه السـلـطـة
فيما يبدو قد آلت إلى الأمة في مجموعها9 بالرغم من أن الإجماع oيل إلى

حصرها في العلماء.
ولم يكن نقض البيعة جائزا إلا إذا طرأ تغـيـيـر عـلـى حـال الإمـام9 �ـا
oكن أن يسبب إجحافا بحقوق الجماعة9 أو ارتكابه آثاما خلقية (الفسق)9

9 ـ وهنا رpا كـان ا/ـاوردي(٨٢)مثل ميله إلى الاعتقاد بآراء ظـاهـرة  الـكـفـر
يحتاط من إمكانية قيام البويهي_ بتعي_ خليفة شـيـعـي فـي بـغـداد ـ و�ـا
يجيز نقض بيعة الإمام أن يطرأ عليه نقص في بدنه أو نقص في تصرفه أو
فقد لحريته (بالحجر والقهر). وكان جواز نقض البيعة للسبب_ الأخيريـن
يبعث على الحرج9 لأن الخلفاء العباسي_ في ذلك العصر كانوا تحت الحجر
والقهر منذ ما يقارب القرن. وقد أوضح ا/اوردي أنه إذا وقع الحجر على
الخليفة من قبل أحـد أعوانـه مـمن اسـتبد بتنفـيـــذ الأمـور مـن دونـــه9 فـلا
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oنع ذلك من إمامته شريطة أن تكون أفعال من استولى على أمور الإمامة
جارية على أحكام الدين ومقتضى العدل. أما إذا وقع الإمام في أسر بغاة
ا/سلم_9 فعلى جميع الأمة استنقاذه9 فإذا لم تقدر على ذلـك كـان عـلـيـهـا
اختيار خليفة آخر نيابة عنه  ـوهنا رpا كان ا/اوردي يحتاط ليضمن استمرار

.(٨٣)الخلافة العباسية في حالة سقوط بغداد في أيدي الفاطمي_
وتناول ا/اوردي علاقات الخليفة بأمراء الأقاليم في كلامه عن «تقليد

9 وهي وظيفة عسكرية أساسا تخول صاحبها الحق(٨٤)الإمارة» على البلاد
في حكم أحد الأقاليم9 فقال بأن الطاعة واجبة /تقلد منصب الإمارة الذي
فوض إليه الخليفة مهامه الدينية والشرعيـة والـعـسـكـريـة والإداريـة9 وهـي
طاعة واجبة للأمير كما هي واجبة للإمام9 لكن الخليفة كان يسـتـطـيـع أن
يعزله إذا تصرف على نحو مخالف للشريعة. وقد أدخل ا/اوردي إلى نظريته
ضربا ثانيا للإمارة9 يعرف بإمارة الاستقلال9 وهي إمارة الاستـيـلاء (الـتـي
كانت تنطبق في الحقيقة على معظم أمراء الأقاليم في عهده9 وهو العصر
البويهي). وبعد أن عرض الشروط الواجب توافرها لهذه الإمارة عاد فألغى
الحاجة إلى مراعاة هذه الشروط فيمن يتقلد إمارة الاستـيـلاء ذاكـرا: «أن

 فألغـى بـذلـك كـل وجـود(٨٥)الضرورة تسقـط مـا أعـوز مـن شـروط ا/ـكـنـة»
للقانون بقوله «إن ما خيف انتشاره من ا/صالح العامة تخفف شروطه عن

9 أي أن الخوف من الإضرار با/صلحة العامة يـسـوغ(٨٦)ا/صالح الخاصـة»
. واستند ا/اوردي في هذا الرأي إلى الاتفاق الذي(٨٧)التحلل في الشروط

¡ ب_ بني الأغلب في شأن ولاية أفريقيا وهارون الرشـيـد9 والـذي فـوض
الخليفة pوجبه عامله إبراهيم بن الأغلب في حكم أفريقية هو وأهل بيته

.(٨٨)في مقابل اعترافهم بسيادة الخليفة وبحقه في توجيه الشؤون الدينية
فقد أقر ا/اوردي بإمكانية عقد اتفاق ب_ الخلـيـفـة وا/ـسـتـولـي9 واشـتـرط
لذلك أن يكون الاتفاق قائما على صدق وحسن نية. وإذا سار ا/ستولي على
الحكم بحسب ما تقضي به الشريعة9 والتزم أحكام الـعـقـيـدة قـولا وفـعـلا9
واتفق الطرفان فيما بينهما على اجتماع الكلمة على الألفة والتناصر9 كان
على الخليفة أن يقر ا/ستولي على تقليده «استدعاء لطاعته ودفعا /شاقته

.(٩٠) على حد تعبير ا/اوردي(٨٩)ومخالفته»
وبحلول عصر الغزالي (ت ٥٠٥هـ/ ١١١١م)9 كانت الأوهام الخيالية التي
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قال بها ا/اوردي قد ازدادت انكشافا9 حتى اعتقد البعض بأن الإمامة قـد
ماتت; لأنها باتت تفتقر إلى ا/قومات أو الشروط اللازمة لها. لكن الغزالي
رفض هذا الرأي9 وقال بصورة قاطعة إن على الفقيه أن يعترف بالسلـطـة
القائمة لأن البديل عنها هو الفوضى9 وبطلان ا/صالح الاجتمـاعـيـة لـعـدم

. وهكذا فإن الغزالي أجاز التسليم بإمامة(٩١)وجود سلطة شرعية صحيحة
غير مستوفية الشروط الواجبة فيها9 وذلك ضمانا لاستمرار حياة الجماعة

9 وأجـاز قـيـام أصـحـاب الـشـوكـة بـاخـتـيـار الإمــام(٩٢)عـلـى قـواعـد الإسـلام
9 وهو ما كان بالفعل الأسلوب الوحيد ا/طبق في عصره. وحدد(٩٣)ومبايعته

Constituentالغزالي علاقة جديدة ب_ الخليفة والسلطان9 فسلطة الحكم  (

authorityتعود  إلى السلطان الذي يعينه الخليفة9 لكن شرعية حكم السلطان (
تقوم بعد ذلك على ولائه للخليفة وطاعته إيـاه وقـيـام الإمـام بـتـعـيـيـنـه فـي
منصبه. وهكذا اعترف بالسلطة الشرعية للخليفة9 التي تقوم في الدرجـة
الأولى على تراضي جماعة أهل السنة عليه9 وبسلطته العملية الـتـي تـقـوم
أساسا على الشريعة. وبهذه الطريقة ضمن الغزالي أيضا اعتراف صاحب
السلطة بأن أحكام الشريعة هي القاعدة التي يقوم عليها نظام أهل السنة
والجماعة9 واستوثق كذلك من أن نظام السلطنة9 بإقراره للأمن والنـظـام9
يتيح مجالا مناسبا /مارسة نشاط النظام الإسلامـي الـقـائـم. وهـكـذا فـإن
الخلافة9 في نظرية الغزالي9 �ثل الحكومة الإسلامية كلـهـا9 وتـقـوم عـلـى
ثلاثة عناصر هي: الخليفة والسلطان والعلماء. وهؤلاء الأخيرون بإقرارهم
اختيار السلطان القائم للخليفة عن طريق مبايـعـتـه وبـإصـدارهـم الـفـتـاوى

.(٩٤)يؤكدون بذلك بقاء السلطة الفعلية للشريعة في عالم الإسلام
لم تعمر نظرية الغزالي سوى فترة قصـيـرة9 لأن الخـلافـة لـم تـلـبـث أن
توقفت حتى عن أن تكون سلطة تنظيمية9 ولم يعد السلاط_ يلتمسون منها
التفويض أو الشرعية9 إذ بات السلطان يعتبر نفسه ظل الله في الأرض وأن

9 وأصبح الاستيلاء على الحكم يخول صاحبه(٩٥)تعيينه ¡ من الله مباشرة
السلطة9 وأصبح الرأي السائـد هـو أن الحـكـومـة9 حـتـى لـو كـانـت فـاسـدة9
ينبغي إطاعتها لأن شرها أقل من شر الفوضى. وقد صاحب هذا التغييـر

زيادة الطبيعة الاستبدادية للحكم إن لم نقل إنه أعان على ذلك.
وقبل القضاء على الخلافة العباسية على أيـدي ا/ـغـول9 كـانـت نـظـريـة
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فقهاء أهل السنة قد تكيفت إلى حد كبير مع الواقع القائم. وقد لخص ابن
 أحد قضاة دمشق (ت ٧٣٣هـ/ ١٣٣٣م) الوضع الذي آل إليه الأمر(٩٦)جماعة

أخيرا بعد زوال الخلافة9 بقوله إن صاحب الشوكة له حق في الحكم إلى أن
يقوم آخر أقوى منه فيقهره وينتزع منه السلطة ويحكم بدلا عنه. والحاكم
الأخير يتولى الحكم بنفس اللقب (إمام)9 ويعترف به على نفس الأسس9 لأن
أي حكومة مهما كان الاعتراض عليها خير من عدم وجودها البتة. ولا بد

.(٩٧)لنا في مثل هذه الحالة من اختيار أهون الشرين
 (ت ٧٢٨هـ/ ١٣٢٨م) الذي عاش أيضا في دمشق9(٩٨)أما نظرية ابن تيمية

فتقوم على فكرة أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الخلق ليعبدوه9 وكان يقول
إنه إذا فصل ب_ الدين والدولة فإن الفوضى ستحل بالجماعة. وقد رفض
القول بأن إمامة ا/سلم_ جميعا ينبغي أن تكون واحدة9 ولم يتطلب توافـر
الصفات ا/ثالـيـة فـي الإمـام. وكـان يـرى أن الـوحـدة الحـقـيـقـيـة لـلـجـمـاعـة
الإسلامية ـ التي تحققت سياسيا زمن السلف9 أي ا/سلم_ الأوائل الذيـن
أقاموا دولة الإسلام ـ لا تتحقق من خلال وحدة سياسية وهـمـيـة9 ولـكـنـهـا
تتمثل في تضامن الوحدات السياسية ا/ستقلة حول العقيدة9 وهو التضامن
الذي يتحقق بانتمائها جميعا إلى كل عضوي متماسك. وهو يؤكـد أهـمـيـة
«ا/بايعة»9 وهي قسم ولاء مزدوج (من الأمة للإمام ومن الإمام للأمة) يربط
ب_ الإمام ورعيتـه9 وهـذه ا/ـبـايـعـة تـضـمـن الـقـوة الـفـعـلـيـة لـلإمـام والأمـن
الاجتماعي والرخاء للرعية9 وتضع أساسا جديدا للعلاقة بينهما9 هو «التعاون

9 أما واجـب(١٠٠). وأول واجبات الإمام هو العمل «بـالـشـورى»(٩٩)والتناصـر»
الأمة الأول فهو الطاعة للإمام. وهو يفسر الطاعة بطريقة جـديـدة9 عـلـى
أساس أنها التزام كل شخص بالإسهام في حياة الجـمـاعـة والـتـعـاون عـلـى
تسيير أمور الدولة. والعدل هو الأساس الذي تقوم عليه حـيـاة الجـمـاعـة.

.(١٠١)وهو يرى أن تولي الولاية (الوظيفة العامة) لا يرتبط بفضائل ا/تولـي
ولهذا فهو يفرق في هذا الشأن ب_ السلوك الخاص للإمام وطريقتـه فـي
تنفيذ أحكام الشريعة. وكان يقول ـ مثله في ذلك مثل الغزالي ـ  إن سلطـة
رأس الجماعة في السهر على تنفيذ أحكام الشريعة سلطة واجبة9 ووصفه

. وقال إن طاعة الحاكـم الـظـالـم أو الجـاهـل(١٠٢)بأنه ظـل الـلـه فـي الأرض
واجبة9 ولم يسوغ العصيان إلا إذا جاءت أحكام ولي الأمر مخالفة للكتـاب
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. وقرر أن ا/سلم لا يجوز له أن يسل سيفه فـي(١٠٣)والسنة وإجماع السلف
وجه أخيه ا/سلم9 وذهب إلى أن إثارة الفتنة تعتبر أقل الذنوب مدعـاة إلى
العفو وا/سـامحة9 ودعـا إلى ضـرورة القضـاء على ا/بتـدع_9 لـيـس لأنـهـم

 في المجتمع.(١٠٤)مارقون9 بل لأنهم يهددون الأمن العام
أما نظريات الحكم التي تتضمنها الكتب ا/تعلقة بالإدارة9 وكذلك الكتب
التي ألفت لتأديب الأمراء في أمور السياسة9 فتتخذ موقفا وسطا ب_ آراء
الفقهاء من جهة وآراء الفلاسفة من جهة أخرى. ويرجع أصل هذه الكتـب
إلى ما قبل ابن ا/قفع9 الذي قام بدور مهم في تطويرها9 أي إلى الرسائـل
والوصايا التي تنسب إلى عدة خلفاء. ومن ب_ هذه الرسائـل رسـالـة عـبـد
الحميد ا/لقب بالكاتب9 لأنه كان كاتب مروان بن محمـد آخـر خـلـفـاء بـنـي
أمية (في ا/شرق)9 وقد كتبها ووجهها إلى الخليفة عام ١٢٩هـ/ ٧٤٦/ ٧٤٧م9
لإرشاد ابنه (عبدالله بن مروان) pناسبة تعيينه على رأس حملة ضد ثورة

. وتبدأ الرسالة9 بعد تأكيد ا/كانة الدينية للخليفة9(١٠٥)خارجية في العراق
بالكلام عن أخلاق الأمراء وقواعد السلوك9 متأثرة في ذلك بكل من الآداب
الساسانية والأخلاق العربية9 ثم تنتقل إلى فنون الحرب وقيادة الجـيـوش.
وتوصي الرسالة باتباع فكرة أرسطو في الوسط العدل (القصد)9 بوصـفـه

rوهناك مثال آخر من هذا النوع يتجلى في الوصية(١٠٦)معيار السلوك القو .
السياسية التي كتبها ا/نصور9 ثاني الخلفاء العباسي_9 (للبيعة) لابنه محمد
ا/هدي. وتتمثل في هذه الوصية دعوى العباسي_ بأن الله منحـهـم حـكـمـة
يتوارثونها ابنا عن أب9 وقولهم إن سلطة الخليفة مستمدة من سلطة اللـه.
وهي توصي بالعدل باعتباره أقوى الوسائـل لإقـرار الأمـور والـقـضـاء عـلـى

.(١٠٧)دواعي الفº والأعداء والشرور القائمة
وكانت المختصرات التي تؤلف في نظم الحكم9 وكذلك تلك التي تؤلـف
لتأديب الأمراء9 تكتب للولاة وأهل الحكم9 ولذلك فإنها تصور لنا الأخـلاق
العملية للطبقات الحاكمة. وهذه الكتب تسلم مقدما بأن سـلـطـان الحـاكـم
إOا يقوم بأمر الله وحوله9 وتبحث في كيفية �ارسة هذه السلطة9 ورpا
كان بعض تلك الكتب نشرات سياسية إلى حد ما: فهي إذ تتمسك بالعدل
مثلا أعلى للحاكم الصالح9 تنكر إنكارا ضمنيا ا/فاسد والشـرور ا/ـوجـودة
في عصورها9 وعلى الرغم من أن مفهوم السلطان فـي كـتـب آداب الأمـراء
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هذه يعتمد كثيرا على النظرية الساسانية (في الحـكـم)9 إلا أنـهـا تـتـمـسـك
بالنص على أن الغاية من قيام الحكومات هي إقامة منشأة رسـمـيـة لـديـن
الإسلام9 وتهيئة الظروف للمسلم_ لكي يحققوا ما كتب الله عليهم. فا/لك

)9 والدولة هيDivine rightفي النظرية الساسانية يحكم بقوة الحق الإلهي (
والنظام الاجتماعي شيء واحد9 بحيث يكون الرخاء والفضيلة9 اللذان يعبر

.(١٠٨)عنهما بكلمة «القصد» (أو الوسط العدل) وجه_ لنظـام دولـة مـوحـد
وقد قبست الدولة الإسلامية تلك الأفكـار إلـى حـد كـبـيـر9 وأصـبـح واجـب
الحاكم هو المحافظة على التوازن ب_ الطبقات بإبقاء كل منها في موضعها

.(١٠٩)المحدد لها
وoكن تلمس هذه الاتجاهات في كتاب «سياست نامه» وهو من تأليف

 (ت ٤٨٥هـ/ ١٠٩٢م) الذي عمل أولا وزيرا للسـلـطـان ألـب(١١٠)«نظام ا/لـك»
أرسلان ثم وزيرا للسلطان ملكشاه. فقد ذهب نظام ا/لك إلى القول بوجود
علاقة وثيقة ب_ الصلاح وا/لك وب_ الدين الحق والرخاء. وقال بأن السلطان
تختاره العناية الإلهية مباشرة9 وهو مسؤول أمام الله. وواجباته كما يحددها
نظام ا/لك مزيج من ا/باد� الساسانية والنظرية الإسلامية (في الحكـم).
وكان أكبر ما حرص عليه نظام ا/لك هو تحقيق الاستقرار9 وهو ينكر ضمنا
إمكانية إيجاد دولة قائمة على تعاقد ب_ الحاكم والمحكوم. فالحقوق تكتسب
ويحافظ عليها بالقوة9 ووظيفة السلطان الرئيسية هي حـمـل رعـيـتـه عـلـى

.(١١١)الطاعة9 كما أن سوء الظن هو الأساس الذي يقوم عليه النظام
 (ت ٥٢٠هـ/ ١١٢٦م) الذي كتب مؤلفاته فـي عـصـر(١١٢)أما الطرطوشـي

كانت فيه قوة ا/سلم_ في الأندلس آخذة في الاضمحلال9 فقد كتـب مـن
زاوية مختلفة نوعا ما. فهو يرى أن ا/لك وجد في الدرجة الأولى للحيلولة
دون وقوع ما يخالف الشرع أو القانون9 وهو يرى أن علاقة السلطان برعيته9
التي هي المحور الـذي تـدور حـولـه حـيـاة الجـمـاعـةp 9ـنـزلـة عـلاقـة الـروح
بالجسد. فحق السلطان في الحكم صادر عن إرادة الله9 ومن ثم فهو ليس
موضع مناقشة قط. وهناك ميثاق أو عهد أبدي ب_ الله تعالى وا/لوك يلزم
الحكام pعاملة رعاياهم بالعدل والإنصاف والإحسان9 والشاغل الأول للحاكم
هو الجيش. أما الحاكم الظالم فهو يعتبره pنزلة عـقـوبـة مـن الـلـه تـعـالـى
قدرها على عباده جزاء لهم على عصيانهم9 ولذلـك كـان لـزامـا عـلـيـهـم أن
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يتحملوا حكمه. وكان هناك إقبال شديد على ا/ؤلفات في آداب الحكم (أو
مرايا الأمراء) في الجزء الشرقي من العالم الإسلامي. وأقدم مؤلف فارسي

 الذي وضعه «كيـقـاوس» مـن(١١٣)من هذا الطراز هو كتـاب «قـابـوس نـامـه»
أمراء الزياري_ في شمال بلاد فارس (طبرستـان) وقـد ألـف هـذا الـكـتـاب
لابنه في عام ٤٧٥هـ/ ١٠٨٢م9  ١٠٨٣م.  ويتناول الكتاب نظرية الحكم تناولا
سطحيا. وهو يذهب إلى أن الأساس /ا يصدر مـن أوامـر عـن الأمـراء هـو
النفع الذي يرجى من ورائها9 كما يدعو إلى إقامة الـعـدل /ـا فـي ذلـك مـن
فوائد عملية. وهو oتدح سوء الظن كقاعدة لسياسة ا/لك9 ويقول إنه من

حسن الفطن9 كما هو الحال في كتاب «سياست نامه».
وهناك كتاب آخر من كتب سياسة ا/لك بالفارسية9 كان له تأثير ملحوظ
في ا/صنفات التالية في ذلك الباب ـ وهو كتاب «نصيحة ا/لوك» للغزالي.
وقد ألفه عام ٥٠٣هـ/ ١١١٠/١١٠٩م أو بعد هذه السـنـة بـقـلـيـل لـسـنـجـر بـن

 الذي كان في ذلك الوقت حاكما على خراسان من قبـل أخـيـه(١١٤)ملكشـاه
السلطان السلجوقي محمد بن ملكشاه. ويعرض هذا الكتاب تصور الغزالي
للسلطنة9 متميزة عن الخلافة. وتقوم نظريته على تصور ميتافيزيقي للدنيا9
ولكن الجماعة ا/ثالية لم تعد تتمثـل فـي الجـمـاعـة الإسـلامـيـة الأولـى فـي
ا/دينة9 كما أن وجود هذه الجماعة لم يعد مـكـفـولا بـتـأيـيـد مـن الـشـريـعـة

 {وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم}والإمام. وهو يفسر الآية الكرoة
بأنها تعني إطاعة الله تعالى والأنبياء والأمراء أي الأمراء الدنيويـ_. وهـو
في كلامه يحيط السطان بهالة تقديس9 ويقول إن طاعته ملزمة للجمهـور
ما دام الله قد اختاره9 ولكنه يحتاط لنفسه ويقول إن السـلـطـان الحـق هـو

. ويقول إن الدين يقوى با/ـلـك9 وا/ـلـك(١١٥)الذي يحكم ب_ النـاس بـالـعـدل
يشتد بالجند9 والجند تقوى با/ال9 وا/ال يتوافر بعمارة البلاد وازدهارها9

9 ويؤكد على الحاجة إلى سلطان يتمتع(١١٦)وعمارة البلاد لا تكون إلا بالعدل
9 وهو رأي ينبغي أن يفهم في إطار الظـروف الـتـي عـاش وكـتـب(١١٧)بالقـوة

فيها9 وطبيعة العنف التي ميزت حكم الأتراك9 والاضطرابات التي أثارهـا
الباطنية أو الإسماعيلية9 بالإضافة إلى ا/كائد التي كانت سائدة في ذلـك
العصر. ويقسم الغزالي واجبات ولي الأمر إلى واجبات نحو الله وواجبات
نحو الرعية. وتشتمل الأولى على أداء الفرائض9 ومحاربة البدع والقـضـاء
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على الزندقة. أما واجباته نحو رعيته فهـي اتـبـاع الـعـدل9 الـذي لا يـقـصـد
الغزالي به العدل القانوني9 ولكنه يرى فيه صفة خلقية متأصلة9 صادرة عن

.(١١٨)كمال العقل9 وتتمثل في كبح نوازع الطغيان والشهوة والغضب
واستمر الناس فـي تـألـيـف كـتـب آداب الأمـراء9 عـلـى طـريـقـة الـعـصـور
الوسطى9 حتى العصور الحديثة9 ومن ب_ هذه ا/صنفات «كتاب الـفـخـري

(١١٩)في الآداب السلطانية والدول الإسلامية» الـذي ألـفـه ابـن الـطـقـطـقـي

لفخر الدين عيسى بن إبراهيم والي ا/وصل من قبل أيلخان ا/غول أرغون
(٦٨٣ ـ ٦٩٠هـ/ ١٢٨٤ ـ ١٢٩١م). وقد أكد ابن الطقـطـقـي واجـب الحـاكـم فـي
المحافظة على النظام والعدل9 وهو واجب يجعله أهلا للطاعة.  ومنها أيضا

 لأيلخان ا/غـول(١٢٠)كتاب «أخلاق السلطنة» الذي ألفه «وصـاف الحـضـرة»
في فارس أولجايتو خدابنده (٧٠٣-٧١٦هـ/ ١٣٠٤-١٣١٦م)9 وفي هذا الكـتـاب
يصور السلطان في صورة أب رحيم مكمل بـآداب الإسـلام. وهـنـاك كـتـاب
آخر من هذا النوع حقق انتشارا واسعا9 وهو كتاب «أخلاقي محسني» الذي

 (ت ٩١٠هـ/ ١٥٠٥م) وأهداه إلى أبي الغـازي(١٢١)ألفه حس_ واعظ كاشفـي
حس_ بن بايقرا حاكم هراة من آل تيمور. ويحمل هذا الكتاب أيضا بعض
ملامح نظرية الحكم التي قال بها الفلاسفة. ويعتقد الكاشفي بأن النـاس
مضطرون بالطبيعة إلى العيش معا9 وأن الحـاجـة تـسـتـدعـي وجـود قـانـون
ينظم شؤونهم وoنع اعتداء بعضهم على بعض. وهذا الـقـانـون هـو قـانـون
إلهي جاء به النبي9 ولكنه لم يرد هذا القـانون إلـى الجمـــاعـة الإســـلامـيـة
الأولـى أو إلى الخلافة. و/ا كان النبي قد أقام الشرع9 فإن الأمـر يـتـطـلـب
ملكا يتمتع بخصال النبي للدفاع عنها9 وهذه ا/عادلة ب_ ا/لك والنبوة رpا
كانت شائعة في حلقات الصوفية منـذ بـعـض الـوقـت9 ونجـدهـا كـذلـك فـي

 (ت ٦٥٤هـ/ ١٢٥٦م) كما نجـدهـا فـي كـتـاب(١٢٢)كتابات نجـم الـديـن الـرازي
«ا/دينة الفاضلة» للفارابي.  (وسنتحدث عنه بعد قليل).

وقد تأثر كل الفلاسفة ا/سلم_ تقريبا بالفلسفة اليونانية واتجهوا إلى
تطويعها لأحكام مذهب السنة أو الشيعة. وتركز تـفـكـيـرهـم عـلـى الـقـانـون
الذي تقوم عليه الدولة وتسترشد به. ويعتـبـر الـفـارابـي (ت ٣٣٩هــ/ ٩٥٠م)
الذي يعرف با/علم الثاني9 �ييزا له عن ا/علم الأول أرسطو9 أول فيلسوف
إسلامي «سعى إلى أن يقابل أو يربط ويوفق قدر ا/ستطاع بـ_ الـفـلـسـفـة
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 والإسلام»  ويجعلها مفهومة عقلا في نـطـاق مـن(١٢٣)السياسية الكلاسـيـة
مفهومات الدين ا/نزل. ويعنى كتابه الأشهر «ا/دينة الفاضلة» بتحقيق السعادة
عن طريق الحياة السياسية9 وعن طريق الربط ب_ النظام السياسي الأمثل

9 وكما أن الفيـلـسـوف عـنـد(١٢٤)كما فهمه أفلاطـون والـشـريـعـة الإسـلامـيـة
)9 فإن الإنسانPoliteiaأفلاطون لا ينال السعادة إلا في الجمهورية ا/ثلـى (

الذي يسير في طريق العلوم التأملية عند الفارابي يصل إلى الكمال النهائي
والسعادة في ظل الدولة ا/ثالية الكاملة التي يحكمها الفيلسوف الذي يجمع

. ويقسم الفارابي مواطني النظام السياسي الفاضل(١٢٥)ب_ ا/شرع والإمام
.(١٢٦)إلى ثلاث طبقات

١- طبقة الحكماء والفلاسفة الذين يعرفون طبيعة الأشياء بـالـبـراهـ_
وباستبصاراتهم الخاصة.

٢- أتباع الطبقة الأولى9 الذين يثقفون باستبصار الحكماء ويقبلون حكمهم.
٣- باقي ا/واطن_ الذين يعرفون الأشياء بالتشبيه والتمثيل فحسب.

ويحدد الحاكم لكل طبقة من هذه الطبقات واجباتهـا المخـصـصـة لـهـا9
وهو يسن لها القوان_9 ويقودها في الحرب9 ويسعى بالوعد والوعيد إلى أن
ينمي في كل فرد ما يستطيع الوصول إليه من فضائل9 ويصدر إليهم الأوامر

.(١٢٧)كل بحسب مرتبته ودرجته حتى يتحقق لكل طبقة الكمال الذي تقدر عليه
وا/دينة الفاضلة تشبه البدن السليم الذي تتعاون فيه جميـع الأعـضـاء
ويحكمها كلها القلب. ورئيس ا/دينة الفاضلة أو زعيمها الذي يساويه الفارابي
بالإمام9 هو أكمل أعضائها9 وهو يجمع ب_ صفات الفيلسوف والنبي. فهو

) عن طريق ملكته العاقلة بوصفه حاكماActive intellectيتصل بالعقل الفعال (
. وعندما تنـاول(١٢٨)فيلسوفا9 وعن طريق قوته ا/تخيلة بوصفه حاكما نبيـا

الفارابي الخصال ا/طلوب توافرها في رئيس ا/دينة الفاضلة لم يشر إلى
الجماعة الإسلامية9 ولكن الانطباع الذي يتركه في نفس القار� يوحي بأن
هذه الجماعة هي التي كانت في ذهنه9 وأن غرضه هو إظهار مدى اتسـاع

.(١٢٩)نطاق التوافق ب_ النظرية الإسلامية والفلسفة السياسية الكـلاسـيـة
يضاف إلى ذلك أن الفارابي وصف عدة أنواع من ا/دن ا/ضـادة لـلـمـديـنـة

)9 التي يتبع أهلها ما يظنونهIgnorant Cityالفاضلة وهي: ا/دينة الجاهلـة (
) وهيProfligate Cityخيرا في شيء لا يوجد الخير فيه9 وا/دينة الفاسقة: (
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)Perverted Cityالتي يعلم أهلها موضع الخير ولا يتبعونه. وا/دينة ا/بدلة: (
وهي التي تخلى أهلها عن تبني آراء ا/دينة الـفـاضـلـة وأفـعـالـهـا. وا/ـديـنـة

) وهي التي يكون فيها ا/علمون مزيف_ ويتبع أهلهاInjurious Cityالضارة: (
.(١٣٠)ا/عرفة ا/ضللة

وكان للفارابي تأثير عميق في من كتبوا بعده9 ومن ب_ هؤلاء ابن سينا
(ت ٤٢٨هـ/ ١٠٣٧م) الذي ربط بدوره الدولة ا/ثلى في الإسلام بدولة أفلاطون
التي يسوسها ملك فيلسوف9 وبـا/ـثـل أكـد ابـن رشـد (ا/ـتـوفـى عـام ١١٩٨م)
أولوية الشريعة بوصفها القانون ا/نزل الأمثل9 وبوصفها ا/عادل الإسلامي

. كما أثر الفارابي فـي عـلامـة(١٣١)لدستور ا/دينة الفاضلة عـنـد أفـلاطـون
آخر هو فخر الدين الرازي (ت ٦٠٦هـ/ ١٢٠٩م) الذي قضى جزءا كبيرا من
حياته في مدينة الحيرة. وقد حاول التوفيق ب_ الفلسفة والدين9 كما حاول
تطويع نظرية ا/لك الفيلسوف لتلائم ا/ثل الأعلى الإسلامي في الحكم. بل
إن مؤرخا شيعيـا أتـى بـعـد ذلـك وهـو نـصـيـر الـديـن الـطـوسـي (ت ٦٧٢هــ/
١٢٧٤م) ـ الذي دخل في أواخر حياته في خدمة الحـاكـم ا/ـغـولـي هـولاكـو ـ

.(١٣٢)يذهب بهذه النظرية حدا أبعد في كتابه الشهـيـر «أخـلاقـي نـاصـري»
فبعد أن يبحث الطوسي في طبيعة البشر وحاجتهم إلى التعاون والاجتماع9
يؤكد الحاجة إلى نظام تؤيده العناية الإلهية9 وحاكم يقوم به9 وعملة نقدية
جارية في أيدي الناس9 وذلك للمحافظة على العدل والإنصاف ب_ أفـراد
المجتمع. وقد فسر النظام الذي تحرسه العناية الإلهية بأنه الشريعة التـي
تعتبر الفيصل النهائي الذي ينبغي أن يطيعه الجميع. أما العامل ا/سـاعـد
الثالث9 وهو النقود9 فيجب أن تخضع للعامل الثاني وهو الحاكم9 وقال بأن
تصريف الأمور تصريفا سليما يتحقق بقيام مشرع ملهم من الله سبـحـانـه
وتعالى. ويقول نصير الدين إن المحدث_ في أيامه يدعون هذا ا/شرع ا/لهم
بالإمام9 ويسمون عمله بالإمامة9 بينما يطلق عـلـيـه أفـلاطـون اسـم «رقـيـب

Civic) في ح_ يدعوه أرسطو «با/ـشـرع» (Controller of the Worldالعالـم» (

Manومع ذلك فإن الضرورة لا تستدعي وجود ا/شرع دائما9 لأن القانون .(
ى  بالغرض لعـدة قـرون. أمـا الـرقـيـبَّا/ؤيد بعنايـة الـلـه إذا وضـع مـرة  وف

فالحاجة إليه قائمة لتنظيم شؤون الجماعة في كل عصر. وقد أخذ نصير
الدين بتقسيم الفارابي للحضارات9 ولكنه وسعه وكيفه بشكـل أدق لـيـلائـم
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الحضارة الإسلامية.
إن ا/ثل الأعلى الذي قالت به الصيغ الـثـلاث الـتـي بـحـثـنـاهـا فـي هـذا
ا/قال مستلهم من الإسلام. وقد ذهبت جميع هذه الصيـغ إلـى الـقـول بـأن
مصدر السلطة إلهي9 وأنه يأتي من الله تعالى عن طريق الحاكم9 سواء كان
خليفة أو ملكا9 وهذا هو الذي جعل مشكلة الحاكم ا/ـسـتـبـد غـيـر �ـكـنـة
الحل. وكانت هذه الأشكال الثلاثة توحد ب_ الدين والدولة9 وترى أن فساد
أمور الدين هو ذاته اضطراب في الدولة. ولم تكن السلطة السياسية مشكلة
رئيسية لأي من هذه الصيغ. إذ كانت السلطة تبرز نفسها بـنـفـسـهـا9 وكـان
الشيء الوحيد الذي يبرر وجودها هو ا/صلحة التي تتحقق للرعية بقيامها
وفرض سلطانها. ويعتبر تحقيق العدل محور هذه الصيغ كلـهـا. وقـد فـهـم
الفكر السياسي الإسلامي في العصور الوسطى «العدل» عـلـى أنـه عـلاقـة
الانسجام التي تربط ب_ أفراد المجتمع في إطار نظام قام بأمر الله9 بحيث

 الذي(١٣٣)تعيش العناصر الرئيسية لهذا النظام في توازن تام. أما الدسيس
يتسرب الفساد إلى الدولة عن طريقه فهو الاستبداد. فمـن الـنـتـائـج الـتـي
تترتب على الاستبداد9 الفساد الذي يستشري بسبب انعدام الأمان9 والنفاق
الذي كان الحكام ينتظرونه ويتقبلونه9 والذي يؤدي إلى تحطيم كرامة ا/واطن.
ورpا كان لكتب «تأديب الأمراء»9 بالقدر الذي أشارت به إلى الـعـدالـة
ا/ثلى9 تأثير في كبح جماح الحكام ا/ستبدين ـ لأنها �سكت بالعدل مـثـلا
أعلى للحكم ـ لكن تلك الكتب9 بتأكيدها مـن جـهـة أخـرى عـلـى أن الحـاكـم
مع_ مباشرة من قبل الله9 ومسؤول أمامه مباشرة9 ثم بقولها إن السلطان
«يتنازل» عن جوانب من سلطته برغبته9 قد أنكرت على ا/واطن مسؤوليته9
وساعدت بذلك على إلغاء الحرية الشخصية. كذلك فـإن الـفـلاسـفـة9 فـي
نظرياتهم في السياسة والحكم قد وضعوا الحاكم فوق القانون9 وكان تسليمهم
بأن الحكمة وا/عرفة فضائل تتميز بها طبقة واحدة من دون الناس9 مؤديا
إلى التعالي على الإنسان البسيط. ثم تأكيدهم على النظام الهرمي للمجتمع9
أدى إلى تدعيم روح المحافظة. ومن ناحية أخرى فإن الفقهاء كانوا يقولون
بأن السلطان خاضع للشريعة9 إلا أنه لم تكن هناك وسيلة عملية لمحاسبته9
إذ لم توضع أي أساليب لوضع هذه المحاسبة موضع التنفيذ. ومع أن أولئك
الفقهاء حاولوا إلى حد ما أن يقدموا تاريخ الجماعة في صورة عقـلانـيـة9
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.rفإن تفكيرهم السياسي كان في الوقت ذاته يتجه إلى التقيد بالتراث القد
وبقدر ما كان الأمر كذلك فلم يكن للنظرية الفقهية إلا تأثير قليل في العمل
السياسي9 لكن جمود هذه النظرية هو الذي حافظ عليها كمثل أعلى على

. ومـن(١٣٤)الرغم من التقلبات السياسية التي نزلت بالجماعة الإسـلامــيـة
هنـا كانـت الصيغـة التــي وضـعهـا الفقـهاء للحكـم لا الصيغ التي وردت في

خذت أساسا لحركاتُكتب تأديب الأمراء9 أو في كتب الفلاسفة9 هي التي أ
الإصلاح الدستورية الإسلامية الحديثة.

أ. ك. س. لامبتون
A. K. S. Lambton
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ببليوغرافيا

١- المصادر
- أبو يوسف: كتاب الخراج

E. Fagnanالترجمة الفرنسية التي عملها إيرنست فاينان                 

(باريس ١٩٢١).
(*)الفارابي وفلسفة أفلاطون وأرسطو

الترجمة الأ/انية التي عملها
F. Dietericeف. ديتريشي. 

(ليــدن ١٩٠٠).
- نفس ا/ترجم (ف ديتريشي)

الفارابي وفلسفة أفلاطون وأرسطو
Alfarabi’s Philosophy of Plato and Aristotle

الترجمة الإنجليزية التي عملها:
محسن مهدي لترجمة ديتريشي (نيويورك ١٩٦٢).

- الغزالي: نصيحة ا/لوك
الترجمة الإنجليزية التي عملها :

F. R. C. Bagleyف. ر. سي. بيجلي

بعنوان: كتاب نصيحة ا/لوك
Book of Counsel for Kings(لندن ١٩٦٤) 

- إمام الحرم_ (الجويني): الإرشاد
الترجمة الفرنسية التي عملها :

J. D. Luncianiجيه. د. لوسياني

(باريس ١٩٣٨).

(×) رpا كان هذا الكتاب هو رسالة الفارابي ا/عروفة باسم «الجميع ب_ رأيي الحكيم_ أفلاطون
الإلهي وأرسطو صاليس» التي حاول فيها التوفيق ب_ الفيلسوف_ الـيـونـانـيـ_ فـي مـسـألـة قـدم

العالم. (ا/عربان).
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- ابن جماعة: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام.
الترجمة الأ/انية للفصل_ الأول والثاني التي عملها :

H. Koflerهـ. كوفلر.

 مجلد ٬٦ ٧ (٬١٩٣٤ ١٩٣٥)(Islamic)ونشرها في مجلة إسلاميكا
- جلال الدين دواني: أخلاقي جلالي

الترجمة الإنجليزية التي عملها :
W. T. Thompsonو. ت. تومسون

بعنوان: الفلسفة العملية للشعوب الإسلامية.
(Practical Philosophy of The Muhammedan People)

(لندن ١٨٣٩).
- كيقاوس: قابوس نامه.

الترجمة الإنجليزية التي عملها:
R. Levyروبــن ليفــي:

بعنوان: كتب مرايا الأمراء
)A Mirror for Princes(.(لندن ١٩٥١)

ا/اوردي: الأحكام السلطانية
الترجمة الفرنسية التي عملها:

E. Fagnanأرنست فاينان:

بعنوان «النظم الحكومية»
(Le Status Gouvernementaux)(الجزائر ١٩١٥) 

- نصير الدين الطوسي: أخلاقي ناصري

الترجمة الإنجليزية التي عملها:
G. M. Wicknesج. م. ويكنز:

)The Nasirean Ethics(بعنوان: «الأخلاق النصيرية»
لندن ١٩٦٤.

- نظام ا/لك: سياست نامه.
الترجمة الفرنسية التي عملها

 (باريس ١٨٩١-١٨٩٧)C. Scheferسي. شيفر.
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٢- دراسات:
V. V. Barthold- ف. ف. بارثولد.

«خليفي  سلطان»
الترجمة الإنجليزية التي عملها

S. N. Doniachن. س. دونياش

Islamic Quarterlyونشرها في مجلة:

المجلد السابع (١٩٦٣) ص ١١٧-١٣٥.
L. Gardet- لوي جارديه

) (باريس ١٩٥٤).La Cité Musulmane(ا/دينة الإسلامية
H. M. Kerr- م. هـ. كير

حركة الإصلاح الإسلامية: النظريات السياسية والقانونية لمحمد عبده
ورشيد رضا

Islamic Reform; the Political and Legal Theories of Muhammad Abduh

and Rashid Rida)

(بيركلي ـ لوس أنجليوس ١٩٦٦).
S. K. A. Lambton   - أ. ك. س. لامبتون

العدل في نظرية ا/لك الفارسية في العصور الوسطى
(Justice in the Medieval Persian Theory of Kingship)

)Studia Islamica(بحث نشر في مجلة دراسات إسلامية
مجلد ١٧ (١٩٦٢) ص ٩١-١١٩.
- نفس ا/ؤلف: مقال بعنوان .

)Quis Custodiet Custodes(«من يرعى يرعى»
)Studia Islamicaنشر في مجلة دراسات إسلامية:   (
المجلد الخامس (١٩٥٦) ص ١٣٥-١٤٨.

والمجلد السادس (١٩٥٦) ص ١٢٥-١٤٦.
- نفس ا/ؤلف: نظرية ا/لك في كتاب نصيحة ا/لوك للغزالي

) The theory of Kingship in the Nasihat - ul-Muluk of Ghazali(
)Islamica Quarterly(مجلة:

المجلد الأول (١٩٥٤) ص ٤٧-٥٥.
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H. Laoust   - هنري لاوست:

La Politique de Gazali السياسة عند الغزالي

(باريس ١٩٧٠).
G. Lecombte- ج. ليكومت 

ابن قتيبة: الرجل وأعماله وأفكاره
Ibn Qutayba; L’Homme son oeuvre, ses idees

(دمشق ١٩٦٥).
D. B. Macdonald- د. ب. ماكدونالد  

تطور علم الكلام عند ا/سلم_:
النظرية الفقهية والدستورية

Development of Musilim Theology, Jurisprudence and Constitutional

Theory

(نيويورك ١٩٠٣).
C. Pellat - شارل بيلات

البيئة البصرية وتكوين الجاحظ
Le Milieu basrienet la formation d al-Gahiz

 (باريس ١٩٥٣).
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العلـــــــوم

أ- العلــوم الطبيعيــة والطـب
هدفنا الرئيسي في هذا الفصـل9 هـو أن نـبـ_
إلى أي مدى كان العلم والطب الإسلاميان عنصرين
من عناصر التراث الذي خلفه ا/سلمون في العصور
الـوسـطـى لـلـغـرب. وهـذا الـهـدف يـفــرض عــلــيــنــا
بالضرورة تحـديـدا فـي اخـتـيـار ا/ـوضـوعـات الـتـي
يتناولها البحث9 لأننا غير معني_ بالعلوم الإسلامية
لذاتها9 ومع ذلك فإننا نأمل ألا يفوتنا التنويه بـأي
إنجاز مهم للمسلم_ في هـذا ا/ـيـدان9 إذ لا يـكـاد
يوجد شيء من جهود ا/سلم_ في ميدان العلوم لم

يتأثر به الغرب بطريق أو بآخر.

١- الخلفية التاريخية :
أصبح تأثير العلوم عند ا/سلم_ عـلـى الـغـرب
�كنا9 في ا/قام الأول نتيجة للفتوح الـعـربـيـة فـي
غرب البحـر الأبـيـض ا/ـتـوسـط. فـقـد تـرك وجـود
العرب حوالي ثماOائة عام في شبه جزيرة إيبريـا
عـلامـات لا �ـحـى عـلـى الأرض الإيـبـريــة9 وعــلــى
الـفـنـون9 والـلـغـات الـتـي يـتـكـلـمــهــا الــنــاس هــنــاك
كالقطلونية والقشتالية والبرتغالية. وبالرغم من أن
فترة حكم العرب فـي صـقـلـيـة وأجـزاء مـن جـنـوب

10
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إيطاليا كانت قصيرة9 وأن استمرار التأثير الثقافي للعرب كان أقصر عمرا9
فإن هذا التأثير لم يكن في جملته أقل شدة �ا كان عليه في شبه جزيرة
إيبريا9 لأن العرب لم يطردوا من صقلية بالقوة في أثناء الاحتلال النورماندي
لها (راجع حول هذه التأثيرات الثقافية الفصل الثاني من هذا الكتاب). ولم
يتوقف الاتصال ب_ ا/سلم_ والأوروبي_9 حتى بعد أن اضطـر ا/ـسـلـمـون
آخر الأمر إلى الجلاء عن ا/ناطق الأوروبية في غرب البحر الأبيض ا/توسط9
واقتصرت سيادتهم على شمال أفريقيا. وفي الوقت نفسه �كن ا/سلمون
من غزو أوروبا مرة أخرى من الشـرق عـن طـريـق الـبـلـقـان9 لـكـن الـشـعـوب
الأوروبية كانت قد Oت في ذلك الوقت من الناحية الفكريـة ووصـلـت إلـى
درجة من الاستقلال �كنت معها من تحرير نفسها من الاعتماد على العلم

الإسلامي.
وكثيرا ما يظن حتى اليوم أن الحروب الصليبية لعـبـت دورا مـهـمـا فـي
العلاقات الثقافية الإسلامية الأوروبية9 وأن تأثير الإسلام على أوروبا إOا
جاء بشكل أساسي من الشرق. ولكن الحقيقة هي أن الاتصالات الحاسمة
في هذا الشأن �ت في وقت سابق على تلك الحروب في الجزء الغربي من

. وحتى مدة التسع_ عاما التي عاشتها �ـلـكـة(١)البحر الأبيض ا/توسـط
بيت ا/قدس (١٠٩٦-١١٨٧م) كان لهـا دور ثـانـوي فـي هـذا المجـال مـن وجـهـة
نظرنا. فقد وصلت منجزات ا/سلم_ العلمية في بلدان الخلافة الشرقية
إلى علم الغرب9 لأن العلاقة ا/تداخلة الوثيقة ب_ البلاد الإسلامية جعلت
مؤلفات العلماء في العراق وبلاد الشام ومصر تدرس9 إما في ا/غرب وإما

.(٢)في ا/شرق حيث كان يتوجه عدد من العلماء ا/سلم_ ا/غاربة لطلبها هناك

٢- طبيعة العلم الإسلامي:
لم تكن علوم ا/سلم_9 بطبيعة الحال9 العـامـل الـوحـيـد الـذي أدى إلـى
إحياء العلم في الغرب.  فتقاليد العلـوم الـقـدoـة لـم تـتـلاش �ـامـا وسـط
الفوضى التي عمت خلال عصر غزوات البرابرة لأوروبـا. ومـع ذلـك فـمـن
الصحيح أن علماء ا/سلم_ أعطوا العلم الأوروبي قوة دفع جديدة. والأهم
من ذلك أن هـذا العلـم الغـربي قـد اكتسب مـادة أدت إلى إغنائه بدرجـة لا
نظير لها بفضل الترجمات العربيـة عـن الإغـريـق9 وكـذلـك بـفـضـل الإنـتـاج



127

العلوم

العلمي ا/ستقل للمسلم_ أنفسهم. وجدير بنـا أن نـلاحـظ هـنـا أنـه بـرغـم
معرفة ا/سلم_ ا/بكرة با/نجزات العلمية للثقافات الأخرى وبخاصة الهندية9
فإن علوم الإغريق كانت هي التي قدر لها أن تؤثر تأثيرا حاسما في العلم
الإسلامي9 ولعل أحد الأسباب التي أدت إلى ذلك هو الدور ا/هم الذي قام
به كل من النصارى ا/تأثرين بالحضارة الهيلينية9 والفرس ا/تأثرين بدرجة
أقل بهذه الحضارة. وكان هؤلاء وأولئك يشكلون جمهرة السكـان المحـلـيـ_
في قلب دولة الخلافة. وهناك عامل آخر9 وهو أن وحدانية النصارى كانت
�ثل تحديا دائما لوحدانية الإسلام. فقد درب الفكر الإسلامي ونضج من
خلال المجادلات التي قامت ضد مسيحية كان لديها بالفعل لاهوت مـبـنـي

 من نـاحـيـة أخـرى. وكـان مـعـنـى ذلـك أن ا/ـذاهـب(٣)عـلـى أسـاس فـلـسـفـي
الأفلاطونية والأفلاطونية المحدثة والأرسطية أمدت ا/ـسـلـمـ_ بـا/ـقـولات
التي فهم الفكر الإسلامي9 و�ثل من خلالها منجزات العصور القدoة في

ميداني الطب والعلوم بدورهما.
وقد أكد ابن خلدون أن العرب الخلص لعبوا دورا صغيرا فحـسـب فـي
التطور الأساسي للعلوم عند ا/سلم_9 وأن معظم الفضل في ذلك ينبغي أن

. ولكن حتى لو صـح ذلـك9 فـقـــد(٤)ينسب إلى الفرس والنصـارى والـيـهـــود
أضحت اللغـة العربيـة أداة العلـم الإسـلامي الرئيسـية وقامت في ا/شـــرق
بالـدور الــذي قـامـــت بـــه الـلـغـة الـلاتـيـنـيـة فـي الـــغـــرب. وقـــد أوضـــح ج.

) بإنجاز مقنع أن اللغة العربية قدمت منذG. Bergstraesser ((٥)بيرجشتريسر
. ولم تحتل العـربـيـة هـذه(٦)البداية الأداة الكافية للتعبيـر الـعـلـمـي الـدقـيـق

ا/كانة الرفيعة بذاتها9 ولكن ا/وقع ا/ركزي لـلـعـربـيـة بـوصـفـهـا لـغـة الـديـن
الإسلامي والإدارة9 هو الذي أدى إلى تطويعها لتلائم ا/تطلبات الـعـلـمـيـة.
وهذا النجاح الذي حققته عملية تطويع اللغة الـعـربـيـة9 إOـا كـان إلـى حـد
كبير نتيجة لجهد متعمد مقـصـود لـذاتـه9 والـدلـيـل عـلـى ذلـك أن الأعـمـال
العلمية العربية oكن أن تفهم جيدا دون حاجة إلى معرفة عميقة بالشعـر

9 ناهيك عن أعمال النثر الفني التي كتبـت فـي الـعـصـور(٧)القدr أو النثـر
ا/تأخرة9 على الرغم من أن النحو والصرف وقدرا كبيرا من ا/قررات فـي

اللغة العربية لم يطرأ عليها سوى تغير طفيف منذ أقدم العصور.
ولم يقتصر الاشتغـال بـالـعـلـوم الإسـلامـيـة عـلـى ا/ـسـلـمـ_9 حـتـى بـعـد
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«تعريبها»9 إذ استمر النصارى واليهود يسـهـمـون فـي هـذه الـعـلـوم إسـهـامـا
 كان يظن(٨)) لابن جبرولFons Vitasنشطا9 لدرجة أن كتاب «ينبوع الحياة» (

حتى  القرن التاسع عشر أنه من تأليف عالم مسلم9 حتى كشف سالومون
. كذلك فـإن ا/ـؤلـفـات(٩)) عن هوية هـذا ا/ـؤلـف الـيـهـوديS. Munkمونـك (

9(١١)9 وموسى بن ميمون(١٠)الطبية التي وضعها إسحاق بن سليمان الإسرائيلي
لا تختلف عن أعمال ا/ؤلف_ ا/سلم_. وينسحب ذلك على الكتابات العلمية

(١٢)الـتـي وضـعـهـا الأســقــف الــنــصــرانــي ابــن الــعــبــري (بــارهــيــبــرايــوس)

)Barhebraeusوالواقع أن مجرد كـون كـتـب ا/ـؤلـفـ_ ا/ـسـلـمـ_ قـد أمـكـن .(
ترجمتها إلى العبرية واللاتينية دون أي تغييرات جوهرية9 إOا يثبت وجود
تفاعل ب_ الأديان في العلم الإسلامي لا تقل أهميته عما كان في ذلك العلم
من تفاعل ب_ القوميات. ورpا كان العلم هو أقل ا/يادين الثقافية خضوعا
لعملية «الصبغ بالصبغة الإسلامية». يضاف إلى ذلك أن استمـرار الـعـداء

9 وعدم تـلاشـي هـذا(١٣)من جانب ا/ذهب السـنـي الـرسـمـي لـعـلـوم الأوائـل
العداء ظل صفة �يزة للإسلام كما كان بالنسبة للـمـسـيـحـيـة حـتـى عـهـد
متأخر من العصور الوسطى9 كما كان سمة �يزة  لليهود ا/تشددين حتى
مستهل عصرنا الحاضر. فقد كان أهل السنة ا/سلمون يرون أن كل علم لا
ينبع من القرآن والحديث لا يعتبر عقيما فحسب9 بل يعتبر أيضا الخطـوة

الأولى على الطريق ا/فضي إلى الزندقة.

٣- بدايات العلوم عند المسلمين:
تعود بداية الاهتمام بالعلوم القدoة عند ا/سلم_ إلى عهد أقدم بكثير
من عصر الترجمات. فالجدل ا/ستمر ب_ ا/سلم_ من ناحية والـنـصـارى
والأقوام التي دخلت في الإسلام بثقافتها الهيلينية من ناحـيـة أخـرى9 كـان

. ولن نتحدث هنا عن الفلسفـة(١٤)لابد أن يؤدي إلى إثارة الاهتمام بالعلوم
والعلوم الأخرى التي سنعالجها في فصول تالية9 ولذا فسوف نقتصر على

الحديث عن الطب والعلوم الطبيعية والجغرافية.
ليس من شك في أن خالد بن يزيد حفيد معاويـة بـن أبـي سـفـيـان أول
الخلفاء الأموي_ (٤١-٦٠هـ/ ٦٦١-٦٨٠م) أظهر ميولا علمية9 وكان لديه اهتمام
خاص بالسيمياء. لكن بالرغم من أن حقيـقـة هـذه ا/ـيـول قـد ضـاعـت فـي
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ظلام الأساطير فإن كتب السيمياء التي تنسب إلى خالد بن يزيد منحولـة
.(١٥)في مجموعها

) أول علم قدr تعرف عليه ا/سلمونAlchemyويحتمل أن تكون السيمياء (
عن طريق مؤثرات خارجية. ولكن هذا لا يـنـطـبـق بـالـطـبـع عـلـى الـطـب أو
ميادين العلم الطبيعي الثلاثة أو الجغرافية9 لأن الاهتمام بهذه العلوم أمـر
�ليه الحياة ذاتها على الجميع. والحقيقة أن ا/صادر الإسلامية تشير إلى

(١٦)وجود تعليم علمي في ميدان الطب وحسب. ويظن أن الحارث بن كلدة

الذي عاصر النبي درس في جنديسابور الواقـعـة عـلـى مـقـربـة مـن مـديـنـة
سوسة القـدoـة9 والـتـي كـانـت تـضـم أشـهـر مـدرسـة وأكـفـأ مـجـمـوعـة مـن
ا/ترجم_. وكانت جنديسابور تعتبر مركزا للعلماء الذين غادروا الإمبراطورية
البيزنطية عندما اتهمتهم الكنيسة ا/سيحية في بيزنطة بالكفر9 وذلك بعد

 عام ٤٣١م. وقد نزل(١٧)أن قام مجمع أفسوس بعزل البطريرك نسطوريوس
هؤلاء في الرها ونصيب_9 ثم استقروا آخر الأمر في جنديسابور. وهنـاك
اتصلوا بحرية كاملة بزملائهم الفرس والـهـنـود ووضـعـوا الأسـس الـعـلـمـيـة
والفكرية للعديد من ميادين ا/عرفة الإسلامية. وهكذا9 فبالرغم من أن فن
التطبيب قد أقره الرسول الذي أثر عنه أنه أحال بعض ا/رضى إلى الحارث
بن كلدة9 فإن هناك مع ذلك شكوكا حول �ارسة هذا الفن فـي الأوسـاط
الدينية9 إذ كان التطبيب يعتبر نوعا من التدخل في مشيئة الله. ومن هـنـا

 (ت ٥٩٧هـ/(١٨)فإننا نجد حتى في وقت متأخر أن مؤلفا مثل ابن الجـوزي
١٢٠٠م) اعتبر أن واجبه أن يستهل كتابه في الوصفات الطبية ا/عروف باسم

.(١٩)«التقاط ا/نافع» باقتباس الأحاديث التي �تدح الطب
ونحن لا نعرف شيئا عن أساليب تفكير السيميائي_ الأوائل و�ارساتهم.
وكما أشرنا إلى انتحال ا/ؤلفات ا/نسوبة إلـى خـالـد بـن يـزيـد9 فـعـلـيـنـا أن
نعتبر الكتابات ا/نسوبة إلى إمام الشيعة السادس جعفر الصادق (ت ١٤٨هـ/

 إليه.  وقـد(٢٠)٧٦٥م) منحولة أيضا9 حتى يتوافر دليل على صحة نـسـبـتـهـا
وردت إشارات قليلة أخرى عن الطب في القرآن والأحاديث النبوية9 ولكـن
القليل جدا من ا/علومـات هـو الـذي يـرتـفـع فـوق مـسـتـوى الـطـب الـشـعـبـي

. ومع ذلك نستطيع أن نفترض أن كلا من الطـب(٢١)وا/مارسات الخرافيـة
والسيمياء كانا يدرسان لأغراض عملية علـى أسـاس فـائـدتـهـا الـفـعـلـيـة أو
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ا/فترضة9 لكن ذلك لا oكن أن يقال عن العلم الطبيعي الوصفي والجغرافية9
وذلك على الأقل في ضوء ما توصي به ا/صادر ا/توافرة لدينا. والرسائـل
الأولى التي تناولت موضوعات من العلم الطبيـعـي تـنـم عـن اهـتـمـام لـغـوي
صرف القصد منه شرح قصده أو تزويد كاتب النثر الفني pا يحتاج إليـه
من دربة على الأسلوب الجميل. ولم ترتفع ا/عرفة التقليدية بهذين ا/وضوع_
بدورهما إلى مرتبة العلم إلا عندما زادت معرفة ا/سلم_ بالتراث الإغريقي.

٤- حركة النقل إلى العربية:
يـعـتـبـر حـنـ_ بـن إسـحـاق الـنـصـرانـي (١٩٤-٢٦٠هــ/ ٨٠٩-٨٧٤م) أفــضــل
ا/ترجم_ من اليونانية إلى العربية وأغزرهم إنتاجا. وقد اكتشف عام ١٩٢٥

. ويتضح من(٢٢)أصل لتقرير صحيح النسبة ألفه حن_ بن إسـحـاق نـفـسـه
هذا التقرير أن حن_ لم يكن يذكر أسماء ا/ترجم_ الذين سبقوه إلا حينما
كان يضطر إلى البحث في مؤلفاتهم على وجه التخصيص9 سواء بـتـنـقـيـح
ترجماتهم أو الاستعاضة عنها بغيرها كلية9 أو إذا ترجم إلى العربية أصلا
لم يوجد إلا في السريانية. ولذلك فإن تقرير حن_ مفيد بالنسبة للترجمات
التي تحدث عنها حديثا صريحا9 ولكنه لا يعتبر مصدرا شاملا للترجمات

.(٢٣)التي أنجزت قبل عصره والتي نستدل عليها �ا بقي من النصوص
وإلى جانب اتساع مجال نشاط حن_9 فإن ميزته تكـمـن فـي الـطـريـقـة
اللغوية التي استعان بها في تحقيق النصوص الإغريقية التي oكن الوثوق
بها9 وفي فهمه ا/متاز للأصول9 وكذلك في اللغة العربية العلمية التي طورها.
وقد كانت ترجماته أبعد ما تكون عن الترجمة الحرفية الصرف9 ولم يستطع

.(٢٤)أحد من زملائه أن يتفوق عليه في جميع هذه ا/يادين
 في الطبعة الأولى من كتاب تراث الإسلام(٢٥)وقد ذهب ماكس مايرهوف

 على غيره9 وكان هذا(٢٦)هذا إلى أن حن_ بن إسحاق كان يفضل جالينوس
التفضيل هو الذي أدى إلى رفع شأن هذا ا/ؤلف الطـبـيـب الإغـريـقـي فـي
عالم الإسلام في العصور الوسطى9 وبـالـتـالـي فـي الـغـرب. ومـع الاحـتـرام
الكامل لأبحاث مايرهوف الرائعة في علم الطب الإسلامي وتاريخه9 إلا أننا
نشك في صحة هذا القول. فقد ذكر مايرهوف نفسه أن حن_ ترجم أيضا
مؤلفات لأطباء آخرين �ن كانت أهميتهم في عالم الإسلام لا ترقى أبدا
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إلى مكانة جالينوس. ولكن هل oكن أن يكون ميل رجل واحد9 مهما بلغت
أهميته9 أصلا لتطور طويل ¡ عبر قرون طويلة وفي قارات عديدة? الحق
أن تقدير جالينوس كان عظيما حتى قبل الإسـلام9 وكـان شـمـول مـؤلـفـاتـه
والأهمية الفلسفية الكبيرة لكاتبها كفيل_ بـأن يـتـخـطـى تـقـديـر الـنـاس لـه
حدود الطب9 خاصة أن كتاباته قد امتازت pيزات أدبية تـروق لـكـل أنـواع
ا/ثقف_. وينبغي أن يضاف إلى ذلك أن المجموعة الكاملة ا/ـعـروفـة بـاسـم

Summaria«الـكـتـب الـسـتـة عـشـر» أو جــامــع الــكــتــابــات الإســكــنــدرانــيــة (

Alexandrinorumالتي اعتبرت أساسا للدراسات الطبية9 قـد جـمـعـت كـمـا (
يبدو في وقت مبكر يرجع إلى العـصـر الـسـكـنـدري9 بـحـيـث لابـد أن يـكـون
ا/ترجمون العرب على علم بها من قبل. وقد أشار حن_ إلى هذه المجموعة
بصفة خاصة في نهاية مناقشته للكتاب العشرين في قائمة كتب جالينوس

.(٢٧)التي ذكرها

:٥Pseudepigraphia- الكتب المنحولة 
لقد سنحت لنا من قبل مناسبة للإشارة إلى انتحال الكتابات العلمية أو
شبه العلمية9 والواقع أن الانتحال كظاهرة أدبية عامة لم تحظ حتى الآن إلا
باهتمام ضئيل9 بالرغم من كثرة عدد ا/ؤلفات التي تب_ أنها منحولة وتقرر
اعتبارها كذلك. وoكن تلمس بدايات دراسة انتحال الكتابات في الإسلام

(٢٨)واليهودية في العصور الوسطى في ا/قدمة التي وضعها شتاينشـنـايـدر

)Steinschneiderلكتابه ا/نشور عام ١٨٦٢ بعنوان «حول الكتابـات ا/ـنـحـولـة (
 في العصور الوسطى». ومـع ذلـك فـإن دور(٢٩)وخاصة كتب علـوم الأسـرار

الكتابات ا/نحولة في ا/ؤلفات العلمية الإسلامية ضخم إلى درجة يستحق
معها مناقشة خاصة هنا.

فبالنسبة للمؤلف_ ا/نتحل_ نجد عدة كتاب عزا إليهم القدماء مؤلفات
) رئيس جمعية مزعومة من السيميائي_Pythagorasزائفة بينهم فيثاغورس (

 وغـيـرهـم مـن(٣٠)Turba philosophorumعرفت بـاسـم «جـمـاعـة الـفـلاسـفـة» 
 أخيرا قائمة بأسماءC. E. Dubler. وقد وضع سيزار دوبلر (٣١)الفيثاغوري_

9 كـمـا أن كـتــاب(٣٢)ا/ـؤلـفـات ا/ـنـحـولـة الـتـي نـسـبـت إلـى أرسـطـوطــالــيــس
)Centiloquiumقد ترجم إلى العربية(٣٣)) «الحكم ا/ائة» ا/نحول لبطليموس 
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9 وهـو(٣٥). وهناك أيضا أبولونيوس الطوانـي(٣٤)مع تعليق من أديب مرمـوق
Tabulaا/ؤلف ا/زعوم لكتاب الـعـلـل ا/ـطـول9 وكـذلـك الجـداول الـزمـرديـة (

samaragdinaونجد تحت اسم هرمس ا/ثلث العظمات(٣٦)) الذي يعتبر ذيلا له .
مكتبة كاملة من ا/ؤلفات9 (لا تطابق ما يعرف باسم مجموعة كتب هرمس

Korpus Hermeticumكذلك الحال بالنسبة(٣٧)) وضعت من جديد في الإسلام .
) التي ثبت أن جزءا منها هوCorpus Hippocraticumلمجموعة كتب أبقراط (

بالتأكيد من تصنيف جالينوس. وكمثال على ا/ؤلـفـ_ ا/ـنـتـحـلـ_ مـن غـيـر
 الفارسي_.(٣٨)اليونان نجد زرادشت واوستانز

وفي عالم الإسلام ظهر أيضا عدد كبير من ا/ؤلفات التي ألحقت بأسماء
مسلم_ من ا/شاهير. وهنا نذكر مثلا واحدا: فقد ألف في الأندلـس فـي
القرن الحادي عشر ا/يلادي كتابان في السيمياء والسحر9 أحدهما يعرف
باسم «رتبة الحكيم» والآخر «غاية الحكيم». وقد نسب الكتاب الأخير فـي

) إلى عالم الرياضياتPicatrixنسخته اللاتينية ا/عروفة باسم بيكاتريـس (
.(٤٠) الذي عاش قبل ذلك بحوالي القرن(٣٩)والفلك مسلمة بن أحمد المجريطي

وهنا نجد من الصعوبة pكان أن نعرف اسم ا/زيف أو pعنى آخر ا/ؤلف
الحقيقي لهذه الكتب. ولكن لدينا حالة واحدة علـى الأقـل كـانـت الـقـضـيـة
فيها معكوسة9 أي أن ا/ؤلف الأصلي مجـهـول وا/ـزيـف مـعـروف يـزعـم أنـه
مجرد مترجم /ؤلفات قيل إنها كتبت قبل الإسلام بزمن طويل. وهذا ا/زيف

. وقد اشتهر ابـن(٤١)هو ابن وحشية الذي عاش حوالي سـنـة ٢٨٧هــ/ ٩٠٠م
وحشية كجامع وشارح للمؤلفات القدoة في العلوم9 وبأنه مترجـم لـكـتـاب

-Teucer (Tankalushaعن أحكام النجوم /ؤلف يعرف باسم تانكالوشا (توسر  
. واشتهر كذلك ناقلا لكتابات بابلية قدoة مزعومة أشهرها الكتاب ا/عروف

. وقد نسب إلى ابن وحشية(٤٣). وكتاب السموم(٤٢)باسم «الفلاحة النبطية»
العديد من الكتب ا/نحولة الأخرى9 منها مـا ظـل بـاقـيـا ومـنـهـا مـا ورد فـي

. وهذه الكتب9 كما نرى في هذا العرض9 ليست دائمـا(٤٤)قوائم ا/صنفـات
مؤلفات حول موضوعات غيبية9 بل كان من بينها أيضا كتـابـات لـهـا قـيـمـة

علمية كبيرة9 وإن لم تكن تخلو �اما من ا/ادة الخرافية.
وقد �كنا من خلال الأبحاث التي وضعت في السن_ ا/ائة الأخيرة من
أن نعلم شيئا عن بعض الفئات الاجتماعية التي كانت لها مصلحة في نشر
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مثل هذه الكتابات ا/نحولة. فابن وحشية مثلا ـ وقد كان قريبا مـن حـركـة
الشعوبية في العراق ـ كان يأمل عن طريق كتـابـاتـه الـقـدoـة المخـتـرعـة أن
يثبت تفوق البابلي_ ـ  وهم فيما يزعم أجداد قـومـه الـنـبـط ـ عـلـى الـعـرب
الفاتح_ الذين كانوا ـ فيما يعتقد ـ أقل ثقافة9 كمـا أثـبـت فـون جـوتـشـمـد

Gutschmid(٤٥) في تحليله الرائع.
كذلك كان ابن وحشية ينتمي على نحو مـا إلـى أتـبـاع الـديـانـة الـوثـنـيـة

) في النصوص البيزنـطـيـة مـدةArrhaeالقدoة التي استـمـرت فـي حـران (
قرن_ أو ثلاثة قرون بعد ظهور الإسلام9 والتي زعم أصحابها أنهم الصابئة
الذين منحوا في القرآن الكرr حق التسامح الديني على اعتبار أنهم «من
أهل الكتاب». وoكن بالتأكيد أن نعزو بواعث تزييف الكتابات الهرمزية في

9 وما زالت بعض هذه الكتابات موجودة(٤٦)العربية إلى هذه الفئة من الصابئة
حتى الآن.

وكانت الروح التي سادت مـثـل هـذه الـكـتـب هـي الـتـي تـشـيـع بـ_ غـلاة
الشيعة وبخاصة الإسماعيلية9 الذين روجوا كتابات علمية كانت لها أحيانا
قيمة كبيرة. ويظهر التحليل الدقيق لنصوص هذه الكـتـابـات إلـى أي مـدى
استخدمت تلـك الـنـصـوص9 فـي الـوقـت ذاتـه9 لـلـدعـوة /ـذاهـبـهـم الـديـنـيـة
السياسية. وأهم هذه النصوص كتابات «إخوان الصفا وخلان الوفا»9 التي

) منذ عهد بعيد طابعها الإسماعيلي9 ومن أهمهاS. Guyard ((٤٧)ن جويارَّبي
. وقد أصبح عدد(٤٨)أيضا مجموعة الكتابات ا/نسوبة إلى جابر بن حـيـان

كبير من هذه الكتـب معروفا لدى الغرب9 إما كاملة أو عن طريق الاقتباسات
ا/وجودة عنـها لدى ا/ؤلف_ الآخرين9 وهـذا ما يجعلـها جـــزءا مـن الـتـراث

الإسلامي.

٦Universal Scholars- العلماء الموسوعيون:  

من سمات العلم والتعليم في العصور الوسطى في عالم الإسلام9 كـمـا
في الغرب9 تفوق العديد من العلمـاء فـي أكـثـر مـن حـقـل واحـد مـن حـقـول
ا/عرفة. فلم يقصر هؤلاء العلماء أنفسهم على العلوم الطبيعية أو الإنسانية
وحسب9 بل وضعوا أبحاثا في كلا ا/ـيـدانـ_9 لـذا فـإن نـواحـي مـعـيـنـة مـن
نشاطاتهم العلمية لا تقع على وجه التحديـد فـي نـطـاق الإطـار المخـصـص
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لهذا الفصل. لكننا لا ننصف هؤلاء العلماء إذا اقتصرنا على الكـلام حـول
إنجازاتهم في الطب والعلم فقط9 ناهيك عن تجزئة تلك الإنجازات فـيـمـا

ب_ فروع العلم المختلفة.
وسوف نتحدث هنا عن اثن_ من أشهر هؤلاء العلماء وأهمهم:

فمن أوائل العلماء ا/وسوعي_ أبو بكر محمد بن زكريا الرازي ا/سمى
) (٢٥٠ - ٣١٣هـ / ٨٦٥ - ٩٢٥م). فـقـد أحـرزRhazesعند أهل الـغـرب رازيـز (

الرازي شهرة واسعة في الغرب9 حيث ظلت مؤلفاته حجـة يـؤخـذ بـهـا دون
مناقشة حتى القرن السابع عشر. وكان هذا العالم واحدا من الرواد الذين
دعوا إلى تحكيم العقل في العلم الإسلامي9 وهو يشبه فـي ذلـك مـعـاصـره
الفارابي في ميدان الفلسفة. وبالرغم من أن الرازي كان على علم بجميـع
ميادين العلم اليوناني9 كما يستدل على ذلك من كتابه الطبي العظيم «الحاوي»

)9 ومن كتابه الآخر «الطب ا/نصوري»Continens9الذي يعرف باللاتينية باسم (
) بالرغم من ذلـك فـقـد تحـدىAd Almansoremا/عروف في الغـرب بـاسـم (

التراث ا/اضي في جميع ا/يادين9 وكان على وعي تام pا يفعل. ففي كتابه
) أورد صـراحـة كــلDubitationes in Galenum«الـشـكـوك عـلـى جـالـيــنــوس» (

الانتقادات التي وجهها العلماء pا في ذلك جالينوس نفسه9 إلى من سبقوهم.
وكان ذلك قبل أن يكتب موسى بن ميمون الفصل الأخير من كتابه ا/سمى

 بثلاثة قرون9 وهو الفصل الذي أورد فيه(٤٩)«ا/قدمات الخمس والعشرون»
ابن ميمون نـقـده الخـاص لجـالـيـنـوس مـسـتـشـهـدا بـالـرازي. وتـتـجـلـى روح
الاستقلال الفكرية عند الرازي كذلك في موقفه من الفقه الإسلامي9 وهو
ا/وقف الذي أتاح الفرصة /ن ترجموا له لكي يربطوا بينه وب_ شتى مذاهب
الزندقة. وكان الرازي في حقيقة الأمر ينتـقـد نـفـس ا/ـذاهـب الـتـي حـاول
الآخرون أن يتهموه بها9 وإن كان في نفس الوقت يشكك في الفقه التقليدي9
وإذا كنا لا نستطيع القول بأن الرازي كان ينكر وجود الله9 فإن موقفه حيال
الأديان كان ينزع إلى الشك بلا ريب. ولم يكن الرازي في هذا الشأن الرجل
الوحيد في تلك القرون التي اتسع فيها تسامح الفكر الإسلامي9 حتى أتاح
الفرصة للمواجهة ب_ الأديان المختلفة على نحو لم يسمع به من قبل في أي
مكان آخر. وهكذا كان الرازي oيل في مسائل ما وراء الطبيعة إلى اتخاذ

) القائم على تحكيم العقل9 كمـا اتـخـذKantموقف قريب من موقف كـنـت (
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. وقد سجل بدقة تاريخ حالات(٥٠)هذا ا/وقف أيضا في العلوم التي مارسها
مرضية9 أمكن التعرف على بعـضـهـا مـن خـلال أبـحـاث مـاكـس مـايـرهـوف

)M.Meyerhof((٥١)9ووضع الرازي كتابا شهيرا طال ما تناقش حوله العلماء .
.(٥٢)وعرف فيه لأول مرة تعريفا صحيحا الفرق ب_ الجدري والحصبة

. أما في ميدان(٥٣)واتبع الرازي أيضا طريقته الخاصة في علم الفراسة
الكيمياء فكان الرازي أول عالم لا يجوز في حقه أن يوصف بأنه سيميائي.
إذ لا شك في أن الرازي كان ملما بآراء من سبقه من الكيميائيـ_9 ولـكـنـه
اختلف عنهم في أنه قدم تقسيما منطقيا للعناصر ا/عروفة لديه9 وأعطى
أوصافا دقيقة للأدوات والطرق التي استخدمها في تجاربه العملية9 وتوصل

.(٥٤)من خلال ذلك إلى نتائج دقيقة مبنية على ملاحظاته هو نفسه
ولم يبق إلا القليل من كتابات الرازي الكثيرة التي ترجم العديد منها إلى
اللاتينية. وإذا كنا لا نبحث فلسفته في هذا المجال9 فلا ينبغي مع ذلك أن
نعجب إذا رأينا أن روح الاستقلال الفكري التي اتـصـف بـهـا الـرازي أثـرت
تأثيرا عميقا في الرجل الذي يجب أن تصفه بأنه أعظم عالم مـسـلـم فـي
العصور الوسيطة9 ألا وهو أبو الريحان البيروني (٣٦٢- ٤٤٢هـ/ ٩٧٣-١٠٥٣م).
والواقع أن البيروني وضع ترجمة لحيـاة الـرازي9 ورسـالـة بـا/ـؤلـفـات الـتـي

9 وإن كان قد أسف لأنه لم يستـطـع تـأيـيـد آراء الـرازي الـديـنـيـة(٥٥)خلفـهـا
والفلسفية. وعندما يعبر البيروني عن موقفه ذاك يقول في لهجة ا/عتذر إن
الرازي كان مضللا لا مضللا.  وهكذا اعترف البيروني أنه كـان مـن أتـبـاع
الرازي في معظم ا/سائل9 باستثناء الجوانـب الأكـثـر تـطـرفـا فـي أعـمـالـه.
ونستدل من تذييل البيروني «لفهرست كتب محمد ابن زكريا الرازي» بقائمة
بأسماء مؤلفاته هو9 على أنه كان يعتبر نفـسـه مـرتـبـطـا روحـيـا بـالـطـبـيـب

العظيم.
بل إن البيروني فاق الـرازي نفسـه في اتسـاع نطـاق اهتمـاماتـه. ونحن
لا نستطيع هنا أن نتناول إسهاماته في العلوم البحتة التي تشـكـل الجـانـب
الأكبر من كتاباته9 على أننا نلاحظ أنه قد عمل ثبتا بكتبه أحصى فيه مـا
ألفه منها حتى عام ٤٢٨هـ/ ١٠٣٦م9 عندما كان عمره على حد قوله خمسا
وست_ سنة هجرية9 وفي هذا الثبت لم يقتصر على إيراد عدد من ا/ؤلفات
الخاصة بالعلم الطبيعي والتاريخ والشعر القد9r ولكنه أورد أيضـا قـوائـم
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كاملة لترجمات قام بها لأعمال علمية وغير علمية9 نقلها عن الهندية وغيرها
. وقد لا يظهر على الفور في هذا الثبت تعمق البيرونـي فـي(٥٦)من اللغات

ا/سائل اللغوية9 غير أن ملاحظاته حول اللغة كلما عرض /وضوعها تقدم
دليلا كافيا على تضلعه فيها. وكتب البيروني وصفا رائعا للحياة الروحـيـة

9 وفي السبعينيات ا/تأخرة من عـمـره وضـع مـؤلـفـه(٥٧)والفكرية في الهـنـد
) الذيBook of stones ((٥٨)ا/عروف بكتاب «الجماهـر في معرفة الجـواهـر»

خالف فيه �اما ما هو مألوف في كتب علم التعدين عند ا/سلم_9 وتجاهل
كلية وجود أي خواص سحرية للأحجار. ففي هذا الكتاب قدم9 بالإضافـة
إلى شروحه لأسماء للأحجار9 مواضع ا/ناجم والأوزان النوعية لـلـعـنـاصـر
وقيمها في البيع والشراء وغير ذلك من ا/لاحظات التي لها علاقة جزئية

 وشروحا نقدية /ا(٥٩)بالطب9 مع بعض النوادر. وقدم أيضا معلومات أدبية
كتبه السابقون عليه من العلماء في هذا المجال. والواقع أن البيروني يعتبر
واحدا من العلماء ا/سلم_ القلائل جدا الـذيـن لـم تـكـن اقـتـبـاسـاتـهـم عـن
الكتب الأخرى مجرد نقول9 بل جاءت هذه الاقتباسات جزءا لا يتجـزأ مـن
ا/وضوع الذي يعالجه. وفي الوقت نفسه نجد البيروني في العادة يـسـخـر
من حكايات الخوارق9 ومن أمثلة ذلك أنه أنكر صراحة صحة الكتاب ا/نسوب

إلى أرسطو في الأحجار.
ونظرا لعدم توافر الدلائل التي oكن الاعتماد عليها في إثبـات صـحـة
البيروني ا/عروف «بكتاب الصيدلة في الطب»9 فإن ماكس مايرهوف وجد
أنه من ا/تعذر عليه أن ينشر أكثر من مقدمة هذا الكتـاب. ومـع ذلـك فـإن
هذا يعتبر كافيا لإظهار ما ظل البيروني يتمتع به حتى سن الثمان_9 التي
كتب فيـها ذلـك الكتـاب9 من طاقـة وافـرة علـى العمل وروح قوي لا تضعضعه

.(٦٠)السنون
وبالرغم من أنه ينبغي علينا أن نترك جانبا كتابات البيرونـي ا/ـتـعـلـقـة
بالرياضيات والفلك9 فإننا لا نستطيع أن نغفل ذكر كتابه التقوoي العظيم
الخاص بالتقوr عند الأ� القدoة (ا/عروف باسم الآثار الباقية عن القرون
الخالية) والذي ألفه عندما كان عمـره حـوالـي الـثـامـنـة والـعـشـريـن. وهـذا
الكتاب الذي انتفع فيه «بقوان_» بطليميوس وواصل فيه أفكاره9 لا يعـتـبـر
فقط دراسة مقارنة ووصفا لحـقـب مـخـتـلـفـة مـن الـتـقـوr ـ وهـو مـن هـذه
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الناحية يعد الكتاب الأول من نوعه في الفكر العا/ي ـ وإOا هو أيضا مورد
لا يقدر للمعلومات ا/تعلقة بتاريخ الأديـان ومـأثـورات الـشـعـوب. ويـسـتـحـق
التنويه هنا وصفه للأعياد وغيرها من الأيـام ا/ـشـهـودة عـنـد أهـل الأديـان
المختلفة التي ذكر تقاوoها. وقد دلل البيروني على اطلاعه على الكتابات
ا/قدسة الخاصة بتلك العقائد ا/تعددة9 واقتبس على سبيل ا/ثال من العهد

القدr معتمدا في ذلك على نسخة عربية منقولة عن أصل عبري.
ومع أن البيروني حقق إنجازات علمية مهمة وأكيدة في ميادين عديدة
من ا/عرفة9 فلا يسعنا إلا أن نقرر أمرا مثيرا للدهشة إلى حد ما. وهو أن
البيروني لا يكون جزءا من التراث الإسلامي با/فهوم الذي تسـتـعـمـل فـيـه

. ورpا يرجع ذلك إلى تـخـوف ا/ـتـرجـمـ_ مـن(٦١)الكلمة فـي هـذا الـكـتـاب
صعوبة لغته9 وطريقة معالجته للموضـوعـات الـواردة فـي مـؤلـفـاتـه9 ولـهـذا
فضلوا عليها تلك الكتابات الأسهل فهما والتي وضعها العلـمـاء الـسـابـقـون
عليه واللاحقون به. وعلى أي حال فـإن مـن الحـقـائـق ا/ـقـررة أن مـسـتـوى
النقد العلمي الذي وضع أسسه الفارابي والرازي والبيروني كل في مجاله9
لم يراع بصورة دائمة في ميدان العلوم عند ا/سلم_. فبالرغم من أن هناك
كتابات رائعة بل رائدة وضعها علماء منفردون9 تدهور التأليف في الـعـلـوم
في حالات كثيرة إلى نوع من التجمع ا/قيد بالسلطة9 بل لم يلبث أن خضع
لأفكار مسبقة ذات طابع تنجيمي وسحري من النـوع الـذي oـيـز الـنـشـاط

. ولذا فلابد من الوقوف على هـذه الآراء(٦٣)العلمي في العصور الوسـطـى
إذا كنا نريد أن نفهم العلوم عند ا/سلم_ ونقدر تأثيرها في الغرب.

ـية: السحر والتنجيم والسيمياء:٧ِّ- مفهوم العل
كانت محاولة تعليل الحوادث الطبيعية على أسس من التنجيم والسحر
تعتبر علما إلى وقت قريب نسبيا. وكان أي خروج صريح على تلك ا/باد�
يعتبر بعيدا �اما عن التصور9 حتى بالنسبة لأولئك العـلـمـاء الـذيـن كـانـوا
يرفضون9 لأسباب دينية أو منطقية9 التنبؤ بالغـيـب عـلـى أسـاس الـتـنـجـيـم
والسحر ا/رتكز على الاعتقاد بوجود علاقة سببية سحرية ب_ ا/وجودات.

)  هذا الرأي فيما يتصل بالسحر9 وذلكL. Thorndikeوقد أثبت ثورندايك(
The Placeفي كتابه الأول بعنوان «مكانة السحر في تاريخ الفكر الأوروبي» (



138

تراث الإسلام

of Magic in the Intellectual History of Europeالـذي نـشـر عـام ١٩٠٥. وهـذا (
الكتاب الذي تضمن مادة وافرة9 كشف النـقـاب عـن الخـصـائـص الـفـكـريـة
النفاذة التي �يز بها. هذا الغربي الوسيط جعله الخـصـم الـكـبـيـر لجـورج

) الذي كان رياضيا9 ومن ثم فلم يستطع استيـعـاب هـذهG. Sartonسارتون (
الفكرة9 بالرغم من معرفته الواسـعـة بـالـتـاريـخ وصـلـتـه الـوثـيـقـة بـا/ـصـادر
الشـرقية. ومن الواضح أن معارضة سـارتون كانت الدافع الرئيسـي الــذي
دفـع ثـورنـدايك9 بعد حوالي خمسـ_ سـنة إلى إلقاء محاضـرتـه ا/ـعـــروفـة

. ومن ا/فيد /طلبنا(٦٣)أيضا عن «ا/كانة الحقيقيـة للتنجيـم في تاريخ العلم»
هنا أن نورد الفقرة التاليـة من هذه المحاضرة:

 إلى استنتاج أن الله عندما قال: «لتخرج(٦٤)«وأخيرا توصل ألبرت الكبير
الأرض زرعها» (سفر التكوين ٢٤:١) فإنه أراد بذلك أن الأرض هي الأصل
ا/ادي الذي تتكون منه كل الحيوانات فحسب9 ولكن ا/بدأ الفعال يوجد في
السماوات». وهذا القول بالسلطان ا/طلق للسماء على الخلق كله ينبغي أن
يكون ماثلا دائما في ذهن كل دارس لتاريخ العلم قبل نيوتون9 وذلك فـيـمـا
يتصل بتقدير أي ناحية من نـواحـي الـنـشـاط الـعـلـمـي والإنـسـانـي ا/ـتـصـل
pوضوعنا. على أن معظم أولئك الذين سبق أن نقدوا ما شاءوا تسـمـيـتـه
بالتنجيم9 لم يضعوا موضع ا/ناقـشـة هـذا الافـتـراض ا/ـسـبـق9 مـع أنـه هـو
الأساس الحقيقي للتنجيم9 وإOا بدأوا يناقشون ذلك الافتراض في القرن_
السادس عشر والسابع عشر عندما أخذ التمييز بـ_ الأرض والـسـمـاوات

9 �ا مهد الطريق لظهور التطور العلمي الجديد الذي(٦٥)يتلاشى تدريجيا
¡ على يد نيوتون. لكننا عندما نقول إن قوان_ الطبيعة أو القوان_ الفيزيائية
لم تعرف إلا عندئذ فإننا نتجنى بذلك على الـتـنـجـيـم والـعـصـور الـسـابـقـة
تجنيا فادحا9 ذلك أن الناس كانوا في العصور ا/اضية يعتـبـرون الـتـنـجـيـم
والفلك أسمى بكثير من الفيزياء وا/يكانيكا9 والذي فعله كتاب نيوتون «ا/باد�»

)Principia9 هو أنه حطم ذلك التمييز الذي ساد عصورا طويلة بـ_ عـلـوم(
عليا وعلوم دنيا.

وينطبق نفس الشيء على السحر كما نفهم معنى الكلمة هنا. فـجـمـيـع
المخلوقات الطبيعية (في رأي القائل_ بالسحر) لها خـواص مـعـيـنـة تـربـط
بينها وب_ العالم العلوي9 وهذه الخواص هي التي �كن تلك المخلوقات من
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القيام بنشاطاتها العادية. ولتوضيح استنتاجات ثورندايك التي استخلصها
 لجابر(٦٦)من العلم الغربي9 نقتبس هذه الجمل القليلة من «كتاب الـبـحـث»

بن حيان9 وذلك في صيغتها الأكثر تركيـزا كـمـا وردت فـي الأصـل الـعـربـي
:(٦٧)Picatrixلكتاب «بيكاتريس» 

«واعلم أنه إذا كان الدواء الفاعل ذو الطبـع خـاصـا بـالأمـر فـإن الـفـعـل
ـن من صورة إعطاء الكواكبµالصادر عنه يكون أقوى والطلسم أبهر9 وذلك بي

ومن جهة القبول أيضا9 وذلك لأن العطاء يكون أ¡9 ومثال ذلك  ـأكرمك الله
ـ أن تتعمد في أول عمل الطلسم مثال القبول وصورته ليقع له العطاء مـن
الكواكب على قبول تام فيتم ا/راد من الطلسم ويدوم فعله وتنتشر روحانيته9
وا/ثال في ذلك لتراه بينا في إعطاء الكواكب الأمر ا/بتغى وصورة القبـول
منها فإن الناس مع كل وقت يعملون الطلسمات وهم لا يعلمون9 وذلك أنك
إذا أردت تكوين شيء من الحيوان أو تركيب شيء من النبات أو عمل شيء
من الحجارة فإنك إOا تعمد أولا إلى أجزاء ذلك الشـيء فتجمعها في أنـواع
أجـزائـها أولا ثم تدقـها أو تـســـحـقـهـا أو �ـــزجـهـا أو غـيـر ذلـك مـن أنـواع
الأعمال9 إلى أن ينقضي فعلك فيها والطبيعة مـع ذلـك لا تـزال والـكـواكـب
يدبران ذلك ويتممانه إلى أن يبلغ الشيء إلـى الـغـايـة الأخـيـرة الـتـي كـانـت
تتوخى منه9 مثل عمل كثير من الأصباغ وتوليد الحيوان وعمل النحل خاصة
والحيات والعقارب وسائر ما هو من هذا الباب9 وكذلك الحال في الطبيخ
وا/زاجات وفي تركيب الأدوية9 وعلى مثال ذلك هو الحال في إنضاج الأرحام
أنواع ا/ني حتى تبلغ به إلى الغايات التي تصنع فيه الطبيعة الكواكب أفعالها

على تدريج».
وهكذا يتب_ من معنى النص أن الكواكب �د صاحب الطلسم بقوتـهـا
وفعاليتها على التأثير من خلال الإشعاع ا/نبعث من موقعها الفلكي الخاص
بها9 شريطة أن تكون في هيئة معينة ومشحونة بـالـقـوة9 ثـم تـسـتـخـدم فـي
غرضها ا/ضبوط بطريقة صحيحة وفي الـوقـت ا/ـنـاسـب. وجـاء فـي نـص

 «والحركة كما قلنا9 كون الفلك والعطاء كلـه ـ وهـو ا/ـبـتـغـى فـي(٦٨)ا/صـدر
.(٦٩)الطلسمات ـ هو تحريك الشيء القابل وإخراجه من القوة إلى الفـعـل»

أما في علم السيمياء فقد كان مفهوم القانون الطبيعي قد غطى على إلغاء
التمييز ب_ الأرض والسماوات9 وذلك عن طريق التأمل. وهـذا الأمـر كـمـا
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) في العبارة ا/قتبسة آنفا9 لم يوضع عـلـىThorndikeأشار إليه ثورندايـك (
أساس علمي إلا عن طر يق علم الحيل القد9r كما يفهم هذا مـن ا/ـقـالـة

). وصفات اللهTurba Philosophorum ((٧٠)التاسعة لكتاب «جماعة الفلاسفة»
في الإسلام9 وكذلك صفات ا/لائكة كان يقال إنها تتحد بـطـريـقـة عـقـلـيـة
وفي ترابط طبيعي. وقد تصور الناس وجود شبه ب_ صنعة الخالق ا/بدع

.(٧١)سبحانه وتعالى وما يفعله الصانع ا/اهر الذي يشـتـغـل فـي الـسـيـمـيـاء
وواضح أن مفهوم العلية الذي ب_ ثـورنـديـك أنـه لـبـاب الـعـلـم الـغـربـي فـي
العصور الوسطى9 ينطبق على علوم التنجيم والسحر والكـيـمـيـاء الـقـدoـة
عند ا/سلم_9 حيث إن أي فهم عميق للعلوم عند ا/سلم_ ينبغي أن يعتمد
إلى درجة كبيرة على استيعاب هذا ا/بدأ الأساسي فيهـا. وإذا بـدا لـنـا أن
كتاب «جماعة الفلاسفة» قد ذهب إلـى أبـعـد مـن ذلـك9 فـإن هـذا كـان فـي
الظاهر فقط9 لأن غرض ا/قالة التاسعة هو إقناع الـقـار� بـأن الـسـيـمـيـاء
�كنة التحقيق9 مثلها في ذلك مثل الخلق بالنسبة للخالق9 ما دام الخالق
والسيميائي كلاهما يعمل بنفس ا/واد ويسير في عمله على نفس القوان_
الطبيعية9 ومن ثم ينبغي في النهاية قبول الرأي الذي يقول باعتماد العناصر
الدنيا على العليا9 إذ إنه لولا الخالق /ا وجد إنـسـان ولا مـادة �ـارس بـهـا

صنعة السيمياء.

٨- المنجمــــون:
ترجمت مؤلفات ا/سلم_ في أحكام النجوم إلى اللاتينيـة عـلـى نـطـاق
واسع9 ورpا كان أسباب ذلك تلك الجداول الفلكية التي لا يستغنى عنهـا9
والتي كانت تلحق ببعض تلك الكتب. وفي سياق بحثنا هذا سنقصر اهتمامنا
فقط على أولئك ا/نجم_ الذين كانت لهم أهمية فكرية وثـقـافـيـة كـبـيـرة.
وبالرغم من أن أبا معشر جعفر بن محمد ا/لخي الذي توفي عام ٢٧٢هــ/
٨٨٦م عن عمر يناهز مائة العام9 لم يكن أول ا/نجم_ الذين وصلـت إلـيـنـا
مؤلفاتهم9 فقد كان أوفـر ا/ـنـجـمـ_ الأوائـل حـظـا مـن الاحـتـرام9 وأقـواهـم

.  وكانت أهميته بالنسبة لتطوير الفلسفة الغربية موضوع دراسة(٧٢)تأثيرا
. وقد كان أبو معشر على معرفة واسعـة بـالـتـراث(٧٣)دقيقة نشرت مـؤخـرا

القد9r وقد وضع نظرية تقول بأن الصور  ـالنجمية  ـتتراءى في السماء مع
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) أي عقود الشهور الستة والثلاثون (التي يشكـل كـلDecansحلول العشور (
(٧٥). وقد وصف تويسر البابلـي(٧٤)منها ثلث برج من الأبراج الاثنـي عـشـر)

) وكان لها تأثير كبيرParuntellontaهذه الصور التي عرفت باسم القرانات (
في ا/صورين في عصر النهضة. وهـذه الـنـاحـيـة غـيـر ا/ـتـوقـعـة مـن تـراث

) في محاضرة أحدثت ثورةA. Warburgالإسلام أظهرها وشرحها وربورج (
. فقد ثبت أن الصور التي ترى فـي الحـزام(٧٦)في البحث في هذا ا/ـيـدان

) في قـصـرfrescoesالأوسط من الرسوم ا/ثبـتـة عـلـى الجـص (الـفـريـسـكـو 
) هي صور لقرانات العشور التيFerrara ((٧٧)) بفراراSchifanojaشيفانوجا (

وصفها أبو معشر ضمن السلاسل التي يسميها الفارسية9 وهي في الحقيقة
 والبطلميـة.(٧٨)سلاسل بابلية تويسرية تختلف عن صور القرانات الهنديـة

وقد دخلت صور القرانات هذه بطريقة مختلفة أخرى في كتاب بيكاتريس
Picatrix(انظر ما بعده). وبهذا تكون تلك القرانات قد دخلت علم النجوم  

الغربي عن طريق_ على الأقل.
وأشمل كتاب أساسي في علم أحكام النجوم هو الذي كتبه علي بن أبي

Haly filiusالرجال القيرواني (والذي يعـرف بـالـلاتـيـنـيـة هـلـي أبـ_ راجـل (

Abenragel((٧٩)وكتابه ا/سمى «البارع في أحكام الـنـجـوم» كـان واحـدا مـن .
ب_ الكتب التي ترجمت إلى الإسبانية بأمر ألفونسو العاشر ا/لك العـالـم.
وعاش ا/ؤلف ليرى الجداول الطليطلية وقد راجعها وأصلحها إبراهيم بن

 ومعاونوه عام ٤٣٢هـ/ ١٠٤٠م. وبهذا يكون معاصرا للمؤلف(٨٠)يحيى الزرقالي
) الذي ترجم للإسبانية أيضا بطلبPicatrix ((٨١)المجهول لكتاب بيكاتريس

.(٨٢)من ا/لك ألفونسو9 ولم نعثر بعد على أثر لهذه الترجمة
وكتاب بيكاتريس هذا يتناول علم أحكام النجوم9 ليس على أنه موضوع
قائم بذاته فحسب9 بل يستخدمه أيضا كأساس لفلسفة شاملة عن الطبيعة
تسري على عالم ما تحت فلك القمر9 وبذلك oكننا هذا العـلـم9 لا مـن أن
نفهم تركيب الكون فحسب9 بل إنه oد ا/شتغل_ به بقوى سحرية9 مثله في
ذلك مثل السيمياء. فالسحر ا/عتمد على التنجيم (اللذان يتناولهما ا/ؤلف
في كتاب خاص أيضا) يعتبران نتيجة للفلسفة. ومع أن ا/ؤلف يذهب إلـى
حد أنه يضمن كلامه تعاليم دقيقة خاصة بعقيـدة نجـومـيـة لـهـا قـرابـيـنـهـا
وطقوسها وصلواتها التي وصفت بدقة ونقلت عن أصل حراني9 فإن الكتاب
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قد ترجم إلى الإسبانية واللاتينية9 كمـا نـقـل ثـلاث مـرات عـلـى الأقـل إلـى
العبرية. واستمر تأثير هذا الكتاب ساريا حتى عصر الإصلاح الديني في

) الذي ينسب إلى نيـتـيـسAgrippaأوروبا9 وانتفع به كثيرا العـالـم أجـريـبـا (
r(٨٣)هـا) Nettescheimوالذي كان معاصرا /ارتـن لـوثـر9 وذلـك فـي كـتـابـه (

)9 بالرغم مـن الـتـحـذيـرOcculta Philosophiaا/سمى «الفـلـسـفـة ا/ـسـتـورة» (
الـشـديـد مـن تـداولــه9 الــذي أصــدره الــطــبــيــب الخــاص لــيــوحــنــا حــاكــم

) عام ١٤٥٦م.Brandenburg ((٨٤)براندنبورج
وهذه الخلاصة لفلسفة العصور الوسطى في الطبيعة هي التي قدر لها
أن تبقى9 في ح_ أن الفلسفة ذاتها قد أصبحت منذ وقت طويل شيئا عفى
عليه الزمان9 بفضل ا/فهوم الحديث للعالم الذي استقر منذ عصر النهضة9

. وهذا هو السبب في أن(٨٥)أما علم النجوم فلا يزال حيا حتى هذا اليـوم
العلم الحديث لا يعتبر التنجيم والسحر أكـثـر مـن �ـارسـات غـيـبـيـة. ولـم
يدرك الناس إلا في عصرنا الأهمية الحقيقية التي كانت لهما بالنسبة إلى

نظرة العصور الوسطى إلى العالم.

٩The Alchemists- السيميائيون: 

ف عربي في السيمياء أمكننا تحديده9 هو كتاب منـحـولَّإن أقدم مصن
ينسب إلى أبولونيوس الطواني9 ويعرف باسم «كتاب العلل» أو «سر الخليقة»9
وهو الكتاب الذي أشرنا إليه سابقا. وكان أول من لفـت الأنـظـار إلـى هـذا

) عامSilvestre de Sacy ((٨٦)الكتاب ا/ستشرق الفرنسي سيلفستر دي ساسي
١٧٩٩. وبعد انقطاع طويل أثـبـت يـولـيـوس روشـكـا عـام ١٩٢٦ أن واحـدا مـن
أشهر ا/ؤلفات الأساسية في السيمياء في العصـور الـوسـطـى9 وهـو كـتـاب

)9 الذي يتضمن بضعة سطور كتبتTabula Smaragdinaالجداول الزمردية (
في هيئة دعاء وتتعلق بفلسفة الطبيعة9 نقشت على لوحة زمردية9 قيـل إن
أبولونيوس وجدها في قبو سفلي ب_ يدي رجل عجوز هو هـرمـس ا/ـثـلـث

).  أثبت روشكا أن هذا الكتاب منقول عـنHermes Trismegistusالعظمات (
) أولا أن الكتاب كله9 الذيP. Kraus«كتاب العلل»9 وقد أثبت باول كراوس (

هو وصف شامل للكون من وجهة نظر السيمياء9 ليس في الحقـيـقـة سـوى
عرض للنظرية التي لخصها كتاب «الجداول الزمردية» بطريقة مستورة9 ثم
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أثبت ثانيا أن هذا الكتاب سبق أن حدد تاريخه الرازي وأرجعه إلى عصـر
Hughالخليفة ا/أمون (١٩٨-٢١٨هـ/٨١٣-٨٣٣م). وقد ترجم هوف السانتالي (

of Santallaكتاب العلل» إلى اللاتينية في مـنـتـصـف الـقـرن الـثـانـي عـشـر» (
ا/يلادي9 ولكن التأثير الذي أحدثه هـذا الـكـتـاب فـي الـغـرب9 فـي صـورتـه
الكاملة9 كان أقل من التأثير الذي أحدثه مـن خـلال نـص كـتـاب «الجـداول
الزمردية» الذي لم يلبث أن استقل عنه9 وأخذت منه اقتباسات كثـيـرة فـي

 ا/نسوب إلى(٨٧)الكتب الأخرى (مثال ذلك ما نجده في كتاب «سر الأسرار»
أرسطو9 كما كان هذا الكتاب موضوعا للعديد من التعليقات).

وإذا كـان «كـتـاب الـعـلـل» يـوضـح كـيـف تـسـربـت الـفـلـسـفـة والـكــونــيــات
)Cosmologyالأفلاطونية الجديدة إلى الفكر الإسلامي9 فإن كتابا منحولا (

) الآنف الذكر يب_Turba Philosophorumآخر هو كتاب «جماعة الفلاسفة» (
أن رواد العلم الأوائل من ا/سلم_ كانوا على علم أيضا با/ذاهب الفلسفية
القدoة كما حفظت في كتابات الرواة الإغريقي_. وقد أفاد ا/ؤلف9 الذي
oكن أن نفترض أنه كان معاصرا لابن وحشية9 من ا/أثور الأصيل لتعاليم
الفلاسفة السابق_ على سقراط فـي إعـطـاء الـسـيـمـيـاء أسـاسـا فـلـسـفـيـا
وإسلاميا في آن واحد. ومن هنا فإن كلا الكتـابـ_ أقـدم أو كـان مـعـاصـرا

.(٨٨)للرازي ومجموعة مؤلفات جابر بن حيان
والواقع أن جابر بن حيان قد اهتم بالسيمياء العلمية9 ولكنه حاول في
نفس الوقت أن يستكشف تركيب الكون ويفهمه. وهذا ما جعله يطور عمله
ا/سمى «با/يزان»9 ويراد به نظام للعلاقات العددية تتكون pوجبه ا/واد من

. أما كتاب «جماعة الفلاسفة» فقد استخدم الـفـلـسـفـة بـنـفـس(٨٩)عناصـر
الطريقة التي استخدمها بها السيميائيون اليونانيـون9 أي أنـه اسـتـخـدمـهـا
لإقامة نظرية معقولة في العناصر. كذلك يتخذ هذا الكتاب موقف اليوناني_
في الجزء الخاص بالسيمياء من النص9 الذي هو مجموعة من الوصـفـات

.(٩٠)العجيبة التي أطلقت فيها على ا/ركبات أشد الأسماء غرابة وغموضا
وقدمت هذه الوصفات في شكل حوار يديره فيثاغـورس. والـواقـع أن هـذا
الكتاب ليس على الإطلاق موجها ضد السيميائي_ اليوناني_9 كما اعتقـد
روشكا9 بل إنه هو بالذات الذي جعل الأسلوب الخيالي الطنان الذي �يزت

به ا/ؤلفات الإغريقية يسيطر على جميع كتابات السيمياء اللاحقة.
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ويبدو أن أقدم كتاب اعتمد على كتـاب «جـمـاعـة الـفـلاسـفـة» هـو ذلـك
). ويركز أهـمCratea ((٩١)ا/ؤلف ا/نسوب إلى الفيلسوف الـيـونـانـي كـراتـس

قسم في هذا الكتاب على النواحي العلمية للـنـصـوص الـيـونـانـيـة9 ولـو أنـه
يتخذه أسلوبا شبيها بأسلوب الكتب ا/نزلة على Oـط مـا نجـده فـي كـتـاب

 الذي يعرف عند(٩٢)«جامع مؤلفات هرمس». لكن محمد بن أميل التميمي
 (ت في النصف الـثـانـي مـن الـقـرنZadith Filius Humuelاللاتيـنـيـ_ بـاسـم 

الرابع الهجري / العاشر ا/يلادي) قد عـمـل فـي كـتـابـيـه ا/ـعـروفـ_ بـاسـم
«رسالة الشمس إلى القمر الجديد» وكتاب «ا/اء الفضي القمري» والأرض

 على تثبيت الاتجاه إلى الإغراق في الأبحاث الوهمية ا/ضنية9(٩٣)النجمية
9(٩٤)الذي أصبح oيز السيميائي_ اللاحق_9 والذي بدأ «بكتاب الحبـيـب»

وهذا التطور هو الذي نقل السيمياء من طـريـق مـسـدود إلـى آخـر9 وجـعـل
العلماء اللاحق_ مثل ابن سينا9 يناصبون صنعة السيمياء العداء الشديد9

مهما كانت نظرتهم إلى الأسس الفلسفية التي تقوم عليها.

١٠Medicine and Pharmacology- الطب وعلم العقاقير: 

إن العلاقة التي لا تزال قائمة ب_ الكيمياء والطب9 بتوسط علم العقاقير9
قد وجدت تعبيرا غريبا عنها في العصور الوسطى عندما انتقلت لغة السيمياء
السرية العقيمة إلى فن تركيب الأدوية9 وقد وصف جـوتـه فـي مـسـرحـيـتـه

 في مشهد «نزهة عيد الفصح»9 الصيدلية القدoـة خـلالFaust«فاوست» 
فترة انتشار وباء الطاعون الذي كان قد قضي عليه قبل وقت قصير9 وذلك

عندما أشار إلى عمل والده:
الذي كان يواصل العمل مع مساعدين يصغون إليه

 في معمله الأسود ا/ظلم حيث كان يجمعٍوهو منزو
وفقا لوصفات لا يحصيها العد9

ب_ الأضداد في مزيج واحد
9(٩٥)فعنده هناك عاشق جريء9 أسد أحمر

9 حمام فاتر9(٩٦)يزف إلى الزنبقة
والاثنان يعذبان بنار حامية9 و�تد ألسنة اللهب9

مختلفة9
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 تتراءى وراء الزجاج9(٩٧)ا/لكة الشابة
هذا هو الدواء9

ولكن ا/رضى كانوا oوتون9
ولا أحد يسأل: من شفي من الدواء?

)G. Madison Priest                          (ترجمة ج. ماديسون بريست 
وpقارنة هذا الوصف با/ؤلفات الإسلامية في علم العقاقير9 نجد هذه
ا/ؤلفات تتحدث في موضوع الأدوية بلغة واضحة كل الوضوح. وهذا ينطبق
أيضا حتى على ما كتبوه في علم ا/واد السامة (السميات) ونظريـتـهـم فـي
أضداد هذه ا/واد (ترياق السم)9 مع أن طبيعة الوصفات السامة الخـطـرة
وفائدتها في تنفيذ الأغراض الإجرامية9 كان oكن أن تؤدي با/رء إلـى أن
يتوقع وجود مصطلحات سرية بشأنها9 ولكنا نجد علم السميات9 حتى في
كتاب «بيكاتريس»9 يعرض بلغة واضحة �اما9 ولو أن مكونات الأدوية السامة
التي كانت تدخل ضمن نطاق ما يسمى «بالصيدلة القذرة»9 كان لها أهمية

كبيرة في هذا المجال.
والواقع أن فرعا من فروع الطب الإسلامي لم يبحث pثل الدقة التـي

. وقد عمل ماكس مايرهوف9 مؤلف الفصل الخاص(٩٨)بحث بها علم العقاقير
بالعلم والطب في الطبعة الأولى من كتاب «تراث الإسلام»9 على وضع كثير
من أهم النصوص ب_ يدي القراء9 ونشر عددا كبيرا من الدراسات والرسائل

. كما شرح أسماء الأدوية شرحا(٩٩)ا/تعلقة بتاريخ علم العقاقير في الإسلام
علميا9 وقام بعمل قائمة شاملة /ا كان يباع منهـا فـي سـوق الـعـطـاريـن فـي
القاهرة خلال الحرب العا/ية الأولى. وكان أهم الكتب ا/تنوعة التي حققها
ونشرها9 كتاب «شرح أسماء العقار» /وسى بن ميمون (٥٢٩ ـ ٦٠١هـ/ ١١٣٥ ـ
١٢٠٤م)9 لأنه يقتصر على عرض أسماء الأدوية ا/بسطة pختلف اللغات.

ومع أن علماء ا/سلم_ كانوا على علم بـكـتـابـات عـلـمـاء الـعـقـاقـيـر مـن
) ا/لقب «بـكـتـابMateria Medica ((١٠٠)اليونان9 فإن كتـاب «الأدويـة ا/ـفـردة»

) ظل أعظم مرجعDioscurides ((١٠١)الحشائش» الذي ألفه (ديوسقوريدس)
تقليدي في هذا ا/يدان9 كما بقي اسم هذا الكتاب مستخدما حتى الـقـرن
التاسع عشر للدلالة على موضوع علم الـعـقـاقـيـر فـي تـعـلـيـم الـطـب. وقـام
اصطفن بن بسيل بالترجمة العربية الرئيسية للكتـاب ا/ـذكـور9 وقـد اطـلـع
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حن_ بن إسحاق على تلك الترجمة وأصلحها. ولم يترجم إلى العربية سوى
جزء من أسماء الأدوية في ح_ ظلت أسماء باقي العقاقير على صـورتـهـا

. أما الترجمة الكاملة للكتاب من اليونانية إلى(١٠٢)اليونانية بحروف عربية
العربية فقد جاء الحافز عليها من المخطوط الفخم الذي أرسله قسطنط_

 إمبراطور الروم البيزنطي_ إلى الخليفة الأندلسي عبد الرحمن(١٠٣)السابع
الناصر في قرطبة (٣٠٠-٣٥٠هـ/ ٩١٢-٩٦١م). وأمكن بواسطة التصاوير الواردة
في هذا المخطوط ترجمة ا/زيد من أسماء العقاقير التي تضمنها الكتـاب
إلى العربية. ولا تزال مخطوطات من هذا النوع باقية إلى اليوم9 وفي كثير
منها نجد أسماء عربية ولاتينية وغيرها أضافها إلى حواشي النص اليوناني

.Caesar Eنفر �ن استعملوا تلك المخطوطات فيما بعد. وقام سيزر دوبلر (

Dublerبعمل علمي ضخم درس فيه التطورات التي مر بها كتاب «الأدوية (
Andresا/فردة» حتى ترجمته إلى اللغة القشتالية على يد أندريه دي لاجونا (

de Laguna(١٤٩٩-١٥٦٠). وكان دوبلر هو الذي حقق ونشر الطـبـعـة الأولـى (
).Elia Teres لهذا الكتاب9 التي أعدها إيليا تريس ((١٠٤)للترجمة العربية

ونستطيع أن نقول9 في حدود ا/وضوع الذي نعالجه في هذا الفصل9 إن
أهمية علم الطب في التراث الذي خلفه الإسلام لا تضـارعـهـا أهـمـيـة أي

9 لكن عمل خلاصـة مـوجـزة عـن إنجـازات الـطـب(١٠٥)فرع آخر مـن الـعـلـوم
الإسلامي تعتبر اليوم أصعب حتى �ا كان عليه الأمر قبل خمس_ أو مائة
سنة. ذلك لأن علمنا بلغ اليوم حدا من السعة يجعلنا لا نكتفي بالقليل من
العموميات9 وفي الوقت نفسه لا Oلك من ا/ـعـلـومـات عـن ذلـك الـطـب مـا
oكننا من وضع تقدير جديد لعلم الطب عند ا/سلم_ يحل محل التقدير

rغير أن تطبيق مناهج فقه اللغة (الفيلولوجيا) على تاريخ الطب(١٠٦)القد .
Max) وماكـس مـايـرهـوف (G. E. Browneبفـضـل عـلـمـاء مـثـل أ. ج. بـراون (

Meyerhofاللذين كانا طبيب_ وعا/_ في اللغات9 قد أتاح على الأقل معالجة (
ا/وضوع بطريقة جديدة. وسوف ندع جانبا أسماء الأطبـاء الـذيـن أحـرزوا
شهرة عن طريق اكتشافات �ت با/صادفة نتيجة تـقـدم الـبـحـث الـعـلـمـي9
ونركز اهتمامنا على أولئك الذين قاموا بإسهامات رئيسية في التراث الطبي

في عالم الإسلام.
ومن ا/لاحظ في العلم الطبي9 كما فـي عـلـوم أخـرى كـثـيـرة9 أن بـعـض
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الإنجازات الرئيسية في الطب �ت في أوائل اشتغال ا/سلم_ بهذا العلم9
وبعد ذلك بدت على هذا العلم ظواهر الاضمحلال والتدهور. فأقدم موسوعة
عربية في الطب ما زالت باقية ب_ أيدينا9 وهي كتاب «فردوس الحكـمـة»9
ظلت في نواح معينة تفوق كل ما عداها. وقد ألف هذا الكتاب علي بن ربن

 عام ٢٣٦هـ/ ٨٥٠م. أي أن ا/ؤلف كان معاصرا لحن_ بن إسحاق.(١٠٧)الطبري
وأهمية هذا الكتاب ترجع أولا إلى حقيقة مهمة هي أن مؤلفه كان على علم

9 ورpا(١٠٨)بالكتاب الرائد الذي وضعه حن_ بن إسحاق عـن طـب الـعـيـون
كان أيضا على علم بترجمته لكتاب «مـقـالـة فـي الـدلائـل» أي الـتـشـخـيـص
لأبقراط. والسبب الثاني لأهمية كـتـاب «فـردوس الحـكـمـة» هـو أن مـؤلـفـه
خصص فصلا قائما بذاته للطب الهندي9 بغرض واضـح هـو ا/ـقـارنـة بـ_
هذا الطب وب_ طب الإغريق الذي يقوم عليه الكتاب أصلا. وثالث أسباب
هذه الأهمية هو أن ا/ؤلف يستخدم مصطلحات حـنـ_ فـي الـفـصـل الأول
ا/طول من الكتاب9 الذي يدور حول فلسفة الطبيعة. أما طبعة هذا الكتاب

 ب_ أيدينا فهي في أشد الحاجة إلى ا/راجعة والتصحيح على(١٠٩)الباقية
أساس فيلولوجي صحيح.

وما دمنا قد تحدثنا في ما سبق عـن الـرازي9 فـإنـنـا نـسـتـطـيـع الآن أن
. والتواريخ الخـاصـة(١١٠)ننتقل إلى الحديث عن علي بـن عـبـاس المجـوسـي

بحياة هذا  الرجل غير معروفة بشكل واضح9 ولكننا نعرف أنه كان الطبيب
الخاص للأمير البويهي عضد الدولة (٣٣٨-٣٧٢هــ/ ٩٤٩-٩٨٢م) فـي بـغـداد.
وقد أهدى علي بن العباس المجوسي هذا الأمير كتابه الطبي الكبير «الكتاب

 أو «كامل الصناعة الطبية» الذي ترجم إلى اللاتينية تحت عنوان(١١١)ا/لكي»
)Liber regius) 9 وعرف مؤلفه باللاتيـنـيـة بـاسـم(Haly filius Abbasولهـذا  .(

الكتاب مكانة خاصة في تاريخ الـطـب لأنـه كـان الـنـمـوذج الـذي ألـف عـلـى
) الذي يدخل في مجموعة ا/ؤلفاتLiber pantegniمنواله كتاب «الكليات» (

التي نقلها قسطنط_ الأفريقي للمدرسة الطبية في سالرنو (كما سيأتي).
و/ا كان هذا الكتاب يبدأ بعرض لتاريخ الطب9 وهو عـرض يـرد أيـضـا فـي
الترجمة التي قام بها أصفهان الأنطاكي لهذا الكـتـاب عـام ٥٢١ هــ9 ١١٢٧م
(والتي طبعت في البندقية ١٤٩٢م) فإنه قدم للغرب مادة ذات قيمـة كـبـيـرة

في كتابه تاريخ الطب.
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وكان قسطنط_ الأفريقي9 الذي نجهل اسمه الحقيـقـي9 قـد ارتـد عـن
الإسلام ثم أطلق عليه اسم قسطنط_ بعد تنصره. وقد انتقل من أفريقيا
إلى إيطاليا حيث أصبح راهبا بندكتيا في دير مونت كاسينو9 وانقطع لهذا
الدير عندما انقضت سنوات عمله في سالـرنـو ومـات حـوالـي عـام ١٠٨٧م.

) بدراسة وتحليـل مـجـمـوعH. Schippergesوقد قام مؤخرا هـ. شـيـبـرجـيـز (
الكتابات التي جمعها وترجمها قسطنط_ الأفريقي للمدرسة الطـبـيـة فـي

. ويدخل ضمن هذه المجموعة كتاب فيلسوف القيروان وطبيبها(١١٢)سالرنو
اسحاق بن سليمان الإسرائيلي (ا/عروف بإيساك اليهودي فـي الـتـرجـمـات

. وبينما كان الرأي السائد عن قسطنط_ الأفريقـي(١١٣)اللاتينية /ؤلفاته)
في الطبعة الأولى من هذا الكتاب (تراث الإسلام) بـأنـه يـسـطـو عـلـى آراء

) أن كثيرا من الكتب التيSchippergesغيره للإحياء9 فقد أثبت شيبرجيز (
نسبت ترجمتها إلى قسطنط_ في مخطوطات متأخرة9 هي إضافات مقحمة

لا ترد في أقدم المخطوطات.
) كانAvicennaوعلى الرغم من أن ابن سينا (أفـيـسـيـنـا لـدى الـغـرب ـ  

معاصرا لقسطنط_ الأفريقي  ـلأنه عاش ب_ سنتي (٣٧٠-٤٢٩هـ/٩٨٠-١٠٣٧م)
فإن مؤلفات ابن سينا الطبية لا تذكر ب_ كتب الطب التي ترجمها قسطنط_
الأفريقي. ولا تزال الترجمة الذاتية لحياة ابن سينا بـاقـيـة9 وقـد تـرجـمـت
أكثر من مرة. لكن مؤلفه الأساسي في الطب وهو كتاب «القـانـون» أصـبـح
وكأنه إنجيل الطب في العصور الوسطى9 وحل هذا الكتاب إلى حد ما محل
مؤلفات الرازي. وقد طبع كتاب «القانون» في نصه الأصلـي لأول مـرة فـي
روما عام ١٥٩٣م9 بعد إدخال حـروف الـطـبـاعـة الـعـربـيـة إلـى أوروبـا بـزمـن

. أما فيما يتعلق pؤلفات ابن سينا الطبية فيبدو أنـهـا لـم تـكـن(١١٤)قصيـر
على درجة من الأصالة تعدل شهرته التي ترجع إلى أسلوبـه الـسـهـل. وقـد

)A. Z. Iskander ((١١٥)قدمت الدراسات الرائدة التي قام بها ألبير زكي إسكندر
دليلا لا oكن نقضه9 على أن أقساما كاملة من كتاب ابن سينا في الـطـب
تعتمد اعتمادا أساسيا على الرازي. ولذا9 فدون أن تكون لدينـا رغـبـة فـي
التقليل من مكانة ابن سينا كمعلم وطبيب9 لابد لنا من الاعتراف بأنه اعتمد

على غيره كمؤلف في الطب إلى حد يزيد بكثير عما كان يظن سابقا.
ولابد أن نذكر ب_ كبـار ا/ـؤلـفـ_ فـي الـطـب ابـن رشـد (ا/ـعـروف لـدى
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)9 والذي ترجم كتـابـه ا/ـشـهـور فـي الـطـبAverroesالغرب بـاسـم أفـيـروس 
) على يد رجل لم يعـرف إلا بـهـذهColliget«الكليات» إلى اللاتيـنـيـة بـاسـم (

)9 وذلك في مدينة بادوا بإيطـالـيـا عـامBonacosaالترجمة يدعى بونـاكـوزا (
١٢٥٥م. والفصل الذي يتضمنه هذا الكتاب عن التنفس يحـتـوي عـلـى نـقـد

. ومن(١١٦)مهم لكلام جالينوس9 أجريت حوله دراسة خاصة نشرت أخـيـرا
ب_ نقاد جالينوس الآخرين يكفينا أن نذكر الطبيب وعالم اللاهوت النصراني

(١١٨) (ت ٤٥٨ه ـ/ ١٠٦٦م) الذي كانت مجادلاته مع ابن رضوان(١١٧)ابن بطلان

. كما نذكر الـعـالـم(١١٩)تدور حول بعض أساسيات عـلـى وظـائـف الأعـضـاء
الذي اكتشف الدورة الدموية الصغرى9 وذلك عن طريق الاستنتاج المجرد9

 (ت ٦٨٧هـ/١٢٨٨م). ويبـدو الآن أن مـايـكـل(١٢٠)ونعني به عـلـي بـن الـنـفـيـس
.(١٢١)) كان على علم بنظرية ابن النفيس هذهMichael Servetusسيرفيتوس (

ومن ب_ فروع الطب المختلفة9 نجد أن ا/صنفات ا/تعلقة بالرمد أو طب
العيون تستحق تنويها خاصا. ولا يرجع ذلـك فـقـط إلـى أن الأبـحـاث الـتـي
أجريت عن هذا الفرع من الطب تزيـد عـلـى مـا أجـري فـي أي مـيـدان مـن
ميادين العلاج الأخرى9 ولكن يرجع أيضا إلى الإنجازات التي حققها ا/سلمون
في طب العيون وتأثير هذه الإنجازات في الغرب. ولعل من أسباب الجهود
الخاصة التي بذلها الإخصائيون ا/سلمون في الرمد9 تفشي أمراض العيون
في الشرق9 وهي ظاهرة لا تزال موجودة إلى اليـوم. غـيـر أن طـب الـعـيـون
مدين في تفوقه أيضا إلى الاهتمام الكبيـر الـذي أولاه الـعـلـمـاء ا/ـسـلـمـون
/شكلات علم البصريات. (انظر القسم التالي من هذا البحث ا/تعلق بالعلوم

الدقيقة للوقوف على دراسة أشمل لهذه الناحية).
. وقـد(١٢٢)ويعتبر علي بن عيسى (الكحال) أشهر أطباء العـيـون الـعـرب

أشار هذا الطبيب النصراني (الذي لا يدل اسمه على ديانته) إلى دراساته
العلمية ا/ستفيضة في هذا ا/يدان9 بالإضافة إلى دراسـاتـه ا/ـتـعـمـقـة فـي
الكتب ـ وهي أمر لابد من التسليم به. وعلى الـرغـم مـن أن أ. فـايـجـنـبـاوم

)A.Feigenbaum) قد رفض قبول رأي ج. هيرشبيـرج (J. Hirschburgالقائل (
إن علي بن عيسى مارس التخدير في عملياته الجراحية9 على أسـاس أنـه
استنتاج خاطئ9 فإن هذا لا يقلل من أهمية هـذا الـطـبـيـب الـعـربـي. ويـعـد
كتاب علي بن عيسى الرئيسي «تذكرة الكحال_» الكتاب التقليدي الـشـائـع
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عن طب العيون العربي. وقد ترجم هذا الكتاب مرة إلى العبرية ومرت_ إلى
اللاتينية9 وطبع في البندقية خلال الأعوام ٬١٤٩٧ ٬١٤٩٩ ١٥٠٠ على التوالي

).Tractatus de Oculis Jezu ben Haliبعنوان «رسالة الكحل ليسوع بن علي» (
وأخيرا لابد لنا من أن نذكر مثالا فريدا لتأثير الـتـراث الإسـلامـي فـي

Andreasالغرب. ذلك أن مؤسس علم التشريح الحديث أندرياس فيساليوس 

Vesaliusنشر في عام ١٥٣٨م «جداوله» التشريحية الستة كدراسة �هيدية 
) الذي كتبـه عـام ١٥٤٣.Fabrica/ؤلفه الرئيسي ا/عروف باسـم «الـصـنـعـة» (

وقد ورد في النص اللاتيني لهذه الجداول عدد كبير من ا/صطلحات العربية
والعبرية9 بل إن بعض ا/صطلحات كتبت بحروف عبرية. وقام شارلز سنجر

)Charles Singer) _راب rوحا (Chaim Rabin.ببحث دقيق عن هذه الجداول (
ولم تكتف هذه الدراسة بشرح النصوص الواردة في الجداول ا/ذكورة شرحا
دقيقا9 بل أظهرت أيضا كيف اهتدى فيساليوس إلى معرفة ا/ـصـطـلـحـات

. وهكذا حملت(١٢٣)في اللغات السامية التي لم يكن هو نفسه ضليعا فيهـا
جداول فيساليوس التشريحية التراث العربي في الطب إلى مطالع العصور

الحديثة.

١١Natural History- التاريخ الطبيعي: 

ُّ العملـيُاتضح لنا من خلال ا/يادين العلمية التي بحثت حتى الآن الاتجاه
للعلم الإسلامي. ويتجلى هذا الاتجاه أوضـح مـا يـكـون فـي ا/ـؤلـفـات الـتـي
وضعها العلماء ا/سلمون في النبات والحيوان وا/عادن. ففي الحالات التي
لم توضع فيها كتب النبات لأغراض لغوية9 فإن ا/ؤلفات الإسلامية في هذا
ا/يدان كانت ذات طبيعة زراعية أو صيدلانية. ويلاحظ أن لدينا كتبا قليلة
في علم الحيوان pعناه الصحيح9 مع أن هناك عددا كبيرا من ا/ؤلفات التي
تدور حول فن الصيد والطرد وغيره من فنـون الـفـروسـيـة9 بـالإضـافـة إلـى
الطب البيطري. أما الكتب ا/ؤلفة في ا/عادن فمعظمـهـا يـتـنـاول الأحـجـار
الكرoة9 وهي تهتم بصورة رئيسية بالقوى السحرية التي تنسب إلى الأحجار9
وبالرغم من أن من الصحيح أنه «كانت توجد في جميع هذه ا/يادين مؤلفات

9(١٢٤)قدoة ترجمت إلى العربية9 كان oكن أن تكون Oـوذجـا يـحـتـذى بـه»
فإن استفادة ا/ؤلفات العربية الأصيلة من تلك النماذج كانت في هذا ا/يدان
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أقل منها في ا/يادين الأخرى.
 (ص 9٨١٥(١٢٥)فكتاب النبات الذي ورد ذكره في قوائم مؤلفات أرسطو

عمود أ9 سطر ١٠-ص 9٨٣٠ عمود ب9 سطر ٤) والذي يعرف بأنه مـنـحـول9
oثل مظهرا فريدا لتراث الإسلام في الـغـرب. فـهـذا الـكـتـاب هـو تـرجـمـة

)Alfred de Sareshelيونانية للصيغة اللاتينية التي عملها ألفرد دي سارشيل (
)Nicholaus Damascenusلكتاب النبات الذي ألفه في الأصل نيقولا الدمشقي (

ا/ولود حوالي عام ٦٤ ق.م9 والذي كان ألفرد قـد قـرأه فـي تـرجـمـة عـربـيـة
. وقد نشر نص الترجمة العربيـة لـهـذا الـكـتـاب أ. ج. أربـري(١٢٦)مختصـرة

)J.A.Arberryخلال عامي ٬١٩٣٣ ١٩٣٤. كما نـشـرهـا أيـضـا الـدكـتـور عـبـد (
(١٢٨). بــل إن مــؤلــفــات ثــيــوفـــراســـطـــوس(١٢٧)الــرحــمــن بـــدوي عـــام ١٩٥٤

)Theuphrastusفي النبات9 ا/قتبسة مباشرة عن أرسطو9 لم تكن مـعـروفـة (
في عالم الإسلام. إذ كان في متناول علماء ا/سلم_ في الفلاحة مجموعة

Cassianusنصوص زراعية أقدم9 جمعها كاسيانوس باسوس سكولاستيكوس (

Bassus Scholasticusلإمبراطور الروم البيزنطي_ قسطنط_ السابع9 الذي (
تحدثنا عنه من قبل9 وقد عرفت مجموعة النـصـوص هـذه بـاسـم الـزراعـة

)Geoponica((١٢٩).
ولا يعرف حتى الآن إن كانت مؤلفات ا/سلم_ في النبات خاصة9 مثل

 قد تركت أي أثر في الغرب9 لكن(١٣٠)«كتاب النبات» لأبي حنيفة الدينوري
هذا الأثر يبدو حقيقة واقعة إلى حد ما بالنسبة /ؤلفات علماء ا/سلم_ في
الزراعة والفلاحة. فقد ترجمت إلى اللاتينية مقتطفات مطولة من «كتاب
الفلاحة النبطية» لابن وحشية9 كما ترجمت إلى اللغة القشتالية في العصور

 (ت ٤٦٧هـ(١٣١)الوسطى كتابات عا/_ أندلسي_ في الزراعة هما ابن وافد
 (ت ٤٩٩هـ/ ١١٠٥م).(١٣٢)/ ١٠٧٥م)9 وابن بصال

وكانت معظم مؤلفات أرسطو في علم الحيوان معروفة في عالم الإسلام9
ومع ذلك فإن الاقتباسات ا/نسوبة إليه في ا/ؤلفات الإسلامية في الحيوان
لم تكن كلها صحيحة. وقد وردت هذه الاقتباسات في بعض ا/ؤلفات:  مثل
كتاب «الحيوان» للجاحظ9 وكتاب «طبائع الحيوان وخواصها ومنافع أعضائها»

لعبيد الله بن جبرئيل بن يختيشوع9 وكتاب «حياة الحيوان» للدميري.
 بطريقة غريبة9(١٣٣)وقد حفظ جانب من مؤلفات العرب في «البيـزرة»
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) الذي يحتمل أن يكون قـد أتـىTheodorusذلك أن الفيلسوف ثـيـودوروس (
مـن أنـطـاكـيـة وعـاش فــي بــلاط الإمــبــراطــور الأ/ــانــي فــردريــك الــثــانــي

) على الأرجح فيMichael Scotusـف مايكل سكوتـس (َ(١١٩٤ـ١٢٥٠م)9 قد خل
ـم البلاط.µمنصب منج

وقد ترجم ثيودوروس لسيده كتابا واحـدا عـلـى الأقـل فـي الـبـيـزرة9 ولا
يزال هذا الكتاب موجودا في مخطوطت_ حتـى الآن9 وكـان كـتـاب الـبـيـزرة
ا/ترجم هذا هو الأساس الذي اعتمد عليه فردريك في وضع مؤلفه الخاص

De Arteفي هذا ا/وضوع وا/عروف باسم «فن الصيـد بـواسـطـة الـطـيـور» (

Venandi cum avirbusولم يكتف الإمبراطور الأ/اني بذكر مصادر كتابه9 بل .(
.(١٣٤)قام بأبحاثه الخاصة في تصحيح ا/علومات الواردة فيها

كذلك فإن مؤلفات ا/سلم_ في خواص ا/عادن والأحجار أثارت اهتمام
الغرب. وكان ا/ؤلفون ا/سلمون يقبلون بشغف على الإفادة من «كتاب الأحجار»
ا/نسوب لأرسطو9 والذي توجد منه كذلك نسخ العبرية واللاتينية (نشرها
جوليوس روشكا عام ١٩١٢). وقد لـقـيـت ا/ـؤلـفـات الإسـلامـيـة فـي ا/ـعـادن
والأحجار اهتماما خاصا من جانب حاكم عـظـيـم آخـر فـي الـقـرن الـثـالـث

)9 وكـانel Sabioعشر هو ألفونسو العاشر ملـك قـشـتـالـة ا/ـلـقـب بـالـعـالـم (
)9Lapidario ولا يزال كتابه ا/عروف «بالجواهر» ((١٣٥)ألفونسو رجل علم بحق

متوافرا ب_ أيدينا في نسخة ملـونـة هـي صـورة طـبـق الأصـل عـن الـكـتـاب
.(١٣٦)ا/ذكور

ولم تثمر دراسة هذه العلوم الطبيعية الثلاثة (وهي النبات9 والحـيـوان9
وا/عادن والأحجار)9 مؤلفات متخصـصـة فـي هـذه الـعـلـوم فـحـسـب9 بـل إن
ا/ادة الناتجة عنها قد ضمنت في موسوعات خاصة بجميع العلوم9 وكذلك

). ولابد منGeneral Cosmographiesفي ا/ؤلفات العامة التي تصف الكـون (
التنويه9 بالنسبة للكتب ا/وسوعية9 بكتاب «عيون الأخبار» لابن قتيبة الدينوري
(٢٧٦هـ/ ٨٨٩م)9 الذي ترجم القسم الخاص بالحيوان فيه إلى الإنجليزية مع

. أما الكتب التي تصف الكون فأشهرها كتاب ألفه زكريا بن(١٣٧)تعليق عليه
محمد القزويني (ت ٦٨٢هـ/١٢٨٣م)9 وهو كتاب «عجائب المخلوقات وغرائب

. وقد بقي هذا الكتاب بأصلـه المخـطـوط مـوضـحـا بـصـور(١٣٨)ا/وجـودات»
طا/ا أثارت فضول مؤرخي الفن. وكان القزويني هو ا/سلم الـوحـيـد الـذي
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أدخل في مؤلفاته الخرافة القائلة بوجود طيور تنمو على الأشجار وتعيش
) وقد انتشرت هذه الخـرافـة عـلـىBarnacle Geeseعليها (طيـور الـبـرنـقـيـل 

نطاق واسع في مؤلفات ا/سلم_ واليهود والنصارى9 وهي كما نعلم حاليا لا
ترجع إلى أصل شرقي9 وإOا أتت من الجزر البريطانية التي كانـت تـنـبـت

. ويحتمل أن يكون الإمبراطور(١٣٩)فيها تلك الأشجار على حد قول القزويني
فردريك الثاني9 الذي كان يصغر ا/لك ألفونسو العالم بعـشـر سـنـوات9 قـد
وقف على تلك الأسطورة من مصدر آخر. فقد ذكر فـي كـتـابـه أنـه أرســـل
بعثـة للنظـر في حقيقة هـذه ا/سـألة9 واسـتطاع أن يثبت أنه لا أساس لهـا
من الصحة. ومع ذلك فإن كتاب القزويـنـي «عـجـائـب المخـلـوقـات وغـرائـب
ا/وجودات» يعتبر على جانب كبير من الأهمية; لأنه حاول أيضا أن يدخـل
ا/علومات الإسلامية عن ا/لائكة والشياط_ في تحليـلـه لـتـركـيـب الـعـالـم9
الذي اتخذ طابعا علميا9 وقد استخدم هذا الكتاب كمصدر أفاد منه عالم

9 الذي ولد بعد حوالي ثمـانـ_(١٤٠)قزويني آخر يدعى حمد الله ا/ستوفـي
عاما من وفـاة زكريا القـزوينـي9 وألـف حمد الله ا/ستوفي مصنفـه ا/وســوعـي
ا/عـروف بـ «نــزهـــة الـقـلـوب» بـالـفـــارسـيـــة. وقـــد تـرجـم ج. سـتـيـفـــنـسـون

)J.Stevenson((١٤١)القسم الخاص بالحيوان من هذا الكتاب إلى الإنجليزية 
عام ١٩٢٨. ولدينا في الغرب مصنفات مشابهة للمؤلفات ا/وسوعية والكونية
التي وضعها ا/سلمون9 وفي هذا المجال نذكر كـتـابـ_ يـضـمـان اقـتـبـاسـات
كثيرة من مؤلفات العلماء ا/سلم_. وأحد هذين الـكـتـابـ_ هـو الـذي ألـفـه

) في النصف الأول منThomas of Cantimpréتوماس ا/نسوب إلى كانتمبري (
القرن الثالث عشر9 وهذا الكتاب موجود في طبعة أ/ـانـيـة مـعـدلـة عـمـلـهـا

. أما الكتاب الآخر فهو(١٤٢))Konrad von Megenbergكونراد فون ميجنبيرج (
) الذي يتألف من أربعة أجزاء. وقد ألفه فيـنـسـتSpeculumكتاب «ا/رآة» (

دي بوفيه (ت حوالي ١٢٩٦م)  الذي يصـغـر تـومـاس بـقـلـيـل. ويـحـتـوي هـذا
ا/ؤلف الكبير أيضا على عدد ضخم من الاقتباسات ا/نقولة عن مـؤلـفـات

.(١٤٣)إسلامية شديدة التنوع
١٢Geography- الجغرافية:  

سوف نعرض للجغرافية الفلكية في قسم آخر من هذا الفصل9 ونكتفي
هنا بكلمة موجزة عن الجغرافية الوصفية بقدر ما تؤثر في تراث الإسلام.
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وما زالت مؤلفات ا/سلم_ في الجغرافية تحتل مكـانـا مـهـمـا حـتـى يـومـنـا
هذا9 لأن ا/علومات التي تتضمنها تزيد في علمنا بالجغـرافـيـة الـتـاريـخـيـة
ا/تعلقة بالبلدان التي تناولتها هذه ا/ؤلفات9 وبالـتـالـي تـنـمـي بـصـورة غـيـر
مباشرة معلوماتنا عن تاريخ تلك البلدان. فتراث الإسلام في هذا ا/يدان له
أهمية إيجابية خاصة. ونجد ب_ الذين ألفوا في الجغرافية الوصفية رحالة
قاموا بأسفارهم بدافع شخصي9 وحجاجا إلى مكة وضعوا كتبا عن تجاربهم
في السفر بعد عودتهم من الحج. كما نجد بينهم تجارا كانوا ينظمون قوافل
تجارية9 ومبعوث_ في خدمة الدولة كانت مهامهم تبعث فيهـم الـرغـبـة فـي
الاستزادة من ا/عرفة عن البلاد التي زاروها9 بالإضافة إلى سفراء توجهوا
في سفارات إسلامية لدول أجنبية9 ودعاة ديني_ وسياسي_9 ومـسـافـريـن
في طلب العلم أو سـعـيـا وراء ا/ـغـامـرة. وإلـى جـانـب ا/ـؤلـفـات الجـادة فـي
الجغرافية9 هناك بطبيعة الحال مؤلفات أدبية تتضمن تصورات خيالية عن
صورة العالم9 كما يتمثل في رحلات السندباد التي تشكل جـزءا مـن كـتـاب
«ألف ليلة وليلة». ومثل هذه ا/لامح نجدها أيضا ماثلـة فـي مـا سـطـر فـي
الغرب من ملاحم الفرسان وكتب ا/غامرات9 ولكن أحدا لم يبحث حتى الآن
بطريقة منهجية عن مدى دور ا/ؤثـرات الإسـلامـيـة فـي تحـديـد الأوصـاف
التي تضمنتها تلك الكتابات الغـربـيـة عـن «الـشـرق»9 وهـي الأوصـاف الـتـي

اختلط فيها الواقع بالخيال.
وفي جزيرة صقلية التي كانت ملتقى عظيما لحضارتي الإسلام والغرب

) ألف كتاب جغـرافـيHohenstaufenحتى نهاية عصر أسرة هوهنشـتـاوفـن (
عظيم باللغة العربية هو كتاب «نزهة ا/شتاق في اختراق الآفاق» للإدريسي9

).Rogerوذلك بناء على طلب من ا/لك النورماندي رجـار (روجـر) الـثـانـي (
وهذا الكتاب هو وصف لخارطة كبيرة للأرض صنعت من الـفـضـة لـرجـار
ا/ذكور9 وأضيفت إليها إحدى وسبعون خارطة. ويتضمن الكتاب بحثا شاملا

 قبل عام(١٤٤)في الجغرافية الوصفية العامة كتبه محمد الشريف الإدريسي
(١٤٥)٥٤٨هـ/ ١١٥٤م بقليل. وقد وضع الإدريسي مؤلفا آخر فـي الجـغـرافـيـة

) خليفة رجار.١ Williamلوليام الأول (
وكان للخرائط الإسلامية وما كتبه ا/سلمون في علوم البحار أثـر بـالـغ

Vasco. فا/لاح الذي قاد سفن فاسكودا جاما ((١٤٦)في تقدم ا/لاحة الغربية
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de Gama(إلى قاليقوط على الساحل الغربـي لـلـهـنـد)9 هـو ا/ـلاح الـعـربـي (
 ـ يعرف(١٤٧)أحمد بن ماجد الذي وضع دليلا للملاح_ في المحيط الهندي

باسم «الفوائد في أصول علم البحر والقواعد». وكتب ا/لاح التركي بيري
 في القرن السادس عشر كتابا في ا/لاحة في البـحـر(١٤٨))Piri Reisريس (

الأبيض ا/توسط. ويظن أن إحدى خرائط ذلك الكتـاب كـانـت نـسـخـة عـن
خارطة استخدمها كريستوفر كولومبوس. وقد أثبت شارلـز. هــ. هـابـجـود

)Charles H. Hapgoodأن الخارطة التي رسمها واستعملها بيري ريس كانت (
تعتمد على معلومات اقتبسها عن أصول قدoـة. ولـم تـكـن هـذه الخـارطـة

)9 أي خارطة موانئ تب_ الطرق الـبـحـريـة بـ_Portlanoخارطة بورتلانـيـة (
.(١٤٩)ميناء وآخر9 ولكنها تقوم على مسافات محسوبة وفقا لأسس رياضية

وقد نشر في روما عام ١٥٩٢ بالعربية قسم مقتـطـف مـن كـتـاب «نـزهـة
ا/شتاق» للإدريسي9 كما نشر هذا القسم في ترجمة لاتينية قام بها راهبان

Geographiaمارونيان سنة 9١٦١٩ تحت عنوان مغلوط هو «جغرافية النوبة» (

Nubiensisويرينا هذا ا/ثل كيف ساعدت كتب ا/سلم_ الجغرافيـة عـلـى .(
تعليم أهل الغرب9 في وقت لم يكن قد بدأ فيه بحث أهل الغرب في جغرافية
الشرق9 ولم تكن قد بدأت فيه ـ بـالأحـرى ـ  الـدراسـات الـغـربـيـة الخـاصـة
pؤلفات ا/سلم_ في الجغرافية. كذلـك قـام أسـتـاذ الـعـربـيـة فـي جـامـعـة

)Pierre Vattierباريس في القرن السابع عـشـر الـذي يـدعـى بـيـيـر فـاتـيـيـه (
بترجمة مخطوط في وصف مصر وجده في مكـتـبـة الـكـارديـنـال مـازاران.
ويتضمن المخطوط9 إلى جانب ذلك9 كلامـا كـثـيـرا فـي الجـغـرافـيـة9 ونـصـا
شائعا عن التاريخ الأسطوري /صر القدoة مع الاهتمـام الخـاص pـراكـز

. وأمثال هذه الكتب أعانت كثيرا على تكوين صورة الشرق(١٥٠)السحر فيها
لدى الغربي_ خلال عصر التـنـويـر. وقـد وجـدت هـذه الـصـورة صـدى فـي
الأعمال الفنية والأدبية عند الغرب9 وكانت سببا في نشوء انطباعات مسبقة
وتحيزات ضد الشرق لم يتمكن البحث العلمي من إزالتها حتى الآن. (انظر

ما سبق في الفصل الأول من هذا الكتاب).
١٣Historiography of Medicine- المؤلفات في تاريخ الطب: 

أنشأ ا/سلمون علما خاصا بالتـراجـم وأسـمـاء ا/ـؤلـفـات الـتـي وضـعـهـا
علماؤهم في مختلف العلوم9 وهو تقليد يتمنى ا/رء لو أن غيرهم من الأ�
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وأصحاب الثقافات الأخرى اتبعوه. فقد كان العلم القدr عندما يعالج أحد
ا/وضوعات oهد له بعرض للإنجازات التـي حـقـقـهـا الـسـابـقـون فـي هـذا
ا/وضوع. وقد اتبع هذا ا/نهج علماء مـسـلـمـون أعـلام مـن أمـثـال عـلـي بـن
العباس المجوسي والبيروني اللذين تحدثا عن ا/عالجات السابقة /وضوعات
تخصصها. وكتب إسحاق بن حن_ بن إسحاق (ت ٢٩٨هـ/ ٩١٠م) في وقـت

. وكان هذا الكتاب(١٥١)مبكر9 مصنفا موجزا وقائما بذاته في تاريخ الطب
الـذي يـدعـى «تـاريـخ الأطـبــاء» مــعــروفــا لــدى ابــن الــنــدr مــؤلــف كــتــاب

9 الذي عاش في أواخر القرن الرابع الهجري/ العاشر ا/يلادي.(١٥٢)الفهرست
وقد ذكر ابن الندr في كتابه جميع ا/ؤلفات العلمية والأدبية ا/عروفة فـي
ذلك الوقت9 واعتمد في هذا الـعـمـل عـلـى مـصـادر مـوثـوق بـهـا إلـى درجـة
كبيرة9 وكان يعرضها بدقة تامة9 غير أن محتويات هذا العرض لم ينتفع بها

9 لا(١٥٣)إلى الآن بصورة كافية9 إلا فيما يتعلق بالنصوص الخاصة بأرسطو
بالنسبة إلى جالينوس وغيره من الأطباء والـعـلـمـاء. وقـد ألـفـت مـجـمـوعـة
أخرى من تراجم العلماء في القرن الرابع الهجري/ العاشر ا/يلادي9 كتلك

9 والعالم البغدادي أبو سليمان(١٥٤)التي وضعها الطبيب الأندلسي ابن جلجل
 (ت ٣٨٥هـ/ ٩٨٥م)9 وكان الأخير يرأس حلقة للفلاسفة أسهمت(١٥٥)ا/نطقي

كثيرا في نشر الأساليب العلمية في التفكير لدى المجتمع البـغـدادي. وقـد
وصلت إلينا ا/ناقشات التي كانت تدور في حلقته عن طريق عدة مصنفات
ألفها أحد أعضاء هذه الحلقة9 وهو الأديب ا/تصوف أبو حيان التوحيدي9

.(١٥٦)(ت حوالي ٤٠٠هـ/ ١٠١٠م)
9 كتب القاضي(١٥٧)وفي القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر ا/يلادي

(١٥٨)والفلكي الطليطلي صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن بن صاعد الأندلسي

أول كتاب عن تاريخ العلم في العالم. بعـنـوان «الـتـعـريـف بـطـبـقـات الأ�»9
ويشتمل هذا الكتاب على دراسة مفصلة /ا أسهمت به الأ� المختلفـة فـي

.(١٥٩)ميادين العلم
وما زالت ا/ؤلفات الطبية التي وضعها الطبيب ابن مطران الدمـشـقـي

 بحاجة إلى نشر. وقد ألف في القرن السابع الهجري(١٦٠)(ت ٥٨٧هـ/١١٩١م)
/ الثالث عشر ا/يلادي مصنفان يضمان ملخصا لجميع ا/علومات السابقة
في الطب9 ويزوداننا بأكمل مصدر للمـعـلـومـات عـن تـاريـخ الـطـب9 وهـذان
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ا/صنفان هما: «تاريخ الحكماء» للوزير علي بن يوسف القفطي (ت ٦٤٦هـ/
.  أما(١٦١)١٢٤٨م)9 وقد حفظت مقتطفات مطولة لا بأس بها من هذا الكتاب

ا/صنف الآخر فهو «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» تأليف الطبيـب ابـن
 (ت ٦٦٨هـ/١٢٧٠م). وقد حفظ الكـتـاب الأخـيـر فـي عـدة(١٦٢)أبي أصيـبـعـة

) عام ١٨٨٤. وهـوAugust Mullerنسخ مخطوطـة9 وطـبـعـه أوجـسـت مـولـلـر (
مصنف معجمي قسم على أساس البلدان والفتـرات الـزمـنـيـة. ويـؤرخ هـذا

(١٦٣)الكتاب للطب ابتداء من أصوله الأسطورية ا/نسوبة إلى أسقلـيـبـيـوس

)Asclepiusوقد اجتذب مصنف(١٦٤)) إلى العصر الذي كتب فيه ا/ؤلف كتابه .
ابن أبي أصيبعة علماء الغرب في وقت مبكر9 وب_ هؤلاء أطباء لم يكتفـوا
بالاطلاع على مؤلفات ابن سينا في ترجماتها اللاتينية9 بل رغبوا في دراسة
كتابه «القانون» في أصله العربي. وعلى سبيـل ا/ـثـال قـام بـيـتـر كـيـرسـتـ_

)Peter Kirsten((١٦٥)) (١٥٧٥-١٦٤٠م) وهو طبيب من مدينة بريسلاو Breslau(
وأصبح فيما بعد أستاذا في الطب في جامعة مدينة أبسالا السويدية9 قام
بطبع قسم من كتاب «القانون» وكتاب في النحو العربي لتسهيل دراسة مادة

)9 وهو مستشرق منMatthias Wasmuthالكتاب. كما قام ماتياس فاسموت (
دوقية «هولشتاين» وعالم في شؤون الكتاب ا/قدس9 قام هو الآخر بـوضـع

)9 الذي طبعGrammatica Arabicaمقدمة لكتابه ا/عروف بـ «النحو العربي» (
في أمستردام عام ١٦٥٤م9 وأكد في مقدمته الطويلة على أهمية تعلم اللغة
العربية لدراسة الطب9 وأشار في هذا الصدد بوضوح إلى ابن أبي أصيبعة.

) كتابه ا/عروفJohn Freindوفي بداية القرن الثامن عشر ضمن جون فريند (
Historyب ـ«تاريخ الطب من عصر جالينوس إلى أوائل القرن السادس عشر» (

of Physick from the Time of Galen to The Beginning of the 16th Century9(
ـنه ترجمة لحياة شخصية واحدة مقتبسة من ترجمة جزئية /صنف ابنَّضم

). وأخيرا قـام يـوهـانSalomo Negriأبي أصيبعة عمـلـهـا سـلـيـمـان الأسـود (
) عالم العربية pدينة لايبزج عام Johann Jacob Reiske١٧٤٥ياكوب رايسكه (

باستنساخ أجزاء من كتاب «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لرسالة الدكتوراه
التي قدمها. وقد حفظـت هـذه الأجـزاء مـع غـيـرهـا مـن مـخـطـوطـات هـذا

.(١٦٦)العالم في مكتبة كوبنهاجن
وoكن الوقوف على مزيد من ا/علومات حول انتقـال الـعـلـم الإسـلامـي
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إلى الغرب9 من خلال دراسة قام بها ا/تشرق السويسري يوهان هـايـنـريـخ
) الذي عاش في زيـورخ9 تـعـرف بـاسـمJohann Heinrich Hottingerهوتـنـجـر (

) وطبعت عـامBibliothecarius quadripartitus«ا/صنف الرباعي للـمـؤلـفـات» (
١٦٦٤. ويحتوي ا/بحث الثالث من هذه الدراسة الذي جاء بعنوان «كـتـابـات

) على ملحق عن «الكتابDe theologia patristicaآباء الكنيسة في اللاهوت» (
) .  وقد خصص هذا ا/لحق لعرض كـتـابDe scriptoribus arabicisالعرب» (

Libllus de viris quibusdam illustribus«رسالة في تراجم ا/شهورين من العرب» (

apud Arabes9 (الذي جيء بـه(١٦٧)) /ؤلفه الرحالة ا/ـغـربـي لـيـون الأفـريـقـي
أسيرا إلى روما في أوائل القرن السادس عشر)9 وترجم هذا الكـتـاب إلـى
اللاتينية وعلق عليه هوتنجر في كتابه ا/ذكور. ويعتبر ليون الأفريقي مصدرنا
الوحيد بالنسبة لجميع ا/علومات الطبية التاريخية9 وإن لم تكن معلـومـاتـه

موضع ثقة في كل الأحيان.
ولذلك oكننا القول إن مؤلفات علماء ا/سلم_ الطبية التاريخية9 تشكل
جزءا مهما مـن التـراث الـذي خلـفه الإسـلام للغـرب9 وهـو تــراث مـا زالـت

أهميته وتأثيره مستمرين إلى اليوم.
مارتن بلسنر
M. Plessner
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ببليـوغـرافيا

مؤلفات عـامة:
R. Arnoldex- د. أرنالديز                                                     

بالاشتراك مع
L. Massignonلوي ماسينون                                                   

(Histoire general des sciences)تاريخ عام للعلوم                             

Rene Tatonنشره رينيه تاتون                                                 

الجزء الأول (باريس ١٩٥٧) ص ٤٣٠-٤٧١.
D. M. Dunlop- د.م. دانلوب                                                  

Arabic Science in the Westالعلم العربي في الغرب                         

(منشورات الجمعية التاريخية الباكستانية مجلد ٣٥ كراتشي ١٩٥٨).
Ch. Pellat- شارل بيلات                                                      

ا/وسوعات في العالم العربي
(Les Encyclopedies dans le monde arabe)

مقال منشور في كراسات التاريخ العا/ي
Cahiers d’histoire mondiale

المجلد التاسع (١٩٦٦) ص ٦٣١-٦٥٨.
M. Plessner- مارتن بلسنر                                                    

(la Civilta de l’Oriente)«الحضارة الشرقية»                                

Giuseppe Tucci                          قام على تحريره جوسيبه توتشي

(مجلد ٣) روما (١٩٥٨) ص ٤٤٧-٤٩٢.
L. Thorndike- ل. ثورندايك                                                  

تاريخ السحر والعلم التجريبي
(A History of Magic and Experimental Science)

ثمانية مجلدات (نيويورك ١٩٢٣-١٩٥٨) (إلى القرن السابع عشر).
 باريسLa science arabe «العلم العربي» Aldo Mieli- أما كتاب الدوميلي 
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9١٩٥٨ وأعيد طبعه ١٩٦٦ ـ فهو غير مرضي.
- وأما بالنسبة للعلماء ا/فرديـن وا/ـتـرجـمـ_ فـانـظـر: جـورج سـارطـون

(Introduction to the History of science)«مقدمة في تاريخ العلم»               

بالتيمور ١٩٢٧-9١٩٤٨ (حتى القرن الرابع عشر)

الترجمات إلى العربية:
(U. Monneret de Villard)- ي. مونيريت دي فيلا                           

دراسة الإسلام في أوروبا في القرن_ الثاني عشر والثالث عشر
(Le Studio de l’Hislam in Europe)

(دراسات ونصوص رقم ١١٠ الفاتيكان ١٩٤٤).
A. Muller- أ. موللر                                                           

مراجع عربية لتاريخ الطب الهندي
(Arabishen Quellen Zur Geschichte der indischen Medizin).

 مجلد ٣٤ (١٨٨٠)(Z. D. M. G)نشر في مجلة جمعية ا/ستشرق_ الأ/ان 
H. Ritter- هـ. ريتر                                                             

R. Walzerر. فالتزر                                                            

الترجمات العربية /ؤلفات أطباء اليونان ا/وجودة في مكتبات إستانبول
Arabishe Ubersetzungen griechischer Arzte in Stambuler Bibliotheken

نشر في تقارير جلسات الأكادoية البروسية للعلوم (١٩٣٤).
F. Rosenthal- فرانز روزينثال                                                 

استمرار علوم القدماء في عالم الإسلام
(Das Fortleben der Antike im Islam)

(زيورخ ـ شتوتجارت ١٩٦٥) يتضمن مختارات �تازة.
M. Steinschneider- ماكس. شتاينشنايدر 

حول تاريخ الترجمات من الهندية إلى العربية وغيرها
(Zur Geschichte der Ubersetzungen aus dem indishen in’s Arabische)

(Z. D. M. G)مقال نشر في مجلة جمعية ا/ستشرق_ الأ/ان                

مجلد ٬٢٤ ٢٥ (٬١٨٧٠ ١٨٧١).
- نفس ا/ؤلف.
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الترجمات العربية من اليونانية
(Die arabishen Ubersetzungen aus den Grieschischen)

) (١٩٦٠) وهو إعادة لنشر سلـسـلـة مـن الأبـحـاثGrazنشر فـي غـراتـز (
ا/طبوعة في مختلف الدوريات منذ عام ١٨٨٩ وما بعده.

مراجع في الترجمات من العربية إلى اللاتينية واللغات الدارجة:
M. Th. D’Alverny- م. ذا. دى ألفيرني                                      

)Avicenna Latinusابن سينا في اللاتينية                                  (
محفوظات تاريخية خاصة بالعقائد والأدب في العصور الوسطى

(Archives d’histoire doctrinale et letteraire d Moyen age)

مجلد ٢٨ وما يليه (١٩٦١).
J. M. Millas Vallicrosa- فوسيه. ماريبا. قياس فايكروسا                 

الترجمات الشرقية في مخطوطات مكتبة كاتدرائية طليطلة
(Las traducciones Orientales en los manuscritos de la Biblioteca catedral

de Toledo).

M. Steinschneider- ماكس أ. شتاينشنايدر                                  

الترجمات الأوروبية من العربية حتى منتصف القرن السابع عشر
(Die europaishen Ubersetzungen aus dem Arabischen bis zur Mitte des

17 Jahrunderts).

تقارير عن أبحاث أكادoية العلوم في فيينا.
مجلد ٬١٤٩ ١٥١ (١٩٠٤ ـ 9١٩٠٥  وأعيد طبعها ١٩٥٦).

F. Wustenfeld- فرديناند فيستفيلد                                          

الترجمات العربية إلى اللغة اللاتينية
(Die Uberetzungen arabischer Werke in das Lateinishe)

مطبوعات جمعية العلوم في جوتنجن
جوتنجن مجلد ٢١ (عام ١٨٧٧).

علم أحكام النجــوم
C. A. Nallino- سي. أ. ناللينو                                                
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Raccolta di Scrittiكتابات مجموعة                                           

مجلد ٥ (روما ١٩٤٤).

السيميــاء:
M. Berthelot- م. بيرتيلو                                                      

(La Chimie au Moyen Age)السيمياء في العصور الوسطى               

ثلاث مجلدات (باريس ١٨٩٣ وأعيد طبعه ١٩٦٧).
A. J. Festugiere                                           - أ. ج. فيستوجير

إلهامات هرمس ا/ثلث بالحكمة
La Revelation d’Hermes Trismegiste

مجلد واحد (الطبعة الثانية باريس ١٩٥٠).
J. W. Fuck- يوهان. فوك                                                     

«rمقال حول «ا/ؤلفات العربية في السيمياء طبقا /ا ذكره ابن الند
(The Arabic Literature on Alchemy according to An-Nadim)

 مجلد ٤ (عام ١٩٥١) ص ٨١-١٤٤.Ambixمجلد الأمبيق 
E. J. Holmyard- أي. جي. هو/يارد                                          

) سلسلة كتب بيليكان ١٩٥٧.Alchemyالسيمياء (
- نفس ا/ؤلف

(Alchemical Equipment)أدوات صنعة السيمياء                            

وهو الفصل الحادي والعشرون من كتاب تاريخ التقنية
(A history of Technology)

 وآخرونCh. Singer نشرة ش. سنجر
مجلد ٢ (نيويورك-لندن ١٩٥٦) ص ٧٣١-٧٥٦.

- بول كراوس
(Jabir ibn Hayyan)جابر بن حيان                                             

مساهمة في تاريخ الأفكار العلمية في الإسلام.
مجلدان (القاهرة ٬١٩٤٢ ١٩٤٣).

E. Wiedeman- أ. فيدمان                                                     

Kimiyaمقال كيمياء                                                           



163

العلوم

في دائرة ا/عارف الإسلامية ط١ (قدr ولكنه لا يزال صالحا)

الطــب:
E. G. Browne- أ. ج. براون                                                   

Arabian Medicineالطب العربي                                              

(كمبردج ١٩٢١) (مرجع جدير بالثقة)
D. Cambell- د. كامبل                                                         

Arabian Medicineالطب العربي                                              

مجلدان (لندن ١٩٢٦) (يركز على الترجمات اللاتينية).
- نفس ا/ؤلف

سير الأبحاث في تاريخ الطب.
(Current work in the History of Medicine)

نشر دورية معهد ويلكام لتاريخ الطب في لندن التي تصدر أربع مـرات
في السنة.

(Welcome Historical Medical Library)

C. Elgood- سي. ألجود                                                       

تاريخ الطب في فارس وبلدان الخلافة الشرقية.
(A Medical History of Persia and the Eastern Caliphate)

(كمبردج ١٩٥١).
J. Hirsehberg- ج. هيرشبيرج                                                 

كتب تعليم الطب الخاصة بالعيون.
(Die arabishen Lehrbucher der Augenheilkande)

نشر في دراسات أكادoية العلوم البروسية (سنة ١٩٠٥).
- نفس ا/ؤلف

أخبار أطباء الرمد عند العرب مستخرجة من الأصول.
(Die arabishen Augenarzte nach den Quellen Bearbeitet)

(ليبزج ٬١٩٠٤ ١٩٠٥).
L. Leclerc- ل. لكلير                                                          

)Histoire de la medecine arabeتاريخ الطب العربي                        (
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(باريس ١٨٧٦ وأعيد طبعه في نيويورك).
(دراسة غير نقدية).

M. Ullmann- م. أو/ان                                                         

)Die Medizin in Islam                                   (الطب في الإسلام
(M. Meyerhof)- وعن مؤلفات ماكس مايرهوف                            

انظر دورية أوزيرس ٩ (١٩٥٠)9 ٢٠ - ٢٦.
A. Feigenbaumأما عن مؤلفات أ. فايجن باوم                              

)Korothانظر دورية كوروث                                                  (
وهي دورية تصدر أربع مرات في السنة متخـصـصـة فـي تـاريـخ الـطـب

والعلوم مجلد ٤ (القدس ١٩٦٨) ص ٧٣ - ٨٠.
علوم النبات والحيوان وا/عادن

J. Clement-Millet- ج. كليمنت ـ مولليه                                      

)Essai Sur la mineralogieمقال عن علم ا/عادن عند العرب              (
المجلة الآسيوية الفرنسية

(١٨٦٨ وطبع بعد ذلك على حدة في باريس ١٨٦٩).
Ernest. H. F. Meyer- إرنست. هـ. ف. ماير                                 

)Geschichte der Botanikتاريخ النبات                                       (
مجلد ٣ (١٨٥٦) ص ٤٣ - ٣٢٧.

(وهذا هو أحسن ما كتب في ا/وضوع إلى الآن).
K. Mieleitner- ك. ميلايتنر                                                   

تاريخ علم ا/عادن في العصور القدoة والوسطى (١٩٢٢).
(Geschichte der Milneralogie im Altertum und Mittelatter)

D. Mollerد. موللر 

دراسات عن مؤلفات العرب في البيزرة في العصور الوسطى
(Studien zur mittelaterlichen arabishen Falknerei literatur).

(فرانكفورت ١٩٦٥).
 وآخرونCh. Pellat- شارل بيلا                                              

)Hayawanمادة حيوان                                                        (
في دائرة ا/عارف الإسلامية ط٢.
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M. Plessner- مارتن بلسنر                                                    

)Baytar                                                           (مادة بيطار
في دائرة ا/عارف الإسلامية ط٢.

- نفس ا/ؤلف
)Hadjanمادة حجر                                                            (

في دائرة ا/عارف الإسلامية ط٢.
H. Ritter- هـ. ريتر                                                             

كتاب «حلية الفرسان وشعار الشجعان» (لابن هذيل الأندلسي)
(Parute des chevaliers und die Literature uber die fitterlichen Kunste)

) مجلد ١٨ (١٩٢٩) ص ١١٦ - ١٥٤.Der Islamمجلة الإسلام  (
- نفس ا/ؤلف

)Orientalische Steinbucherا/ؤلفات الشرقية عن الأحجار                (
)Istanbuler Mitteilungenأبحاث إستانبولية                                 (

المجلد ٣ (١٩٣٥) ص ١ - ١٥.
J. de Somogyi- ج. دي. سيموجي                                           

فهرس مصادر كتاب حياة الحيوان للدميري.
(Index des sources de la Hayat al-Hayawan de ad-Damiri)

(.J. A)المجلة الآسيوية الفرنسية.               

مجلد ٢١٣ (٩٢٨) ص ١ - ١٢٨.
M. Steinschneiderماكس. شتاين شنايدر                                    

)Arabische Lapidarienمؤلفات العرب في الأحجار                        (
(.Z. D. M. G)بحث نشر في مجلة جمعية ا/ستشرق_ الأ/ان            

مجلد ٤٧ (١٨٩٣) ص ٢٤٤ - ٢٧٨.
)Filaha- مادة فلاحة                                                         (

في دائرة ا/عارف الإسلامية ط٢.
اشترك فيها نفر من الباحث_.

F. Vire- ف. فيريه                                                            

)Bayzaraمادة بيزرة                                                            (
)Farasومادة فرس                                                            (
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في دائرة ا/عارف الإسلامية ط٢.

الجغرافيــة :
)Djughrafiya- مادة جغرافية                                                (

في دائرة ا/عارف الإسلامية ط١ وا/لحق.
(J. H. Kramers)بقلم ج. هـ. كرامرز                                          

)Maqbul Ahmadومادة جغرافية بقلم مقبول أحمد                       (
)Fr. Taeschnerوفرانزتشنر                                                   (

دائرة ا/عارف الإسلامية ط٢.
V. V. Barthold- ف. ف. بارتولد                                             

اكتشاف آسيا
(B. Nikitine)ترجمة إنجليزية بقلم ب. نيكيت_                             

(١٩٤٧) الفصل الرابع وملحق ثبت ا/راجع الذي وضعه ب. نيكيت_ ص
.٣٣٤ - ٣٦٧

J. J. Krachkovski- ج. ج. كراتشكوفسكي                                   

تاريخ الأدب الجغرافي العربي.
(Istoria Arabskoi Geograficheskoi Literatury).

(نشر في موسكو ولينينغراد ١٩٥٧) وترجمة صلاح الدين عثمان هاشم
في مجلدين بعنوان: تاريخ الأدب الجغرافي العربي (القاهرة ١٩٦٣ - ١٩٦٥).

J. Sauvaget- جان سوفاجيه                                                  

أخبار الص_ والهند
(Relation de La Chine et de L’Inde)

(باريس ١٩٤٨) (ا/قدمة تقع في مجلد).
- نفس ا/ؤلف

)Les Merveilles de L’Indeعجائب الهند                                    (
في الكتاب التذكاري ا/هدى إلى جان سوفاجيه.

(in Memorial Jean Sauvaget)

مجلد واحد (دمشق ١٩٥٤) ص ١٨٩ - ٣٠٩.
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ب- الرياضيات والفلك والبصريات
يتب_ من تطور العلوم الـدقـيـقـة فـي عـالـم الإسـلام9 أنـهـا مـرت بـثـلاث
مراحل واضحة ا/عالم: وتتمثل ا/رحلة الأولى منها في العمل الذي قام به
مترجمون ونقلة عديدون جهدوا للوقوف على ما وصلت إلـيـه ا/ـعـرفـة مـن
تقدم حتى ذلك الوقت على أيدي أ� اشتغلت في العلوم قبل العرب9 وهي
الأ� التي احتك بها العرب خلال توسعهم السريع في آسيا وأفريقيا. وتلت
فترة التمثل هذه سنوات النضج في الإنجاز العلمي ـ وهي مرحلة ابتـكـرت
فيها قيم جديدة ـ وأخيرا جاءت سنوات الاضمحلال الـتـي اسـتـمـرت عـدة
قرون9 لكن هذا الاضمحلال كان يوقفه ب_ الح_ والح_ ظـهـور عـبـقـري

لامع ب_ الشعوب التي دخلت الإسلام كالترك والفرس.
وخلال ا/رحلة الأولى لم يقتصر العرب على الوقوف على ا/عرفة العلمية
للبلاد المجاورة أو الأقطار ا/فتوحة وحسب9 بل قدمت إليهم هذه ا/ـرحـلـة
ا/دخل إلى معرفة الاكتشافات الرياضية والفلكية التي قامـت بـهـا شـعـوب
الشرق الأدنى منذ عدة قرون9 وذلك إمـا بـطـريـق مـبـاشـر (بـالاطـلاع عـلـى
النصوص ا/كتوبة) أو غير مباشر (بالرواية الشفوية). ولذلك أضفت خاصية
التوفيق ب_ ا/صادر المختلفة في العلوم الدقيقة عند العرب طابعا خـاصـا
على إسهاماتهم في العلوم وأعطتها لونا �يزا9 وهذه ظاهرة عـامـة ظـلـت
سائدة ب_ العرب طوال العصور الوسطى: فإلى جانب النظريات العـلـمـيـة
التي توصل إليها العرب في عصور متأخرة9 نجد أفكارا ونظريات تعود إلى

عصور أقدم9 قد تكون أحيانا بالية أو باطلة.
ويلاحظ وجود هذا الخليط من النظريات والأفكار بصورة خاصة فـي
القرن الثالث الهجري/ التاسع ا/يلادي وما قبله. فاستعمال نظام الكسور
مع البسط9 رغم أنه لم يكن خاصا بالعرب وحدهم9 يشير إلى وجود أصل
مصري قدr لهذا النظام9 ومثل ذلك oكـن أن يـقـال بـالـنـسـبـة لـلإشـارات

 وسورة ص(١٦٨)الواردة في القرآن الكرr في سورية غافر ـ الآيتان ٬٣٦ ٣٧
. وهذه الإشارات لابد أن تكون متعلقة بالتقليد ا/عروف pد(١٦٩)ـ الآية ١٠

. إذ oكن(١٧٠)الحبل الذي أشار إليه كلمنت السكندري (حوالـي ١٥٠-٢١٤م)
باتباع هذا التقليد رسم الخط ا/متد من الشرق إلى الغرب بواسطة وصل
ا/ستقيم ا/نصف /ثلث ترسم أضلاعه بخيط تعقد عليه عقد نسبة أبعادها:
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(٣ + ٤ = ٥) (١٧١)٬٣ ٬٤ ٥.
وهناك رأي مأثور يذهب إلى أن التأثير الهندي هو العامل الحاسم في
نشأة علم الفلك وحساب ا/ثلثات عند العرب. ولدينا تاريخ محدد أخذ هذا
التأثير بعده ينمو أكثر وأكثر9 إذ تحدثنا النصوص الأوروبية عن وفادة رجل

 (أو منكه) إلى بغداد زمن الخلـيـفـة ا/ـنـصـور عـام(١٧٢)يدعى كنكه الـهـنـدي
١٥٣هـ/ ٧٧٠م9 وتشير إلى اتصالاته العلمية بالفلكي_ الذين كانـوا يـعـمـلـون
لدى الخليفة. والصعوبة التي تواجهنا في هذا الصدد تكمن في قلة الوثائق9
وفي أن أخبار السفارات العلمية التي قام بها نفر من العلماء تروى في شكل
أسطوري. وفي أي حال ينبغي التنبيه إلى أن النظريات العلمية9 نادرا ما يتم
�ثلها على الفور في بيئة ثقافية مختلـفـة عـن الـبـيـئـة الـتـي نـشـأت فـيـهـا.
ولذلك يجب أن نفترض أن التأثير الهندي كان oثل قوة دائمة ومـسـتـمـرة
طوال عدة قرون. وقد بلغت هذه القوة أوجها في عصر البيروني (ت ٤٠٠هـ/

9 الذي كانت لديه الوسيلة ا/باشرة التي مكنته من الاطلاع على(١٧٣)١٠٨٤م)
أصول ا/صادر السنسكريتية. والذي يهمنا في هذا ا/قـام هـو أن الـعـلـمـاء
ا/سلم_ احتفظوا من أول اتصال لهم با/ؤثرات الهندية  ـوهو ما يهمنا الآن
ـ بعناصر على جانب كبير من الأهمية9 مثل العصور الكونية الكبرى (التـي
لم يوجه نحوها سوى اهتمام ضئيل بوجه عام)9 أو معادلات حساب ا/ثلثات
البدائية التي ساعدت فيما بعد مع الهندسة الإغريقيـة عـلـى ازدهـار عـلـم

الرياضيات عند العرب.
ومع ذلك فإنه قد يبدو لأول وهلة أن انتقال ا/ؤثرات الهندية إلى العرب
¡ في صورة نقية صافية. لـكـن الـواقـع أبـعـد مـا يـكـون عـن ذلـك لأن هـذه
ا/ؤثرات كانت تتم على الدوام تقريبا بتوسط الثقافة الفارسية. ومن سـوء
الحظ أننا نفتقر إلى كتـب بـهـلـويـة فـي هـذه ا/ـوضـوعـات9 �ـا يـجـعـل مـن
العسير أن نفرق ب_ بقايا الأصول الفارسية التي تظهر على سبـيـل ا/ـثـال

) وب_ الأصول الهندية والعناصر اليونانية التيZij -i- Shahفي زيج الشاه (
تسربت إلى الإمبراطورية الساسانية9 نتيجة لهجرة العلماء اليوناني_ الذين
اضطهدوا في بيزنطة بسبب معتقداتهم الدينية. وفيما يتصل pوضوعات
معينة في هذا الشأن oكن أن نجد مرشدا مفيـدا فـي ا/ـؤلـفـات الـعـربـيـة
القدoة في أحكام النجوم التي وضعـهـا عـلـمـاء مـسـلـمـون فـرس مـثـل أبـي
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معشر البلخي (ت ٢٧٢هـ/ ٨٨٦م).
وكما هو متوقع فإن الجانب الأكبر من الأصول التي اعتمد عليها العرب
في الرياضيات والفلك والبصريات يعود إلى اليونان. إذ إن معظـم الـكـتـب
التي ألفها علماء إغريق ـ أو كلها تقريبا ـ ترجمت إلى العربيـة مـرة واحـدة
على الأقل. وكانت هذه الترجمات تراجع وتصلح وتنقح على مدار القرون.
وحتى في الحالات التي كانت تصبح فيها محتـويـات بـعـض هـذه ا/ـؤلـفـات
قدoة تخطاها العلم بوضوح9 نجد أن العلماء ا/سلم_ ينسخون أصول تلك
ا/ؤلفات حتى تظل مكتباتهم العلمية9 كما يحدث اليوم9 محتفـظـة بـالـكـتـب
التي �ثل أصولا عريقة للعلم القدr. وهنا نعجب كيف أعاد نصير الدين

 في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر ا/يلادي تحرير كتاب(١٧٤)الطوسي
9 الذي يسميه العرب «كتاب ا/توسطات ب_ الهندسـة(١٧٥)«الفلك الصغيـر»

(١٧٦)والهيئة»9 مع أن الأصل الأول لهذا الكتاب كان قد وضعه قسطا بن لوقا

(ت حوالي ٣٠٠هـ/ ٩١٢م).
ونظرة سريعة ـ ليست بالطبع جامعة ـ إلى ا/وضوعات التي تعنينا هنا9
ترينا الأهمية التي كانت تحتلها تلك الترجمات9 ففي الرياضيات مثلا لدينا

 منها: (١) كـتـاب الأصـول أو(١٧٧)ترجمات عربية لبعـض مـؤلـفـات أقـلـيـدس
) الذي ترجم فيما بعد إلى اللاتينية والعبرية9 و (٢) كتابElementsالأركان (

)9 و (٣) كتاب اختلاف ا/نـاظر ـ البصـريات ـDataا/عطيات أو ا/فروضات (
)Optics) 9 و (٤) كتـاب الظاهـرات فـي قـبـــة الـفـلـــك(Appearance of celestia

sphere) ومـن ب_ مـؤلـفـات أبولونيـوس الـبـرغـامـي  .(Apollonius Pergaeus(
)9 و (٢) كتاب النسبةConicsالتي ترجمت إلى العربية: (١) كتاب المخروطات (

The determinate)9 و (٣) كتاب القطع المحدد (The sector of a ratioالمحدودة (

section) 9 و (٤) إنشاء الآلات التي تعمل على ا/اء(Construction of Hydraulic

Machines) أما مؤلفات ثيودوسوس الطرابلسي .(Theodosius of Tripoliا/عربة (
) وترجم فيما بعـد إلـى اللاتينـيـــة9 و (٢)Sphericsفمنها: (١) كتاب الأكـر  (

The book of)9 و (٣) كتاب الليل والنهـار (The book of placesكتاب ا/ساكـن (

days and nights) ومن ب_ مؤلفات نيقوماخوس الجرشي  .(Nichomachus of

Gerasa) كـتـاب ا/ـدخـل إلـى عـلـم الـعـدد (Introduction to Arithmaticومـن  .(
):  (١) كتاب الأشـكال الـكـريـة (الـكـــريـــات)Menelausمؤلفات مـيـنـيـلاوس (
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)Spherics ييز الأجرام المختلطة ((١٧٨))9 و (٢) كتـاب في معـرفة كيفية� The

determination of Adulterated bodies9 و(٣) كــتــاب فــي أصــول الــهــنـــدســـة (
)Elements of Geometry) 9 و (٤) كتاب ا/ثلثات(The book of triangles.9 الخ(

) يعتبر �يزا بـ_ جـمـيـعArchimedesولكن أرشميـدس ـ أرخـمـيـدس ـ (
الرياضي_ اليونان9 إذ إن مؤلفاته العلمية الباقية حتى الآن كانت جميعـهـا

The sphere and ومنها: (١) كتاب الكرة والأسطوانة ((١٧٩)معروفة لدى العرب

the cylinder) 9 و (٢) كتـاب مسـاحـة الـدائـرة(The measurement of the Circle9(
)9 و (٤) الأجسام الطافيةThe equilibrium of planesو (٣) تـوازن الســطـوح (

)Foating bodies) 9 و(٥) كتاب ا/أخوذات في أصول الهندسة(Stomachion9 و(
).  وبالإضافة إلى هذه ا/صـنـفـات نـسـبLemmata(٦) كتاب ا/ـفـروضـات (

العرب إلى أرخميدس حوالي عشرة كتب ونـقـلـوا نـصـوصـهـا9 وبـعـض هـذه
الكتب معروف لدينا أيضا من خلال مقتبسات قدoة. وتكمن الصعوبة في
قبول نسبة هذه ا/صنفات إلى أرخميدس في معظم الأحيان في أن نفـس
عناوين ا/ؤلفات (مثل كتاب ا/ثلثات9 وكتاب الدوائـر ا/ـتـمـاسـة... إلـخ) قـد
استعملها مرة بعد أخرى مؤلفون مختلفون9 كما تكمن هذه الصعوبة في أن
هناك نقولا في النصوص ب_ الواحد والآخر من هذه الكتـب9 �ـا يـجـعـل
أمر �حيصها والتوصل إلى نتيجة مؤكدة نسبيا بشأنها9 لا يتم إلا بالتحليل
ا/فصل لكل نظرية من النظريات ا/نسوبة إلى ا/ؤلف. وبطبيعة الحال فلا
شيء من هذا ينطبق على تلك الحالات التي أكمل العرب فيها ما بقي من
النص اليوناني9 أو على الحالات الأخرى التي اعتبـر فـيـهـا الـنـص الـعـربـي

).Lemmata ((١٨٠)موثقا وأصيلا9 كما هو الحال في «كتاب ا/فروضات»
وبا/ثل نجد عددا كبيرا من ا/ترجمات في ميدان الفـلـك9 حـيـث عـرف
عدة مؤلف_ قدماء من خـلال مـقـتـبـسـات مـن مـؤلـفـاتـهـم وردت فـي كـتـاب

) وأقـطـيـمــنMeton) كـمـا عـرف الـعـرب مـيــطــنAlmagest) 9«المجـسـطــي» (
)Eucteman((١٨١)وغيرهما9 إما بصورة مباشرة9 أو بصورة غير مباشرة عن 

طريق نقول منهم وجدت في كتب أخرى. وكذلك توصلوا إلى مؤلفات كاملة
The) ومنها: (كتاب  الكرة ا/تحـركـة) (Autolycusمثل مؤلفات أوطولوقـس (

sphere in Movementوقد ترجم إلى اللاتينية فيما بعـد9 و (كـتـاب الـطـلـوع (
). ومـن مـؤلـفـات أرسـطـرخـسThe rising and setting of the starsوالـغـروب) (
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)Aristarchus) كتاب جرم الشمس والقمر أوحد الشمـس والـقـمـر (The size

and distance from the earth of the sun and moonومـن مـؤلــفــات: أراطــوس .(
)Aratus وأبسقلاوس هيبسـكـلـيـس (Hypsicles) كتاب ا/طـالـع Ascentions of

the signs) ومن مؤلفات هيبارخوس أو إبرخوس .(Hipparchusوجيمينـوس (
Introduction) كتاب ا/دخل إلى علم الفلك (Geminus of Rhodesالروديسي (

to Astronomy.وقد ترجم هذا الكتاب فيما بعد إلى اللاتيـنـيـة والـعـبـريـة .(
) وغيره.Theonوعرف العرب أيضا الكثير من مؤلفات ثاون الإسكندراني (
) الذيPtolemyولكن أهم فلكي درسه العرب كما هو متوقع كان بطليموس (

)Mathematical Syntaxعرف كتابه الأصلي «التصنيف العظيم في الحساب (
) الذي عملت له ترجمـتـان أوAlmagest ((١٨٢)عند العرب باسم المجسـطـي»

ثلاث مختلفة9 عمل إحداها إسـحـاق بـن حـنـ_9 ونـقـل هـذه الـتـرجـمـة إلـى
). وانبرى فلكيون عرب آخرونGerad of Cremonaاللاتينية جيرار الكرoوني (

لتلخيصه والتعليق عليه وتبسيطه9 وعدلوا في نظريات بطليموس بـتـغـيـيـر
.(١٨٣)القيم العددية لجداوله9 وفي بعض الحالات نقدوا آراءه نقدا صريحا

وإلى جانب هذا الكتاب الأساسي عرف العـرب كـتـبـا أخـرى مـنـسـوبـة إلـى
) وكتاب «ا/فـروضـات»Manual Tablesبطليموس مثل «الجـداول الـعـمـلـيـة» (

)Hypotheses9 ورسالة في صناعة أحكام النجوم تعرف باسم «كتاب الأربع(
) و «كتاب جغـرافـيـة فـي ا/ـعـمـور وصـفـة الأرضTetrabiblos ((١٨٤)مـقـالات»

)Geography) 9 وكتاب ا/ناظر ـ البـصـريـات(Opticsوهذا الأخير كـان9 مـع .(
كتاب أقليدس حول نفس ا/وضوع9 الأساس الذي بنى العرب عليه قـواعـد
علم البصريات وطوروه. ومن ا/صنفات ا/نسوبة إلى بطليموس مقالة عـن

) ا/ـعـروفـة فـي صـورتــهــاStereo graphic projection ((١٨٥)الإسـقـاط المجـســم
اللاتينية ا/نقولة عن العرب9 مع تعليقات وشروح وضعها مسلمة بن أحمد
المجريطي الفلكي الأندلسي ا/تأثر بالفكر الهلينستي. وهناك مؤلفات أخرى
تنسب لبطليموس9 ولكن من الأصعب تحديد مؤلفها9 كما هي الحال بالنسبة
إلى أرخميدس. والخلاصة أننا نرى من ذلك9 أن العرب كانوا على اتصال
مستمر ومعرفة مباشرة بخير ما ألفه القدماء في هذه العلوم9 وأنهم عرفوا
معرفة تامة مؤلفات القدماء. وفي كثير من الحالات كانت الترجمات العربية
هي ا/صدر الوحيد الذي نستقي منه معلوماتنا عن عدد من ا/ؤلف_ القدماء9
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ونتعرف على كتبهم بعد أن ضاعت أصولها الإغريقية. وأوضـح مـثـل عـلـى
) لأبولونيوس.Conicsذلك هو كتاب «المخروطات» (

وعلى أساس من هذه ا/واد ا/تجمعة أعمل العلماء ا/سلمون تفكيـرهـم
النقدي. ونتب_ الجهد الذي بذله العرب في فـهـم مـا ورثـوه مـن عـلـوم عـن
القدماء9 في التراجم الذاتية لبعض أولئك العلماء9 وهي تراجم أكثر عددا
�ا يبدو لأول وهلة. كما يتب_ ذلك أيضا في ا/قدمات التي كتبها العلماء
ا/سلمون وفي العبارات العارضة التي ترد في كتاباتهم9 ولو أنهم لم يوفقوا
دائما في فهم هذه الأصول9 مثال ذلك ما يقوله نصير الدين الطوسي في
مقدمة ترجمته ا/نقحة لكتاب «الكرة والأسطوانة» لأرخميدس: «إني كنـت
في طلب الوقوف على بعض ا/سائل ا/ذكورة في كتاب الكرة والأسـطـوانـة
لأرشميدس زمانا طويلا9 لكثرة الاحتياج إليه في ا/طالب الشريفة الهندسية9
إلى أن وقعت إلى النسخة ا/شهورة من الكتاب التي أصلحها ثابت بن قرة9
وهي التي سقط عنها بعض ا/صادرات لقصور فهم ناقله إلى العربية عـن
إدراكه وعجزه بسبب ذلك عند النقل. فطالعتها9 وكان الدفتر سقيما لجهل
ناسخه فسددته بقدر الإمكان9 وجهدت في تحقيق ا/سائل ا/ذكورة9 إلى أن
انتهيت إلى ا/قالة الثانية. وعثرت على ما أهمله أرشميدس من ا/قدمـات
مع بناء بعض مطالبه عليه9 فتحـيـرت فـيـه9 وزاد حـرصـي عـلـى تحـصـيـلـه9
فظفرت بدفتر عتيق فيه شرح أوطوقيوس العسقلاني /شكلات هذا الكتاب
الذي نقله إسحاق بن حن_ إلى العربية نقلا على بصـيـرة. وكـان فـي ذلـك
الدفتر أيضا مº الكتاب من صدره إلى آخر الشكل الرابع عشر من ا/قالة
الأولى أيضا من نقل إسحاق9 وكان ما يذكره أوطوقيوس في أثنـاء شـرحـه

.(١٨٦)من مº الكتاب مطابقا لتلك النسخة»
وفي أعمال مؤلف_ آخرين مثل إبراهـيـم بـن سـنـان نجـد تـراجـم ذاتـيـة
قيمة لا تهمنا منها النوادر الصغيرة التي تروى بـوصـفـهـا تـفـاصـيـل9 ولـكـن
يعنينا منها الدوافع التي حفزت ا/ؤلف على القيام بعمله العلمي9 والأسباب
التي جعلته يركز اهتمامه على موضوعات رياضية معينة دون غيرها9 ورأيه
فيما قام به من عمل9 وتحليل كل من أبحاثه باختـصـار واحـد بـعـد الآخـر.
ويتب_ لنا من هذا أن علماء ا/سلم_ كانوا9 منذ القرن الثـالـث الـهـجـري/
التاسع ا/يلادي9 واثق_9 بفضل الجهد الذي بذلوه فـي عـمـلـهـم9 مـن أنـهـم
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يتقدمون في كل ا/يادين الرياضية9 وأن ترجماتهم للنصوص القدoة كانت
أدق بصورة عامة من المخطوطات الأصلية9 كما يتب_ لنا أنهم في كثير من
الأحيان لم يكونوا على خطأ في أحكامهم هذه مثلما أن ا/ترجم_ الـذيـن
نقلوا كتاباتهم العربية إلى اللاتينية بعد ذلك بقرن9 لم يخطئوا بدورهم في

وضع تقييم �اثل لأعمالهم.

الـريـاضيــات:
إذا تحرينا الدقة9 نجد أن أصل التطور العلمي للرياضيات عند ا/سلم_
يبدأ مع القرآن الكر9r وذلك فيما ورد في القرآن من الأحكام ا/عقدة في
تقسيم ا/يراث. ولكن الخوارزمي (ت حوالي ٢٣٢هـ/ ٨٤١م) يعتبر أول رياضي
مسلم كبير. ونحن مدينون له pحاولة وضع تنظيم منهجي باللغة العربـيـة
لكل ا/عارف العلمية  والتقوr. كما ندين له باللفظ الإسـبـانـي «غـوارزمـو»

)Guarismoالذي يعني الترقيم (أي الأعداد ومنازلها والصفر). وهذا اللفظ (
)Algorithm9) أو الجورثم (Algorismالإسباني يكتب في الإنجليزية الجوريزم (

وهو مشتق من اسم الخوارزمي كما ورد في الترجمة الطليطـلـيـة /ـصـنـفـه
Algortmi de numeroا/عروف باسم «كتاب الخوارزمي» في الأرقام الهندية (

indorum9«9 الذي كتبه في الأصل بعنوان «الجمع والتفويق بحساب الـهـنـد(
وقد ضـاع أصـلـه. وفـي هـذا الـكـتـاب وضـع الخـوارزمـي الـقـواعـد الـلازمـة

Ghubar  (١٨٨)9 (التي تقابل الأرقام الغبـاريـة)(١٨٧)لاستعمال الأرقام الهنـديـة

وأرقام التوثيق. وهي الأرقام الرومانية ا/عروفة9 أو التي نسميها نحن اليوم
الأرقام العربية. وعن الخوارزمي أيضا أخذنا كـتـابـة الأعـداد عـلـى أسـاس
ا/نازل (الخانات). وبحلول نهاية القرن الثالث الهجري/ التاسع ا/يلادي أو
أوائل القرن العاشر على أكثر تقدير9 عرف الغرب هذه الطريقة9 كما يتب_

)9 وهي محفوظة اليومOviedoفي مخطوطات مختلفة وجدت في أوبـيـط (
في مكتبة الإسـكـوريـال9 وقـد احـتـفـظ لـنـا بـهـا الـقـديـس يـولـوج الـقـرطـبـي

)Euloguis(ت ٢٤٥هـ/ ٨٥٩م) ونقلت إلى أوبيط عام ٢٧١هـ/ ٨٨٤م. كما نجد (
) التيAlbeldension Codexالطريقة ا/ذكورة أيضا في «مخطوطة الـبـلـدة» (

) وأ�ها عام ٣٦٦هـ/ ٩٧٦م. وأشكال الأرقـامVigilaكتبها الراهب فيـجـيـلا (
كانت كما هو الحال اليوم تتعرض للتغيير9 وهو أمر يعتمد إلى درجة كبيرة
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) وتعني الرقم بالإنجليزيةCipher9على خط الكاتب. (وا/عروف أن لفظ سيفر (
إOا اشتق أصلا من كلمة صفر العربية9 وكانوا يرسمونه على هيئة حلـقـة
في داخلها فراغ9 وهو شكل أصبح يدل على الصفر لدى الغرب). ومن هنا
كنا نجد عددا من ا/ؤلف_ في العصور الوسطى مثل الفاروس الطلـيـطـلـي

)Alvarus9 يعملون جداول للصور المختلفـة الـتـي وردت بـهـا الأرقـام9 وذلـك(
حتى يستطيع كل منهم أن يفهم الآخر. وفي جهات معينة (مثل فلورنسا عام
١٢٩٩م) حرم استعمال هذه الأرقام بسبب الاختلافات الكبيرة التي تنتج عن
حدوث أي تغيير طفيف في شكلها. ومع أن فكرة الترقيم على أساس منازل
الأعداد كانت قد بدأت في الشرق الأدنى9 فإن شكل الأرقام عندنا لم يؤخذ
عن أشكال الأرقام التي كانت تستعمل هناك9 �ا جعل الـنـاس يـظـنـون أن
الأرقام ا/ستعملة في العالم الغربي جاءتهم من حروف فيزيـقـوطـيـة كـانـت
شائعة الاستعمال في إسبانيا في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري/

العاشر ا/يلادي.
وكان الجبر هو ا/يدان الثاني الذي عمل فيه الخوازمي9 وهـو فـرع مـن
الرياضيات لم يكن حتى ذلك الوقت موضوعا لأي دراسة منـهـجـيـة جـادة.
وقد وجدت أصول هذا العلم في النصوص الإغريقية والهنديـة والـبـابـلـيـة
القدoة. ورpا أمكن بطريقة غير مباشرة التوصل إلى النصوص البابلـيـة
القدoة الخاصة بهـذا الـعـلـم9 مـن خـلال الـكـتـاب الـعـبـري ا/ـعـروف بـاسـم

)9 وقد وضع الخوارزمي كتابا فيMishnat ha - Middot«ميشنات هاميدوت» (
الجبر بعنوان «الكتاب المختصر في حساب الجبر وا/قابلة». وتصف الكلمتان
الأخيرتان9 أي الجبر وا/قابلة9 العمليات التي تختزل فيها ا/سائل الرياضية

إلى ست معادلات وفقا للأشكال التالية:
 = ب س٢(١) أ س
 = جـ٢(٢) أ س

(٣) أ س = جـ
 + ب س = جـ٢(٤) أ س

(٥) أ س + جـ = ب س
٢(٦) ب س + ج = أس

على أن تعريفات ا/صطلح_ الرياضي_: جبر9 ومقابلة9 تختلف قلـيـلا



175

العلوم

من كاتب إلى آخر. وتعني الكلمة الأولى عامة نقل الكسر أو جبره واختزاله9
) التـيAlhebristaوكلا ا/عني_ تدل عليهما الكلمة الإسبـانـيـة الجـبـريـسـتـا (

. وفي هذا الفرع الجديد من الرياضيات(١٨٩)تعني عالم الجبر أو مجبر العظم
أصبح معناها نقل الحدود السالبة إلى الجانب الآخر من ا/عادلة لجعـلـهـا

جميعا موجبة9 وهكذا فا/عادلة التالية :
 - ٢١٢ - ٣٦ س + ٦٠ = ٢ س٦٢س

تنقل بالجبر إلى:
 + ٣٦ س٢ + ٦٠ + ١٢ = ٢ س٦٢ س

أما ا/قابلة فتعني اختزال الحدود ا/تشابهة أو
 + ٧٢ = ٣٦ س٤٢ س

 + ج = ب س)٢وبالتالي نجد لدينا مـعـادلـة مـن الـشـكـل الخـامـس (أس
الذي oكن أن يبسط بقسمة طرفي ا/عادلة على ٤ (وهـذا يعـرف بالحـط أو

الرد) فتصبح ا/عادلة السابقة على النحو التالي:
س ٢ + ١٨ = ٩س

وينبغي أن نلاحظ أن علـمـاء الجـبـر الأوائـل لـم يـأخـذوا فـي حـسـابـهـم
بالحلول السالبة أو التخيلية للمسائل الرياضية.

وتبعت هذه الخطوات الأولية ا/ترددة9 سلسلة من التطورات غير العادية.
9 (في القرن الرابع الهجري/(١٩٠)فقد استطاع أبو كامل شجاع بن أسلم

العاشر ا/يلادي) أن يحلل قوان_ ا/عادلات ذات المجهولات الخمسة وتوصل
(١٩١)إلى حل للمسائل (ا/عادلات) غيـر المحـددة الـتـي تـنـاولـهـا ديـوفـانـتـوس

)Diophantus9 وقد عرفت إسهامات أبي كامل الرياضية جزئيـا مـن خـلال(
ترجمة بعض مؤلفاته إلى الإسبانية (لا إلى اللاتينية) في العصور الوسطى.
لكن بعض التفاصيل ا/تعلقة بنظرياته الرياضية كانت قد وصلت في وقت

). ورpا كان ذلك حوالي سنـةRheichenauسابق إلى دير رايخينو الأ/ـانـي (
 (ت حوالي(١٩٢)٣٩٩هـ/ ١٠٠٠م. وينتمي إلى هذا التيار عالم آخر هو ا/اهاني

٨٧٤م) الذي درس فرضية لأرخميدس (مأخوذة من كتاب «الكرة والأسطوانة»
القسم الثاني9 رقم ٤: وهي «قسمة كرة معلومة بسطح إلـى قـسـمـ_ تـكـون

. وقد أدت به تلك الدراسـة(١٩٣)نسبة أحدهما إلى الآخر كنسبة مـعـلـومـة»
إلى التوصل إلى تصور صحيح لهذه ا/سألة المحيرة التي يرمز إليها با/عادلة:
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٢ + أ = ب س٣س

 (ت حوالي ٣٦١هـ/ ٩٧١م) من حل هذه(١٩٤)وقد �كن أبو جعفر الخازن
 (وأحيانا يطلق(١٩٥)ا/عادلة بعد ذلك بعدة سن_. ثم جاء بعد ذلك الكرجي

عليه الكرخي خطأ)9 فاشتغل في الجبر وطور نظريـات ديـوفـانـتـوس فـيـه.
 (ت ٥١٧ هـ/ ١١٢٣م) بتقسيم وتصنيف ا/عادلات(١٩٦)وأخيرا قام عمر الخيام

الجبرية حتى الدرجة الثالثة9 وذلك وفقا لعدد حدودها وتوزيع معاملاتـهـا
التي اعتبرها دائما موجبة9 وكذلك وفقا لتوزيع الجذور. واستطاع الخيـام
أيضا بواسطة القطاعات المخروطية حل ا/عادلات التكعيـبـيـة مـن الـدرجـة

الثالثة التي لا oكن تحويلها إلى معادلات تربيعية من الدرجة الثانية.
وهناك ميدان آخر اهتم به العقل العربي الباحث وهو ا/عروف بنظرية

 والأعداد(١٩٧)الأعداد9 وقد أدى استغراقهم في التفكير في ا/ربعات السحرية
 إلى التوصل إلى بعض الاكتشافات في هذا ا/ـيـدان. وتـتـمـيـز(١٩٨)ا/تحابـة

ا/ربعات السحرية التي كانت ذات قيـمـة طـلـسـمـيـة9 بـأن مـجـمـوع الأعـداد
المحيطة بتلك ا/ربعات9 يظل ثابتا9 سواء قرئت بشكل عمودي أو أفـقـي أو

وتري كما يتضح في الشكل التالي:

وقد عرف إخوان الصفا ا/ربعات التي تتألف من ٬٩ ٬١٦ ٬٢٥ ٣٦ جزءا.
. (ت ٦٢٢هـ/ ١٢٢٥م)9 ا/شتغـل(١٩٩)ووضع أحمد بن علي بن يوسف الـبـونـي

بالعلوم السحرية9 طريقة عامة oكن بوساطتها إنشاء مربعـات أكـبـر عـلـى
التوالي.

وقد فهم العرب الأعداد ا/تحابة بأنها كل عددين لهما خاصية معينـة9
(٢٠٠)هي أن أحدهما يساوي مجموع عوامل الآخر مثل الـعـدديـن ٬٢٢٠ ٢٨٤

اللذين أشار إليهما إخوان الصفا في رسائلهم.
٢٢٠ = ١٤٢ + ٧١ + ٤ + ٢ + ١

١٨٢٣٢٢٢٠
١٠١٠١٧١٢٢٥
٢١١٥١٣١١٥
١٩١٤٩١٦٧
٦٢٤٢٣٤٨
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٢٨٤ = ١١٠ + ٥٥ + ٤٤ + ٢٢ + ٢٠
١١ + ١٠ + ٥ + ٤ + ٢ + ١ +

لكن 9١٤٢ الخ9 هي عوامل العدد ٢٢٠ كما أن 9١١٠ الخ9 هي عوامل العدد
(٢٠١)٢٨٤.

.(٢٠٣) قاعدة عامة لإيجاد الأعداد ا/تحابـة(٢٠٢)وقد وضع ثابت بن قـرة
فإذا كانت الأعداد:

) - ١ن x٢أ = (٣ 
) - ١ن x٢ب = (٣ 
 -١) - ١ن x٢ج = (٣ 

   ١<هي أعداد أولية لأن ن   
 بx أ x نفإن العدد الذي يساوي ٢

 جـx نوالعدد الذي يساوي ٢
هما عددان متحابان

 (ت ٣٩١هـ/ ١٠٠٠م) قـد(٢٠٤)ومن الطريف أن نتذكر هـنـا أن الخـجـنـدي
سبق إلى اكتشاف حالة خاصة للنظرية القائلة: «إن مجموع عددين مكعب_
لا يكون عددا مكعبا»9 وهي نظرية العالم الرياضي الفرنسي بيير دي فرما

)Pierre de Fermat9 كما أن نصير الدين الطوسي أثبت أن «مجموع عددين(
مربع_ كل منهما عدد فردي لا يكون عددا مربعا». وقد أدت دراسة العلماء
العرب لهذه العلاقات إلى تحليل ا/تواليات العـدديـة والـهـنـدسـيـة. ولخـص
الكرجي ذلك في مصنفه ا/عروف بـ «كتاب الفخري في الجـبـر وا/ـقـابـلـة»

على النحو التالي :
 =٣ + ٠٠٠٠٠ + ن٣ + ٣٣ + ١٣٢

.(٢٠٥)(١ + ٢ + ٣ + ٠٠٠٠٠ ن) ٢
وحوالي هذا التاريخ توصل البيروني إلى حل للمسألة ا/شهورة ا/عروفة

. (أي أن مجموع الأعداد ١ + ٢ +(٢٠٦)بعد حبات القمح على رقعة الشطرنج
٤ + ٨...) يساوي القيمة:

٦١٥ و ٧٠٩٥٥١ و ٧٤٤٠٧٣ و ١٨٤٤٦.
ويبرز في حقل الهندسة من العلماء العرب الأخوة الثلاثة أبناء موسـى

 الذين عاشوا في القرن الثالث الهجري/ التـاسـع ا/ـيـلادي.(٢٠٧)ابن شاكـر
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وكان مصنفهم الرئيسي ا/عروف باسم «كتاب معرفة مساحة الأشكال» أحد
الجسور التي انتقل بها التأثير اليوناني إلى بغداد. حـيـث بـد� فـي إدخـال
إضافات جديدة وأصيلة عليه. وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللاتـيـنـيـة بـعـد
ذلك بقرون على يد جيرار الـكـرoـونـي بـعـنـوان «أقـوال مـوسـى بـن شـاكـر»

)Verbafilorum Moysi filii Sekirوعن طريق كتاب بني شاكر استطاع علماء (
Jordanus)9 وجوردانوس نيمـوراريوس (Fibonacciالغرب9 من أمثال فيبوناشـي (

Nemorarus) وروجر بـيكـون (Roger Bacon) 9 وثـومـاس بـرادوارديـن(Thomas

Bradwardine:أن يعرفوا الأفكار الأولى الخاصة بالرياضيات العا/ية ومنها (
)De mensura circuli9برهـان الـفـرضـيـة الأولـى الخـاصـة بـقـيـاس الـدائـرة9 (

وتختلف طريقة برهان هذه الفرضية بعض الشيء عن طريقة أرخميدس9
)Method of Exhaustion9 ((٢٠٨)ولكنها تعتمد أيضا على طريقة إفـنـاء الـفـرق

) ا/عروفة في قياس مساحة ا/ثلث من خلالHeroومنها أيضا نظرية أهرن (
9 والقاعدة الخاصة pعرفة مساحة وحجم المخروط(٢٠٩)العلاقة ب_ أضلاعه

والكرة وحلول ا/سألة ا/تعلـقـة بـإيـجـاد وسـطـ_ مـتـنـاسـبـ_ بـ_ مـقـداريـن
معلوم_. وقد حلت هذه ا/سألة أولا بالطريقة التي نسبها بنو شـاكـر إلـى

)9 بالطريقة التـيArchytasمينيلاوس ونسبها أوطوقيوس إلـى أرخـوطـاس (
قدمها بنو موسى بن شاكر على أنها خاصة بهم9 في ح_ كان أوطوقيوس

)Eutochiusقد نسبها إلى أفلاطون. وعن طريق بني موسى هـؤلاء تـعـرف (
الغرب اللاتيني أيضا على أول حل /سألة تقسيم الزاوية إلى ثلاثة أقسام9
التي تذكرنا بالطريقة التي قدمها أرخميدس في كتابه «ا/فروضات»9 وعنهم
أيضا عرفوا طريقة استخراج الجذور التكعيبية بأي عدد تقريبي مطلوب.

(٢١٠)وأمتع ناحية في ا/وضوع ذلك التعاون الذي تجلى ب_ ثابت بن قرة

(ت ٢٨٨هـ/ ٩١٠م) وبني موسى بن شاكر. ولابد أن يكون ثابت قد اشتغل في
 وفقا لأدلة أرخميدس9 وذلـك عـلـى(٢١١)الحجوم ا/كعبة والأشـكـال ا/ـربـعـة

الرغم من أنه لم يعرف ـ بل إن العرب جميعا لم يعرفوا ـ ثلاثة من مؤلفات
أرخميدس الرئيسية في هذا ا/وضوع وهي9 كتاب تـربـيـع الـقـطـع ا/ـكـافـئ

)The quadrature of the parabola(٢١٢))9 ورسالة إلى إيراتوستينيس أو الطريقة

)The letter to Eratosthenes or Method9 ورسالة حول الأشكال شبه المخروطية(
). ولذلك فإن طريقة ثابت بن قرةOn Conoids and Spheroidsوشبه الكروية (
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في إفناء الفرق تعتبر مستقلة جزئيا عن النظرية اليونانية بهذا الخصوص9
وoكن اعتبار طريقته لمحة من حساب التكامـل الحـديـث. وفـي بـحـثـه فـي
تربيع القطع ا/كافئ حدد مساحة القطع ا/كافئ بطريقة الكميات التكاملية9

واستنبط القانون التالي لحساب هذا التكامل :

كما طبق قسمة قطع التكامل على أجزاء غير مـتـسـاويـة مـكـونـا بـذلـك
متوالية عددية. أما فيما يتعلق pعرفة حجم الأجسام ا/كعبة ا/تولـدة مـن

) فقد بذل ثابتCubature of the parabloidدوران القطع ا/كافئ حول محوره (
بن قرة جهدا أكثر �ا بذله أرخميدس. وكانت له ميـزة فـي وضـع قـوانـ_
أعم للطريقة التي اتبعها9 وهي الطريقة التي طورها فيما بعد بنجاح كل من

 (ت بعد سنة ٣٧٨هـ/(٢١٤) (ت ٣٣٥هـ/ ٩٤٦م) والكوهي(٢١٣)إبراهيم بن سنان
٩٨٨م). أما الحسن بن الهيثم (ت ٤٣٠هـ/ ١٠٣٨م) فـقـد اشـتـغـل بـالـهـنـدسـة

) واستوحى الآراء الواردة في الـفـرضـيـتـ_ الـثـانـيـةIsoperimetryا/سـتـويـة (
9 فحاول أن يثبت «أنه بالنسبـة(٢١٥)والتاسعة من «كتاب الكرة والأسطوانـة»

لكل مضلع_ منتظم_ يرسمان في نفس محيط الدائرة9 يكون ذو الأضلاع
الأكثر9 أكـبـر مـسـاحـة ومـحـيـطـا مـن ا/ـضـلـع الآخـر». ومـا جـاء فـي مـؤلـف

) في هذا ا/وضوع.zenodorusزينودوروس (
وهناك مسألة هندسية أخرى شغل بها علـمـاء الـهـنـدسـة الـعـرب وهـي
الفرضية الخامسة لإقليدس التي تنص على أنه: «إذا قطع مستقيم مستقيم_
آخرين9 وكان مجموع الزاويت_ الداخلت_ في نفس الجانب أقل من زاويت_
قائمت_9 فإن الخط_ ا/ستقيم_ إذا مدا إلى مالا نهاية سوف يلتقيان في
الاتجاه ا/قابل للزاويت_ الأقل من القائمت_». وقد حاول العديد من ا/فكرين

) بعدPlayfair) وبليفـيـر (J. Wallisالعرب البارزين ـ كما فعـل جـون والـيـس (
عصر النهضة  ـأن يضعوا مكافئا لها9 أو أن يبرهنوا عليها9 أو يصوغوها في

9(٢١٦)حجج باطلة. وكان من أشهر ا/شتغل_ فـي هـذا ا/ـيـدان9 ابـن الـهـيـثـم
 ونصير(٢١٧)وعمر الخيام9 والجوهري (بعد سنة ٢١٤هـ/ ٨٢٩م) وثابت بن قرة

 (ت ٦٧٢هـ/١٢٧٤م) وشمس الدين السمرقندي (ت بعـد(٢١٨)الدين الطوسي
سنة ٦٧٤هـ/١٢٧٦م).

س د س Z
أ

صفر
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Astronomyعلم الهيئة (الفلك)  

لهذا العلم كما للرياضيات نشأة غير متجانسة. فأسمـاء الـنـجـوم قـبـل
الإسلام أدرجت بسرعة فائقة في الإطار الكبير للتراث الفلكـي الـهـلـيـنـي9
الذي ورث بدوره تراث بلاد ما ب_ النهرين في الفلك. ولذلك فعندما وضع

 (ت ٣٧٦هـ/ ٩٨٦م) كتابه في «صور الكواكب الثـابـتـة»9 أصـبـح(٢١٩)الصوفـي
هذا الكتاب مرجعا /عظم الدراسات التالية. وقد ترجم هذا ا/صـنـف إلـى
الإسبانية في عهد ا/لك ألفونسو العاشر «الـعـالـم» بـعـنـوان «كـتـب ا/ـعـرفـة

)9 وتركت هذه الترجمة تأثيرا قوياLibros del saber de astronomiaالفلكية» (
في أسماء النجوم ومصطلحاتها ا/ستعملة في اللغات الأوروبية الحـديـثـة.
وهكذا جسدت كرة السماء بشكل يقوم أساسا من الناحـيـة الـعـلـمـيـة عـلـى
كتاب المجسطي لبطليموس. وصورت هذه الكرة ماديا في سلسلة من الأفلاك
السماوية9 رسمت فيها المجموعات النجمية نجومها الـرئـيـسـيـة9 وافـتـرض
بوجه عام أن هذه الأفلاك ثابتة عند الفلك الثامن. ونظرا للاختلاف فـي

أبعاد تلك الأفلاك فقد كان يعتقد بأنها ذات أحجام مختلفة.
وأقدم هذه التصاوير أو الرسوم الفلكية جميعا هي تلك التي �ثل دائرة
البروج والتي وجدت في مبنى أثري أموي يعرف باسم «قصير عمره» (حوالي
٩٣ - ٩٧هـ/ ٧١١ - ٧١٥م). وoكننا أن نستنتج من تلك التصاوير أن النموذج

الذي خططت وفقا له قد اتبعت فيه طريقة الإسقاط المجسم.
ومنذ عصر ابن الهيثم كانت مجموعة نجوم درب التبانة أو المجرة تصور
كمجموعة ضعيفة من النجوم متقاربة جدا بعضها من بعض9 وبشكل أصغر

9 ويصل إلينا ضوؤها بصورة مشوشة ومختلطة9 كما(٢٢٠)من القدر السادس
) الذي يعتبر أبعد الكواكـبSaturnلم يشك في أن موقعها وأن ضوء زحـل (

عن الأرض لا يتغير عندما oر خلالها. وكانـت بـعـض الـنـجـوم الـسـدoـيـة
9(٢٢١)) وغيوم ماجلانCanopusوغير السدoية9 مثل النجم القطبي وسهيل (

تستخدم كعلامات يهتدي بها البحارة في أعالي البحار. وهناك عدة إشارات
إلى هذه النجوم في مجموعات الخرائط ا/لاحية. أما كتب التنجيم فكانت
من ناحيتها تركز بدرجة أساسية على لون النـجـوم9 وهـو أمـر عـلـى جـانـب
كبير من الأهمية في تحديد طبيعتها بالنسبة لكواكب السـعـد أو الـنـحـس9
ومن ثم في استخلاص نتائج بشأن تأثيرها في أمور البشر. وهناك شواهد
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في الأساطير الشعبية تؤدي بنا إلى القول بأن الفلكي_ العرب رpا عرفوا
) والـتـيAlgolالتغير الدوري في قوة /ـعـان الـنـجـم ا/ـعـروف بـرأس الـغـول (

9 ورpا عرفوا أيضا التفـاوت الـضـئـيـل فـي قـوة(٢٢٢)تتراوح بـ_ ٢٬٣ و ٢٬٥
). وعند ا/سلم_ كانت المجموعة النجميةMira Ceti9/عان نجم ميراسيتي (

وهي الكون الأوحد الذي كان oكن تصوره في ذلك الوقت9 تتسع أبعادهـا
بلا انقطاع. ففي العصر الإسلامي أصبحنا بعيدين جدا عن العصر الذي

) ظهر النسر الأسطوري9 وحلق به في الجوEtanaاستقل فيه الراعي إيتانا (
حتى كاد أن يصل إلى السماء9 ولكنه فشل في محاولته وظل يهوي في الجو
مدة ساعت_ بابليت_ (تعادل أربع ساعات في توقـيـتـنـا) حـتـى سـقـط عـلـى

 يوماVulcanالأرض. كما ابتعدنا جدا عن العصر الذي استغرق فيه فولكان 
واحدا في قطع ا/سافة الواقعة ب_ السماء والأرض (كما تقول الإلياذة جـ9١
الأبيات ٥٧٣-٥٩٤). فعلم الفلك لدى الإغريق كان قد وسـع بـشـكـل مـلـحـوظ
حدود الكون9 وكانت أبعاد أجرامـه عـن مـركـز الأرض تـقـدر لـدى مـخـتـلـف

:(٢٢٣)العلماء على أساس أنصاف أقطار الأرض

وجميع هذه ا/سافات أقل بكثير من قيمتها الحقيقية9 ولكنها كانت كلها
قابلة للمقارنة مع ا/سافات الفعلية.

وعلى حافة نظام الكواكب السيارة9 ظل الاعتقاد سائدا بوجود ا/ذنبات
التي كان يفترض أنها تنتمي إلى العالم الفاني أو عالم ما تحت فلك القمر9
شأنها في ذلك شأن مجرة درب اللبانة في كتاب «الفيزياء» لأرسطو. ولهذا

٣٣٬٣٣
٦٤٬٢٠

١٦٩٬٤٦
١١٦١٬٤٥
١٢٦٠٬١٥
٩١٦٩٬١٤

١٤٨٨١٬٢٩
٢٠٧٧٤٬٣٩

الــقمـــــر
عــطــارد
الزهــــرة
الشمـس
ا/ـــريـــخ
ا/ـشتري
زحـــــــــل
الــنــجوم

ابن رستةالفرغانيالبيروني

١٦٧
١١٢٠
١١٢٠
٨٨٧٦

١٤٤٠٥
٢٠١١٠

١
٣٣١ +٢

٢٠ ١
٦٦٤١

٦٦٤
١٦٦

١٠٧٩
١٢٦٠
٨٨٢٠

١٤١٨٧
٢٠٠٠٠
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السبب ينبغي أن تؤخذ مـع بـعـض الـتـحـفـظـات تـلـك الإشـارة الـتـي أوردهـا
) ـProgymnastica) في دراساته التمهيـديـة (Tycho Brahe ((٢٢٤)طيخوبراهـي

الفلكية ـ والتي تصف أبا معشر بأنه أول عالم يدحض رأي أرسطو9 إذ قال
أبو معشر إنه شاهد مذنبات في فلك الزهرة9 فقد يكون أبو معشر يشـيـر

) الذي كان يستخدم في التنجيم. واسمهKaydبذلك إلى النجم الكاذب كيد (
) التي أطلقها الـعـلـمـاءKetuهذا هو التحوير اللغوي الأخيـر لـكـلـمـة كـيـتـو (

الهنود على العقدة النجمية الهابطة التي كانت تتمثل في بعض الأوقات في
شكل غيمة صغيرة9 وكانوا ينسبون إليها فترة دوران تسـتـمـر مـائـة وأربـعـة

وأربع_ عاما.
)Uranography9وهناك سمة طريفة أخرى تتعلق بعـلـم وصـف الـسـمـاء (

) الذيCalendar of Cordovaوهي التقاوr ا/تداولة9 مثل التقوr القرطبي (
يعتبر أشهرها9 وكان تقوoا Oوذجيا للمزارع_ في ذلك العصر. وقد انتقل
فيما يبدو من الشرق القد9r ومر باليونان (هـيـزيـود وكـونـون الـسـامـوسـي
وأراتوس وغيرهم)9 وخضع لتغييرات لا حصـر لـهـا حـتـى وصـل إلـى عـالـم
الإسلام. وهذا التقوr كما نجده في الأندلس (تقوr قرطبة)9 يتألـف مـن
جدول توقيتي يتناول السنة شهرا فشهرا9 ويوما فيوما9 وفقا لتقوr جوليان9
فيحدد الأعمال الزراعية التي ينبغي أن تتـم9 بـالإضـافـة إلـى أيـام الأعـيـاد
الدينية9 وتوقيت دخول الشمس في دائرة البـروج9 ومـنـازل الـقـمـر9 وطـلـوع

9 التي ذهب اعتـقـاد(٢٢٥)نجم وسقوط آخر في الليل وهو ا/عـروف بـالأنـواء
شعبي إلى أنها �كن ا/رء من التنبؤ بتطور الأحوال الجوية طوال الأسبوع.
وغالبا ما تظهر في هذه النصوص سمات تنتمي إلى أقدم العصور9 كما
أنها تتسم بالتردد بالنسبة للمـادة المخـتـارة (ومـن هـنـا كـانـت تـقـدم تـواريـخ
متعددة لنفس الحادث). لكن محتوياتها كانت تجدد من وقت إلى آخر9 كما

 (ت ٣٠٧هـ/ ٩٢٩م) الفلكيـة الـتـي(٢٢٦)هو الحال بالنسبة /عـلـومـات الـبـتـانـي
أضافها إلى «التقوr القرطبي». واستمر هذا التقليد معمولا به منذ عهد

 (ت ٧٢١هـ/١٣٢١م) حتى اليوم تقريبا.(٢٢٧)ابن البناء
ولقد واكب التنجيم علم الفلك. فبعض الفلكي_ ا/سلمـ_9 الـذيـن كـان
منهم عدد من كبار الفلكي_ مثل البيروني9 لم يتردد في تصنيف مـؤلـفـات
عن استطلاع النجوم9 والتراسل مع منجم_ متخصص_ مثل علي بن أبي
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الرجال (ت بعد ٤٣٣هـ/ ١٠٤٠م). وكانت معظم الكتب والرسائل التي تصنف
في الفلك تخصص بعض صفحاتها للجانب العلمي من التنجيم (أي التنجيم
الفلكي)9 وهو يتناول وسائل تحديد مواقع الكواكـب وأوجـه الـقـمـر ونـقـاط
اللقاء (التي تحدد كل منها بتقاطع مدارين) ومعرفـة الـطـالـع وغـيـرهـا مـن
الظواهر التي تحدث عند ميلاد الشخص أو كانوا يحاولون ـ بعكس ذلك ـ

 للبدء في عمل مع_9ٍتحديد اللحظة التي يظهر فيها تشكيل سماوي موات
أو لوضع أساس مدينة9 كما هو الحال بالنسبة لبغداد التي لا يزال الرسم
الخاص بكشف طالع تأسيسها باقيا. وفي أحيان أخرى كـان الأمـر يـتـعـلـق

 من أجل نقطة(٢٢٨)بالتثبت من مواقع النجوم في لحظة الاعتدال الربيعـي
/واصلة بدء تنبؤات سنوية حول ا/ستقبل وإيجاد تفسير تنجيـمـي مـتـحـيـز
للتاريخ. ومن هنا نشأت الحاجة إلى عمل حسابات على جـانـب هـائـل مـن
التعقيد9 بأثر رجعي أو من دونه9 �ا اقتضى إتقانا للعلوم الرياضية. وكانت
هذه الحسابات هي الأسـاس لإتـقـان مـجـمـوعـات آلات الـرصـد9 وقـد أدت
أيضا إلى الابتكار الفعلي لفرع جديد من الرياضيات9 هو حساب ا/ثلثات.
وكان الإسطرلاب هو الآلة الرئيسية التي استخدمت في الفلك. وقوام
هذه الآلة هو الإسقاط المجسم للكرة السماوية على السطح ا/ستوي لخط
الاستواء بحيث تكون نقـطـة الـنـظـر هـي الـقـطـب. وقـد تـضـمـنـت مـؤلـفـات
بطـلـيـمـوس قـواعـد اسـتـخـدام هـذه الآلـة مـن قـبـل. و/ـا كـانـت دوائـر ا/ـيـل

 وإحداثيات السمت  ـوهي ا/قنطرة والرأسية  ـترسم على صفحة(٢٢٩)الزاوي
الإسـطرلاب9 بينما تظهر مجمـوعات النـجـــوم الـصـغـيـرة عـلـى الـشـبـكـة أو

9 فإن ا/رء يحتاج كما هو واضح إلى صفائح يصل عددها إلى(٢٣٠)العنكبوت
عدد خطوط العرض التي يراد استخدام الإسطرلاب من أجلها9 �ا يجعل
الإسطرلاب ثقيلا جدا برغم صغر حجمه. ومن أجل هذه ا/شكلـة9 ابـتـكـر

 (القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر(٢٣١)العالم الأندلسي علي بن خلف
ا/يلادي) «الصفيحة الشاملة» وهي ا/سقط المجـسـم لـلـكـرة عـلـى مـسـطـح
متعامد على دائرة البروج9 والذي يقطعها وفقا لخط الانقـلاب الـشـمـسـي
الصيفي أو الشتوي الخاص في مدار السرطان أو مدار الجدي. وبعد ذلك
بقليل �كن عالم أندلسي آخر وهو الزرقالي (ت حوالي ٤٧٧هـ/ ١٠٨٧م) من

9(٢٣٢)ابتكار إسطرلاب من نوع جديد عرف باسـم «الـصـفـيـحـة الـزرقـالـيـة»
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وأمكن بوساطته رسم ا/سقط_ المجـسـمـ_ لـدائـرة خـط الاسـتـواء ودائـرة
البروج على نفس السطح. وبعد بـضـعـة قـرون بـعـث هـذا الإسـطـرلاب مـن

) (١٥٠٨ ـ ١٥٥٥م) وأطلقGemma of  Frisia ((٢٣٣)جديد على يد جيما الفريزي
).Astrolabum Catholicumعليه اسم الإسطرلاب الكاثوليكي  ـكذا في الأصل  ـ(

 نسبة إلى مبتكره(٢٣٤)أما الإسطرلاب الخطي أو ا/سمى «بعصا الطوسي»
مظفر الدين الطوسي (ت ٦١٠هـ/ ١٢١٣م) فيعتبر أكثر أنواع الإسطرلابـات

تبسيطا.
لكن محاولات أقدم عهدا كانت قد بذلت لزيادة دقة الإسطرلاب وذلك

. وأتاح ذلك التطوير قـراءة الـقـيـم الـعـدديـة(٢٣٥)بفصل واحدة مـن ربـعـيـاتـه
لقوسه بتقدير تقريبي أكبر. وقد وصف لنا هذا الإسـطرلاب9 أبو منـصور

 مؤلف كتاب «مفاتيح العلوم» (اشتهر في الـقـرن(٢٣٦)عبد ا/لك الخوارزمـي
الرابع الهجري/ العاشر ا/يلادي9 وهو غير الخوارزمي الرياضي). ويتألف
الإسطرلاب ا/ذكور كما يستدل من اسمه من ربعية تتدلـى أعـمـدة مـن كـل
نصف قطر في أحد أطرافها9 تتيح قراءة مباشرة للقـيـم الـعـدديـة لجـيـوب
الزوايا وجيوب التمام في القوس ا/ناظر لها. وقد أدخلت تعديلات أخـرى
على الإسطرلابات أدت إلى ظهور أنواع منها عرفت بـاسـم «الـقـدr جـدا»

)Vetustissimus) rوالقد» (Vetus) والجديـد (Novus9 بينما وجدت سلسلـة(
أخرى من الربعيات اقتبست فيما بعد من إسطرلاب الصفيحة الزرقـالـيـة

بشكله المختلف ا/عروف باسم الصفيحة الشكازية.
وهناك آلة من نوع آخر9 ينبغي أن نطلق عليها اليوم اسم الآلة ا/يكانيكية9
وذلك لأنها كانت تتيح تحديد مواقع الكواكب والنجوم بوساطة آلة ميكانيكية
ذات تروس.  والحقيقة أن هذا النوع من الآلات كان أول الأمـر عـبـارة عـن
إسطرلابات معدلة وجد أقدم نوع منها في الجهاز الإغريقي ا/عروف باسم

) وتؤكد النصوص الأدبية (مثل التي وردت في أعمالAntikytheraأنتيكيثيرا  (
)9 أن هذه الآلـة كـانـت مـوجـودة فـي الـعـصـورVitruvius ((٢٣٧)فـيـتـروفـيـوس)

القدoة. وفي عالم الإسلام يقال إن العالم القرطبي ا/وسوعي عباس بـن
 (القرن الثالث الهجري/ التاسع ا/يلادي) أعد في منزله غرفة(٢٣٨)فرناس

.(٢٣٩)لهيئة السماء «وخيل للناظرين فيها النجوم والغيوم والبروق والـرعـود
وأخيرا هناك دليل أكثر إقناعا هو وجود صورة مرسومة لإسطرلاب مزود
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بتروس خاص بالبيروني. وقد اكتمل هذا الاختراع ا/يكانيكي على يد ابـن
 الذي صنع «صفيحة الكواكب السبعة»9 ثم على يـد الـزرقـالـي9(٢٤٠)السمـح

وأدى في نهاية الأمر إلى ظهور آلات الرصد ا/دارية في العصور الوسطى
الغربية9 التي كانت بدورها مقدمة لاختراع الساعة الآلية.

أما الآلات التي كانت تستخدم في �ارسة الرصد فكانت صغيرة بوجه
عام9 وكانت تعطي نتائج صحيحة في حدود عشر درجات من القوس فقط.
ونحن نعلم أن آلات رصد ذات قطر كبير كانت تستخدم أحيانا وعلى سبيل
ا/ثال استخدمها أبناء موسى بن شاكر9 ولكن الاخـتـلافـات الـواسـعـة الـتـي
كانت تحدث في قراءات هذه الآلات نتيجة لعدم وجود أجهزة مقسمة9 وهي
الأجهزة التي لم تختـرع إلا فـي وقـت مـتـأخـر جـدا جـعـل تـلـك الآلات غـيـر

موثوق بها.
وعلى وجه العموم9 كان قوام الأرصاد هو تحديد الإحداثيات الأفـقـيـة9
ومعرفة زاوية السمت والارتفاع9 ثم تحويلها إلى خطـوط مـداريـة أو دوائـر
للبروج9 وفقا لنوع ا/سألة ا/طروحة. وفي الحالات التي لم يكن فيها التقريب
ا/طلوب كبيرا جدا9 كان بإمكان الناس استعمال واحدة من الآلات البسيطة
التي وصفناها سابقا9 والتي تعطي الجواب بسرعة. لكنهم كـانـوا يـلـجـأون
بوجه عام إلى حساب ا/ثلثات في الأغراض الفلكية التنجيمية أو لتحديـد

جهة القبلة.
وهذا الفرع من الرياضيات9 أي حساب ا/ثلثات9 ترجع بدايته إلى أكثر
الأصول العلمية الهندية أولية (حيث وضع الهنـود جـداول بـدائـيـة لجـيـوب
الزوايا)9 وoكن القول إن من أعظم إنجازات العلماء الـعـرب تـخـلـيـهـم عـن
نظرية بطليموس التي كان اليونان يتناولون فيها تلك ا/سائل بوساطة الأوتار.
فقد اكتشف الفلكيون (العرب) بسرعة ا/عادلات الأساسية في حساب ا/ثلثات

الكروية9 حيث أثبت البتاني أن:
 جتا أَ جا جـَ + جا بَ جتا جـَ = جتا بَجتا أ

 (ت ٣٨٨هـ/ ٩٩٨م) نظريات ظلال الزوايا(٢٤١)وأدخل أبو الوفاء البوزجاني
في النسب ا/ثلثية.

َجا جـ=ظا بَظا ب ١
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بالنسبة للمثلث الكروي ا/ائل الزاوية9 كما أدخل القاطع وقاطع التمام.
ونحن ندين لهذا العالم نفسه بوضع ا/عادلة التالية لإضافة الزوايا:

جا (أ + ب) = جا أ جتا ب + جتا أ جا ب
) تلميـذ كـوبرنيكـوس اكتشافهاRheticusوهـي ا/عادلـة التي أعـاد رتـيكوس (

).Opus Palatinums dé triangulisفي كتابه عـن ا/ثــلـثـــات ا/ـعـــروف بـــاســـم (
 (ت ٤٢٧هـ/١٠٣٦م) الـذي تلقى البيرونـي الـعـلـم(٢٤٢)وربـمـا كـان أبـو نـــصـــر

:(٢٤٣)عليه9 من ب_ العلماء الذيـن اكتشـفوا نظرية الجيوب

 (٣٩٩هـ/ ١٠٠٩م) من جانبه القانون التالي:(٢٤٤)كما وضع ابن يونس
جتا أ جتا ب =      [ جتا (أ + ب) + جتا (أ - ب)]

أما ابن الهيثم فقد وضع نظرية الظل التمام لتحديد سمت القبلة:

وهذه النظريات وكثير غيرها قدمت وسيلة مباشرة لحل مسائل ا/ثلثات
الكروية العامة. وبالرغم من ذلك فإن الفلكيـ_ الـعـرب فـضـلـوا اسـتـخـدام
 ـاكتشفوها أيضا بأنفسهم  ـمثل لجوئهم إلى طرق أكثر تأخرا وأشد تعقيدا 
تقسيم جميع ا/ثلثات إلى مثلث_ قائمي الزاوية (وقد استخدم هذه الطريقة

) 9 وعلى سبيل ا/ثـال9 فـي تحـويـلSennero Quadrantمخترع ا/ربـع المجـيـب(
الإحداثيات السماوية). كما آثر العرب استخدام أنواع أخرى من الحسابات9
كتلك التي نجدها في أبحاث الزرقالي والبيروني9 اللذين فضلا استعـمـال
الجيوب وجيوب التمام متجاهل_ الخطوط ا/تبقية التي كانت معروفة لديهما9
والتي كانت لديهما عنها جداول حسابية لمختلف قـيـم نـصـف الـقـطـر: 9١٢
٬٦٠ ٬١٥٠ 9١٢٠ بل وحتى الواحد9 كما نفعل اليوم9 ولا يفوتنا أن نلاحظ هنا
أن نفس ا/ؤلف كان يستعمل قيما مختلفة وفقا لطبيعة ا/سألة التي يحلها.
و/ا كان الفلكيون ا/سلمون قادرين على إيجاد مواقع الكواكب في مداراتها
الخاصة بسهولة نسبية9 فقد استطاعوا الانتقال إلى تحليل وتطوير النظريات
ا/تعلقة بالكواكب السيارة التى وصلت إليهم من العصور القدoة ا/تأخرة.
وهكذا عمل الخوارزمي الرياضي جداول فلكية أخرجها في نسختـ_:

١
٢

= جا أ
جا ب=َجا أ

َجا ب
جا جـ
َجا جـ

φ٢ ظا φجتا 
)١ - ل٢ (لφجا 

) -١ - ل٢ جتا (لφ = جا αظتا 
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الصغرى (وتعرف باسم السند هند الصغير)9 وعـدلـهـا مـسـلـمـة بـن أحـمـد
المجريطي وفقا لخط زوال مدينة قرطبة. وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللاتينية

) .Adelard of Bath ((٢٤٥)أديلارد الباثي
أما النسخة الكبيرة من هذا ا/صنف فلم يعثر عليها حتى الآن وتأكد لنا
وجودها من التعليق الذي كتبه عنها أبو ا/ثنى9 والـذي يـحـفـظ فـي نـسـخـة

) وفي نسخة لاتينية عملهاAbraham ben Ezraعبرية عملها أبراهام بن عزرا (
)9 ويحتل كتاب الخـوارزمـي هـذا أهـمـيـةHogh of Santallaهوف السنـتـالـي (

خاصة9 لأنه حاول فيه أن يجمع بطريقة تجريبية نظريات اليونان والهنـود
في الفلك. والواقع أن جمع مادة لها مثـل هـذه الأصـول المخـتـلـفـة كـان مـن
شأنه أن يعقد9 دون لزوم أحيانا9 مناهج علم الفلك العربي: فنظرية القمر
أتت من أوساط لم يكن كتاب المجسطي مـعـروفـا لـديـهـا9 وجـدول خـطـوط
العرض كان يحسب بطريقة الجيب وحدها9 والأساليب التي اتبعت لتحديد
البعد الحقيقي للكواكب وحركاتها ا/توسطة9 جاءت من الهند9 بينـمـا نجـد
أن أساليب تحديد النقاط الثابتة والحركات الارتجاعية ا/ماثلة9 قد اقتبست
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من الجداول الوجيـزة الـتـي وضـعـهـا ثـاون

)Theonوهذه الأصول بالاضافة إلى زيج الشاه الفارسـي لابـد أن تـكـون  .(
ا/صادر الرئيسية التي تأثر بها الخوارزمي9 الذي كان يتصل بالناس من كل
جنس وملة ما داموا يستطيعون تعليمه شيئا9 وهذا ما تثبتـه مـقـالـتـه حـول
التقوr اليهودي9 وهي أول مصنف علمي في ذلك ا/ـوضـوع مـا زال بـاقـيـا

حتى اليوم.
وقد أجرى العلماء ا/سلمون سلسلة من الأرصاد لتصـحـيـح ا/ـعـلـومـات
الواردة في الكتب ا/ترجمة إلى العربية9 وكانت هذه الأرصـاد تـؤدي دائـمـا
إلى وضع جداول فلكية. و/ا كانت هذه الجداول تقوم على التجربـة9 فـقـد

 لدى ا/ؤلف_ باللاتينية).The probateأطلق عليها اسم الأزياج ا/متحنة (ا/وثقة 
وأشهر هذه الجداول جميعا هي تلك التي وضعتها مجموعة من الفلكي_9
كانوا يعملون في خدمة الخليفة ا/أمون. وقد قامت هذه المجموعة ذاتـهـا9
في السهول الواقعة ب_ النهرين عند سنجار قرب ا/وصل (ب_ درجتي 9٣٥
٣٦ شمالا)9 بقياس قيمة درجة واحدة من محيط الأرض على الدائرة العظمى
التي تعرف بخط نصف النهار أو خط الزوال. فوجدتهـا تـسـاوي ١١١٬٨١٤
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 على(٢٤٦)مترا (القيمة الحقيقية = ٩٣٨ر١١٠ مترا). وحصـل سـنـد بـن عـلـي
نفس هذه القيمة عندما قاس بناء على طلب من الخلـيـفـة ا/ـأمـون أيـضـا9
درجة ميل الأفق من على قمة جبل على شاطئ الـبـحـر ا/ـتـوسـط9 وبـذلـك

.(٢٤٧)استطاع أن يحسب مقدار محيط الأرض
ويعتبر البتاني مبرزا ب_ جميـع الـفـلـكـيـ_ الـعـرب. فـقـد وضـع جـداول

 وقام بأرصاد عديدة على جانب كبير من الدقة9 لدرجة(٢٤٨)الزيج ا/متحن
أنه استطاع إثبات حدوث الكسوف الحلقي للشمس. وبعد ذلك بعدة قرون

) بالاعتماد على أرصاد البتاني من تحديدDonthorne(١٧٤٩م) �كن دنثورن (
تسارع القمر في حركتـه حـول الأرض. وجـاء بـعـد الـبـتـانـي ابـن يـونـس (ت
٣٩٩هـ/ ١٠٠٩م) والزرقالي الذي �كن معاونوه من وضع «جداول طـلـيـطـلـة

الفلكية»9 كما جاء كثيرون غيرهم.
ويلاحظ أن القيم العددية في بعض الجداول الفلكية لم تكن تتفق �اما
مع القيم الواردة في تقوr بطليموس الفلكي. و�ثل هذه الاختلافات إدخالا
لتصويبات ساعدت عمليا على التوفيق ب_ التقاوr ا/بنية على الحسابات
المجردة وتلك القائمة على الرصد9 كما كانت هذه التصويبات تعني الاعتراف
الضمني بوجود أنظمة كوكبية أخرى. ويذكرنا اعتبارهـم عـطـارد والـزهـرة

 وطيخو براهي في هذا الشأن9(٢٤٩)تابع_ للشمس pحاولات هيراقليدس
كما أن تفكير الزرقالي pدار بيضوي من أجل تفسير حركة عطـارد9 يـدل

 بالنسبة للمريخ. وقد اعتقـد(٢٥٠)على تشابه ملحوظ مع تطور تفكير كبـلـر
جابر بن أفلح (بعـد حـوالـي ٥٤٥هــ/ ١١٥٠م) أن عـطـارد والـزهـرة أبـعـد مـن
الشمس. بل إن تخطيط الحركة المجردة لبعض الكواكب9 التي ذكرها نصير

 وغيرهما من العلماء9 تـذكـرنـا بـنـظـريـة(٢٥١)الدين الطوسي وابـن الـشـاطـر
كوبرنيكوس9 لكن جميع أولئك العلماء كانوا متفق_ على أن الأرض لا تغير

موقعها.
أما الفلاسفة9 وبخاصة في الأندلس فقد كانوا منشغل_ pسائل نظرية
بحتة. وقد أبدى ابن بسام وابن طفيل وابن رشد وآل ميمون عـدم ارتـيـاح9
لأن نظام بطليموس وما يشمله من أفلاك فرعية ومدارات خارجية9 يتناقض
مع ا/بدأ الذي يضع الأرض في ا/ركز الحقيقي للكون. وأخيرا حاول واحد

 (القرن السادس الهجري/ الثاني عـشـر(٢٥٢)من تلاميذهم هو البطـروجـي
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) القائلة إن الكواكبEudoxus ((٢٥٣)ا/يلادي) العودة إلى نظرية يودوكسوس
السيارة لها نفس ا/ركز.

أما تأثر موقع النجوم في السماء بتقدم الاعتدال_ فيحتمل أن يكون قد
)9 وأدخل هذا الكشف ضمن كتابHipparchusاكتشفه إبرخس (هيبارخوس 

المجسطي مع تعديل قيمته العددية. ولكن حتى في العصر الهليـنـسـتـي لـم
يلق استمرار الحركة التراجعية لدرجة الاعتدال الربيعي قبـولا إجـمـاعـيـا9

) كان «ا/نجمون القدماء يقولون ـ معتمدين فـيTheonفوفقا لشهادة ثاون (
أقوالهم على الحدس والتخم_ ـ إن نقاط الانقلاب الـشـمـسـي (الـصـيـفـي
والشتوي) تتقدم نحو الشرق pقدار ثماني درجات خلال فترة معـيـنـة9 ثـم

) هـذاProclusتعود ثانية إلى مواقعها الأصلية». ولم يقـبـل ثـاون وبـرقـلـس (
الانحراف أو التذبذب9 وإOا عرضا9 وبخاصة الأول9 فترة التقدم والتراجع
بوضوح كبير9 وكانت هذه النظرية معروفة لدى الهنود والعرب. وقد قبل بها
بعض الفلكي_ وبخاصة في العالم الغربـي9 (فـي حـ_ اسـتـمـر آخـرون فـي

9 والبتاني وابن يونس وغيرهم)(٢٥٤)اتباع ا/بادرة البطليموسية9 مثل الفرغاني
وحاولوا تعديلها لتلائم احتياجات العصر9 واحتالوا لها بأشكال تعتمد على

9 لجعل النظرية تتفق مع الحقيقة ا/لاحظة9 وذلك(٢٥٥)علم الحركة المجردة
لأن الانحرافات زادت مع مرور الوقت. وبهذا السبب شاعت نسبيا الكتـب
التي تحمل عناوين «حركة الفلك الثامن» أو «حـركـة الـشـمـس»9 وبـعـد مـدة
وجيزة لم يقتصر الـبـحـث عـلـى حـركـة الانـحـراف9 بـل شـمـل أيـضـا حـركـة

9 التي(٢٥٧)apogee أو نقـطـة الأوج (٢٥٦))Solar perigeeالحضيض الشـمـسـي (
هي نفس الحركة السـابـقـة فـي هـذه الحـالـة. وهـكـذا أدخـل ثـابـت بـن قـرة
والزرقالي الدوائر ا/تحركة في أنسب الأماكن في الـقـبـة الـسـمـاويـة9 وقـد
مكنهم ذلك من تفسير حركات الانحراف والتذبذب في مسطح دائرة البروج9

. ولكي يضع(٢٥٨)أو الدائرة الظاهرية /سير الشمس9 وذلك في حدود معينة
هذان العا/ان Oاذجهما اضطرا إلى الإفادة من أبعد الأرصاد التي عرفاها9
وأن يستعينا pعرفتهما بحساب ا/ثلثات إلى أقصى حد9 وبذلك عقدا دون
لزوم عمل الفلكي_ الذين جاءوا بعدهما  ـوهم الفلكيون الذين توصل بعضهم9

.(٢٥٩)مثل ألفونسو العاشر9 إلى فكرة التوفيق ب_ تقدم الاعتدال_ وتأخرهما
وهناك ارتباط وثيق ب_ الفلك ومشاكل التقوr الزمني. و/ا كان ا/سلمون
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قد أقاموا تقوoهم على السنة القمرية التي تعتمد بدايات شـهـورهـا عـلـى
الرؤية الحقيقية ا/وثقة للقمر الجديد9 فإن الاهتمـام الـذي أبـداه الـعـلـمـاء
ا/سلمون في العصر الذهبي9 بتحديد بدايات ثابتة لتلك الشهور يغدو أمرا
مفهوما9 فقد شغلوا أنفسهم أولا بتحديد تعاقب السنوات القمرية الكبيسة
(أي التي تضم ٣٥٥ يوما بدلا من ٣٥٤ يوما في السنة العادية). وذلك خلال

دورة زمنية تقدر بثلاث_ سنة عربية (قمرية).
وقد اقترحت حلول مختلفة لحل هذه  ا/شكلة9 ثـم فـرض فـي الـنـهـايـة
الحل الذي وضعه البتاني. و/ا كانت هناك استحالة لجعل الدورة الزراعية
تتفق مع التقوr القمري9 فقد حملهم ذلك على أن يـحـتـفـظـوا إلـى جـانـب
تقوoهم القمري بالتقوr اليولياني9 وذلك في الأقاليم التي كانت تتبع في
السابق الإمبراطورية الرومانية9 كما احتفظوا بالتقوr الفارسي القدr في
باقي البلدان الإسلامية. وهذا التقوr الأخير أدخل عليه إصلاح بناء على

9 وعرف لذلك باسم(٢٦٠)طلب من السلطان السلجوقي جلال الدولة ملكشاه
التقوr الجلالي9 الذي وضع موضع التنفيذ في ١٦ مارس ١٠٧٩م (١٠ رمضان
rثل التقوoو .r٤٧١هـ)9 ويقال إن عمر الخيام اشترك في إعداد هذا التقو

9 حتى أنه نافس في دقته التقوr(٢٦١)الجلالي تقوoا دقيقا إلى أقصى حد
الجريجوري.

و�كن العلماء ا/سلمون أيضـا مـن أن يـحـددوا9 بـطـرق بـابـلـيـة الأصـل9
اللحظة التي يظهر فيها الهلال الجديد9 واجتهدوا لتبسيط الجداول ا/ساعدة
أو غير ا/ساعدة9 التي يظهر فيها العناصر الضرورية لتحديد لحظة ظهور
القمر9 كما اكتشف هؤلاء العلماء رpا حوالي القرن السابع الهجري/ الثالث
عشر ا/يلادي9 النظام الخاص بتحديد الأزياج أو التقاوr الفلكية للشمس
والقمر في ارتباطها بتواريخ سنوية ملموسة. وامتد هذا النظام فيمـا بـعـد
ليشمل الكواكب الأخرى ـ وكان هذا هو الأساس فـي وضـع الـتـقـاوr الـتـي

استخدمت على نطاق أوسع عندما بدأت ا/لاحة عبر المحيطات.

Opticsعلم المناظر-البصريات-

لاحظ العرب بدقة الظواهر البصرية التي بدت لهم في الغلاف الجوي9
ووصفوا هذه الظواهر بأدق صورة �كنة9 وحاولوا تفسيرهـا عـلـمـيـا قـدر
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استطاعتهم. فقد وصف إخوان الصفا قوس قزح والهالات9 ملاحظ_ في
. فبالنسبة(٢٦٢)الحالت_ الدور الذي يلعبه كل من انعكاس الضوء والرطوبة

للحالة الأولى9 أي تشكل قوس قزح9 لاحظوا أن ارتفاع الشمس ينـبـغـي ألا
يكون زائدا9 وأكدوا أنه كلما كانت الشمس في مستوى أكثر انخفاضا كـان
قوس قزح أكبر9 وأن بلوغ هذا القوس حده الأقصى9 وهـو ١٨٠ درجـة9 يـتـم
لحظة وجود الشمس في الأفق9 أي عندما تكون أشعتها متماسة مع سطح
الأرض. أما الألوان التي ميزوها من أعلى إلى أسفـل فـهـي عـلـى الـتـوالـي:
الأحمر فالأصفر فالأزرق فالأخضر. ومـيـز زكـريـا بـن مـحـمـد بـن مـحـمـود
القزويني (ت ٧٨٢هـ/ ١٢٨٣م) ثمانية ألوان منفصلة9 وذكر معظمـهـا بـنـفـس

(٢٦٣)الـتـرتـيـب وهـي: الأحــمــر9 والأصــفــر9 والأرجــوانــي9 والــبــنــي الأحــمــر

والبنفسجي. وروى القزويني أيضا الحالة التي يشاهد عليها قوس قزح من
على قمة جبل9 حيث يشكل عندها دائرة كاملة تقريبا لا ينقصها سوى ذلك

. (وقد وردت هذه الروايـة(٢٦٤)الجزء من السماء الذي تخفيـه قـمـة الجـبـل
بشكل أكثر تفصيلا9 مع تعليل لنظرية تحلل ألوان الطيف9 في كتاب «تنقيح

.(٢٦٥)ا/ناظر» لكمال الدين الفارسي)
وتفسير تشكل قوس قزح كان يقوم على افتراض أن أشعة الضوء تنعكس
على قطرات ا/طر9 التي تعمل وكأنها مرايا مستوية صغيرة9 والتي وصفت
بشكل يوحي بأن ا/ؤلف_ يتكلمون أحيانا عن منشور أكثر �ا يتكلمون عن
مرآة. وهم يؤكدون لنا أن ا/رء لا يرى في تلك القطرات شكل الأشياء9 وإOا

(٢٦٦)يرى بقعا ملونة ذات أشكال مختلفة. وقد ذهب قطب الدين الشيرازي

(ت ٧٦١هـ/ ١٣١١م) وكمال الدين الفارسي (ت حوالي ٧٢٠هـ/ ١٣٢٠م) إلى أن
الضوء لدى اختراقه جسما كرويا نفاذا مثل قطرات ا/ـاء9 يـنـكـسـر مـرتـ_
وينعكس مرة واحدة (أو مرت_ بالنسبة لقوس قزح الثنائي)9 وحاولا الوقوف
على أسباب تكون الألوان9 وتقدr تفـسـيـرات �ـاثـلـة لـلـسـراب وا/ـرئـيـات
الوهمية9 كما حاولا توضيح بعض مظاهر انخداع البصر9 مثل تلك الصورة
التي تظهر على وجه حجر الطاحون. إذ عندمـا يـصـبـغ وجـه هـذا الحـجـر
بألوان مختلفة ويدار بسرعة. فإنه لا يبدو عـلـيـه سـوى لـون واحـد نـتـيـجـة
لامتزاج جميع الألوان. (وهذه الطريقة سبقت تلك التي توصل إليها نيوتون
/عرفة الكيفية التي يتكون منها الضوء الأبيض من ألوان الطيف وا/عروفة
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.(٢٦٧)باسم «أسطوانة نيوتون»)
والأهم من ذلك تلك ا/لاحظات أو النظريات التـي وضـعـهـا أو طـورهـا
العلماء الذين اتخذوا نقطة بدايتهم من الأبحاث العلمية التي قام بها أقليدس
وبطليموس في العصور القدoة. فقد أعطاهم هذا التراث العلمي فرصة
للاختيار ب_ ثلاث نظريات لـلإبـصـار هـي: ١- الـعـ_ تـرسـل أشـعـة9 وهـذه
الأشعة عندما تصطدم بجسـم9 تـتـيـح رؤيـة هـذا الجـسـم. (وقـد قـال بـهـذه
النظرية أرسطو متبعا في ذلك الفيثاغوري_).  ٢- الإبصار هو نتيجة لإرسال
شعاعي مزدوج: أحدهما ينبعث من الع_ ا/بصرة والآخر من الجسم ا/رئي.

). ٣- الأجسام ترسل أشعـة فـيEmpedocles ((٢٦٨)(وقال بذلك أنبادقـلـيـس)
جميع الاتجاهات9 وبعض هذه الأشعة �ر من خلال البؤبؤين9 وهي سبـب

)). وكانت النظرية الأخيرة التيEpicurus ((٢٦٩)الإبصار9 (وقال بذلك إبيقور
تعتبر صحيحة تقريبا هي التي قبل بها ابن الهيثم ووافقه فيها ابـن سـيـنـا
والبيروني9 وقد خالف هؤلاء بذلك كلا من أقليدس وبطليموس والكـنـدي.

9(٢٧٠)ويعتبر ابن الهيثم واحدا من أعظم علماء البصريات في كل العـصـور
وظلت نظرياته في هذا الشأن شائعة حتى القرن السابع عشر.

ويعتبر «كتاب ا/ناظر» في البصريات ا/صنف العظيـم الـذي خـلـد ذكـر
) هذا الكتاب إلـىFrederick Risnerابن الهيثم. وقد ترجم فـردريـك رسـنـر (

اللاتينية9 ونشر في مدينة بازل بسويسرا عام ١٥٧٢ بعنوان «كنز البصريات»
)Thesaurus Opticusواقتنع ابن الهيثم نتيجة لتجاربه بأن الصورة ا/رئـيـة .(

تتشكل على البلورية9 إذ إنه لو قبل بـأن الـصـورة تـتـشـكـل عـلـى الـشـبـكـيـة9
) وذلك حسب التجارب التي(٢٧١)(الطبقة الجليدية الأمامية عند ابن الهيثم

قام بها بالغرفة ا/ظلمة9 (التي اكتشفها ابن الهيثم في نفـس الـوقـت الـذي
(٢٧٢)9 وبطريقة مستقلة عنـهShenkuaاكتشفها فيه العالم الصيني ش_ كـوا 

/ا كان بوسعه أن يفسر انعكاس الصورة. و�كن ابن الهيثم فيمـا بـعـد مـن
حل ا/شكلة التي لا تزال تحمل اسمه وهي: لتكن هناك نقطتان (أ) و (ب)

 نحدد علىْـيَـكِـلَثابتتان على سطح دائرة مركزها (و) ونصف قطرها (ر). ف
هذا الدائرة (التي تبدو في أفضل شكل في مـرآة) الـنـقـطـة (م) الـتـي يـقـع
عليها شعاع الضوء ا/نبعث من (أ)9 يجب أن ينعكس هذا الشعاع الـضـوئـي

. ويؤدي البرهان الذي قدمه ابن الهيثم عـلـى(٢٧٣)بحيث oر بالنقـطـة (ب)
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هذه ا/سألة إلى معادلة من الدرجة الرابعة. وقد حلها ابن الهيثم بواسطة
(٢٧٤)قطع زائد متساو oر في دائرة9 وبعد ذلك بقرون حل ليوناردو دافنشي

)Leonardo da Vinciهذه ا/عادلة بطرق ميكانيكية9 وأخيرا جاء كريستـيـان (
) فحلها بأروع وأبسط حل. وتناول ابن الهيثمChristian Hughens ((٢٧٥)هوجنيز

في القسم التالي من كتابه انكسار الضوء (أي انعطافه على حد تعـبـيـره)9
فلاحظ أن العلاقة ب_ زاوية الإسقاط وزاوية الانكسار ليست ثـابـتـة9 وأن
خط الإسقاط وخط الانكسار والخط ا/تعامد على السطح ا/ـمـانـع تـكـون
على نفس ا/ستوى. وقد طور هذه النظريات كمال الدين الـفـارسـي شـارح

9 والذي قدم وصفا لانكسار الضوء يتضمن(٢٧٦)«كتاب ا/ناظر» لابن الهيثم
ا/علومات التالية حول سرعة الضوء:

١- أن هذه السرعة متناهية9 ولكنها كبيرة جـدا لـدرجـة أنـهـا تـبـدو فـي
بعض الأحيان لامتناهية (وفي هذا المجال كان البيروني الـذي عـاصـر ابـن

الهيثم9 قد قرر أن سرعة الضوء أكبر بكثير من سرعة الصوت).
٢- أن سرعة الضوء في الأوساط المختلفة تتناسب عكسيا مع الكثـافـة

).Optical densityالبصرية (
وبحث ابن الهيثم كذلك �يزات العدسات التي أشـار كـتـاب يـونـانـيـون
ورومـان إلـى قـوتـهـا المحـرقـة وقـدرتـهـا عـلــى تــكــبــيــر الــصــور (مــن هــؤلاء

).Seneca ((٢٧٩)9 وسينيـكـاPliny (٢٧٨) وبليـنـيAristophanes (٢٧٧)أرستوفانـيـس
لكن من ا/شكوك فيه كثيرا أن يكون ابن الهيثـم قـد أدرك ا/ـسـاعـدة الـتـي
oكن أن تؤديها تلك العدسات لضعاف البصر من ا/سن_. والشيء ا/ؤكد
الوحيد الذي Oلكه في هذا الشأن هو دليل كتابي على اسـتـعـمـالـهـا لـهـذا
الغرض عام (٧٠٦هـ/ ١٣٠٦م). كما أن الصور والأيقـونـات الـتـي عـمـلـت فـي
العصور الوسطى تظهر فيها ابـتـداء مـن عـام (٧٥٣هــ/ ١٣٥٢م) ومـا بـعـدهـا
صور لرجال مسن_ يضعون النظارات على عيونهم. (وقد حدث ذلك قبـل

عنهاG. B. della Porta   (٢٨٠)وقت طويل من حديث جيوفاني باتستا ديللا بورتا
  عام ١٥٩٨). كما أنMagia naturalisفي كتابه حول سحر الطبيعة وعجائبها 

 (ت ٨٩٨هـ/ ١٤٩٢م) أشار إلى النظارات(٢٨١)الشاعر الفارسي العظيم الجامي
في شعره حيث يقول:

- شعري أبيض مثل شجرة مزهرة9 لكن هـذه الـشـجـرة لا تـعـطـيـنـي إلا
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الحزن على الثمر.
- مرآتي أرتني9 شعرة شعرة9 ذلك العيب الذي يعرف بالشيـب9 ولـذلـك

فلن أنظر في ا/رآة ثانية.
- من قبل9 كنت أستطيع في الليل أن أقرأ في ضوء القمر9 أما الآن فلم

أعد أستطيع القراءة حتى في ضوء الشمس.
- الشكر للعدسات الأوروبية9 فقد أصبح لدي بها أربع عـيـون بـدلا مـن

اثنت_9 لكنها مع ذلك لا تكفيني لقراءة القرآن.
9 الذي يتلاعب بي9 يخدعني بقطع من الزجاج9 �اما كما(٢٨٢)- فالقدر

يفعل مع الأطفال.
وهذا دليل معقول9 مهما كان السبب في ذكره9 على أن أوروبا كانت في
القرن الخامس عشر هي مركز تطوير الصناعة الجديد للنظارات. ولم تؤد

 لجمع العدسات إلى صنع ا/قرابRoger Bacon (٢٨٣)محاولات روجر بيكون
(التلسكوب) أو المجهر (ا/يكروسكوب)9 لأن العلم في العصور الوسطى الذي

 ـ لم يكن يعترف بوجود حقيقي إلا(٢٨٤)كان صدى خافتا لآراء القديس توما
للأشياء ا/لموسة9 أما الأشياء ا/رئية فكانت عرضة للتشويه بواسطة الخدع

البصرية.
ونحن مدينون أيضا لابن الهيثم بالتفسير الصحيح الذي قدمه للزيادة
الظاهرية في قطر كل من الشمس والقمر قرب الأفق (الشرقي والغربي)9

Caustic Curveوفي اكتشاف الزيغ الكروي (مع أنه لم يأخذ الـبـعـد الـبـؤري 

بع_ الاعتبار) كما برهن ابن الهيثم ـ مستقـلا فـي ذلـك عـن كـلـيـومـيـديـس
)Cleomedesـ على أن انكسار الضوء في الهواء يجعل الشمس تظل مرئية (

.(٢٨٥)عندما تكون في الحقيقة وراء الأفق
وقد اكتمل «كتاب ا/ناظر» لابن الهيثم إلى حد ما9 على يد شارحه كمال
الدين الفارسي الذي طور بعد ذلك بقرن_ نظرية ابن الهيثم حول الغرفـة
ا/ظلمة (البيت ا/ظلم). واستطاع جمال الدين الفارسي أن يـثـبـت أولا: أن
الصور تكون أوضح كلما كانت فتحة الغرفة ا/ظلمة أصغر. وثانيا: أن هذه
الصور مستقلة عن شكل الفتحة. وثالثا: أن الصور داخل الغرفة ا/ـظـلـمـة
تبدو معكوسة9 وأن الأشياء ترتب فيها في الاتجاه العكسي بالنسبة إلى ما

Levi benهي عليه في الحقيقة. وقد خطا الـيـهـودي لـيـفـي بـن جـيـرسـون (
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Gerson(ت ١٣٤٤م) خطوة أبعد عنـدمـا لاحـظ خـسـوف الـقـمـر فـي غـرفـة (
مظلمة.

الشـرق والغـرب:
انتقل إسهام ا/سلم_ العلمي إلى الغرب خلال فترت_ محددت_ �اما.
الأولى في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري/ العاشر ا/يلادي9 وترجع
إلى الترجمات التي اضطلع بها ا/ستعربون في الأديرة في جميع أنحاء شبه
جزيرة إيبيريا9 مع أننا في الوقت الحاضر لا نستطيع أن نجد وثائق جدية

) في قطالونيـة وفـيRipollعن حركة النقل هذه إلا بالنسبـة لـديـر ريـبـول (
)Albelda9مدينة برشـلونة. ورpا كان لنا أن نقول بوجودها في دير البلدة (

أما في بـاقي شبه الجزيرة فلا نعرف شيئا حول حركة النقل إلا عن طريق
الاستدلال فحسب.

وقد أصبحت الترجمات الفلكية والرياضية التـي �ـت فـي ديـر ريـبـول
وبرشلونة معروفة بسرعة في وسط أوروبا. ويرجع الـفـضـل فـي ذلـك إلـى
الطريق التجاري النشط الذي كان يتبع مجرى نهري الرون والراين ويصل

)Gerbertإلى قلب أ/انيا. كما يعود الفضل أيضا إلى جهود الراهب جيربرت (
الذي تلقى علومه في قطالونية9 وعرف فيما بعد باسم الـبـابـا سـيـلـفـسـتـر

9 وفي بعض الأحوال كما هو الحال بالنسبة إلى لوبيتوسSylvester IIالثاني 
)Lupitus لوبيه) (Liobet9 نعرف أسماء وأجناس أولئك ا/ترجم_. أما فـي(

حالات أخرى فلا نستطيع إلا أن نخمن أصل أولئك ا/ترجم_ من معرفـة
خصائص الحصيلة اللغوية التي استعملوها.

وشهد القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر ا/يلادي توقفا مؤقتا في
حركة النقل الثقافية هذه. إلا أن هذا التوقف لابد أنه لم يكن كاملا9 بدليل

 قال9 قرب نهاية ذلك القرن9 بضرورة عدم بيع الكتب إلى(٢٨٦)أن ابن عبدون
. وفي القرن السادس(٢٨٧)النصارى لأنهم يترجمونها وينسبونها إلى أساقفتهم

الهجري9 الثاني عشر ا/يلادي9 اكتسبت هذه الحركـة قـوة غـيـر عـاديـة: إذ
أصبح عدد الكتب ا/ترجمة في صقلية وإسبانيا يثير الإعجاب9 وتدفق علم
الإغريق والرومان على الأديرة الأوروبية من خلال العقول العربية9 وأدمجت
الكشوف التي توصل إليها العرب ضمن رصيد الثقافة الغربية. وقد أطلقت



196

تراث الإسلام

أسماء العديد من ا/دن الإسبانية على مجمـوعـة المخـطـوطـات الـريـاضـيـة
والفلكية التي ترجع إلى ذلك العصر. ومن ب_ تلك ا/دن التي كان أساقفتها

9 وبـرشـلـونـة9Panplona وبـنـبـلـونـة Tarazonaتـواقـ_ إلـى ا/ـعـرفـة: طـرسـونـة 
Barcelona 9 وسرقـسـطـةSaragossa 9 وطـرطـوسـةTortosaوتتفـوق طـلـيـطـلـة .

)Toledoفي هذا ا/يدان على جميع هذه ا/دن9 حيث توافد عليها عدد كبير (
من العلماء الأوروبي_ ا/تلهف_ إلى الحصول على ا/عارف العلمية الشرقية.
وبالرغم من أن هؤلاء العلماء لم يعملوا معا كأصحـاب مـدرسـة9 إلا أن
إنتاجهم ا/كثف والغزير قد غير شكل المجتمع الأوروبي. لكن أولئك العلماء
وإن كانوا قد استطاعوا أن يتمثلوا بسهولة النصوص التـي وصـلـت إلـيـهـم9
أخفقوا في إدخال أي تطوير يذكر عليها (وعلى سبيل ا/ثال9 فإن سلـسـلـة
ا/سائل التي وضعها علماء مسلمون حول الفرضـيـة الخـامـسـة لأقـلـيـدس9
ابتداء من القرن الثالث الهجري/ التـاسـع ا/ـيـلادي ومـا بـعـده9 لانجـد لـهـا
مثيلا أوروبيا إلى ما بعد عصر النهضة). وقد شهد القرن السابع الهجري/
الثالث عشر ا/يلادي9 مع ظهور حركة علمنة الثقافة التي بدأها ألفونـسـو
العاشر بإحلال الإسبانية محل اللاتينية9 منعطفا حاسما في نقل ا/عارف
العلمية: فمن جهة انتهت الفترة العظيمة للترجمات9 حيـث إن الـتـرجـمـات
التي �ت في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر ا/يلادي9 كانت في معظمها9
باستثناء الترجمات إلى العبرية9 تعتمد على أصـول كـتـبـت فـي عـهـد أقـدم
بكثير9 أو كانت9 في حالة النصوص اليونانية الرومانية9 تستمد مباشرة من
اللغة الأصلية. وهكذا بدأ العلم الأوروبي يشق طريقه9 كما يتضح في إنتاج

(٢٨٩)) وبوريـدانGrosseteste ((٢٨٨)شخصيات بارزة من أمـثـال جـروسـتـيـسـت

)Buridan((٢٩٠)) وأوريزم Oresmeوغيرهم9 في نفس الوقت الذي فتح فـيـه (
الغزو ا/غولي الباب للتأثيرات الصينية9 حتى أن بعض الـكـشـوف الـعـلـمـيـة

والفنية الصينية تغلغلت بشكل سريع ومدهش في قلب أوروبا.
وتعود حركة النقل الـسـريـعـة هـذه فـي ا/ـقـام الأول إلـى رعـايـة خـانـات
الفرس الأوائل9 الذين كانوا يستشيرون نصير الدين الطوسي. وقد أشرنا

 أول مرصد في العالم(٢٩١)إلى هذا العالم مرارا9 وهو الذي أنشأ في مراغة
الإسلامي9 كان يقوم بعملياته فـي حـريـة تـامـة مـسـتـقـلا عـن الـدولـة. وقـد
احتفظ هذا ا/رصد بصلات وثيقة مع الفلكي_ الصيـنـيـ_ والأنـدلـسـيـ_9
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وكان في الحقيقة Oوذجا طيبا لعا/ية العلم.
وابتداء من هذا الوقت اتخذ كل من الغرب والشرق خطا متوازيا ولكنه
منفصل في هذا ا/يدان. ويبدو أن مرصد سمرقند الفلكـي (الـذي أسـسـه

 عام (٨٢٣هـ/ ١٤٢٠م)9 كان له تأثير حاسم في إنشاء مرصـد(٢٩٢)أولوج بك
إستانبول (عام ١٥٧٧م)9 الذي يحتمل أن يكون بدوره السبب في تطور ا/راصد
في العالم الغربي ابتداء من القرن السابع عشر وما بعده. وحسب ما لدينا
من شواهد9 فإن آلات هذا ا/رصد تشبه إلى حد كبير تلك التي استخدمها

». لكن مثل هـذا الـتـأثـيـر إنTycho Braheفي نفس الوقـت «طـيـخـو بـراهـي 
وجد9 كان فيما يبدو التأثير الأخير. فالنصوص العلمية العربية التي طبعت
في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر ا/يلادي9 كانت هي التي عرفت
قبل القرن الثالث عشر. وهذا يعني على سـبـيـل ا/ـثـال أن تـوسـيـع الـنـظـام

 (ت(٢٩٣)العشري إلى كسور9 الذي توصل إليه غياث الدين جمشيد الكاشي
 ا/نسوب إلى بروج(٢٩٤)٨٣٢هـ/ ١٤٢٩م) لم يكن معروفا لدى سيمون ستيفن

Simon Stevin of Bruges.(١٥٤٨-١٦٢٠م) 
ومع ذلك فهناك شاهد يدلنا على وجود تيار ضعيف من التبادل الثقافي
ب_ عالم الإسلام والغرب في عصر النهضة. وقد وجد هذا التيار نتـيـجـة
للسياسة التي انتهجتها إسبانيا في الإلقاء بالأقليات الأجنبية خارج حدودها9
بحيث تحول هؤلاء إلى وسيلة متحركة لنقل العلم في كلا الاتجاه_: فترجمت

Almanachإلى العربية مؤلفات طبية وفنية9 وحتى كتاب «التقوr الـدائـم» (

Perpetuum) الذي وضعه زاكوتوس (Zacutusقد نقل إلى العربية أيضا9 كما (
) قد نسخ في فارس عنـدRojasأن ا/سقط العمودي لإسطـرلاب روجـاس (

مطلع القرن الثامن عشر. وفي ا/قابل نجد أن مصنف الريـاضـي ا/ـغـربـي
» وشــارحــه(٢٩٥)ابـن الـبـنـاء ا/ـعـروف بــاســم «تــلــخــيــص أعــمــال الحــســاب

 (ت ٨٩١هـ/ ١٤٨٦م)9 كانا فيما يبدو معروفـ_ فـي إسـبـانـيـا(٢٩٦)القلـصـادي
ا/سيحية في القرن السادس عشر. وهـذا يـفـسـر الـطـريـقـة ا/ـبـهـمـة الـتـي

) (بعد عام ١٥٦٧م)9 في استخراجJuan de Ortegaاستخدمها خوان دي أورتيجا (
الجذور التربيعية والتي يبدو أنها تعتمد على الكسور ا/ـسـتـمـرة. وإذا كـان
الأمر كذلك9 فإنه يقودنا إلى أن نستنتج أن هذه الـطـريـقـة الـريـاضـيـة قـد

  (ت ١٥٧٢م).Bombilliاستخدمها العرب قبل أن يستخدمها بومبيللي  
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وكانت هذه الاتصالات في الحقيقة9 آخر اتصـالات مـهـمـة تحـدث بـ_
الشرق والغرب حتى بداية القرن العشرين9 عندما بدأت حقبة جديدة مـن
الترجمات العلمية تقدم علم العالم الغربي إلى عالم الإسلام9 شأنها شأن
تلك الحركة التي قدمت من القرن الثاني إلى القرن الرابع الهجري (الثامن
إلى العاشر ا/يلادي). وإنا لنأمل في أن تنشأ من هذه التـرجـمـات نـهـضـة

علمية عربية شبيهة بنهضتهم العلمية في العصور الوسطى.
جوان فيرنيه
Juan Vernet
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ببليـوغـرافيا

مؤلفات عـامة:
W. Hartner- ف. هارتنر                                                       

Oriens. Occidensشرق وغرب                                                 

rهايدل شا)Hildesheim.(١٩٦٨ 
A. P. Jushkewitsch-أ. ب. جوشكيفتش  

تاريخ الرياضيات في العصور الوسطى
Geschichte der Mathematik im Mittelater

 ١٩٦٤).Basle(بازل 
E. S. Kennedy- أ. س. كينيدي                                               

عرض للجداول الفلكية الإسلامية
A Survey of Islamic Astronomical Tables.

محاضر الجمعية الفلسفية الأميركية
Transcations of the American Philosophical Society

٤٦ (١٩٥٩) ص ١٢٣-١٧٧.
J. M. Millas- ج. م. مياس                                                    

Assaig d’Histoire des idees phisique et mathematiques a la Catalunya

Medieval

 ١٩٣١).Barcelona(برشلونة  
C. A. Nallino- كارلوأ. ناللينو                                                

مجموعة الكتابات ا/نشورة وغير ا/نشورة المجـلـد الخـامـس: الـتـنـجـيـم
والفلك والجغرافية.

Raccolta di seritti editi e inediti V. Astrologia, Astronomica, Geografia

(روما ١٩٤٤).
O. Neugebauer- أ. نيوجيبوير                                                

The Exact Sciences in Antiquityالعلوم الدقيقة في العصور القدoة    
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 ١٩٥٧)Providence(أكسفورد 9١٩٥١ وأعيد نشره في بروفيدينس         
M. Plessner- م. بلسنر                                                         

,Storia  delle Seienze nell’ Islamتاريخ العلوم في الإسلام                 

المجلد الثالث (روما ١٩٥٨) ص ٤٤٩ ـ ٤٩٢.
G. Sarton- جورج سارطون.                                                  

Introduction to the History of Scienceمقدمة في تاريخ العلم             

ثلاثة مجلدات (بالتيمور ١٩٢٩ - ١٩٤٨).
A. Sayili- أ. سايلي                                                            

ا/رصد في عالم الإسلام ومكانته في التاريخ العام للمراصد.
The Observatory in Islam and its Place in the General History of the

Observatory

(أنقرة ١٩٦٠).
H. Suter- جورج سوتير.                                                      

الرياضيون والفلكيون العرب وأعمالهم.
Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihr Werke

9١٩٠٠ وأعيد طبعه ١٩٦٣).Leibzig(ليبزج 

الرسائل الخاصة:
- سي. أ. بوزورث

رائد موسوعي في العلوم: «كتاب مفاتيح العلوم» للخوارزمي.
A. Pionner Encyclopaedia of the Sciences; al Khawarizmi’s “Keys of the

Sciences”

مجلة إيزيس المجلد ٥٤ (١٩٦٣) ص ٩٧ - ١١١.
M. Clagett- م. كلاجيت                                                       

أرخميدس في العصور الوسطى.
١- التقليد العربي ـ  اللاتيني (ماديسون ـ ويسكنسون ١٩٦٤).

Archimedes in the Middle Ages. 1. Arabo-Latin Tradition

(Madison. Wisc. 1964)

B. R. Goldsteinب. ر. جولدشتاين                                           
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On the Theory of Trepidationحول نظرية الارتعاش                        

)Centaurusمجلة سنتورس                                                   (
المجلد العاشر (١٩٦٥) ص ٢٣٤ ـ ٢٤٧.

J. M. Millas- ج. م. مياس                                                    

Estudios Sobre Azarquielدراسات حول الزرقالي                          

(مدريد-غرناطة. ١٩٤٣-١٩٥٠)
J. Samso- ج. سامسو.                                                        

دراسات حول أبي نصر منصور9 علي بن عراق.
Etudios sobre Abu Nasr Mansur Ali b. Iraq.

(برشلونة - ١٩٦٩).
J. Vernet- خوان بيرنيت                                                      

De Islam in Europa                                       الإسلام في أوروبا

١٩٧٣).Bussum(بوسوم

انتقال العلم إلى أوروبا:
M. Destombes- م. ديستومب                                                 

إسطرلاب كارولنجي وأصل أرقامنا العربية.
Un Asstorlabe Carolingien et L’origine de mot chiffres arabes

مجلة المحفوظات الدولية لتاريخ العلوم9  المجلدان ٥٨ و ٥٩ (١٩٦٢)
Archives Inernationales d’Histoire des Sciences

C. H. Haskins- سي. هـ. هاسكنز                                           

دارسات في تاريخ العلم في العصور الوسطى.
Studies in the History of Medieval Science

(هارفارد ١٩٢٤. الطبعة الثانية ١٩٢٧. وأعيد طبعه من جديد في نيويورك
.(١٩٦٠

P. Kunitzsch- ب. كونيتزيخ 

Arabische Sternamen in Europaأسماء النجوم العربية في أوروبا.        

 ١٩٥٩).Wiesbaden (فيزبادن
J. M. Millas- ج. م. مياس                                                    
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الترجمات الشرقية لمخطوطات مكتبة كاتدرائية طليطلة.
Las traducciones orientales en los manuscritos della Biblioteca Catedral

de Toledo

(مدريد ١٩٤٢).
J. Vernet- خوان بيرنيت                                                      

’La ciencia en el Islam Y Occidente’العلم عند ا/سلم_ وفي الغرب    

بحث نشر في مجلة
Settimanc di Studio del Centro Taliano di Studi Sull’alto Medioevo, XII

(Spoleto, 1965) pp. 573-576.
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جـ- المـوســــــيقى
9 كما يذهب نظراؤهم من الأوروبي_ في(٢٩٧)يذهب ا/نظرون ا/سلمون

. ومن(٢٩٨)العصور الوسطى9 إلى أن ا/وسيقى تنتمي إلى العلوم الريـاضـيـة
ثم9 فرغم أن العديد من رسائلهم في هذا الشأن يعتبر على جانب كبير من
الأهمية بالنسبة للطريقة التي عالجوا بها ا/سائل الـفـنـيـة9 مـثـل الـتـحـلـيـل

 وأجـنـاس الـبـعـد الـربــاعــي(٢٩٩))Intervalsالـعـددي لـلـفـواصـل ا/ـوسـيـقــيــة (
)Tetrachord species((٣٠٠)9 فإن من الصعب أن نقرر: هل كانوا في نظرياتهم

هذه oثلون ما جرى العمل به في عصرهـم فـعـلا9 أم أنـهـم كـانـوا يـعـيـدون
إنشاء نظرية ورثوها عن الإغريق ويطـورونـهـا عـلـى نـحـو أكـادoـي عـلـمـي9
ويواصلونها تقديرا لها في ذاتها. و�ا يزيد في صعوبة هـذا ا/ـوضـوع أن
الرسائل التي صنعها أولئك ا/وسيقيون النظريون9 �ثل في الواقع ا/صدر
الأساسي الذي oكن الاعتماد عليه9 في محاولة إعادة تكوين ا/لامح البارزة
للممارسة ا/وسيقية عند ا/سلم_. يضاف إلى ذلك أن أقدم القطع ا/وسيقية
التي وصلت إلينا ألحانها مدونة (بالنوتة)9 ترجع إلى القرن السابع الهجري/
الثالث عشر ا/يلادي. ولذلك فإن أوروبا طوال الفترة التي كانت واقعة فيها
تحت تأثير الاتصال بالحضارة الإسلامية9 عرفت النظام ا/ـوسـيـقـي عـنـد
ا/سلم_ بشكل فج ومختصر وحسب. وهذا هو السبب الرئيسي الذي أدى
حتى الآن9 ورpا سيظل يؤدي في ا/ستقـبـل9 إلـى اسـتـحـالـة الـبـت بـصـورة

(٣٠١)قاطعة في الجدل العلمي الدائر حول موضوع تأثير ا/وسيقى الإسلاية

في أوروبا.
ومنذ القرن الثالث الهجري/ التاسع ا/يلادي9 نجد �يـيـزا قـائـمـا بـ_
الغناء (أي ا/مارسة العملية للموسيقى)9 وب_ ا/وسيقى النظرية. لكن لسوء
الحظ لا Oلك إلا القليل عن وصف هذا الغناء أو تحليله. بـالـرغـم مـن أن
ا/ؤلفات الأدبية العامة التي ظهرت فـي الـقـرن الـرابـع الـهـجـري/ الـعـاشـر
ا/يلادي9 مثل كتابي الأغاني والعقد الفريد9 والتي تعد ـ فضـلا عـن ذلـك ـ
مصادر عظيمة القيمة بالنسبة لتاريخ حياة العرب الاجتماعية الأولى9 تزودنا
pادة غنية عن حياة ا/وسيقي_ البارزين9 وتصور تصويرا حيا دورهـم فـي
بلاط الخلفاء والأمراء. وتشـتـمـل هـذه الـكـتـب أيـضـا عـلـى قـدر مـعـ_ مـن
ا/علومات الفنية9 غير أن ا/صطلحات ا/ستعـمـلـة فـي هـذا الـشـأن لـم تـرد
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بشكل محدد في أحيان كثيرة9 الأمر الذي يجعل شرحها وفهمها لا يتيسر
إلا بدراسة نصوص ا/ؤلفات النظرية.

ويأتي الفيلسوف ا/شهور الكندي (ت حوالي ٢٦٠هـ/ ٨٧٣م) في مقدمة
.(٣٠٢)العلماء النظري_ ا/سلم_ الذين وصلت إلينا كتاباتهم في ا/ـوسـيـقـى

وتدل مؤلفاته التي تناول فيها السلم ا/وسيقي على معرفته با/صادر اليونانية
التي توافرت ترجماتها العربية في ذلك العصر9 مع أن عـرضـه ا/ـوسـيـقـي

 العود العربي.(٣٠٣)يعتمد على ا/صطلحات ا/ستعملة في الكلام عن دسات_
(٣٠٤)ويعطي الكندي أهمية كذلك للنتائج الكونية ا/نبثقة عن نظرية «التأثير»

)Ethos9_9 وبذلك يكون الكندي قد استبق عددا كبيرا من الكتاب اللاحق(
الذين برز من بينهم إخوان الصفا (في النـصـف الـثـانـي مـن الـقـرن الـرابـع
الهجري/ العاشر ا/يلادي في الجانب العلمي لنظرية انتشار الصوت كرويا

)Theory of the Spherical propagation of soundأي انتقاله على هيئة موجات) 
كروية). وoثل الاتجاه ا/شائي الأرسطي في ا/وسيقى فيلسوفان شهيـران
آخران هما: أبو نصر الفارابي (ت ٣٣٩هـ/ ٩٥٠م)9 وأبو علـي بـن سـيـنـا (ت
٤٢٨هـ/ ١٠٣٧م). وأهم ما في كتابات ابن سينا ا/وسيقية يتمثل في القـسـم
ا/متاز من كتابه «الشفاء» الذي تحدث فيه عن ا/وسيقى9 بينما يعتبر مصنف
الفارابي الضخم ا/عروف بكتاب «ا/وسـيـقـى الـكـبـيـر»9 «أعـظـم مـؤلـف فـي

. ويحتوي هذا الكتاب على دراسة شاملة(٣٠٥)ا/وسيقى صنف حتى عصره»
للمسافات ا/وسيقية وتجمعاتها أو تأليفاتها9 بالإضافة إلى بيان قيم بالآلات
التي كانت تستخدم في ذلك العصر9 والسلالم ا/وسيقية التي تؤديها تلـك
الآلات. وقد تناول الكتابان الإيقاع ا/وسيقي بالتفصيل والشرح. أما طريقة
التحليل ا/وسيقي فقد استخدمت عناصر تجمع ب_ تفاعيل العروض العربي

) (الزمان الأقل9 الزمـانChronos protosوا/فهوم اليوناني للوحدة الزمـنـيـة (
الأول)9 وهي وحدة الزمان الأساسية غير القابلة للتجزئة9 التي تتألف منه
النماذج ا/تكررة للإيقاع. وهناك محاولة أصيلة وأكثر إحـكـامـا فـي تـقـنـ_

)9 فيمكن التماسها في «كتاب الكافـيRhythmic cyclesالدورات الإيقاعيـة (
 (ت ٤٤٠هـ/ ١٠٤٨م) أحد تلاميذ ابن(٣٠٦)في ا/وسيقى» الذي صنفه ابن زيله

سينا.
 (ت ٦٩٣هـ/ ١٢٩٤م) أول منظر موسيقي(٣٠٧)ويعد صفي الدين الأرموي
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مهم يظهر بعد ابن زيله9 من ب_ ا/نظرين ا/وسيقي_ الذيـن وصـلـت إلـيـنـا
مؤلفاتهم. فقد وضع الأرموي أساس ا/درسة ا/نهجية ا/وسيقيـة. وأشـهـر
مؤلفاته في هذا المجـال رسـالـتـان هـمـا: «كـتـاب الأدوار فـي مـعـرفـة الـنـغـم

 و «الرسالـة الـشـرفـيـة فـي عـلـم الـنـسـب الـتـألـيـفـيـة والأوزان(٣٠٨)والأدوار»
. وتتميز هاتان الرسالتان9 قبل كل شيء9 بتوسيع نظام السلم(٣٠٩)الإيقاعية»

ا/وسيقي الفيثاغوري بطريقة فيها تعـمـق وتـعـقـيـد. (ورpـا تـأثـر فـي ذلـك
بالقيم النظرية التي حددها الفارابي لدستان الـطـنـبـور الخـراسـانـي9 وهـو
عود ذو عنق طويل) وفي هذه الطريقة يتناول ا/ؤلف بعض ا/سافات التـي

9 ولكنه(٣١٠)توجد عمليا9 وإن لم تكن قابلة للتعريف من خلال نسب بسيطة
ـد سلفا ومكتف بذاته.َـعُيشوهها كيما يستطيع إدماجها في نسق �اثلي م

والطريقة التي يتكشف بها هذا التماثل9 (وكذلك التشويه) هي تحـويـل
ا/قامات عن طريق سلسلة من الأنغام الرباعية9 على نحو oكن معه أن يبدأ

) السبع عشرة التي يتكون منهـاNotesالعزف عند كل واحدة من النغمـات (
الديوان ا/وسيقي9 وهي طريقة ما كان لأحد من ا/وسيقي_ ا/مارسـ_ أن
يتبعها. أما العرض الذي قدمه الأرموي للإيقاع فينطوي على مبتكرات أقل

. وقد انتشرت أساليب صفي الدين(٣١١)من هذه9 ولكنه عرض واضح ودقيق
الأرموي ا/وسيقية خلال الفترة الواقعة ب_ القرن_ الثامن والعاشر الهجري_
/ الرابع عشر والسادس عشر ا/يلادي_9 وشرحت في عدة رسـائـل ألـفـت
في العربية والفارسية. وأشهر هذه الرسائل هي الواردة في الفصل الخاص
با/وسيقى الذي ضمنه قطب الديـن الـشـيـرازي (ت ٧١٠هــ/ ١٣١١م) كـتـابـه
ا/وسوعي «درة التاج»9 وكتاب «شرح مولانا مبارك شاه» وهو شرح مفصل لـ

 (ت ٨١٦هــ/(٣١٢)) إلـى الجـرجـانـيFarmer«كـتـاب الأدوار»9 ويـعـزوه فـارمـر (
 (ت ٨٣٨هـ/(٣١٣)١٤١٣م). وهناك شروح أخرى في مؤلفات عبد القادر ا/راغي

 (أواخـر الـقـرن الـتـاسـع الـهـجـري/ الخـامــس عــشــر(٣١٤)١٤٣٥م) والـلاذقـي
ا/يلادي). وقد تبنى ا/وسيقيون النظريون الأتراك أيضا طـريـقـة الأرمـوي

ا/وسيقية9 وترجم كتابه «الأدوار» إلى التركية.
على أن إسراف هذه ا/ؤلفات في احترام سـلـطـة الآخـريـن9 يـنـبـغـي ألا
يجعلنا نغفل ما تضمنه العديد منها من أصالة ملحوظة وقدرة نقدية بارعة.
ففيها تحقيق واختيار لصحـة الـتـعـريـفـات9 وغـالـبـا مـا كـان يـتـبـ_ أن تـلـك
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التعريفات غير وافية بالغرض9 وبخاصة في ا/ناقشات ا/ـتـعـلـقـة بـطـبـيـعـة
الصوت. ورpا كان لهذه ا/ؤلفات أهمية أكبر9 تكمن في أن مصنفيها قدموا
لنا وصفا مفصلا للمقامات والإيقاعات والقوالب والآلات ا/ستخدمـة فـي
ا/وسيقى الفنية في عصرهم9 وما كان يتخذه هذا الفن من مقامات وإيقاعات
وطرائق ألحان وآلات موسيقية9 مشفوعة في بعض الأحيان بأمـثـلـة أولـيـة

. بالإضافة إلى محافـظـة بـعـضـهـا وتـوسـعـه فـي الإطـار(٣١٥)لألحان مـدونـة
التقليدي للموسيقى النظرية. وقد �كنا من خلال هذه ا/ؤلفات أن نأخـذ
فكرة أكثر وضوحا إلى حد ما عن ا/نهج ا/ـوسـيـقـي الـذي كـان مـتـبـعـا فـي
ا/شرق العربي وفارس9 ابتداء من القرن السابـع الـهـجـري/ الـثـالـث عـشـر
ا/يلادي9 وحتى القرن العـاشـر الـهـجـري/  الـسـادس عـشـر ا/ـيـلادي9 كـمـا
استطعنا أن نطلع على العوامل الداخلية التي حددت خط التطور الخاص

الذي اتخذه هذا النوع الدقيق وا/عقد من الفن.
أما الوقوف على مدى تأثير نظريات ا/سلم_ ا/وسـيـقـيـة فـي الـغـرب9
فأمر يصعب تقديره9 وكان دائما مثارا لبعض الجـدل9 لأن الـقـاعـدة فـيـمـا
يتعلق بالعلوم المختلفة هي أن عدد ا/ؤلفات العربية التي ترجمت إلى اللاتينية
يعطينا مؤشرا مبدئيا تقريبيا /دى الدين النقلي الذي يدين به الغرب لها.
لكننا نعلم فيما يتصل با/وسيقى أنه ليس هنـاك سـوى مـؤلـفـ_ اثـنـ_ مـن
ا/ؤلفات العربية هما اللذان ترجما إلى اللاتـيـنـيـة. وهـذان الـكـتـابـان هـمـا

9 وأصل(٣١٦) للفارابي (٢٦٠ - ٣٣٩هـ/ ٨٧٤ ـ ٩٥٠م)De Scientiisإحصاء العلوم 
)9 والكتاب الأخير �اثل للأول ولكنه أقل منـهDe Ortu Scientiarumالعلوم (

قيمة9 وهو ينسب إلى نفس ا/ؤلف أيضا. وتظهر معـظـم ا/ـادة ا/ـوسـيـقـيـة
ا/وجودة في هذين الكتاب_ مرة أخرى في الفصـل ا/ـتـصـــل بـا/ـوســـيـقـى9

) تأليـفDe divisione philosophiaeا/ضـمن في كتاب «أقســـام الـفـلـســـفـة» (
9 (اشتهر في ١١٣٠ - ١١٥٠م)9 كما أن عددا من(٣١٧))Gundisalviجنديسالفي (

الرسائل اللاحقة التي اهتمت با/وسيقى على وجه الخصوص9 قد تضمنت
اقتباسات من هذين ا/صنف_. والحق أن كل الفصل الخاص با/وسيقى في

  ـ(القرنJerome of  Moraviaكتاب إحصاء العلوم9 قد ضمنه جيروم ا/ورافي  
Deالسابع الهجري/ الثالث عشر ا/يـلادي)9 فـي كـتـابـه «عـن ا/ـوسـيـقـى» (

Musica9 وذلك في الفصل الخامس من الكتاب الذي جاء بعنـوان «أقـسـام(



207

العلوم

).De divisione musicae secundum Alpharabiumا/وسـيـقـى عـنـد الـفـارابـي» (
ووردات اقتباسات أقل عن نفس ا/صدر في رسالة «ا/وسيقى» ا/نسوبة إلى
أرسطو (القرن السابع الهجري/ الثالث عشر ا/يلادي).  وفي كتاب «مباد�

) الذي ألفه سيمون تانستيديQuatuor principalia musicaeا/وسيقى الأربعة» (
)Simon Tunsteds_(ت ١٣٦٩م). وتوجد أيضا إشارات عابرة إلى كلا ا/صنف (

) الذي ألفهOpus tertiumإحصاء العلوم9 وأصل العلوم في «الكتاب الثالث» (
 (ت ١٢٩٤م). لكن الإشارات التي وردت عن الفارابيRoger Baconروجر بيكون 

Margaritaفي ا/ؤلفات الفلسفية اللاحقة مثل كتاب «اللـؤلـؤة الـفـلـسـفـيـة» (

Philosophica) ؤلفه جورج رايش/ (G. Reisch9 تتجه على ما يبدو إلى تأكيد(
مكانة الفارابي بوصفه حجة في ا/وضوع9 أكثر �ا تعبر عن معرفة بنظرياته.
والواقع أن كتابي الفارابي هذين لا يحتويان في الحقيقة على أهمية نظرية
كبيرة. وليس من ا/بالغة القول إن إسهامـهـمـا الـرئـيـسـي يـكـمـن فـي إعـادة

)9  وا/وسيقى العمليةMusica speculativaتأكيد التميز ب_ ا/وسيقى النظرية (
)Musica activa.وهو أمر كان قد ¡ في العصور اليونانية الرومانية (

ويبدو أن تأثير ابن سينا على الغرب كان أضيق نطاقا. إذ الحقيقة أن
ابن سينا لم يكن معروفا في الغرب9 إلا بأنه صاحب القول ا/أثور بأن الغناء

Inter omniaهو أحسن الأعمال التي oكن القيام بها من ب_ كل التدريبات (

exercitia sanitatis cantare melius est9 وهو القول الذي رواه روجر بيكون في(
 (حوالي ١٣٠٠م)Walter Odingtonمؤلفه «الكتاب الثالث»9 وولتر أوديـنـغـتـون 

). وإلى جانب هذهDe speculatione musiceفي كتابه «تأملات في ا/وسيقى» (
Engelbertالإشارة العابرةo 9كننا أن نذكر فقط الكتاب الذي ألفه إنجيلبرت  ـ

)9 الذي يحتوي على تعريف للموسيقىDe Musica ـ(ت ١٣٣١م) في ا/وسيقى (
). وقد أورد فيه ا/ؤلف اسم ابن سيـنـا بـوصـفـهMusica humanaالإنسانيـة (

.(٣١٨)حجة في ا/وضوع9 إلى جانب أرسطو وجالينوس والغزالي
واستنادا إلى مثل هذه الشواهد9 فإنه قد يبدو منطقيا أن نفترض أن أيا
من ا/ؤلفات ا/وسيقية الأكثر أهمية التي صنفها الفارابي وابن سينا والكندي
(الذي قلما يرد حتى اسمه)9 لم ينقل قط إلى أوروبا في العصور الوسطى.
وفي ضوء الاحترام الذي كان الأوروبيون يبدونه نحو هؤلاء الفلاسفة9 فإنه
لايخامرنا شك في أن أوروبا لو عرفت هذه ا/ؤلفات لكانت قد عكفت على
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دراستها بعناية9 ولكان لها تأثير مهم في التطور التالي الذي شهدته النظرية
ا/وسيقية في الغرب.

على أن هناك أيضا اقتباسا أو اقتباسـ_ آخـريـن عـن مـصـادر أخـرى.
 (ت ٩٤٢م) الأسماء التالية على الأوتارOdo of Cluny9فقد أطلق أودو الكلوني 

9 أوسيـش9Neth نيـث Caemar 9 كيمـار 9Scembs سكيمـبـس 9Re ري Bucبوق 
U(c) Iche 9 كـاف Kaphe 9 أصـلAsel 9 سـاجـيـسSuggesse 9 نارNar9 وبـعـض

هذه ا/صطلحات عربي كما هو واضح. والراجح أن أصلها (الذي لم يستقص
حتى الآن لسوء الحظ) ينبغي أن يلتمس ب_ مجموعـة الأفـكـار والخـواطـر
التي تنشأ عن التفكير التأملي في الأصداء الكونية للموسيقى. أما الاقتباس
الآخر فقد يكون في حد ذاته قليل الأهمية9 ولكـنـه يـسـتـحـق الـذكـر نـظـرا
للنتائج الكبيرة التي ترتبت عـلـيـه. إذ نجـد فـي الـرسـالـة ا/ـسـمـاة «الأبـعـاد

» (مجهولة ا/ؤلف ـ الفصل الرابع)9 والتيDe mensuris et discantuوالفواصل 
كتبت في القرن السابع الهجري/ الثالث عـشـر ا/ـيـلادي مـصـطـلـحـ_ مـن

). وقـدelmuahym) وا/وهيم (elmuarifaاشتقاق عربي واضح وهما ا/ريفـة (
استخدم هذان ا/صطلحان في تدوين الأبعاد الزمنية للعلامات ا/وسيقيـة

)mensural notation9 �ا ساعد على دعم النظرية القائلة بأن نظام ا/وسيقى(
. على أن الدليل الرئيسي(٣١٩)ا/وزونة (ا/ازورة) نفسه أخذه الغرب عن العرب

الذي يقدم لتعزيز هذه النظرية9 هو أن أوروبا لم يصبح لها نظام للإيقاعات
إلا بعدما وقفت على الإيقاعات التي وجدت من قبل في فن ا/وسيقى عند
ا/سلم_. غير أن هناك لسوء الحظ اختلافات مهمة ب_ مجموعتي ضروب

. كما أن طرق تدوين ا/وسيقى بـفـواصـل زمـنـيـة(٣٢٠)الإيقاع لدى الجانـبـ_
)mensural notationمختلفة �اما عند كل منهما9 بينما نجد أن طرق البحث (

النظرية ا/تعلقة بالإيقاع رpـا كـانـت مـتـعـارضـة كـل الـتـعـارض. فـا/ـؤلـفـون
ا/وسيقيون العرب كما رأينا9 يبدأون بصفة عامة من القيمة الصغـرى إلـى

France of ((٣٢١)القيم الأعلى9 في ح_ أن الطول التام لدى فرانكو الكولوني

Cologneهو الزمـن الأول والأسـاسـي9 لأن جـمـيـع الأزمـان الأخـرى داخـلـة (
) غير موزونةGregorian Chant9. وحتى لو كانت الأنشودة الجريجورية ((٣٢٢)فيه

فلا يوجد مبرر للاعتقاد بأن ا/وسيقى الدنيوية الأوروبية كانت أيضا غير
موزونة ـ ومن ا/ؤكد أن أغاني الرقص لم تكن كذلك. وسواء نشأت أصول
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) هنا أم لم تنشأ9 فـإن مـن الـواضـح أن الأمـرRhythmic modesالإيقـاعـات (
) وذلكmensural organizationاستلزم وجود طريقة لنظام التقسيم الزمني (

بتطور ا/وسيقى ا/وزعة. وينبغي أن نسلم بأن مثل هذه الآراء ليست كافية
في حد ذاتها لدحض النظرية القائلة بأن الأصل كان عربيا. ولـكـن مـهـمـا
كان نصيب هذه النظـرية مـن الصحـة9 فيمكن القـول بصفة عامـة إن وجـود

»9 لا يــؤدي إلـى دعمـهاelmuahym9 وا/ـوهـيم elmuarifaا/صطـلحـ_: «ا/ـريفـة 
لأن هـذين ا/صطلحـيـن لا يبدو أنهما استخدما كـمـصـطـلـحـ_ فـنـيـ_ فـي
النصوص العربية الخاصة بالإيقاع. وتبرز نفس الصعوبة بالنسبة إلى الرأي

.(٣٢٤)) قد يكون مشتقا من كلمة «القطع»Hocket  ((٣٢٣)القائل إن لفظ الهوكيت
وتظهر اقتباسات من ا/صادر ا/وسيقية العربية في الكتابات ا/وسيقية
العبرية التي وضعت في العصور الوسطى. وهنا نجد الفارابـي مـرة ثـانـيـة
ا/رجع الرئيسي في هذا ا/يدان إذ كان كتابه «إحصاء العلوم» معروفا لدى
ابن عقن_ (٥٥٥-٦٢٣هـ/ ١١٦٠-١٢٢٦م)9 كما نقله إلى العبرية قالونيموس بن

.  ورpا كان الأكثر أهمية فـي هـذاKalonymus ben Kalonymusقالونيمـوس 
) (ت ٣٣٠هـ/Sa’udya Gaon ((٣٢٥)المجال9 تلك ا/ادة التي اقتبسها سعديه كاون

٩٤٢م) من مقالات الكندي في ا/وسيقى9 وضمنها مصنفـه ا/ـعـروف بـاسـم
«كتاب الأمانات والعقائد» وخاصة الفقرات التي تتناول الإيقاع.

وبالرغم من انتشار الإسلام في جنوب آسيا9 وجنـوبـهـا الـشـرقـي9 فـإن
تأثير نظريات ا/سلم_ ا/وسيقية في هذه ا/ناطق لا يستحق الذكـر. وقـد
يظن أن آراء صفي الدين الأرموي ومدرسته التي هـيـمـنـت عـلـى الـنـظـريـة
ا/وسيقية حتى القرن العاشر الهجري/ السادس عشر ا/يلادي9 قد أدخلت
إلى الهند خلال العصر ا/غولي9 غير أن التحليل الرياضي الدقيـق لـلـسـلـم
ا/وسيقي9 الذي رpا كان أبرز عناصر هذه النظرية العامة كان غريبا عن
التراث الأصلي للموسيقى السنسكريتية9 كما أن ا/ؤلفات الفارسية ا/تأخرة
التي وضعت عن ا/وسيقى الهندية9 كانت تهتم إما با/مارسة ا/وسيقـيـة-أو
على الأقل بتقسيم ا/قامات وبنظرية التأثير ا/وسيقي ا/تعلقة بها-أو كانت

مجرد ترجمات للنصوص السنسكريتية.
إن ا/وسيقى الإغريقية القدoة9 التي قدر لنظريتها أن تكون ذات أهمية
كبيرة عند علماء ا/سلم_9 كـانـت قـد انـدثـرت قـبـل ظـهـور الإسـلام بـزمـن
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طويل9 ولابد والحالة هذه أن نتلمس جذور التأثيرات الأساسية على ا/مارسة
ا/وسيقية لدى ا/سلم_ عند البيزنطي_ والفرس بصفة خاصة9 لأن هؤلاء
هم أول من احتك بهم العرب مباشرة نتيجة للفتوح الكبرى التـي �ـت فـي
القرن الأول الهجري/ السابع ا/يلادي. فقد أضاف العديد من ا/وسيقي_
الكبار في العصر الأموي (٤١-١٣٢هـ/ ٦٦١-٧٥٠م) إلـى مـوروثـهـم ا/ـوسـيـقـي
العربي9 عناصر من الطرائق ا/وسيقية التي كانت متبعة في كل من الدولت_
التي عرفها العرب من الأسرى الذين وقعوا في أيديهم خلال الفتوح9 أو عن
طريق الرحلات الكثيرة التي كانوا يقومون بها إلى أقاليم الدولت_. ويحتمل
أن يكون ظهور أولئك ا/غن_ والعازفـ_ ا/ـهـرة (ويـأتـي فـي مـقـدمـتـهـم ابـن
مسجح (ت حوالي ٩٢هـ/ ٧١٠م)9 وابن محرز (ت حوالي ٩٧هـ/ ٧١٥م)9 وابن

(٣٢٦)سريج (ت حوالي ١٠٨هـ/ ٧٢٦م)9 ومـعـبـد بـن وهـب (ت ١٢٥هــ/ ٧٤٣م)»

الذين كانوا يقيمون حفلاتهم الغنـائـيـة ا/ـوسـيـقـيـة فـي الـبـلاط أو فـي دور
الأغنياء9 يحتمل أن يكون ظهورهم بداية لـلانـفـصـال بـ_ الـفـن ا/ـوسـيـقـي
الخاص با/دن والفن ا/وسيقي الشعبي الذي كان شائعا ب_ سكان الريـف
والبادية9 مع أن التمـيـيـز بـ_ الـفـنـ_ فـي هـذه ا/ـرحـلـة لا يـعـدو فـي أقـوى

الاحتمالات أن يكون مزيدا من القدرة الفنية النسبية والصقل.
وهناك تطور مهم آخر يتعلق بوضع ا/شتغل با/وسيقى في أوائل العصر
الإسلامي ومواقف المجتمع تجاه فنه. ورpا كان ازدياد انتشار ا/وسيقي_
الذكور مرتبطا بظهور طبقة «المخنث_»9 التي كان أفرادهـا يـنـغـمـسـون فـي
أعمال الفسق المختلفة وoارسون إلى جانبها نشاطات فنية  ـفي ح_ تشير
الكتابات الخاصة pزاولة ا/وسيقى قبل الإسلام إلى أن ا/غنيات كن أساسا
من النساء9 وقد يكون الاستنكار العنيف الذي صدر عن الأتقياء لتصرفات
أولئك المخنث_9 قد أسهم بشـكـل مـلـحـوظ فـي ظـهـور نـزعـة قـويـة مـعـاديـة
للموسيقى لدى أصحاب ا/ذاهب السنية الأربعة. وإذا كان هذا الاستنكـار
لم يستطع أن يعيق ازدهار موسيقى البلاط9 فإنه حال على الأقل دون قبول
المجتمع بوجه عام للموسيقى واعتباره إياها عملا محترما. وفي مثل هـذا
الوضع لا يوجد وجه للمقارنة ب_ هذا الوضع وب_ استعمال ا/وسيقى في
الكنائس ا/سيحية9 أما الأهمية التي بلغتها ا/وسيقى فيما بعد في حلقات

الصوفية فكانت تتوقف على تفسيرها بطريقة رمزية.
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واستمر النظام ا/وسيقي الذي تطور في العصر الأموي ساريا /دة قرن
آخر9 وكان آخـر مـن حـمـل لـواء هـذا الـتـطـور ا/ـوسـيـقـي الـشـهـيـر إسـحـاق

 (ت(٣٢٨) (ت ٢٣٥هـ/ ٨٥٠م). وفي رأي يحيـى بـن عـلـي ا/ـنـجـم(٣٢٧)ا/وصـلـي
٣٠٠هـ/ ٩١٢م) أن «النظرية العملية» عند إسحق  ـحسب تعبير فارمر9 قوامها
ربط ا/قامات اللحنية بسلسلة مـوزونـة مـن الأنـغـام الـصـادرة عـن الـوتـريـن

 مقسما بشكل يؤدي السلـم ا/ـوسـيـقـي(٣٢٩)العلوي_ للعود9 الذي كان عـتـبـه
الفيثاغوري بأصواته الكاملة وأبعاده. ويتضح من هذا الوصف أن إيقاعات
الألحان الثمانية ا/عروفة في ذلك العصر9 كانت تنتـمـي فـي تـركـيـبـهـا إلـى

)9 وذلك بالرغمDiatoni Scaleالسلم القوي ا/عروف بالطبيعي أو الدياتوني (
من أن الطبيعة الدقيقة لسماتها اللحنية تظل غير مؤكدة9 وخاصة أننـا لا

 الذي كان له بالتأكيد أهميـة كـبـرى.(٣٣٠)نعرف سوى القليل عن التـطـريـب
وأقدم وصف لدينا لأصول الإيقاعات ا/ناظرة لذلك هو الذي وضعه الكندي.

 يتألف كل منها من مجموعة تضم عددا معينا(٣٣١)فقد عدد ثمانية إيقاعات
)9 التي ينبغي الالتـزام بـتـأكـيـدTime unitsمن الوحدات الزمنيـة (الـفـقـرات 

Oط صوتي خاص في كل منها. ويحتمل ـ استنادا إلى النصوص ا/تـأخـرة
حول هذا ا/وضوع ـ أن تكون قد نشأت أنواع متفرعة أخرى من الإيقاعات
التي وسعت فيها مجموعة الفقرات9 بحيث أضيف عدد منهـا إلـى الإيـقـاع

ا/وجود بدلا من إدخال تغيير داخلي عليه.
وقد شهد القرن الأول لقيام الخلافة العباسية ازدياد النفوذ الفارسـي
في العديد من مظاهر حياة البلاط. وتأثرت صناعة ا/وسيقى أيضا بهذا
الاتجاه9 الأمر الذي جعل إسحاق ا/وصلي يجد نفسه مضطرا إلى الدفاع
عن أشكال ا/وسيقى التقليدية9 في وجه ابتداعات ا/درسة ا/وسيقية التي

 (ت ٢٢٤هـ/ ٨٣٩م). وقد فاز إسـحـاق فـي هـذه(٣٣٢)قادها إبـراهـيـم ا/ـهـدي
ا/نافسة ا/وسيقية9 كما جاء في كـتـاب الأغـانـي لأبـي الـفـرج الأصـفـهـانـي9
ولكن فوزه كان قصير الأمد. ويستدل بصورة قاطعة من كلام الفارابي وابن
سينا أن نظام ا/قامات ا/وسيقية شهد عملية تغيير سريعة خلال القرنـ_
الثالث والرابع للهجرة/ التاسع والعاشر للميلاد9 حيث هدم أساسها الدياتوني
(القوي والطبيعي) نتيجة لاستحداث مسافات موسيقية جديدة. وأهم هذه
ا/سافات  ـالتي لم تكن بالضرورة من أصل فارسي-النغمة التي تبلغ (حوالي)
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9 الذي ظل قائما إلى اليوم كمظهر �يز لضروب ا/وسيقى(٣٣٣)الثلاثة أرباع
في الشرق الأوسط9 بحيث يفرق ب_ بناء سلمها ا/وسيقـي وبـ_ الأنـظـمـة
ا/وسيقية المحيطة بها في أوروبا وآسيا الوسطى والهند. ويتجلى الـتـأثـيـر
الفارسي أيضا في الآلات ا/وسيقية9 حيث شاع بـصـفـة خـاصـة اسـتـعـمـال

.(٣٣٤)الطنبور الخراساني وهو عود ذو عنق طويل9 أصبحت له شعبية خاصة
أما النظام ا/وسيقي ا/لتزم بالأشكال التقليدية9 الذي تزعم الدعوة له
إسحاق ا/وصلي9 فمن الجائز أنه استمر مدة أطول في الأندلس9 ذلـك أن

 أحرز بسرعة مكانة مرموقة في بلاط عبد الرحمن(٣٣٥)تلميذه اللامع زرياب
الثاني بن الحكم بن هشام (ت ٢٣٨هــ/ ٨٥٢م)9 حـيـث أصـبـحـت لـه الـكـلـمـة
الأخيرة في التذوق وأشهر موسيقي في عصره. ولا oكن لسوء الحـظ أن
نتتبع التطورات التالية التي نجمت عن انتقال زرياب إلـى الأنـدلـس9 لـعـدم
توافر الوثائق ا/تعلقة بذلك9 لكن من ا/عقول أن نفترض أن النفوذ الكبـيـر
الذي �تع به كأستاذ و�ارس للفن ا/وسيقي9 أدى إلى استمرار كثير مـن
ا/قطوعات ا/وسيقية التقليدية حتى سقوط الخلافة الأموية في الأندلس
(٤٢٣هـ/ ١٠٣١م) على الأقل9 خاصة إذا ما أخذنا بع_ الاعتبار غياب التأثير
الفارسي (وبالتالي التركي) في الأندلس9 بينمـا كـان لـهـذا الـتـأثـيـر أهـمـيـة

كبيرة في ا/شرق.
وتتجلى قوة هذا التأثير في ا/قامات العشرين التي ذكرها صفي الدين
الأرموي (ت ٦٩٣هـ/١٢٩٤م) ـ في عرض قدمه لهذا ا/ـوضـوع9 يـفـتـرض أنـه
يتعلق بفن ا/وسيقى في بغداد قبيل الغزو ا/غولي مباشرة ـ إذ نجد أن أقل

9 كانت غالبـيـة هـذه(٣٣٦)من نصف هذه ا/قامات فقط ذات أسـمـاء عـربـيـة
Octave ((٣٣٧)ا/قامات أو الأدوار تقدم في شـكـل سـلالـم ثـمـانـيـة الـدرجـات

Scales9 لكن هذا الشكل لا يعكس بدقة تركيب مقاماتها9 ولعل الأكثر دقة(
أن ننظر إليها على أنها مجموعات مركبة يتكون كل منها من وحدات أصغر9

)9 ومعظمهاPentachord) والخماسي (Tetrachordمؤلفة من صنفي الرباعي (
) �ثل كل منهما ثلاثة أرباع نـغـمـة. و�ـاIntervalsيشتمل على مسـافـتـ_ (

يؤكد الوضع شبه ا/ستقل لهذه الوحدات9 أن صفي الدين الأرموي حلل كلا
. ولدى تفحص ا/قامات التي شكلت منها9 ندرك أنه لا(٣٣٨)منهما على حدة

oكن أن يكون بعضها قد وضع جانب بعض كيفما اتـفـق. بـل كـانـت تـؤلـف
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وفقا لقواعد توافق الأنغام التي تتطلب توازيا جزئيا أو كليا ب_ الـصـوتـ_
الرابع والخامس. ويستدل من النصوص ا/وسيقية التـي ظـهـرت فـي وقـت
لاحق على أن ا/قامات التي تنـطـوي عـلـى درجـــة مـــن الـتـــوافـــق أقـــل مـن
الـدرجة العـادية كانت تعـدل أو تستبعد. كما ظهرت أشكال موسيقية جديدة
مستنبطة من تركيبات مقبولـة عـنـدمـا احـتـل الـصـوت الـرابـع9 وهـو صـوت
أساسي9 أهمية جعلته يستأثر بالدور الذي تقوم به نغمة الأساس ا/عروفة

)9 ويظهر غنى هذا النظام ا/وسيقي ومرونته بـشـكـل أوضـحtonicبالقـرار (
في كتاب «درة التاج» الذي ألفـه قـطـب الـديـن الـشـيـرازي (حـوالـي ٦٩٩هــ/
١٣٠٠م). وهذا الكتاب يذكر عددا من ا/صطلحات ا/وسيقية التي oكن أن

)9 حيث نجد قوان_ �اثلةHorizontal combinationsتسمى بالتأليفات الأفقية (
تحكم مجموعة متوالية من الوحدات التي لها نفس القرار. ومهما كان شكل
التأليف ب_ هذه الوحدات9 فإن العازف كان oيل إلى استغلال الإمكانات
اللحنية لكل وحدة من تلك الوحدات قبل الانتقال إلى الوحدة التالية. وفي
بعض الحالات يحدد ترتيب تسلسل الأنغام بحيث oكن القـول إن تـركـيـب
ا/قام يتحدد9 بالإضافة إلى التنظيم العام للمسافات ا/وسـيـقـيـةp 9ـوضـع
النغمة الأولى والأخيرة والوسطى السائدة9 وأحيانا بتعاقب حدوث الوحدات
ا/كونة9 التي يتميز قليل منها أيضا بسمات للأداء اللحني ينـبـغـي الالـتـزام
بها. وبالرغم من أن العمل ا/وسيقي يقوم بصفة عامـة عـلـى أسـاس مـقـام
واحد9 فإن وحدات موسيقية غريبة oكن إدخالها في ا/قام بحكمة وحسن
تصرف9 وبخاصة في ا/قطوعات الارتجالية التـي تـظـهـر إلـى أقـصـى حـد

براعة العازف الفنية.
وفي بعض الأوقات كان هناك من يقول إنه في الوقت الذي كانت فـيـه
أوروبا تسير قدما في طرق جديدة تؤدي إلى موسيقـى مـركـبـة ذات أنـغـام
متعددة وقوالب توافقية (هارموني)9 كان الفن ا/وسيقي عند ا/سلم_ يجنح
إلى فقدان قوته الإبداعية ويتحول إلى فن موسيقي تقليدي متحجر. غير
أن ا/صادر الأدبية ا/توافرة لدينا9 تدل على أن هذا الفن الأخير استمر في
تقدمه في اتجاه أقل إثارة9 ولكنـه لـيـس أقـل حـيـويـة أو إبـداعـا9 هـو اتجـاه
إدخال ا/زيد من التحسينات على مبدأ استخدام ا/قامات ا/وسيقية9 الذي

استبعد في الغرب.
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وحدثت تطورات مشابهة في الإيقاعات والأشكال ا/وسيقية. فقد أغنيت
الإيقاعات بعناصر فارسية وتركية دخلت فيها حتى زاد عدد ضروب الإيقاع

Rhythmic  Cyclesا/ستعملة9 في عصر محمد بن عـبـد الحـمـيـد الـلاذقـي  
(أواخر القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر ا/يلادي) إلى حوالي الثلاث_.
وكان كثير منها يحتوي على عدد كبير غـيـر عـادي مـن الـوحـدات الـزمـنـيـة
(عشرين أو أكثر). كما أدخلت أيضا إيقاعات أخرى خاصة برقصات معينة
يؤديها (بعض) الصوفية (في حلقاتهم). وقد وضع علماء ا/وسيقى النظريون
لكل من هذه الضروب عددا �يزا له من أنواع الفقرات تكون أحيانا تقسيما
غير متناسق (مثل ٣ + ٣ + ٤ + ٢ + ٤). وا/ثال الذي ورد مدونا فـي كـتـاب
(درة التاج» يوحي بالإضـافـة إلـى ذلـك بـأنـه كـان oـكـن9 فـي حـدود Oـوذج
مـعـ_9 اسـتـخـدام إيـقـاعـات مـتـقــاطــعــة وتــأخــيــرات فــي نــبــرات الإيــقــاع

)Syncopations9 وذلك بغية إدخال تنوع عليها. ولكن لسوء الحظ أن أوصاف(
الأنواع الرئيسية التي وجدت في الفن ا/وسيقي ابتداء من الـقـرن الـثـامـن
الهجري/ الرابع عشر ا/يلادي9 إلى القرن العاشر الهجري/ السادس عشر
ا/يلادي (والتي رpا كان وصف عبد القادر بن غيبي أشملها جميعا)9 �يل
إلى الإسهاب في الحديث عن طبيعة ا/قطوعة الشعرية ا/لحنة أكـثـر �ـا
تصف التركيب ا/وسيقي الخالص للحن9 وأوسع هذه الألحان هو «النوبـة»

) تتألف من أربع حركات موسيـقـيـة9 (ويـذكـرSuite ((٣٣٩)التي تعتبر متـابـعـة
عبد القادر بن غيبي أنه أضـاف حركة خامسـة9 إلا أننـا لا نعرف بـوضـوح
إذا كان هذا التجديد في الحركات قد لقي قبولا عـامـا)9 وتـعـرف الحـركـة
ا/وسيقية الأولى «بالقول» في ح_ يطلق على الرابعة «الفروداشت»9 وتشبه
هاتان الحركتان فيما يبدو اللحن «البسيط»9 وهو لون �ـهـد فـيـه مـقـدمـة
موسيقية لتلح_ مقطوعة من الشعر العربي في ضرب من الضروب الإيقاعية
الثلاث. ولا ينطبق هذا التجديد على الحركة ا/وسيقية الثانية (غزل) التي
كانت تلحن شعرا فارسيا9 مع أن الضرب الإيقاعي المختار للحركـة الأولـى
قد يسـتمر خلال (النوبة) كلها. أما الحركة ا/تبقية9 وهي (الترانة)9 فتتألف
من تلح_ رباعي باللغة العربية أو بالفارسية. وهناك شكل غنائي مهم آخر
يعرف «بنشيد العرب»9 يتكون من أربعة أشطار بالعربية9 الأول والثالث منها
غير موزون9 يصاحبهما فاصل غنائي ب_ الثاني والثـالـث. وقـد ورد أيـضـا
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ذكر أشكال أخرى متعددة من الألحان9 بعضها كان يؤدى بـأسـلـوب أبـسـط
وأكثر ارتجالا9 وبعضها الآخر كان يتطلب دقة كبيرة في أساليب التأليـف.
ففي لحن «كل النغم» مثلا9 نجد سلسلة متوالية من ا/قامات المختلفة يؤدي

)Octave gamut9إلى إدخال النغمات السبع عشرة الخاصة بالسلم الثماني (
بينما نجد أنه في لحن «كل الضروب» أدخلت عدة ضروب إيـقـاعـيـة عـلـى
التوالي. بل لقد قيل إن هذين الشكل_ oكن إدماجهما9 �ـــا يـشـكـل أداء
موسيقيـا بارعـا واعيـا9 لا يستحسنه إلا جمهور على مستوى رفيع من الذوق

ا/وسيقي.
) التي بقيت لنا من هذه الفترة9 باستثناءnotationولم تكن أمثلة التدوين (

9 تزيد كثيرا على مخططات هيكلية9 ومن هنا يبدو أن(٣٤٠)مثال مهم واحد
الألحان ا/وسيقية الفعلية كانت9 في كثـيـر مـن الأحـيـان9 تـتـألـف مـن إطـار
لحني oلؤه ا/غني بالإكثار من استعمال «الزوائد» التي يعرض بها مـهـارتـه

) ظلت تتمتع با/كانةVocal Musicالفنية. وبالرغم من أن ا/وسيقى الغنائية (
العليا9 فإن معظم أشكال ا/قطوعات ا/وسيقية كانت تسبقها مقدمة موسيقية
آلية خالصة9 وهو تقليد ذكره الفارابي9 ورpا كـان ابـتـداؤه يـعـود إلـى زمـن
أسبق. ويدل ذلك على أن ا/وسيقى الآلية لم تهمـل بـأي حـال9 وأن أنـواعـا
جديدة كانت تضاف إليها باستمرار9 فضلا عن التعديـلات والـتـحـسـيـنـات
التي أدخلت على الأشكال ا/وجودة منها. وقد بلغت صناعة الآلات ا/وسيقية
شأوا بعيدا من التطور وا/هارة9 واشتهرت مدن معينة في هـذه الـصـنـاعـة9

وبخاصة مدينة أشبيلية في الأندلس.
ويعتبر العود ذو العنق القصير9 أهم الآلات الـتـي اسـتـعـمـلـت فـي الـفـن
ا/وسيقي. وكان له في الأصل جسم مجوف مصنوع من الرقيق ا/قوى9 وله
أربعة أوتار تضبط بحيث يكون ب_ الواحد والآخر أربعة أصوات. ثم أضاف

. وعرفت أشكال متنوعة من العود بينها:(٣٤١)زرياب إلى العود وترا خامسا
العود القدr (ذو أربـعـة أوتـار)9 والـعـود الـكـامـل (ذو خـمـسـة أوتـار)9 وعـود

 - الضارب-(ت ١٧٥هـ/ ٧٩١م)9 وهو(٣٤٢)الشبوط الذي ابتكره منصور زلـزل
عازف على العود ينسب إليه إدخال عفق (على العود وسائر الآلات الوترية
ذوات العفق) عرفت باسم (وسطى زلزل)9 واتخذت موضعا ثالـثـا يـتـوسـط

ا/وضع_ السابق_ لهذه النغمة.
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وقد وصف الفارابي عودين طويلي العنق لهمـا دسـاتـ_ مـخـتـلـفـة �ـام
الاختلاف9 أحدهما يسمى الطنبور البغدادي9 والآخر الطنبور الخراساني9
وهذا النوع الأخير يرجع إلى أصل فارسي. وقد طور الفرس والترك فيما
بعد عدة أنواع أخرى من هذه الطنابير بينها9 طنبور الشروان9 والشهارتار

)Chahartar9 وهما من(٣٤٥) وا/ربع(٣٤٤). وهناك الرباب(٣٤٣)) والطنبور التركي
ب_ الآلات الوترية ا/تفرعة عن آلة العود.

وقدم لنا الفارابي أول وصف لـلآلـة ا/ـوسـيـقـيـة ذات الـقـوس ا/ـعـروفـة
بالرباب. وقد اتخذت هذه الآلة فيما بعد شكل_: الأول دون عنق منفصل9
والثاني على هيئة كمان سنبلي ذي صندوق صوتي نصف كروي. وهناك آلة

 ورد(٣٤٦))Ghizhakفارسية كبـيـرة مـن ذوات الـقـوس تـعـرف بـاسـم «غـزك» (
ذكرها في النصوص ا/تأخرة9 وكانت تشد عليها أوتار مـتـنـاغـمـة. وهـنـاك
أيضا مجموعة مهمة أخرى من الأنغام الوترية ا/تآلفة تعزف بواسطة آلات

). وأشهر هذه الآلات هو «القانون» ذوOpen Strings ((٣٤٧)ذوات أوتار مطلقة
الشكل شبه ا/نحرف. (وقد ابتكر صفي الدين الأرموي نوعا مستطيلا من

).Harp أو الصنج (الهارب (٣٤٩)9 والجنك(٣٤٨)القانون يسمى النزهة) والسنطور
أما آلات الناي والنفخ الخشبية (ومعظمها مزدوج) فلـهـا أشـكـال مـتـعـددة.
وتتمثل الأولى في القصبية أو القصابة الأصغر حجما9 في ح_ oثل النوع

الثاني الزمر9 والسرناي9 والغيطة.
ورpا كان أهم الآلات الإيقاعية9 في إطار ا/وسيقى الفنية9 هـو الـرق ـ

 (أو الطار والدائرة)9 في ح_ كان الدف الصغيـرTambourineالتامبوريـن ـ 
شائعا ب_ معظم طبقات المجتمع. وكان الطبل9 والنقارة والقصعة الكبيرة9

ن جـزءا مـن ا/ـوسـيـقـى الـعـسـكـريـة (الـتـي تـعـرف بـالـنـوبــةّوالـكـاسـات تـكـو
والطبلخانة). كما كانت هذه ا/ـوسـيـقـى تـضـم بـالإضـافـة إلـى آلات الـنـفـخ
القصبية9 البوق والنفير. وفضلا عما كان لهذه الآلات من وظيفة عسكرية
محضة9 فقد كانت تلعب أيضا دورا في الاحتفالات التي تقام في ا/ناسبات9
وكان حجم الفرق ا/وسيقية يختلف بحسب مكانة الشخص الذي تعزف له9

وبذلك أصبحت رمزا على مرتبته.
ولقد أدى انتشار الآلات ا/وسيقية على طول الطرق التجارية9 إلى جعل
تصديرها أسهل من نقل التأليفات الصوتية الخاصة التي تعزف عليها في
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البيئة الثقافية التي أنتجتها. ومن هنا9 لا نعجب إذا وجدنا أن أثر الـتـراث
ا/وسيقي في عالم الإسلام في الثقافات المجـاورة لـه فـي آسـيـا وأفـريـقـيـا
وأوروبا يتضح أكثر ما يكون في مجال الآلات ا/وسيقية. ورpا اتخـذ هـذا
التأثير أشكالا مختلفة9 فضلا عن إدخال آلات مـوسـيـقـيـة جـديـدة �ـامـا9
نجده رpا أوحى بإدخال تعديلات على أنـواع كـانـت مـعـروفـة مـن قـبـل9 أو
باستعمالها في تأليفات موسيقية جديدة9 أو في أوساط اجتماعية مختلفة9
ولذلك ينبغي ألا يفترض تلقائيا في جميع الحالات التي ذكرت هنا أن الآلة

ا/وسيقية ا/عنية كانت مجهولة �اما لدى من وصلت إليهم.
وقد أدت سيادة الإسلام في غرب أفريقيا وانتشاره الواسع على طـول
الساحل الشرقي للـقـارة9 إلـى دخـول عـدد مـن الآلات فـي ا/ـوسـيـقـى عـنـد

) و «الغوغة» وهي كمنجة ذات وتر واحدShawn9الأفريقي_9 مثل «الغيطة» (
بالإضافة إلى أنواع معينة من الطبول. بل إن الآلات ا/وسيقية الإسلامـيـة
الأصل رpا توغلت إلى مسافات أبعد بكثير من ا/ناطق التي تـوطـد فـيـهـا
الإسلام: إذ انتشر استعمال بعض ا/صطـلـحـات ا/ـوسـيـقـيـة الـعـربـيـة مـثـل

) حتى جنوب مدغشقر. ولكـن حـتـىFlute) «والشبابـة» (Cymbal«الصنـج» (
في مثل هذه ا/ناطق لا يبدو أن الطرائق ا/وسيقية المحلية المختلفة9 تأثرت
كثيرا بالطرائق التي أتت إليها من شبه جزيرة العرب أو الشمال الأفريقي.
وoكن أن نلمس وضعا مشابها لذلك في شرق آسيا وإندونيسيا9 حيث نجد
عدة آلات موسيقية من الشرق الأوسط قد اقتبست في الص_9 كما أن آلة
«الرباب» استوعبت ودخلـت ضـمـن الآلات ا/ـوسـيـقـيـة الـتـي يـعـزف عـلـيـهـا
ا/وسيقيون وا/غنون التقليديون في جزيرة جاوا الإندونيسية9 (وامتد أثرها
حتى وصل إلى جزيرة بالي غير الإسلامية)9 ولكن ذلك لم يؤد في الحالت_
على ما يظهر إلى أي تغيير في الأسلوب ا/وسيقي ا/تبع في تلك البلاد.

أما الوضع بالنسبة للهند9 فهو أكثر تعقيدا إلى حد ما. ذلك أن الهيمنة
الإسلامية على شمال الهند عجلت دون شك9 بحدوث انفصال ب_ النظـم
ا/وسيقية ا/تبعة في الشمال والجنوب9 حـتـى لـو لـم تـكـن قـد سـبـبـت هـذا
الانفصال بالفعل9 وأصبح العديد من ا/وسيقي_ المحـتـرفـ_ الـبـارزيـن فـي
شمال الهند من ا/سلم_9 ولا يزالون كذلك إلى اليوم. لكن بالرغم مـن أن
ا/وسيقى الفارسية قد Oت في عهد ا/غول وأسـر حـاكـمـة أقـدم9 فـإن مـن



218

تراث الإسلام

الصعب علينا أن نحدد مدى تأثير هذه ا/وسيقى في ا/وسيـقـى الـهـنـديـة.
والروايات التي تذكر على سبيـل ا/ـثـال حـول ابـتـكـارات (الـشـاعـر الـهـنـدي

 (ت ٧٢٥هـ/ ١٣١٥م) في هذا ا/يدان قد بولغ فيها(٣٥٠)الفارسي) أمير خسرو
بشكل واضح. ومع ذلك فإننا نجد ب_ الـعـديـد مـن ا/ـقـامـات والإيـقـاعـات
والألحان ا/وسيقية التي تنسب إليه9 عدة أشكال oكن تتبعـهـا إلـى أصـول

)9 وزنكولـةNigar9عربية وفارسية. فهناك من ا/ـقـامـات: الـعـشـاق9 ونجـار (
ومن الإيقاعات خمسة (المخمـس)9 وصـول ـ فـخـتـه9 ومـن الألحـان: الـقـول9
والبسيط9 والفروداشت9 والترانه. وقد تعرض اللحنان الأخيران لكثير من

 فيما يظهر. ولكن9 سواء اعتبرنا تلك ا/بتكرات تأثيرا بارزا في(٣٥١)التغيير
تطور ا/وسيقى الهندية9 أو اعتبرناها عناصر وافدة جذابة �ثلـهـا الـنـاس
تدريجيا9 فالراجح أن أهم تغيير أحدثته هذه ا/بتكرات كان ذلك الـتـغـيـيـر
الذي أحدثته في نظرة الناس إلى ا/وسيقى ـ أي إدخال ا/فهوم الإسلامي

. ومن النتائج ذات الدلالـة(٣٥٢)للموسيقى باعتبارها أساسا نشاطـا دنـيـويـا
لهذا ا/فهوم9 وللقوة الدافعة الجديدة التي أعطاها للفن ا/وسيقي الهندي9
ظهور الفن الغنائي ا/وسيقي ا/عروف «بالخيال»9 وهو لون بارع من الغـنـاء

). أماdhrupadالعاطفي9 في مقابل اللون المحلي الجاف9 ا/سمى بالذروباد (
فيما يتعلق بالآلات ا/وسيقية9 فإن أهم ما اقتبسته الهنـد فـي هـذا المجـال
كان آلات النوبة العسكرية9 وبخاصة النقارة9 والقصعة الكبيرة9 والشاه ناي.
وكانت هذه الآلات لا تزال موجودة حتى وقت قريب في بـلاط الـسـلاطـ_
والأمراء في الهند9 كما كانت تستخـدم فـي تحـديـد بـدايـة الـسـاعـات عـنـد
بوابات ا/دينة. واستعملت هذه الآلات أيـضـا لـدى الـهـنـدوس فـي الجـنـوب
لعزف ا/وسيقى الدينية في معابدهم. بل جاوز التأثير ا/وسيقي لتلك الآلات

حدود الهند9 حيث كانت تسمع في بلاط سلاط_ ا/سلم_ في ا/لايو.
ولقد كانت مجموعة الآلات في موسيقى ا/سلم_ العسكرية شيئا جديدا
على الصليبي_ بدورهم. و�ثل تأثيرها الرئيسي من الناحية العمـلـيـة فـي

) يتحدث عنJoinvilleمجموعة آلات الطبول9 بينما نجد ا/ؤرخ جوينـفـيـل (
)9 وقد أحدثت ا/وسيقى العسكريةCors sarrazinois ((٣٥٣)تأثير الأبواق العربية

التي استخدمها جيش الانكشارية العثماني في وقت متأخر تأثيرا �اثلا9
إن لم يكن أقوى9 على الفن ا/وسيقي في شرق أوروبا ووسطها. وتجلى هذا
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التأثير في صرعة الإعجاب با/وسيقى العسكرية التركية التي ظهرت فـي
(٣٥٤)أواخر القرن الثامن9 وكان من نتيجتها استخدام آلة ا/ثلث ا/وسـيـقـيـة

والطبل العسكري في الأوركسترا الكلاسيكية. كما أدى الحـكـم الـعـثـمـانـي
للبلقان إلى اقتباس أقاليمه المختلفة9 في مجال ا/وسيقى الشعبـيـة9 لآلات

(٣٥٦)) والسازBaglama). ومثل البلقمة (Zurna ((٣٥٥)موسيقية تركية مثل «الزرنا»

)Sazوهما نوعان من العيدان ذات العنق الطويل. أما بالنسبة لغرب أوروبا (
فإن أهم وأخصب احتكاك بالتراث ا/وسيقي للمسلم_ حدث في الأندلس.
ولم تزل اللغة الإسبانية تتضمن الكثير من أسماء الآلات ا/وسيقية العربية

)Adafe9)9 والـدف (Guitarra moriscaمثل: القيثـارة الـعـربـيـة أو ا/ـورسـكـيـة (
)Laud9)9 والـعـود (Atabal)9 والـطـبـل (Anafil)9 والـنـفـيـر (Albougueوالـبـوق (

. وقد انتشر العديد مـن أسـمـاء هـذه الآلات الـعـربـيـة(٣٥٧))Rabelوالربـاب (
وغيرها في أجزاء أخرى من أوروبا الغربية9 حتى أننا نجد في إنجلترا على

)Lute9)9 والعود (Naker)9 والنقارة (Canonسبيل ا/ثال كلمات مثل القانون (
) من جديد فيHydraulis). ورpا كان إدخال الأرغن ا/ائي (Rebecوالرباب (

القرن الثالث الهجري/ التاسع ا/يلادي9 راجعا إلى هذا الاحتكاك9 أو على
الأقل إلى النصوص العربية التي تحدثت عن تركيبه9 لأن العرب لم يرحبوا

.(٣٥٨)كثيرا بهذه الآلة ذاتها
ولسوء الحظ فإن من  الصعـوبـة pـكـان أن نـحـدد مـقـدار مـا اقـتـبـسـه
الغرب من ا/وسيـقـى ذاتـهـا مـع الآلات الـتـي كـانـت تـعـزف هـذه ا/ـوسـيـقـى
وتصاحبها. ففي الناحية الإيجابيـة يـسـتـطـيـع ا/ـرء أن يـتـحـدث عـن وجـود
موسيقي_ من ا/غاربة أو العرب في بلاطات نصرانية (كما حدث في صقلية
على عهد النورمان). ويدل ذلك على الأقل على أن الأوساط الغربية كانت
تستسيغ تلك ا/وسيقى9 ومن ثم فقد كـان مـن ا/ـمـكـن أن يـكـون لـهـا بـعـض
التأثير. لكن /ا كانت الوثائق ا/تعلقة pوسيقى ا/سلم_ في الأندلس شحيحة

ـعد الشقة9 وعدم الاحتكاك بالتقاليدُكما رأينا9 كما أن الانفصال السياسي وب
ا/وسيقية الفارسية والتركية9 كل هذه العوامـل مـجـتـمـعـة جـعـلـت مـن غـيـر
المحتمل أن يصدق على إسبانيا بدورها ما ذكرناه من تأثير ا/مارسة ا/وسيقية
في الشرق الأوسط في الغرب. صحيح أنه لو قدر الاستمرار للنظام ا/وسيقي
العربي القدr ا/بني على السلم الطبيعي أو الدياتوني9 لكان الـشـبـه بـيـنـه
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وب_ النظام ا/وسيقي الأوروبي أعظم من ذلك النظام الذي ظهر بالفعل في
الشرق. غير أنه لا oكن الادعاء بأي قدر من التأكيد9 بأن سيطرة ا/درسة
ا/وسيقية العربية التقليدية قد استمرت بعد انتـهـاء الخـلافـة الأمـويـة فـي
الأندلس9 وخاصة إذا أخذنا بع_ الاعتبار التكوينات العرقيـة ا/ـعـقـدة فـي
بلد كالأندلس9 أسهم اليهود كما أسهم العرب إسهامات مهمة في حضارته9
فضلا عن أن البربر كانوا يتفوقون فيه على العرب في العدد على أي حال9

ناهيك عن الأصول المختلفة التي يتكون منها سكان البلاد النصارى.
ومع ذلك فإن مفردات اللغة الإسبانية تحمل اقتباسات لـفـظـيـة أخـرى
خارج النطاق المحض لأسماء الآلات ا/وسيقية9 منهـا مـصـطـلـحـات تـتـعـلـق

)Zambra)9 والزمر (Leila) وليلة (Anejir ((٣٥٩)بالغناء والرقص مثل9 النشيد
Gaitaكما أن اندماج عدد من الكـلـمـات فـي الـلـغـة الـعـربـيـة9 مـثـل الـغـيـطـة 

) مهمة في حضارته9 فضلا عن أن البربر كانوا يتفوقونPendero ((٣٦٠)والبندور
فيه9 على أن الطرق العربية /مارسة ا/وسيقى قد أثرت أيـضـا فـي طـبـقـة

) فـي الـعـصـور الـوسـطـى9 وراقــصــيMinistrel Classا/ـنـشـديـن الجــوالــ_ (
9 أما على ا/ستوى الفني الأكثر تعـقـيـدا فـإن الـشـــهـادةMorris (٣٦١)ا/ريسـة

)9 ا/ـجهـولArs de palsatione lambutiالـواردة فـي كتاب «فـن العفـق اللمبـوتي» (
ا/ـؤلف9 (١٤٩٦-١٤٩٧) توحي بـأن هنـاك أصـلا عربيا لشكل واحد من التدوين

)9 ولكن بالرغم من هـذا كـلـهInstrumental tablature ((٣٦٢)للآلات ا/وسـيـقـيـة
فإن الدراسات ا/وسيقية الحديثة تستبعد فكرة التأثير العربي في التركيبات

Cantigasا/وسيقية الفعلية نفسها9 كما يظهر مثلا في أغاني «سانتا ماريا» (

de Santa Mariaففي مسائل كهذه9 كما في ا/سألة ا/شابهة التي تثار حول .(
العلاقة ب_ الشعر العربي والشعر الغنائي البرفنسالي (انظر الفصل الثاني
من هذا الكتاب9 والفصل السابع منه)9 ظل التفكيـر الـنـقـدي يـتـأرجـح بـ_
التأكيد والنفي9 وإلى أن يتم التوصل إلى دليل جديد ينير لنا السـبـيـل فـي

هذا ا/وضوع9 فإنه يتعذر علينا فيما يبدو الوصول إلى إجابة نهائية.
أو. رايــت
O. Wright
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ببليـوغـرافيا

�كن أن نجدترجمات للنصوص ا"وسيقية العربية ا"همة التي وضعها
الفارابي وابن سينا وصفي الدين الأرموي في ا"راجع التالية:

R. d’Erlanger- ر. ديرلانجيه                                                 

La Musique arabe«ا/وسيقى العربية»                                       

(باريس ١٩٣٠-١٩٥٩) المجلدات ١-٤.
أما بالنسبة للمراجع التي تتناول الكلام عن ا/مارسة ا/وسيقية ا/عاصرة

(وبعضها يتضمن مقدمات تاريخية).
فانظـــر:

M. Barkechliم. باركشلي:                                                     

ا/وسيقى التقليدية في طهران
(La Musique traditionnelle de L’Iran)

(طهران ١٩٦٣).
A. Berner- أ. بيرنر:                                                          

دراسات عن ا/وسيقى العربية على أساس النظريات ا/عاصرة وا/مارسة
ا/وسيقية في مصر.

(Studien zur arabischen Musik auf Grund der gegnwartigen Theorie und

Parix in Agypten).

(ليبزج ١٩٣٧).
N. Caron- ن. كارون:                                                          

D. Safvateبالاشتراك مع د. سافات                                         

«التقاليد ا/وسيقية»: إيران
(Les Traditions musicales: Iran)

(باريس ١٩٦٦).
A. Chottinأ. شوت_                                                           
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عرض للموسيقى ا/غربية
(Tableau de la musique maracaine)

- باريس ١٩٣٩ ـ
R. d’Erlanger- ر. ديرلانجيه                   

«ا/وسيقي العربية» المجلدان الخامس والسادس
(La Musique arabe)

وبالنسبة للمراجع التي تناولت تاريخ ا/وسيقى العربية نجدها في:
H. G. Farmer- هنري جورج فارمر.                                          

«تاريخ ا/وسيقى العربية حتى القرن الثالث عشر».
(A History of Arabian Music to the XIII Century)

(لندن 9١٩٢٩ وأعيد طبعه ١٩٦٧) .                                 -ا/ؤلف-
وقد ترجم هذا الكتاب إلى العربية كل من حس_ نصار (القاهرة ١٩٥٦)
وجرجيس فتح الله (بيروت ١٩٧٢)9 وتحتوي الترجمة الثانـيـة عـلـى مـلاحـق
وأصول مفيدة في ا/وسيقى العربية.                               -ا/عربان -

(Islam)- نفس ا/ؤلف: كتاب «الإسلام»                                     

)Musikgeschichte in Bildernتاريخ ا/وسيقى في صور                    (
المجلد الثالث: موسيقى العصور الوسطى وعصر النهضة.

(Music des Mittelatter und des Renaissance)

(الكراس الثاني (ليبزج ١٩٦٦).
)The Music of Islam- نفس ا/ؤلف: ا/وسيقى عند ا/سلم_            (

بحث نشر في كتاب: تاريخ أكسفورد الجديد للموسيقى (لندن ١٩٥٧).
(New Oxford History of Music)

H. Hickmann- هـ. هيكمان                                                   

ا/وسيقى في المحيط الإسلامي ـ جزء من كتاب «الاستـشـراق» الـقـسـم
الأول: الشرق الأدنى والأوسط  ـالمجلد التكميلي الرابع: ا/وسيقى الشرقية.
(Die Musik des arabisch islamishen Bereidchs; Handbuch der

Orientalistik, Erste Abt. Der Nahe und der Mittlere Osten, Erganzungsband

IV. Orientalische Musik).

(ليدن ـ كولون ١٩٧٠).
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J. Rouanet- ج. روانيه                                                        

«ا/وسيقى العربية9 دائرة ا/عارف ا/وسيقية».
(La Musique arabe, Encyclopedie de la musique)

)Lavignac(لافينياك
القسم الأول من المجلد الخامس (باريس ١٩٢٢).

وهناك مؤلفات تهتم pسألة تأثيرات موسيقى ا/سلم_ وهي:
H. G. Farmer- هنري جورج فارمر                                           

«حقائق تاريخية عن تأثير ا/وسيقى العربية»
(Historical Facts for the Arabian Musical Influence).

(لندن ١٩٣٠).
- نفس ا/ؤلف: كتابات سعدية كاون حول تأثير ا/وسيقى

(Sa’adya Gaon on the Influence of Music)

(لندن ١٩٤٣).
J. Ribera- خوليان ربيرا                                                       

)La Musica de las cantigasموسيقى الكانتيجات                           (
(مدريد ١٩٢٢).

M. Schneider- م. شنايدر                                                     

حول العرب في إسبانيا: الكتاب السنوي للموسيقى المجلد الأول (١٩٤٦).
(A proposito del influjo arabe en Espana’, Anuario Musical)

O. Vrsprung- أو. أورشبرانج                                                 

حول مسألة تأثير ا/وسيقى العربية أو ا/غربية في ا/وسيقى الغربية في
العصور الوسطى بحث نشر في مجلة علم ا/وسيقى  ـالمجلد السادس عشر

.(١٩٣٤)
(Um die Frage nach dem arabishen bzw. maurishen Einfluss auf die

abendlandische Musik des Mittlelaters’, Zeitshrift fur Musik Wissenschaft.)
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الهوامش وا"راجع

الهوامش و المراجع

الفصل السابـع
(١)  يقول ابن خلدون في مقدمته عن علم الأدب: «ثم إنهم إذا أرادوا حد هذا الفن قالوا: الأدب

هو حفظ أشعار العرب وأخبارها والأخذ من كل علم بطرف».
انظر ا/قدمة: الباب السادس9 الفصل الخامس والأربع_. (ا/عربان)

(٢) انظر هذا التقسيم في كتاب الفهرست لابن الندr ص ٣٢٢.(ا/عربان).
(٣) راجع محتويات هذا الفصل في كتاب الفهرست ص ٣٠٤-٣١٨.(ا/عربان)

(٤) لم تذكر في الهوامش سوى مراجع قليلة جدا حول هذا ا/وضوع لكن ا/ؤلفات الحديثة تقدم
معلومات واسعة عن الدراسات الأدبية ا/بكرة. وبالنسبة لتاريخ وضع ا/عاجم العربية oكن الرجوع

إلى:
).Arabic Lexicography «علم ا/عاجم العربية». (A. J. Haywwod- ج. أ. هيوود 

الطبعة الثانية (لندن ١٩٦٥).
 «كتاب الع_ وعلم ا/عاجم العربية»S. Wild- س. وايلد. 

) Das Kitab al’Ain and dei arabische Lexikographei(
(فيزبادن ١٩٦٥).

 «أسس بحور الـشـعـر(G. Weil)أما بالنسبة لعلم العروض فيـمـكـن الـرجـوع إلـى: غـوسـتـاف فـايـل 
(Grundriss und system der attarabishcen metren)العربية وطريقتها».                                    

فيزبادن ١٩٥٨.
) في الطبعة الـثـانـيـة مـن دائـرة ا/ـعـارفArudويوجد ملخص لـهـذا الـكـتـاب فـي مـادة «عـروض» (

الإسلامية9 ولا أعلم عن دراسة حديثة شاملة للنحو العربي9 إلا أن تقدمات بعض الكتب قد تكون
مفيدة مثل:
)Traité de philologie arabe «رسالة في فقه اللغة العربية»                    (H. Fleisch- هـ. فليش 

الجزء الأول (بيروت ١٩٦١)9 وoكن الرجوع إلى هذه الرسالة والاستفادة منها.(ا/عربان)
وهناك دراسات عربية حديثة حول هذين العلم_ لم يتيسر للمؤلف الاطلاع عليها فيما يبدو9 مثل
كتاب الدكتور حس_ نصار «ا/عجم العربي تطوره ونشأته». وهو يتألف من جزأيـن وطـبـع طـبـعـة

ثانية في القـاهـرة ١٩٦٨.
(٥) هذه مقولة رددها بعض القدماء من ا/ؤلف_ عندنا9 وجاراهـم فـي ذلـك بـعـض المحـدثـ_ مـن
العرب وغيرهم. ولكننا نرى الآن أن كثيرا من الأسماء التي يقال إن أصحابها فرس أو روم ما هي
إلا لرجال من العرب نشأوا في البلاد التي ينسبون إليها. وكل ما يقال عن مناشئهم غير صحيح.
نقول هذا إنصافا للعرب وإحقاقا للحق. وانظر في ذلك كـتـاب «عـروبـة الـعـلـمـاء ا/ـنـسـوبـ_ إلـى

البلدان الأعجمية في ا/شرق الإسلامي» للدكتور ناجي معروف. (بغداد ١٩٧٤). (ا/عربان).
(٦) يريد ا/ؤلف بذلك خارج العالم الإسلامي في العصور الوسطى. (ا/عربان)
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 r(٧) ر. سلهاR. Sellheim.«ةoمجموعات الأمثال العربية القد» 
(Die Klassisch arabisehen Sprinchworter Sammlungen)

(لاهاي ١٩٥٤).
 «أصل الأمثال العربية الراهنة وأهميتها التاريخية».D. S. Goitein- س. د. جويت_ 

(The Origin and Historical Significance of Present Day Arabic Proverbs)

Islamic Cultureبحث نشر في مجلة الثقافة الإسلامية                                                 

المجـلـد ٢٦ (١٩٥٢) ص ١٦٩-١٧٩.
(٨) انظر على سبيل ا/ثال:

F. Gabrieliف. غابريللي 

مادة «أدب» في دائرة ا/عارف الإسلاميـة9  طــ٢.
(٩) أدب مرآة الأمراء: نوع من الكتب كان شائعا في العصور الوسطى في الشرق والـغـرب9 وهـي
rكتب تضم ا/ثل المحكم والحكاية الواعظة والعبارة ا/ـنـسـقـة مـع مـقـتـبـسـات مـن الـقـرآن  الـكـر
والحديث الشريف والشعر الجيد وما إلى ذلك. وكان يقصد منها تـأديـب الأمـراء ووعـظ ا/ـلـوك
وعلية القوم. وأشهر من أتقن هذا الفن عند العرب هو ابن ا/قفع في كتابيه الأدب الصغير والأدب
الكبير9 وكذلك رسالة الصحابة. وأبدع كتاب في هذا المجال هو ترجمته لكتاب كلـيـلـة ودمـنـة.  ـ

ا/عربان ـ
G. E. Von Grunbaum(١٠) ج. أي. فون جرونباوم . 

«وثيقة من القرن العاشر ا/يلادي حول نظرية الأدب العربية والنقد»
) A Tenth Century Document of Arabic Literary Theory and Criticism(

G. O. S. Durbyشيكاجو ١٩٥٠. 

- س. أ. بونباكر
«بعض التعريفات ا/بكرة للتورية»

)Some Early Difinitions of Tawriya(
لاهاي ـ بـاريـس ١٩٦٦.

(١١) الأبحاث الأدبية التي وضعت عن ابن خلدون حتى عام ١٩٦٧ قد أدرجت بتفصيل واسـع فـي
W. J. Fischel) الذي ألفه و. ج. فيشيل Ibn Khaldun in Egyptكتاب: «ابن خلدون في مصر» (

(بيركلي ـ لوس أنجيـلـوس ١٩٦٧) ص ١٧١ ـ ٢١٢.
(١٢) يعني ذلك أن الأشطار الأربعة التي يتكون منها البيتان إما أن تأتي على قافية واحدة9 أو أن
الشطرين الأول_ على قافية9 ويأتي الشطر الثالث على قافية أخرى9 والرابع على القافية الأولى.
(ا"عربان)
(١٣) /زيد من الإيضاح والتفصيل عن الخرجة أو ا/ركز9 انظر: (أثر العرب والإسلام في النهضة
الأوروبية) ـ القاهرة ١٩٧٠ ـ فصل الأدب ـ إعداد: سهير قلماوي ومحمود علي مكي ـ ص ٣٤ ـ ٤١.
(ا"عربان)

 ا/قدمة التي صدر بها نشرة لكتاب «العاطل الحاليW. Hoenerbach(١٤) انظر : ويلهيم هينرباخ: 
:Introduction to his editionوا/رخص الغالي» لصفي الدين الحلي (فيزبادن ١٩٥٦).                  

(Die Vulgararubische poetik, al-kitab al al-atil... des Safiyaddin Hilli)
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(١٥) فيما يتعلق بالأزجال الأندلسية9 يحسن الرجوع إلى الطبعة الأخيرة التي قام بها ا/ستشرق
الإسباني إميليو غرسيه غومس لديوان أزجال ابن قزمان القرطبي9 والدراسة ا/فصلة التي شفع

بها هذه الطبعة في (ثلاثة أجزاء) مدريد ١٩٧٢.
وانظر: العرض الذي قدمه الدكتور محمود علي مكي في مجلة كلـيـة الآداب والـتـربـيـة ـ جـامـعـة

(ا/عربان)الكويت ـ المجلد ١١ (١٩٧٧).
(١٦) نقوش بيهستون: تنسب هذه النقوش إلى قرية بيهستون أو بيسـيـتـون الـواقـعـة شـمـال شـرق
مدينة كرمنشاه بإيران. وقد نقش ا/لك دارا الأول على صخرة كبيرة قرب هذه القـريـة الأعـمـال
والفتوح التي قام بها خلال مدة حكمه (٥٢٢ ـ ٤٨٦ق.م)9 و¡ كشف هذه النقوش على يد الضابط

الإنجليزي هنري رولنسون عام ١٨٣٥ الذي نجح في ترجمتها عام ١٨٤٦.(ا/عربان).
(١٧) بالنسبة للاختلافات ب_ ا/لاحم التركية والفارسية والأسس التي تقوم عليها9 انظر:

I. Melikoff آي. مليكوف.                                                                                   

)La Geste de Melik Danismend («مآثر ا/لك دانشمند» باريس) ١٩٦٠ ص ٤٢ وما بعدها.
(١٨) ويس ورام_: قصة من أقاصيص الحب9 نظمها الشاعر الفارسي فخر الدين أسعد الجرجاني
لوزير طغرلبك ا/عروف بأم_ الدين أبي الفتح ا/ظفر النيسابوري.. وقيل إن هذه القصة تـرجـع

إلى أصل بهلوي. وقد نظمت عام ٤٤٠هـ/ ١٠٤٨م.
(انظر: براون9 تاريخ الأدب في إيران. ترجمة إبراهيم الشواربي ص ٣٤٢ ـ ٣٤٤).(ا/عربان).

H. Ritter(١٩) هـ. ريتر                       

(بحر النفس والإنسان والعالم والله في حكايات فريد الدين العطار) (ليدن ١٩٥٥).
(Das Meer der Seele, Welt und Gott in den Geschichten des Fariduddin Attar).

(٢٠) حافظ الشيرازي: شمس الدين محمد (ت ٧٩١هـ/ ١٣٨٩م). شاعر وصوفي فارسي ينسب إلى
شيراز مسقط رأسه. يعتبر أعظم شعراء الفرس في الغزل9 وبعض قصائـده تـعـتـبـر ذات دلالات
وإشارات صوفية. جمعت أشعاره في ديوان كبير سمي «ديوان حافظ» عني ا/ستشرق بروكهاوس
بنشره 9١٨٦٣ ويحتوي على ٦٩٢ قصيدة. واعتبره الشاعر الأ/اني جوته مـصـدر إلـهـام لـكـثـيـر مـن

شعراء الغرب.
انظر /زيد من التفاصيل: إبراهيم الشواربي: حافظ الشيرازي9 «شاعر الغناء والغزل» في إيران

(القاهرة ١٩٤٤).
(٢١) ج. م. لانداو

«دراسات في ا/سرح والسينما عند العرب» (فيلادلفيا ١٩٥٨).
(Studies in the Arab Theater and Cinema) J. M. Landau

(ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية أحمد ا/غازي9 مراجـعـة د. لـويـس مـرقـص9 الـهـيـئـة الـعـامـة
للتأليف والنشر ١٩٧٢).

أوتو سبيس
O. Spies (Turkishe Puppentheater)«مسرح العرائس التركي» (أمستيدن/ وست ١٩٥٩)               

وبالنسبة للأبحاث الأخيرة ا/تعلقة بالتعزية. انظر: تقرير. أيه. شيرللي مثل تقرير بعنوان: «أبحاث
مقدمة إلى الأكادoية الوطنية في لينشي: حول العلوم اللغوية والتاريخية». مجلد ٬٨ ٬٩ ١١ ـ ١٢

(١٩٥٤) ص ٥٠٧ ـ 9٥١٥
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(Rendiconti della accademia nazionale dei Lineei, Classe d’scienze mor., Stor. e. filol).

وهناك بحث آخر أحدث بعنوان: «ا/سرح الفارسي عند الشيعة الأمامية»
(Le theatre Persan, in li Shiisme imamite)ص ٢٨١-٬٢٩٤ 9١٩٧٠ أعـمـال مـركــز الــدراســات الــعــلــيــا 

ا/تخصصة في تاريخ الأديان في استراسبورغ.
(Travaux du centre d’Etudes Superieures specialise d’Histoire des Religions de Strasbourg).

(٢٢) الحريري: هو أبو محمد القاسم بن علي الحريري البصري9 برع في الإنشاء9 وكتب خمس_
مقامة عرفت باسم مقامات الحريري9 تروي على لسان قصاص يسمى الحارث بن همام مغامرات
رجل يدعى أبا زيد السروجي. وسار الحريري في مقاماته على طريقة الهمذاني في مقاماته9 وله

مؤلفات أخرى غير ا/قامات في اللغة والنحو9 بالإضافة إلى مجموعة رسائل.
انظر: ترجمة وافية للحريري وأعماله في دائرة ا/عارف الإسلامية طـ٢ مجـلـد ٣ ص ٬٢٢١ ٢٢٢.
(٢٣) ابن دانيال: شمس الدين محمد بن دانيال بن يوسف ا/وصلي القاهري. وهو طبيب وأديـب
متفÀ. اشتهر بعلاجه للعيون9 وبشعره الظريف ونوادره التي كانت تروى في المجالس. ينسب إليه
كتاب «طيف الخيال» وهو في ظل الخيال. كما تنسب إليه أرجوزة مفقودة في ولاة مصر بعنـوان

«عقود النظام فيمن ولي مصر من الحكام» وله أيضا من ا/ؤلفات: عجيب وغريب9 وا/تيم.
انظر: دائرة ا/عارف الإسلامية ط٢ مجلد ٣ ص ٧٤٢.(ا/عربان)

(٢٤) انظر عن الأدب ا/سرحي عند العرب وا/سلم_ كتاب: «أثر الـعـرب والإسـلام فـي الـنـهـضـة
الأوروبية»9 فصل الأدب: سهير قلماوي9 محمود علي مـكـي9 ص ١٢٦ ـ ١٣٤.

(٢٥) انظر: ا/قالة الثامنة من كتاب الفهرست لابن الندr في أخبار العلماء وأسماء ما صنفوه من
الكتب في أخبار السامرين والمخرف_9 وأسماء الكتب ا/صنفة في الأسماء والخـرافـات9 وأخـبـار
ا/غرم_ وا/شعبذين والسحرة وأصحاب النيرنجيات والحيل والطلسمات والكـتـب ا/ـصـنـفـة فـي

معان شتى لا يعرف مصنفوها ولا مؤلفوها. الفهـرسـت ص ٣٠٤ ـ ٣١٨.
(٢٦) عثر ا/ستشرق الأ/اني كوزيجارتن عـلـى هـذا الـكـتـاب ونـشـره فـي بـون ١٨٤٨. وهـو يـتـضـمـن
أصولا كثيرة من «كليلة ودمنة». كما ترجمه إلى العربية الدكـتـور عـبـد الحـمـيـد يـونـس. بـعـنـوان:
«الأسفار الخمسة» (بنجاتنترا) وصدر عن سلسلة التراث العربي التي تصدرها وزارة الإعلام في

الكويت.
The Origin of the Book of Sindbad) B. E. Perry  ((٢٧) ب. أيه. بيري «أصل كتاب السندباد»

) مجلد ٣ (١٩٥٩ ـ ١٩٦٠) ص ١ ـ 9٩٤ كما طبع هذا البحـثFabulaبحث نشر في مجلة الأسطـورة (
منفصلا في بـرلـ_ ١٩٦٠.

(٢٨) انظر: مقال: نبيهة عبود: «الجزء الخاص بالقرن التاسع ا/يلادي من ألف ليلة وليلة» ا/نشور
في مجلة دراسات الشرق الأدنى. الجزء الثامن 9١٩٤٩ ص ١٢٩ ـ ١٦٤.

N. Abbott,’ A ninth-century Fragment of the “Thousand Nights”, Journal of Near Eastern Studies,

VIII (1949), 129-64

وانظر من أجل التحليل الأدبي مقال م آي. جيرهارد «فن سرد القصة» ليدن
M. I. Gerhardt, The Art of Stroy-Telling (leiden, 1963).

(٢٩) انظر ابن الندr: الفهرست ص 9٣٠٤ حيث ذكر كتاب «هزار أفسان» ومعناه ألف خرافة.
(ا"عربان)

) وهو ترجمة لاتينية �ت في أواخرHermannus Alemannus(٣٠) عن كتاب: هيرمانوس أليمانوس (
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القرن السادس الهجري9 الثاني عشر ا/يلادي لبعض الأشعار العربية الواردة في شرح ابن رشد
 في مجلةF. W. Boggesلكتاب: الشعر والخطابة لأرسطو. انظر ا/قال الذي نشره: و. ف بوجيز 

) المجلد ٨٣ (١٩٦٨) ص Journal of the American Oriental Society٦٥٧الجمعية الشرقية الأمريكية: (
ـ ٦٧٠.

كاتب قصصي وروائي وشـاعـرMiguel de Cervantes Saavedra(٣١) ميجيل دي سرفانتس سافـدرا: 
إسباني عاش خلال الفترة الواقعة (١٥٤٧ ـ ١٦١٦)9 وكانت حياته ملأى با/غامرات. التحق بالقـوى
البحرية ا/سيحية التي كانت تتصدى لوقف النفوذ البحري التركي في النصف الغربي من ا/توسط.
أصيب خلال ا/عارك التي جرت ب_ الجانب_ وشلت يده اليسرى. ثم أسر وهو في طريق عودته
إلى بلاده بالقرب من مرسيليا من قبل الأتراك9 وأرسل إلى الجزائر9 حيث سجن فيها مدة خمس
سنوات. وبعدها أطلق سراحه عام ١٥٨٠ وعاد إلى إسبانيـا9 حـيـث واجـه صـعـوبـات مـالـيـة. تـعـود

 ـدون كيشوت ( )Don Quixoteشهرته الأدبية إلى نشره الجزء الأول من كتابه دون كيخوته ا/عروف ب
١٦٠٥ الذي حقق نجاحا سريعا شجعه على الاستمرار في الكتابة باقي حياته. فقد كتب أشـعـارا
ومسرحيات وقصصا قصيرة9 إلا أنها لم تحرز شهرة دون كيشوت الذي oثل شخصية فكـاهـيـة

تتصرف دائما بعزة وتضحية بالنفس.
انظر: دائرة ا/عارف البريطانية جـ ٥ ص ١٦٢ ـ ١٦٤ (طـ ١٩٦٢).

وانظر: كتاب سلفادور دي مادارياجا بعنوان «دون كيشوت دي لامانشا».
وقد عرض الدكتور حس_ مؤنس هذا الكتاب عرضا مسهبا في كتابه «كتب وكتاب» جـ ١ ص ٢٧٣

ـ ٢٩٠.(ا/عربان)
W. Hoenerbach (٣٢) و. هونيرباخ:

 (بون ١٩٥٣).Cervantes und der Orient«سرفانتس والشرق» 
(٣٣) سعدي الشيرازي: هو مشرف الدين بن مصلح الدين عبدالله. شاعر فارسي مبدع. ولد في
شيراز9 وعاش الفترة الواقعة ب_ (١١٨٤ ـ ١٢٩١م). طاف العالم الإسلامي واكتسب عـلـمـا وخـبـرة
تتمثل في أشعاره. وأشهر دواوينه كتاباه: كلستان وبوستان. وله بالإضافة إلى ذلك كتاب «كليات»
أي آثار مجموعة. تشتمل على قصائد عربية9 وملمعات9 أي أشعار بعضها فارسي وبعضها عربي9

 وترجيعات وغزليات ورباعيات ونصائح وهزليات. ويعتبر هذا الشاعر بحـق أشـهـر أديـبٍومراث
فارسي.

انظر: تاريخ الأدب في إيران ـ براون ترجمة الشـواربـي ص ٦٦٨ ـ ٦٩٠.
M. S. Stern(٣٤) انظر: مقال: س. م. شتيرن  

«دراسات للعلاقات الأدبية ب_ العالم الإسلامي وأوروبا الغربية خلال العصور الوسطى ا/تأخرة»
ا/نشور في «أبحاث أسابيع الدراسات التي ينظمها ا/ركز الإيطالي للأبحاث في العصور الوسطى

ا/تأخرة» (سبوليتو ١٩٦٥) المجلد ١٢ ص ٦٣٩ ـ 9٦٦٦ ص ٨١١ ـ ٨٣١.
K. Heger- ك. هيجر.

«الخرجات التي نشرت حتى الآن ومعانيها» كراسات ملحقة pجلة الدراسات اللغوية الرومانسية
ـ توبنجن ١٩٦٠ ـ ص ١٠١.

(Beihefte zur Zeitschrift fur romanische Philologie (Tubingen 1960)

E. Garcia Gomez- إميليو جارسيه غوميز: 
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«الخرجات في عجمة أهل الأندلس ـ مدريد ١٩٦٥».
 في كتابه «الشعرL. Ecker(٣٥) انظر ا/ادة التي جمعها بصورة رئيسية من الأدب القدr ل. إيكر.  

البروفنسي وشعر ا/ينيسانغ الأ/اني». برل_ ـ ليبزج ـ ١٩٣٤.
(Provenzalischer und deutcher Minnesang)

والشعر البروفنسي هو الذي ظهر في بروفانس بجنوب فرنسا9 وهو ا/شهور باسم شعر التروبادور.
أما ا/ينيسانغ9 فهو شعر جماعات من ا/غن_ الجوال_ الذين كانوا ينشدون الشعر باللغة الأ/انية

Minnesangesالدارجة9 واسمهم بالأ/انية: 

(٣٦) يلاحظ أن الأبحاث الخاصة با/وشحات والأزجال قد تطورت وOت Oوا كـبـيـرا مـنـذ سـنـة
9١٩٤٨ وهي السنة التي اكتشف فيها شتيرن الخرجات العبرية لبعض ا/وشحات الأندلسية حتـى

اليوم.
انظر مزيدا من التفاصيل حول هذا ا/وضوع في كتاب: «أثر العرب والإسلام في النهضة الأوروبية»

(فصل الأدب) ص ٣٨-٤٦.(ا/عربان).
)9 هو أحد أبطال العصور الوسطى في قصص الحبTristan أو تريستان (Tristram(٣٧) تريسترام 

العذري. نشأ يتيم الأبوين9 وكان أبوه أمير شمال غرب بريطانيا. ومع ذلك أتقن الفروسية وآدابها9
حتى إذا شب عن الطوق خطفه القراصنة. وحمل إلى بلاط خاله ا/لك مارك في كـورنـول الـذي
جعله وريثا له. وقد تفانى تريستان في الولاء لخاله9 وأظهر بطولات كبيرة في الدفاع عن بلاده.

) الذي كان يفرض جزيـة عـلـى كـورنـول. لـكـنMorholtوتغلب على البـطـل الإيـرلـنـدي مـورهـولـت (
تريستان جرح في القتال: فاستقل قاربا ليعود إلى خاله9 إلا أن الأمواج ألقت به على إيرلندا9 حيث

) ابنة ا/لكة لخاله ا/لك مارك. وافقت ا/لكةIseultلقي عناية من ملكتها. وهناك طلب يد أزولدا (
على ذلك9 وأرسلت معه شراب المحبة الدائمة ليشربه ا/لك مارك وزوجته أزولدا ليدوم حبهـمـا.
في الطريق شرب تريستان وأزولدا من هذا الشراب9 فتوطد الحب بينهما9 وقررا الارتبـاط مـعـا
وعدم الذهاب إلى ا/لك الذي جد في طلبهما. وقد فر تريستان إلى مقاطعة بريتاني شمال غرب
فرنسا9 وتزوج هناك زواجا اسميا من فتاة جميلة تحمل نفـس اسـم أزولـدا9 تـوصـف بـذات الـيـد
البيضاء. أخيرا يصاب تريستان بجرح من سلاح مسـمـوم9 ويـبـعـث إلـى مـحـبـوبـتـه الأولـى أزولـدا
لتخف لإنقاذه9 ويتفق معها على رفع شراع أبيض فوق السفينة التي ستقلها. أما إذا لم تـسـتـطـع
الحضور فترفع السفينة شراعا أسود. لكن زوجته عندما تـعـلـم بـالأمـر وتـشـاهـد الـسـفـيـنـة ذات
الشراع الأبيض تخبر زوجها وهـو فـي الـنـزع الأخـيـر أن شـراع الـسـفـيـنـة ذو لـون أسـود9 فـيـمـوت
تريستان بحسرته. وتصل محبوبته أزولدا في هذه اللحظة لتصعق بوفاة تريستان وتـسـلـم الـروح

معه.
دائرة ا/عارف البريطانيـة جــ٢٢ ص ٤٨٥ ـ ٤٨٦.

 «أسطورة تريستان وا/لحمة الـفـارسـيـة» ويـسR. F. Schroder(٣٨) انظر: مقال: ف. ر. شـرويـدر  
ورام_» في المجلة الشهرية للأبحاث الجرمانية الرومانية. مجلد ٩٢ (١٩٦١) ص ١-٤٤.

(Germanisch-Romanische Monatsschrift)

) للترجمة الفرنسية ا/شهورة /ـلـحـمـةH. Masse- وانظر أيضا ا/قدمة التي كتبها هنري مـاسـيـه (
ويس ورام_ ـ (باريس ١٩٥٩).

- وكذلك دائرة ا/عارف الإسلامية ط٢ مادة جرجاني.
- وفيما يتعلق بالاتصالات ا/فترضة ب_ قصص ا/لاحم وقصص الفروسية في الشرق والـغـرب9
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 بعنوان: (العصر الأ/اني الرومانسي الـوسـيـط)S.Singer)انظر الكتاب الذي وضعه: س. سنـجـر  
)Germanisch-romanisches Mittelater.(زيورخ ـ لايبزج ١٩٣٥) (

(٣٩) قيس بن ذريح الكناني: شاعر عربي متيم مشهور9 عاش في العصر الأموي (ت ٦٨هـ/ ٦٦٨م)
أحب لبنى بنت الحباب الكعبية وتزوجها9 ثم طلقها بعد إصرار والدته9 لأنها غير ولود9 وندم على
ذلك وقال فيها شعرا كثيرا. وبعد تجوال طويل التقى فتاة من بني فزارة تحمل نفس الاسم «لبنى»9
فتزوجها زواجا اسميا نزولا على رغبة أهله9 ولكنه هجرها وظل هائما بحبـه الأول لـلـبـنـى الـتـي

تزوجت من غيره.
انظر: ترجمة قيس بن ذريح وأخباره الطويلة في كتاب الأغاني للأصفهاني9 طـ بـيـروت جــ٩ ص

١٧٤ ـ ٢١٧.(ا/عربان)
) ملحمة نظمها الشاعر الأ/اني فولفرام إيشينباخ في حوالي خمسةThe Parzival(٤٠) البارزيفال (

وعشرين ألف بيت. وهي تدور حول الكأس ا/قدسة وبارزيفال وا/لك آرثر.(ا/عربان)
»)A. Pietrangeli) بالاشتراك مع أ. بيتـر أنجـيـلـي (H. and R. Kahane(٤١) انظر: هـ. و9 ر. كـاهـان (

 الأصول الهرمسية /لحمة بارزيفال. وهو بحث منشور فيThe Krater and the Grailكراتر وجرايل 
) مجلد ٣ (١٩٦٥). والكارتر هو الكأس ا/قدسـة الـتـي شـرب مـنـهـا الـسـيـدUrbanaمجلـة أوربـانـا (

ا/سيح. أما الجريل9 فهو كأس مذكورة في ملحمة ا/لك آرثر الإنجليزية ا/شهورة.
) بعنوان «ملاحـظـاتM. Plessnerوانظر كذلك النقد القيم لهذا البحث الذي كـتـبـه م. بـلـيـسـنـر ( 

مستشرقية حول ا/عاني الدينية التاريخية في ملحمة بارزيـفـال لـفـولـفـرام» وا/ـنـشـور فـي مـجـلـة
) مجلـد ٣٦ ص ٢٥٣ ـ ٢٦٦.Medium Aevum«العصور الوسطـى» (

): حكيم إغريقي عاش في القرن الخامس ا/يلادي9 وأمضى أواخر حياتهHermias(٤٢) هرمس (
في الإسكندرية. وهو من أتباع الفلسفة الأفلاطونية الحديثة. كما كان أقرب إلى ا/درسة الإسكندرية

Isagogeلهذه الفلسفة أكثر منه إلى ا/درسة الأثينية. أهم أعماله مقاله حول كتاب الأيساغوجي 

لفرفوريوس الصوري الذي وضعه كمقدمة /قولات أرسطـو. وذكـر لـه ابـن الـنـدr عـدة كـتـب فـي
النيرنجات والخواص والطلسمات9 وكتابا يحتوي كمـا قـال الـكـنـدي «عـلـى مـقـالات لـهـرمـس فـي
التوحيد كتبها لابنه على غاية من التقانة في التوحيد9 لا يجد الفيلسوف إذا أتعب نفسه مندوحة

عنها والقول بها».
انظر: دائرة ا/عارف البريطانية جـ١١ ص 9٥٠٥ والفهرست لابن الندr ص ٬٣١٢ ٬٣١٣ ٣٢٠.

وانظر أيضا عن حكم هرمس وآدابه: ا/بشر بن فاتك: مختار الحكم ومحاسـن الـكـلـم ص ٧ ـ ٢٦
تحقيق: عبد الرحمن بدوي (مدريد ١٩٥٨). (ا/عربان )

 هي ا/قصورة على فئة قـلـيـلـة مـنEsteric Philosophical Sciences(٤٣) العلوم الفلسفيـة ا/ـسـتـورة: 
الناس9 بعكس الآداب الشائعة التي يقرأها الناس جميعا.(ا/عربان)

)9 وهو مصطلح لم يكن مستعملا في ا/اضي9 وقد شاعNear East(٤٤) في الأصل «الشرق الأدنى (
استعماله للقضاء على مصطلح العالم الإسلامي9 وإحـلال مـصـطـلـح الـشـرق الأدنـى9 ثـم الـشـرق

الأوسط محله.(ا/عربان).
 «أفكار ا/أثورات الشعبية ا/شتركـة بـ_ الأ� فـيH. Schwarzbaum(٤٥) انظر: هـ. شفارتـزبـاوم: 

) مجلد ٢١ (١٩٦١) ص ٢٦٧ ـSefaradكتاب بطرس ألفونسو «محاضرات العلماء» مجلة سـيـفـاراد (
 ـ٧٣.  ـ9٣٤٤ ومجلد ٢٤ (١٩٦٤) ص ٥٤   ـ9٥٩ ومجلد ٢٣ (١٩٦٣) ص ٣٢١  9٢٩٩ ومجلد ٢٢ (١٩٦٢) ص ١٧ 
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)Die Kunst vernun ftig zu leben «فن الحياة العاقلـة» (E. Hermesوانظر كذلك كتاب: أي. هرمس  
) في بحث صغير قر� في اجتماع حديثA. Cutler(زيورخ  ـشتوتجارد ١٩٧٠). وقد ذهب أ. كاتلر ( 

 ـ١١٤٠م). للجمعية الشرقية الأمريكية إلى أن بدرو ألفونسو عاش في الفترة الواقعة حوالي (١٠٧٦ 
)Peter the Venerable and Islam «بطرس الجليل والإسـلام» (J. Kritzeck(٤٦) انظر: ج. كريتشيـك:  

) وبالنـسـبـةN. Princeton Oriental Studiesدراسات برنستون الشـرقـيـة مـجـلـد ٢٣ بـرنـسـتـون ١٩٦٤ (
للموضوع العام الخاص با/سيحية والإسلام في العصور الوسـطـى9  انـظـر. ن. دانـيـال. الإسـلام

) أدنبره (١٩٦٠).Daniel, Islam and the Westوالغرب  
(٤٧) ا/بشر بن فاتك: أبو الوفاء9 ا/دعو بالأمير9 حكيم وأديب9 أصله من دمشق9 وموطنه مصر.
له من ا/ؤلفات: «مختار الحكم ومحاسن الكلم»9 و «سيرة ا/ـسـتـنـصـر» و «الـبـدايـة فـي ا/ـنـطـق»9
وكتاب في الطب9 قال ياقوت: وله تواليف في علوم الأوائل. وملك من الكتب ما لا يحصى. عاش

حتى أواخر ا/ائة الخامسة للهجرة بعد سنة ٤٨٧هـ/ ١٠٩٤م.
انظر ترجمة حياته التي كتبها الدكتور عبد الرحمن بدوي في مقدمـة تحـقـيـقـه لـكـتـاب «مـخـتـار

الحكم ومحاسن الكلم» (مدريد ١٩٥٨) ص ٥م ـ ١٠م.(ا/عربان).
(٤٨) الأصل العربي لهذا الكتاب هو «مختار الحكم ومحاسن الكلم» لأبي الوفاء ا/بشر بن فاتك.
(ا"عربان)

 كتاب ا"عراج ومشكلة الأصول العربية الإسبانية لكتاب الكوميدياE. Cerulli(٤٩) انظر: انريكو تشيروللي  
الإلهية لدانتي. دراسة ونصوص. (مدينة الفاتيكان ١٩٤٩).
Il’Libro della Scala e la questione delle fonti arabo-espagnole della Divina commedia, studi e Testi cl (Vatican

City, 1949)

J. Munoz Sendinoوانظر أيضا: كتاب خوسيه مونيوث سيندينو: 

 (مدريد ١٩٤٩).La Escala de Mohoma«عروج محمد إلى السماء» 
(٥٠) الأب آس_ بالاثيوس (١٨٧١ ـ ١٩٤٤) مستشرق إسباني ولد في سرقسطة. واشتـهـر بـدراسـة
حركة التفاعل الثقافي ب_ ا/سيحية والإسلام9 وتخصص في الفلسفة والتصوف. وقد انضم إلى
عدة مجامع لغوية9 منها المجمع اللغوي في مدريد عام 9١٩١٩ وقدم له بحثا عن ا/صادر الإسلامية
في الكوميديا الإلهية لدانتي أثار ضجة كبيرة في الأوساط العلمية. وخلـف عـدة مـصـنـفـات عـن
الغزالي وابن رشد وابن عربي وتوما الأكويني وقصته ا/عراج والكوميديا الإلهية9 وعمـل مـعـجـمـا
بأسماء الأماكن ذات الأصل العربي في الأندلس9 كما نـشـر عـدة مـؤلـفـات عـربـيـة9 مـنـهـا رسـالـة
القدس لابن عربي9 وكتاب: ا/دخل إلى صناعة ا/نطق لابن طملوس9 والفصل في ا/لل والأهـواء

والنحل لابن حزم9 ومحاسن المجالس لابن عريف.
انظر العقيقي: ا/ستشرقون جـ٢ ص ٥٩٥ ـ 9٥٩٧ ومجلة الأندلس جـ٩ ص ٢٦٧ ـ ٣١٩. (ا/عربان)

(٥١) حول موضوع تأثر الكوميديا الإلهية با/صادر الإسلامية انظر أيضا:
د. عبد الرحمن بدوي: دور العرب في تكوين الفكر الأوروبي ـ بيروت ١٩٦٥ ص ٦٣ ـ ٨٤.

د. حس_ مؤنس: الأصول العربية للكوميديا الإلهية ـ مجلة العربي ـ العدد ١٤٢ سبتمبر ١٩٧٠ ص
٣٢ ـ ٤٠. (ا/عربان)

(٥٢) أصبحت مسألة اطلاع دانتي على قصة ا/عراج الإسلامية أمرا مسـلـمـا بـه عـنـد الـبـاحـثـ_
المحدث_. وقد أوجز ا/ستشرق الإيطالي ليـنـي دلافـيـدا الاتجـاه الجـديـد فـي الـبـحـث حـول هـذه
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الناحية بقوله معلقا على كتابي مونيوث سندينو9 وتشيروللي: «اليوم لم يعد هناك مجال لأي شك
في هذه الحقيقة: وهي أن كتاب ا/عراج الذي كان بوسع العالم اللاتـيـنـي الاطـلاع عـلـيـه بـلـغـتـ_
أوروبيت_ (يعني اللاتينية والفرنسية) إن لم يكن بثلاث (أي بإضافة الإسبانيـة)9 مـا كـان لـيـبـقـى
بعيدا عن متناول دانتي9 وإلا كان أمرا خارجا عن ا/نطق ا/عقول. وهكذا يتأكد لنا اليوم أن نظرية
آس_ بلاثيوس قد أصبحت فوق مستوى النقاش9 إن القضية لم تعد قضية إمكان اطلاع دانـتـي

على ا/صادر العربية9 وإOا هي قضية حقيقية ينبغي التسليم بها».
انظر: أثر العرب والإسلام في النهضة الأوروبية. (الـقـاهـرة ١٩٧٠) فـصـل الأدب. إعـداد: سـهـيـر

القلماوي ومحمود علي مـكـي. ص ١١٨.
.P(٥٣) حول الإسلام في الأدب الإنجليزي9 انظر: الكتاب الذي وضعه بهذا العنوان: ب. سميث. (

B. Smith: Islam in English Literature(
9The Crescent and the Rose بـيـروت 9١٩٢٩  «الـهــلال والــوردة» C. S. Chewوانـظـر أيــضــا س. شــو 

نيـويـورك ١٩٣٧.
 في ا/لحق الذي أرفقه بترجمته الأ/انية لألف ليلة وليـلـةE. Littman(٥٤) انظر ما يقوله: ليتمـان 

(فيزبادن ١٩٥٣)  مجلد ٦ ص ٦٤٧ ـ ٧٣٨. وقد أوجز ليتمان آراءه هذه في مادة ألف ليلة وليلة في
الطبعة الثانية لدائرة ا/عارف الإسلامية. واقتبسنا ا/قتطفات التالية من هناك.(ا/ؤلف).

وهذا المجلد السادس ا/شار إليه هو مجلد خاص يتضمن تحقيقات ليتمان في أصل قصص ألف
ليلة وليلة وتاريخها. وفيه كذلك دراسة لدخول هذه المجموعـة الـقـصـصـيـة الـعـربـيـة إلـى الـغـرب

وأثرها فيه.(ا/عربان)
) برلـ_Goeth und 1001 Nacht «جوته وألف لـيـلـة ولـيـلـة» (K. Mommsen(٥٥) انظر: ك. مـومـسـ_ 

١٩٦٠. وجوته شاعر وكاتب ومسرحي وروائي أ/اني. وقد بدأ نجمه يتألق منذ السـبـعـيـنـيـات مـن
القرن الثامن عشر9 حيث شرع في وضع العديد من أعـمـالـه الأدبـيـة مـثـل: آلام فـيـرتـر9 ومـراثـي
رومانية9 والرحلة الإيطالية9 وملحمة هرمان ودوروتيا9 وملحمة رينار الثعلب9 ومسرحية: فاوست9
التي تعتبر من أعظم ا/ؤلفات الشعرية والفلسفية في العالم. كان يجيد الرسم وا/وسيقى9 ويعرف

عدة لغات. تقع مؤلفاته في حوالي مائة وأربع_ مجلدا. وهو يعتبر بحق أعظم أدباء أ/انيا.
(ا"عربان)

 وقـدWest-Ostlieher Divan(٥٦) هذه هي الترجمة الحرفية لعـنـوان ذلـك الـديـوان الـصـغـيـر9 وهـو 
ترجمه الدكتور عبد الرحمن بدوي إلى العربية. وجعل عنوانه «الديوان الشرقي للشاعر الغربي»

ـ ا/عربان ـ
)Gtoethes Erlebnis des Ostens «تجربة جوته الشرقيـة» (H. H. Schader(٥٧) انظر: هـ. هـ. شيدر:  

Der Osten in Westليبزج 9١٩٣٨ وملحق ذلك الكتاب ا/سمى «الشرق في الديوان الغربي الشرقي» 

Ostliehen Divan  لجوته. وذلك في الطبعة التي نشرها بويتلـر B. Beutlerلذلك الكتاب ـ فيزبادن 
١٩٤٨ ص ٧٨٧ ـ ٨٣٩.

وانظر أيضا: الدراسات التي قام بها مومس_ عن «جوته وديز» و «جوته وا/علقات»9 ونشرت في
اجتماعات الأكادoية الأ/انية للعلوم في برل_9 قسم اللغات والأدب والفن9 رقم ٢ سنة ١٩٦٠ ورقم

٤ سنة ١٩٦١.
Sitzungsberichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften Zu Berlin, Kl. fur. Sprachen, Literature

un Kunst
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Goethe et في مقال عنـوانـه: «جـوتـه والإسـلام: H. G. Bousquetوقد عارض ذلك ج. هـ. بـوسـكـيـه 

l’Islam) في مجلة دراسات إسلاميـة «Studia Islamica.مجلـد ٣٣ (١٩٧١) ص ١٥١ ـ ١٦٤ (
): شاعر ومستشرق أ/اني كان يحسـن ثـلاثـ_ لـغـة مـنـهـا الـعـربـيـة. تـرجـمRuckert(٥٨) روكيـرت (

مقامات الحريري ومعلقات طرفة بن العبد9 وعمرو بن كلثوم9 وامر� القـيـس. كـمـا تـرجـم ديـوان
الحماسة لأبي �ام9 وقصيدة البردة لكعب بن زهير.
انظر: العقيقي ـ ا/ستشرقـون ـ جــ ٢ ص ٦٩٩ ـ ٧٠٠.

)Near East(٥٩) في الأصل: «الشرق الأدنى» (
(٦٠) هناك ثلاث روايات في تحديد سنة وفاة عمر الخيام9 وهي: ٥١٥هـ/ ١١٢١م9 و  ٥١٧هـ/ ١١٢٣م9

و ٥٢٦هـ/ ١١٣٢م.(ا/عربان).
H. A. R. Gibb(٦١) انظر: هـ. أ. ر. جب. 

«تأثير الثقافة الإسلامية في العصور الوسطى على أوروبا»
(The Influence of the Medieval Islamic Culture on Europe)

)Bulletin of the John Rylands Libraryمجلة مكتبة جون رايلاندز (
مجلد ٣٨ (١٩٥٥ ـ ١٩٥٦) ص ٨٢ ـ ٩٨.

الفصل الثامن
 وهي تعني أصحاب الرأي الحق أو الاعتقاد الصحيح ويـقـابـلـهـا فـيOrthodoxy(١)  في الأصـل: 

Webster’s New Collegiateا/فهوم الإسلامي أهل السنة والجماعة. انظر: مـعـنـى هـذه ا/ـادة فـي: 

Dictionary) (ا/عربان).١٩٦٠(
(٢) الفلسفة الإسكولائية: هي الفلسفة ا/درسية أو الفلسـفـة ا/ـسـيـحـيـة فـي الـعـصـور الـوسـطـى

الأوروبية. (ا/عربان).
(٣) إشارة إلى الفقرة الأولى من الأصحاح الأول لإنجيل يوحنا التي تقول «في البدء كان الكلمة».
(ا"عربان)

(٤) في الأصل «رسالة» والأصح ما أثبتناه. (ا/عربان).
)Philosophie religieuse de l’Islam «الفلسفة الدينية في الإسـلام» (G. Anawati (٥) جورج قنواتـي: 

) مجلـد ٧ (١٩٦٦) ص ٢٥٧ ـ ٢٦٦.Vitaص Filosofia eبحث نشر في مجلة الفلسفة والحيـاة (
(٦) سورة الحديد آية ٣. (ا/عربان).

(٧) سورة البقرة آية ١١٧
(٨) سورة الشورى آية ١١. (ا/عربان).

(٩) إشارة إلى قوله تعالى: «وإذا سألك عبـادي عـنـي فـإنـي قـريـب9 أجـيـب دعـوة الـداع إذا دعـان
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون» سورة البقرة آية ١٨٦. (ا/عربان).

(١٠) انظر قوله تعالى: «ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق9 ألا له الحكم9 وهو أسرع الحاسب_» سورة
الأنعام آية ٦٢. (ا/عربان).

(١١) سورة ا/دثر آية ٣٨. (ا/عربان).
(١٢) قال تعالى: «ولقد خلقنا الإنسان9 ونعلم ما توسوس به نـفـسـه9 ونـحـن أقـرب إلـيـه مـن حـبـل

الوريد» سورة «ق» آية ١٦. (ا/عربان).
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(١٣) قال تعالى: «أينما تكونوا يدرككم ا/وت9 ولو كنتم في بروج مشيدة» سورة النساء آية ٧٨.
وقال تعالى: «ولكل أمة أجل9 فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» سورة الأعراف

آية ٣٤. (ا/عربان).
(١٤) قال تعالى: «ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العا/_» سورة الأعراف آية ٥٤.

وقال: «فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون» سورة يس آية ٣٢. (ا/عربان).
(١٥) الفلسفة الغائية في الطبيعة تقوم على تصور أن كل الأشياء ترتبط فيما بينها ارتباط وسائل

بغايات9 وينشأ عن ذلك حفظ نظام الكون9 كما يدل على وجود صانع قادر حكيم. (ا/عربان).
 «مقدمة في علم الكلام الإسلامي».M. M. Anawati م. م. قنواتي L. Gardet(١٦) انظر: ل. جارديه  

(١٧) يحيى الدمشقي: ٨١-١٣٧هـ/ ٧٠٠-٧٥٤م: هو القديس يوحنا الدمشـقـي. وعـرف عـنـد الـعـرب
 بن منصور الرومي كاتب معاوية. ودخل يحيى الدمشقيSergiusباسم منصور. وهو ابن سرجون 

في خدمة الأموي_ إلى أن اعتزل عام ١١٢هـ/ ٧٣٠م والتحق بأحد الأديرة القريبة من بيت ا/قدس
حيث أمضى بقية حياته في كتابة الأبحاث الدينية وتصنيف الكتب اللاهوتية9 إذ كان عا/ا كبيـر
القدر من علماء ا/سيحية وقديسا ذا مكانة لدى الكنيست_ الشرقية والغربية. انظر زهدي جار

الله: ا/عتزلة ص ٢٣. (ا/عربان).
(١٨) ثيودور أبو قرة: أسقف حران في إقليـم الجـزيـرة بـشـمـال سـوريـا (ت ٢١١هــ/ ٨٢٦م) وانـظـر
 ـ٦٣٥). تفاصيل حياته في مقال كتبه عنه قسطنط_ باشا الراهب (مجلة ا/شرق مجلد ٦ ص ٦٣٣ 
(ا"عربان)
(١٩) وضع يحيى الدمشقي وتلميذه ثيودور أبو قره كتابات على هذه المحاولات. وكانت Oاذجـهـا
تبدأ على النحو التالي: «إذا قال لك العربي كذا وكذا أجبه بكذا...» كما دون أبو قـرة فـي كـتـاب
خاص المحاورة التي جرت بينه وب_ بعض علماء ا/سلم_ في العراق والشام في حضرة ا/أمون

وتوجد نسخ منه في مكتبة باريس. انظر زهدي جار الله: ا/عتزلة9 ص ٢٥. (ا/عربان).
(٢٠) أفلوط_ (لوتينوس) ٢٠٥- ٢٧٠م9 ولد في الوجه القبلي pصر ومات في روما وتجول في بلاد
فارس والهند للاطلاع على ا/ذاهب الشرقية. وقد ظهرت الأفلاطونية المحدثة التي تنسب إليـه
في الإسكندرية. وهي مذهب فلسفي صوفي يستمد من أفلاطون اسمه وبعض �يزاته بيد أنه
ذو طابع فريد. وهي تقوم على أسس فلسفية غير دينية. وترى أن وجود العالم ا/رئي صادر عن
«الواحد» الذي هو علة العلل وا/بدأ الأول9 وفوق كل تصور وكل وجود. فلب الأفلاطونية المحدثة
هو وجود «الواحد» ا/فارق بغير شريك على الإطلاق. ثم انبثاق كل شيء عن طريق الـفـيـض مـن
الواحد. وكان لهذه الفلسفة أثر عميق في الفلاسفة ا/سلم_. و/زيد من التفاصيل انظر كتـابـي
عبد الرحمن بدوي في هذا ا/وضوع وهما: أفلوط_ عند العرب9 والأفلاطونية المحدثة. (ا/عربان).
(٢١) برقلس ٤١٢-٤٨٥م: ولد في بيزانس ومات في أثينا9 درس فلسفة أرسطو في الإسكندرية9 ثم
رحل إلى اليونان ليتلقى فلسفة فلوطرخس (بلوتارك) مؤسس ا/درسة الأفلاطونية المحـدثـة فـي
أثينا9 وأصبح أحد مشاهير هذه الفلسفة التي انتـقـلـت إلـى بـلاد فـارس بـعـد أن أمـر جـسـتـنـيـان

بإغلاق ا/دارس الفلسفية الوثنية عام ٥٢٩م. (ا/عربان).
 «فلسفة عربـيـة أم(G.Anawati)(٢٢) حول الآراء المختلفة في هذا ا/وضوع انظـر: جـورج قـنـواتـي 

فلسفة إسلامية»
(Philosophie arabe ou philosophie Musulmane)
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) (باريس ١٩٦٧) ص ٥١ ـ ٧١ ـ ا/ؤلف.Melanes Chenuمجموع دراسات مختارة مهداة إلى شينو (
وانظر ما ذهب إليه الشيخ مصطفى عبد الرازق في هذا الشأن في كتابه:
(ا/عربان).«�هيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية» (القاهرة ط٣/ ١٩٦٦) ص ١٢٣ وما يليها.

) وقد عدلنا عن ترجمتها الحرفية إلى ما يقابلها في الاصطلاحThemes(٢٣) استعمل ا/ؤلف كلمة (
 (ا/عربان).الكلامي.

(٢٤) أورد الشهرستاني طريقة أخرى كان ا/عتزلة يعتمدون عليها فـي إثـبـات مـذهـبـهـم قـال: «إن
ا/عتزلة لا ينكرون الصفات كوجوه واعتبارات عقلية لذات واحدة9 ولكنهم ينكرون إثبـات صـفـات
هي ذوات موجودات أزلية قدoة قائمة بذاته تـعـالـى». الـشـهـرسـتـانـي: «نـهـايـة الإقـدام فـي عـلـم

الكلام» ص ١٩٩. (ا/عربان)
(٢٥) يسمى هذا الأصل عند ا/عتزلة بأصل «الوعد والوعيد» pعنى أنه لابد أن يـتـحـقـق الجـزاء
ثوابا وعقابا. وعند ا/عتزلة أن ا/ؤمن إذا مات من غير توبة عن كبيرة ارتكبها استحق الخلود في

النار9 لكن عذابه أخف من عذاب الكفار. (ا/عربان)
(٢٦) يعرف الأصل الخامس والأخير من أصول ا/عتزلة: «بالأمر با/عروف والنهي عن ا/نكر» فإنه
على رأيهم واجب على سائر ا/ؤمن_ كل على قدر استطاعتـه بـالـسـيـف فـمـا دونـه. فـإذا قـاومـوا
بالسيف كان ذلك كالجهاد9 فلا فرق ب_ الجهاد في الحرب وب_ مقاومة الكافرين والفاسق_.

ويلاحظ أن الأمر با/عروف والنهي عن ا/نكر أمر يشترك فيه ا/سلمون جميعا. وقد وردت عـدة
آيات وأحاديث في ذلك.

(انظر زهدي جار الله: ا/عتزلة ص ٥٢)9 ويحسن بالقار� /ـعـرفـة أصـول ا/ـعـتـزلـة أن يـرجـع إلـى
كتبهم9 ومنها: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني. تحقـيـق الـدكـتـور

عبد الكرr عثمان (القاهرة ١٩٦٥). (ا/عربان)
 وا/قصود هو خلق العالم أو حدوثه في الزمان.Creation in time(٢٧) الخلق في الزمان 

(٢٨) الفلسفة الهيلنستية: هي الفلسفة اليونانية في مرحلتها الأخيرة في ا/شرق.
 (٢٩)City(ا/عربان) .في الأصل وا/قصود هو الدولة حسب الاصطلاح ا/أثور عند اليونان 

(٣٠) رpا حمل ا/ؤلف على إطلاق هذا الحكم ما �تع به بعض الفلاسفة القدماء مثل أرسطو من
مكانة عند الفلاسفة ا/سلم_9 وفي مقدمتهم ابن رشد الذي قال في أرسطو: «إننا نـحـمـد الـلـه
كثيرا لأنه قدر الكمال لهذا الرجل9 ووضعه في درجة لم يبلغها أحد غيره من البشـر فـي جـمـيـع
الأزمان. ورpا كان الباري مشيرا إليه pا قال في كتابه القرآن9 (قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من
يشاء) ويضيف ابن رشد أيضا «إن برهان أرسطو لهو الحق ا/ب_9 وoكننا أن نقول عنه: إن العناية

الإلهية أرسلته إلينا لتعليمنا ما oكن علمه».
ومع ذلك فلا أحد من فلاسفة الإسلام يرى ما يزعمه كاتب هذا الفصل من أن الوحي الإسلامي

.rاستمرار للفكر القد
(٣١) انظر رسالة الفارابي: «الجمع ب_ رأيي الحكيم_ أفـلاطـون الإلـهـي وأرسـطـو طـالـيـس (ط
بيروت ١٩٦٠) ص ٬٨٦ ٨٧. ويذكر القفطي في أخبار الحكماء كتـابـ_ آخـريـن لـلـفـارابـي فـي هـذا
ا/ـوضـوع هـمـا: كـتـاب فـي اتـفـاق آراء أرسـطـوطـالـيــس وأفــلاطــون9 وكــتــاب فــلــســفــة أفــلاطــون

وأرسطوطاليس. أخبار الحكـمـاء ص ٢٨٠.
(٣٢) يقول الفارابي في ذلك: «إن أفلاطون كان oنع في قدr الأيام عن تدوين العلوم وإيداع بطون
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الكتب دون الصدور الزكية والعقول الرضية. فلما خشي على نفسه الغفلة والنسيـان... فـاخـتـار
الرموز والألغاز لتدوين علومه وحكمته على السبيل الذي لا يطلع عليه إلا ا/ستحقون لها... وأما
أرسطو طاليس فكان مذهبه الإيضاح والتدوين والترتيب والتبليغ والكشف والبيان واستيفاء كـل

ما يجد إليه السبيل من ذلك».
ويقول أرسطو طاليس في رسالة إلى أفلاطون «إني وإن دونت هذه العلوم والحكم ا/ضمونة بها
فقد رتبتها ترتيبا لا يخلص إليها إلا أهلها. وعبرت عنها بعبارات لا يحيط بها إلا بنوها». ويعلق
الفارابي على ذلك قائلا: «فقد ظهر �ـا وصـفـنـاه أن الـذي سـبـق إلـى الأوهـام مـن الـتـبـايـن فـي

ا/سلك_ في أمر يشتمل عليه حكمان ظاهران متخالفان يجمعهما مقصود واحد».
انظر: الجمع ب_ رأيي الحكيـمـ_ ص ٬٨٤ ٨٥.

(٣٣) قسم الفارابي العلوم إلى ما يلي: علم اللسان9 علم ا/نطق9 علم التعاليم9 العلم الطبيعي والعلم
الإلهي9 العلم ا/دني9 وعلم الفقه وعلم الكلام.

وقد اعتبر الفلسفة الجزء الرئيسي الرابع لعلم ا/نطق9 إذ «فيه القوان_ التي �تحن بها الأقاويل
البرهانية9 وقوان_ الأمور التي تلتئم بها الفلسفة وكل ما تصير به أفعالها أ¡ وأفضل وأكـمـل...
والجزء الرابع هو أشدها تقدما بالشرف والرياسة» وهو يرى أن «صناعة ا/نطق تعطي بالجملة
القوان_ التي شأنها أن تقوم الفعل وتـسـدد الإنـسـان نـحـو طـريـق الـصـواب ونـحـو الحـق». انـظـر

إحصاء العلوم ط٢ (القاهرة ١٩٤٩) تحقيق عثمان أم_ ص ٬١٣ ٬١٤ ٬٧١ ٧٢. (ا/عربان)
(ا/عربان)(٣٤) انظر ابن سينا: إلهيات الشفاء «في الخليفة والإمام ووجوب طاعتهما»

(٣٥) ابن سينا: كتاب السياسة ص ٥ ـ ١٢. (ا/عربان)
(٣٦) انظر ابن سينا: إلهيات الشفاء «في الزواج والزوجة» (ا/عربان)

(٣٧) صنف ابن رشد الناس إلى ثلاث مراتب:
١ ـ صنف ليس هو من أهل التأويل وهم الخطابيون الذين هم الجمهور الغالب.

٢ ـ وصنف من أهل التأويل الجدلي وهؤلاء هم الجدليون بالطبع أو بالطبع والعادة.
٣  ـوصنف من أهل التأويل اليقيني وهؤلاء هم البرهانيون بالطبع والصناعة أعني صناعة الحكمة.
ابن رشد: فصل ا/قال فيما ب_ الشريعة والحكمة من الاتصال (تحقيق محمد عمـارة) الـقـاهـرة

١٩٧٢ ص ٥٨.  (ا/عربان)
(٣٨) يقول ابن رشد في ذلك:

«إن الأقاويل الشرعية ا/صرح بها في الكتاب العزيز للجميع لها خواص ثلاث دلت على الإعجاز:
إحداها أنه لا يوجد أ¡ إقناعا وتصديقا للجميع منها.

والثانية: أنها تقبل النصرة بطبعها إلى أن تنتهي إلى حد لا يقف التأويل منها9 إن كانت �ا فيها
تأويل9 إلا أهل البرهان.

والثالثة: أنها تضمن التنبيه لأهل الحق على التأويل الحق9 نفس ا/صدر ص ٬٦٥ ٦٦ ـ ا/عربان ـ
(٣٩) يقول ابن رشد في ذلك: هذا التـأويـل لـيـس يـنـبـغـي أن يـصـرح بـه لأهـل الجـدل فـضـلا عـن
الجمهور. ومتى صرح بشيء من هذه التأويلات /ن هو من غير أهلها وبخاصة التأويلات البرهانية9

لبعدها عن ا/عارف ا/شتركة أفضى ذلك با/صرح له وا/صرح إلى الكفر.
انظر: فصل ا/قال فيما ب_ الشريعة والحكمة من الاتـصـال ص ٥٨.

(٤٠) انظر قول ابن رشد: «وقد رفع الله كثيرا من هذه الشرور والجهالات وا/سالك ا/ضلات بهذا
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الأمر الغالب. وطرق به إلى كثير من الخيرات وبخاصة على الصنف الذين سلكوا مسلك النظـر
ورغبوا في معرفة الحق وذلك أنه دعا الجمـهـور إلـى مـعـرفـة الـلـه مـن طـريـق وسـط9 ارتـفـع عـن
حضيض ا/قلدين وانحط عن تشغيب ا/تكلم_ ونبه الخواص على وجوب النظر التـام فـي أصـل

الشريعة». نفس ا/صدر ص ٦٧.  (ا/عربان)
(٤١) يعتبر ابن رشد من أبرز فلاسفة ا/سـلـمـ_ الـذيـن أعـلـوا مـكـانـة الحـكـمـة9 فـقـال إن الـنـظـر
الصحيح لا oكن أن يؤدي إلى مخالفة الشرع9 لأن الحق لا يعارض الحق بل يوافقه ويشهـد لـه.

وانتهى إلى القول بأن الحكمة هي صاحبة الشريعة وأختها الرضيعة.
 انظر: محمد عبد الهادي أبو ريدة: مباد� الفلسفة والأخلاق ص ٧٠.  (ا/عربان).

(٤٢) وضع هؤلاء الفلاسفة ا/سلمون الكبار مؤلفات حول النفس والعقل. فالكندي لـه كـتـاب فـي
النفس وآخر في كيفية الدماغ. والفارابي له كتاب في العقل وا/عقول وابن سينا وضع عدة مؤلفات

عن النفس وا/عرفة العقلية.
انظر: القفطي: أخبار الحكماء ص ٬٢٧٩ ٣٧٢ وأيضا تيسير شيخ الأرض: ا/دخل إلى فلسفة ابن

سينا ط١ (بـيـروت ١٩٦٧) ص ٣٨٤ ـ ٣٨٧.
(٤٣) انظر أسماء هذه ا/سائل في:

الغزالي: تهافت الفلاسفة ط٢ (بـيـروت ١٩٦٢) ص ٤٦ ـ ٤٧.
(٤٤) توما الأكويني: ١٢٢٥ ـ ١٢٧٤م فيلسوف ولاهوتي إيطالي9 يـعـتـبـر أشـهـر وأهـم �ـثـلـي الـفـكـر
الكاثوليكي. تناولت مؤلفاته الكثيرة الفلسفة واللاهوت وتفسير معظم كتب أرسطو. له مجموعتان

مهمتان:
أ ـ الخلاصة اللاهوتية: وفيها عرض شامل للعقيدة ا/سيحية.

ب  ـالخلاصة عند الأ�: وهي دفاع عن ا/سيحية أمام ا/عتقدات الأخرى وقد ميز ب_ ثلاثة أنواع
من القوان_: القانون الأزلي وهو مشيئة الله والقانون الطبيعي الذي يكـتـشـفـه الـنـاس بـعـقـولـهـم

والقانون البشري الذي يصنعه الإنسان. (ا/عربان)
(٤٥) دانس سكوتوس: ١٢٧٤ ـ ١٣٠٨م.

راهب فرانشيسكاني من فلاسفة القرن الثالث عشر ا/يلادي كان أشهر مجـادلـي عـصـره وأحـد
أعلام ا/نطق حتى ضرب به ا/ثل.(ا/عربان).

(٤٦) يقصد اللاهوت با/عنى ا/فهوم في ا/سيحية وهو يشمل العقيدة ا/تعلقة بالله وما يتصل بها.
(ا"عربان)

 بعنوان «العقيدة الإسلامية»Wensinck(٤٧) انظر في شأن هذه العقائد الكتاب الذي وضعه: فنسينك 
)The Muslim Creedكمبردج ١٩٣٢. الفصل السادس والسـابـع والـثـامـن. وانـظـر أيـضـا: جـارديـه ـ (

)Introduction a la theologie Musulmane «مقدمة في علم الكلام الإسلامي» (Gardet-Anwatiقنواتي 
ص ١٣٦ ـ ١٤٥.

(٤٨)  الفقه الأكبر: هناك كتابان بهذا الاسم ينسبان إلى الإمام أبي حنيفة. وقد أثبت فنسينك أن
كتاب الفقه الأكبر (الأول)9 هو الوحيد الذي يتضمن أقوالا لأبي حنيفة9 ووجد في شرح منسوب
خطأ إلى ا/اتريدي ت ٣٣٣هـ. وقد طبع برقم ١ ضمن كتاب «مجموعة شروح الفقه الأكبر» وذلك
في حيدر أباد عام ١٣٢١هـ. ويشمل عشر مقالات في العقيدة تلخص موقف أهل السنة ا/عارض
للخوارج والقدرية والشيعة والجهمية9 دون أن تتعرض للمرجئة وا/عتزلة. وكل ا/قالات الواردة في
الفقه الأكبر رقم (١) باستثناء واحدة ذكرت أيضا في كـتـاب الـفـقـه الأوسـط الـذي يـحـتـوي عـلـى
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إجابات أبي حنيفة على أسئلة تلميذه أبي ا/طيع البلخي (ت ١٨٣هـ). أما الفقه الأكبر رقم ٢ فلم
تصح نسبته إلى الإمام أبي حنيفة.

انظر مادة أبي حنيفة: دائرة ا/عارف الإسلامية ط٢ مجـلـد أول ص ١٢٤.
(٤٩) انظر كتاب «شرح الفقه الأكبر» ا/نسـوب إلـى أبـي مـنـصـور مـحـمـد بـن مـحـمـد بـن مـحـمـود
ا/اتريدي (حيدر أباد ١٣٢١هـ) ص ٢ ـ ٣٢. ويبدأ بشرح قول أبي حنيفة. «لا نكفر أحدا بذنـب ولا

ننفي أحدا من الإoان» (ا/عربان)
(٥٠) الوصية: كتاب ينسب إلى الإمام أبي حنيفة ولكنه ليس من تأليفه. وهو موجـه إلـى تـلـمـيـذه
يوسف ابن خالد السمتي البصري. ويحتوي على مواد أخلاقية فارسية9 ولا oكن التصور بأنهـا
من وضع رجل متخصص في الفقه الإسلامي. أما السمتي فهو فقيه من أئمة الجهمية وقد رمي
بالزندقة. وله كتاب في «التجهم» قيل إنه أنكر فيه ا/يزان والقيامة. وكان صاحب رأي وجدل. وهو

أول من حمل رأي أبي حنيفة إلى البصرة.
انظر مادة: أبي حنيفة في دائرة ا/عارف الإسلامية ط٢ مجـلـد أول ص ١٢٤.

(٥١) انظر: ا/اتريدي: «الجوهرة ا/نيفة في شرح وصية الإمام أبي حنيفة» (حيدر أباد ١٣٢١هـ) ص
٢ ـ ٧.  (ا/عربان)

(٥٢) نفس ا/صدر السـابـق ص ٬٧ ٨.
(٥٣) نفس ا/ـصـدر ص ٨.

(٥٤) نفس ا/ـصـدر ص ٢٣ ـ ٣٤.
(٥٥) انظر كتاب: «شرح الفقه الأكبر» للشيخ أبي ا/نتهى أحمد بن محمد ا/غنـسـاوي حـيـدر أبـاد

١٣٢١هـــ ص ٢٢ ـ ٬٢٥ ٤٠.
(٥٦) نفس ا/صدر السـابـق ص ٬٣ ٥.

(٥٧) نفس ا/ـصـدر ص ٣ ـ ٥٠.
(٥٨) جارديه ـ قنواتي: مقدمة في علم الكلام الإسلامي ص ١٤٦ ـ ا/ؤلف ـ

والأشعري هو علي بن إسماعيل بن إسحاق أبو الحسن من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري.
وهو مؤسس مذهب الأشاعرة وكان من أئمة ا/تكلم_ المجتهدين. ولد في البصرة وتلقى مذهب
ا/عتزلة وتقدم فيهم ثم رجع وجاهر بخلافهم9 وتوفي في بغداد. له عدة مصـنـفـات مـنـهـا أمـامـه
الصديق9 الرد على المجسمة9 مقالات الإسلامي_9 الإبانة عن أصول الديانة9 الرد على ابن الراوندي9

واستحسان الخوض في علم الكلام. (ا/عربان)
(٥٩) في الأصل «ورسوله» والصحيح ما أثبتناه في ا/º استنادا إلى الآية الكرoة: «آمن الرسول
pا أنزل إليه من ربه9 وا/ؤمنون9 كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله9 لا نفرق ب_ أحد من رسله9

وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك ا/صير». سورة البقرة آية ٢٨٥. (ا/عربان).
(٦٠) انظر تفاصيل هذه ا/وضوعات في كتـاب الأشـعـري «الإبـانـه عـن أصـول الـديـانـة» نـشـر دار

الطباعة ا/نيرية ـ القاهرة ـ (من دون تاريخ) (ا/عربان)
(٦١) ابن حزم: علي بن أحمد ابن سعيد بن حزم الظاهري9 أبو محمد9 فقيه وفيلسوف أندلسـي
ولد بقرطبة ٣٨٤هـ/ ٩٩٤م ترك العديد من ا/صنفات في علوم القرآن والفقه والعقائد والفلسفة
وا/نطق والتاريخ والأنساب والأدب وأشهرها: الفصل في ا/لل والأهواء والنحل9 والناسخ وا/نسوخ9
جمهرة أنساب العرب9 الإحكام في أصول الأحكام9 جوامع السيرة النبوية9 نقط العروس في تاريخ
الخلفاء9 طوق الحمامة9 إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتـعـلـيـل9 وا/ـفـاضـلـة بـ_
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الصحابة.(ا/عربان)
(٦٢) في الأصل يذكر ا/ؤلف عام ١٠٦٥م تاريخا لوفاة ابن حزم والأصح ما أثبتناه. انظر مادة ابن

حزم في دائرة ا/عارف الإسلامية ط٢ مجلد ٣ ص ٧٩٠. (ا/عربان).
(٦٣) الشهرستاني: (٤٧٩ ـ ٥٤٨هـ/ ١٠٨٦ ـ ١١٥٣م) محمد بن عبد الكرr بن أحمد أبو الـفـتـح. مـن
فلاسفة ا/سلم_. كان إماما في علم الكلام وأديان الأ� ومذاهب الفلاسفة. ومن مؤلفاته: ا/لل
والنحل9 نهاية الإقدام في علم الكلام9 الإرشاد إلى عقائد العباد9 مصارعـات الـفـلاسـفـة9 تـاريـخ

الحكماء9 ا/بدأ وا/عاد.(ا/عربان)
(٦٤) يبدو أن ا/ؤلف يصف أسلوب ابن حزم في كتابه «الفصل في ا/لل والأهواء والـنـحـل»9 بـأنـه
ناري لحملته الشديدة على أصحاب تلك ا/لل والنحل. وأسلوب ابن حزم يدل على إoان مـطـلـق
بأصول الإسلام الحنيف وقوة شخصيته وحجته. ودحض باطل لأصحاب تلك ا/لل والنحل وتفنيد

دعاواهم الوهمية مقابل حججه الدامغة.
انظر أمثلة واضحة على ذلك في مقدمة الجزء الأول والجزء الثاني من كتابه «الفصل»(ا/عربان)
 ـ(٦٥) أبو الهذيل العلاف: محمد بن الهذيل بن عبدالله بن مكحول العبيدي. مـتـكـلـم شـهـيـر مـن
أعلام ا/عتزلة. ولد في البصرة وعاش في بغداد. أخذ الاعتزال عن عثمان الطويل أحد أصحاب
واصل بن عطاء. اطلع على الفلسفة اليونانية وتأثر بها. وكان يرى أن الإنسان قادر خالق لأفعاله
في الحياة الدنيا باعتبارها دار عمل وتكليف9 لكنه غير مختار لأفعاله في الآخرة باعتبارها دار
جزاء ونص على التثبت من الأخيار. عرف أتباعه من ا/عتزلة باسم «الهذلية» وهناك اختلاف في
تاريخ وفاته فهناك من يقول أنه توفي عام ٢٢٦هـ/ ٨٤٠  ـ٨٤١م وتذهب رواية أخرى إلى أنه توفي في
خلافة الواثق ٢٢٧ ـ ٢٣٢هـ/ ٨٤٢ ـ ٨٤٧م. في ح_ تذكر رواية ثالثة أن وفاته كانت عام ٢٣٥هـ/ ٨٤٩
ـ ٨٥٠م في خلافة ا/توكل. انظر مادة أبي الهذيل العلاف في دائرة ا/عارف الإسلامية ط٢ مجلد

١ ص ١٢٧.
(٦٦) انظر: عبد الرحمن بدوي: مذاهب الإسلامي_ ج١ ص ١٣٣ ـ ١٩٧ «مذهب أبي الهذيل».

(٦٧) القاضي عبد الجبار: هو عبد الجبار بن أحمد الهمذاني الأسد أبادي «أبو الحس_. قاض
أصولي على ا/ذهب الشافعي. عاش في بغداد وكان شيخ ا/عـتـزلـة فـي عـصـره. ولـقـب بـقـاضـي
القضاة9 ولي منصب القضاء في الري. صنف العديد من ا/ؤلفات أهـمـهـا: ا/ـغـنـي9 المحـيـط فـي
التكليف9 تثبيت دلائل نبوة سيدنا محمد9 شرح الأصول الخـمـسـة9 تـنـزيـه الـقـرآن عـن ا/ـطـاعـن9

الأمالي.
انظر مادة عبد الجبار في دائرة ا/عارف الإسلامية ط٢ مجـلـد ١ ص ٥٩.

(٦٨) في الأصل تطبع حاليا9 وقد عدلنا العبارة في ا/º بعد طبع «ا/غني».
 كتاب جامع غير منـشـور فـي فـقـهAnawati, Caspar, Khodeiriوانظر: قنواتي9 كاسبـار9 خـضـيـري9 

Vne Somme inetide de theologie mu’tazilits, Le Mughai duا/عتزلة9 : ا/غني للقاضي عبد الجبـار (

qadi Abdal-Jabbar(
بحث نشر في مختارات معهد الدومينيكان للدراسات الشرقية في القاهرة. المجلد الرابع (١٩٥٧)

ص ٢٨١ ـ ٣١٦.
(Mélanges de l’Institut dominicaine d’etudes Orientales du Caire)

(٦٩)  يطلق ابن خلدون على هذا التعبير: طريقة ا/تقدم_ وطريقة ا/تأخرين. (ا/عربان)
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(٧٠) انظر الفصل العاشر من الباب السادس من مقدمة ابن خلدون حول علم الكلام. وفيه يقول:
«وعلى الجملة9 فينبغي أن يعلم أن هذا العلم الذي هو علم الكلام غير ضروري لهذا العهد علـى
طالب العلم9 إذ إن ا/لحدة وا/بتدعة قد انقرضوا9 والأئمة من أهل السنة كفونا شأنهم فيما كتبوا
ودونوا9 والأدلة العقلية إOا احتاجوا إليها ح_ دافعوا ونصروا9 أما الآن فلم يبق منها إلا كلام تنزه

البار� عن الكثير من إيهاماته وإطلاقاته».
ا/قدمة (ط٣ بيروت دار الكتاب اللبناني ١٩٦٧) ص ٨٣٧. (ا/عربان)

(٧١) الباقلاني: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم. ولد في البصرة
وعاش في بغداد9 فقيه مالكي من علماء الكلام تتلمذ على أتباع الإمام الأشعري وانتصر /ذهبه
وأوضح طريقته. واشتهر pهاراته في الجدل وا/ناظرة. تنسب إليه جملة مؤلفات أكثرها مفقود

ومنها إعجاز القرآن9 التمهيد9 الإنصاف9 القدر9 ا/ناقب9 الانتصار والبيان.
انظر: مادة الباقلاني. دائرة ا/عارف الإسلامية ط٢ مجلد ١ ص ٩٥٨.  (ا/عربان)

(٧٢) الجويني: عبد ا/لك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني. أبو ا/عالي ركن الدين ا/لقب
بإمام الحرم_ ينسب إلى جوين من نواحي نيسابور. وأصله ينتمي إلى قبيلة طيء العربية. طاف
في بغداد ومكة وا/دينة واستقر في نيسابور حيث بنى له نظام ا/لك «ا/درسة النـظـامـيـة» وكـان
يحضر دروسه أكابر العلماء. أهم مؤلفاته: غياث الأ� والتياث الظلـم9 الـعـقـيـدة الـنـظـامـيـة فـي
الأركان الإسلامية9 البرهان في أصول الفقه9 نهاية الطلب في دراية ا/ذهب (في فقه الشافعية)9

الشامل9 الإرشاد (في أصول الدين)9 الورقات9 مغيث الخلق.
(٧٣) الباقلاني: التمهيد (ط بيروت ١٩٥٧) ا/كتبة الشرقية ص ٤. (ا/عربان)

(٧٤) انظر تفاصيل هذه ا/وضوعات في كتاب الإرشاد للجويني. (ط القاهرة ١٩٥٠) تحقيق محمد
يوسف موسى وعلي  عبد ا/نعم عبد الحميد وذلك في:

باب القول فيما يجب لله تعالى من الصفات وما يستحيل اتصاف الله به ص ٣٠ ـ ٤٦ وانظر أيضا
«القول فيما يجوز على الله تعالى» ص ١٦٦ ـ ١٨٥. (ا/عربان)

ـلّصَـتـوُ(٧٥) انظر فصل «في الأدلة» في كتاب «الإرشاد» للجويني حيث يقول: «الأدلة هي التي ي
بصحيح النظر فيها إلى ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا. وهي تقسم إلى العقلي والسمعي.
فأما العقلي من الأدلة �ا دل بصفة لازمة هو في نفسه عليها9 ولا يتقرر في العقل تقرير وجوده
غير دال على مدلوله... والسمعي هو الذي يستند إلى خير مصدق أو أمر يجب اتباعه». (ا/عربان)
(٧٦) آثرنا في ترجمة ا/لخص الذي كتبه ا/ؤلف عن كتاب «الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي الرجوع

إلى أصل الكتاب ونقل عبارات الغزالي نفسها حتى تبدو الترجمة أكثر أمانة ووضوحا.
انظر الغزالي «الاقتصاد في الاعتقاد» (طبعة أنقرة ١٩٦٢) ص ٤ ـ ٦ تحقيق إبراهـيـم جـوبـوقـجـي

وحس_ آتاي.  (ا/عربان)
(٧٧) فخر الدين الرازي: ٥٤٤ ـ ٦٠٦هــ/ ١١٥٠ ـ ١٢٠٩م مـحـمـد بـن عـمـر بـن الحـسـن ابـن الحـسـ_
التميمي البكري9 أبو عبدالله فخر الدين الرازي الإمام ا/فسر الذي اعتبر أوحد زمانه في ا/عقول
وا/نقول وعلوم الأوائل. من مصنفاته: مفاتيح الغيب9 مـعـالـم أصـول الـديـن9 ا/ـبـاحـث الـشـريـفـة9
المحصول في علم الأصول9 القضاء والقـدر9 الخـلـق والـبـعـث9 كـتـاب الـهـنـدسـة9 لـبـاب الإشـارات9

مناقب الإمام الشافعي9 وكان واعظا بارعا باللغت_ العربية والفارسية.  (ا/عربان)
(٧٨) البيضاوي: عبدالله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي ناصر الدين البيضاوي. ولد pدينة
البيضاء بالقرب من شيراز فنسب إليها9  برع في علوم الفقه والتفسير وهو شافعي ا/ذهب. أهم
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مصنفاته: أنوار التنزيل وأسرار التأويل9 منهاج الوصول في علم الأصول9 كما كتب نظام التواريخ
«بالفارسية» (وانظر الاختلاف في تحديد سنة وفاته في مادة البيضاوي. دائرة ا/عارف الإسلامية

ط٢ مجلد ١ ص ١١٢٩).  (ا/عربان)
(٧٩) عبد الرحمن الإيجي: عضد الدين9 عبد الرحمن بن أحمد أبو الفضل الإيجي نسبة إلى إيج
وهي بلدة قرب شيراز9 توفر على دراسة الفقه والعربية واشتهر فيهما من مؤلفاته: ا/واقف فـي
علم الكلام9 الرسالة العضدية9 جواهر الكلام9 ا/دخل إلى علم ا/عاني والبيان والبديع. (ا/عربان)
(٨٠) الشريف الجرجاني: ٧٤٠ ـ ٨١٦هـ/ ١٣٧٧ ـ ١٤١٣م علي بن محمد الجرجاني. عالم بـالـعـربـيـة
والفقه تشمل مؤلفاته جملة كتب وشروح وحواش في اللغة والـفـقـه وآداب الـبـحـث أهـمـهـا كـتـاب
الـتـعـريـفـات9 تـقـسـيـم الـعـلـوم9 شـرح ا/ـواقـف فـي عـلـم الـكـلام لـلإيـجـي9 رسـالــة فــي فــن أصــول

الحديث.(ا/عربان)
 أن موضوعات البحث في رسـائـل عـلـمـاءPalacios(٨١) ب_ العلامة الراهب الإسبـانـي بـلاثـيـوس 
9  تتفق إلى حـد كـبـيـر مـع ا/ـوضـوعـاتDe Deo unoالعصور الوسطـى فـي مـوضـوع الإلـه الـواحـد 

ا/وجودة في كتاب «الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي وقد ترجم الراهب الإسباني كتاب الاقتصاد
هذا إلى الإسبانية9 وأشار في هوامش إلى ا/وضوعات والآراء ا/تـشـابـهـة عـنـد كـل مـن الـغـزالـي
وتوماس الأكويني في كثير من مسائل العقائد. وعلى هذا فإن الشبه ب_ رسائل علماء الـعـصـور

الوسطى في موضوع الإله الواحد ليس سطحيا. (ا/عربان)
(٨٢) قول ا/ؤلف إن علم الكلام لا يقدم لنا في صورة كل منظـم تنظيما علميـا9 قـول غيـر صحـيح.
إذ لا شك أن النظر في كتب علم الكلام بعد ا/ناقشات ا/ـتـفـرقـة أثـنـاء نـشـأتـه قـد صـارت كـتـبـا
متكاملة ا/وضوعات لها مقدماتها ومناهج البحث فيها. ومنذ القرن الخامس الهجري (عـلـى يـد
الجويني والغزالي) فما بعده9 خصوصا القرن_ السابع والثامن للهجرة9 على نحو ما نجد ذلك في
كتاب «ا/واقف» للإيجي9 صار علم الكلام جملة علوم متكاملة ومرتبة ترتيبا منطقيا9 الكلام فـي
ا/عرفة ووسائلها9 الوجود والعدم9 وكل ما يرتبط بالوجود9 الكلام في الأعراض ثم في الجواهر ثم

يأتي الكلام في الإلهيات. (ا/عربان)
(٨٣) حول جميع ما جاء في هذا القسم انظر:

 باريس ١٩٦١.Mystique musulmane التصوف الإسلامي Anawati-Gardetـ قنواتي ـ جارديه  
)Louis Massignonـ لوي ماسينون (

مادة تصوف: في دائرة ا/عارف الإسلامية ط١ ا/ؤلف.
لا يكفي هذان ا/رجعان لوقوف القار� العربي على حقيقة التصوف عند ا/سلم_ فهناك مصادر

ومراجع عديدة حول هذا ا/وضوع بينها:
الحارث بن أسد المحاسبي: الرعاية لحقـوق الـلـه عـز وجـل9 آداب الـنـفـوس9 ا/ـسـائـل فـي أعـمـال

القلوب والجوارح9 ا/سائل في الزهد وغيره.
أبو نصر السراج: كتاب اللمع ـ القاهرة ١٩٦٠.

أبو طالب ا/كي: قوت القلوب في معاملة المحبوب ـ القاهرة ١٩٦١.
أبو بكر الكلاباذي: التعرف /ذهب أهل التصوف ـ القاهرة ١٩٦٠.

عبد الكرr القشيري: الرسالة القشيرية ـ القاهرة ١٩٧٢.
أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين9 ا/نقذ من الضلال9 مشكاة الأنوار.
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شهاب الدين السهروردي: عوارف ا/عارف ـ بيروت ١٩٦٦.
محيي الدين بن عربي: الفتوحات ا/كية9 فصوص الحكم.

عبد الرحمن السلمي: طبقات الصوفية ـ القاهرة ١٩٧٣.
أبو نعيم الأصفهاني: حلية الأولياء ـ القاهرة ـ طبعة الخانجي (بلا تاريخ).

عبد الرحمن بدوي: تاريخ التصوف الإسلامي ـ من البداية حتى نهاية الـقـرن الـثـانـي الـهـجـري ـ
الكويت 9١٩٧٥ شطحات الصوفية.

محمد مصطفى حلمي: الحياة الروحية في الإسلام ـ القاهرة ١٩٧٠.
أبو العلا عفيفي: التصوف الثورة الروحية في الإسلام ـ القاهرة ١٩٦٣.

زكي مبارك: التصوف الإسلامي في الآداب والأخلاق.
وانظر التعليق القيم الذي كتبه ا/رحوم الشيخ مـصـطـفـى عـبـد الـرازق عـلـى مـادة «تـصـوف» فـي

الترجمة العربية لدائرة ا/عارف الإسلامية ط١ مجلد ٥ ص ٢٧٥ ـ ٢٨٩. ـ(ا/عربان)
Vedanta(٨٤) الفيدانتا:                                                                                     

أجزاء من الأوبانشاد9 أي المحاورات الفلسفية في أسفار الهند الدينية القدoة. وقد كتبت هـذه
الأجزاء بعد الفيدا أي كتب الهندوكية ا/قدسة. وتشتمل الفيدانتـا عـلـى سـتـة مـذاهـب فـلـسـفـيـة
تهدف كلها إلى إزالة الألم بواسطة اليوجا. وهناك مراتب ثلاث تؤدي إلى ا/عرفة الأسمى وهي:

الإoان9 والفهم9 والتحقق9 وتنزع الفيدانتا إلى وحدة الوجود9 أساس البراهمية. (ا/عربان)
(٨٥) سورة التوبة (٩) آية ١٠٩.(ا/عربان)
(٨٦) سورة يونس (١٠) آية ٢٤. (ا/عربان)
(٨٧) سورة الحج (٢٢) آية ٣٧. (ا/عربان)
(٨٨) سورة البقرة (٢) آية ٢٦٣.(ا/عربان)
(٨٩) سورة الفتح (٤٨) آية ٢٩. (ا/عربان)
(٩٠) سورة البقرة (٢) آية ٢٦١. (ا/عربان)

(٩١) سورة إبراهيم (١٤) آية ٢٤. (ا/عربان)
(٩٢) سورة الرعد (١٣) آية ٥. (ا/عربان)
(٩٣) سورة الأنعام (٦) آية ٣٩. (ا/عربان)

(٩٤) سورة الأعراف (٧) آية ١٧٩. (ا/عربان)
(٩٥) سورة النور (٢٤) آية ٬٣٩ ٤٠. (ا/عربان)
(٩٦) سورة آل عمران (٣) آية ١١٧.(ا/عربان)
(٩٧) سورة العنكبوت (٢٩) آية ٤١. (ا/عربان)

(٩٨) سورة الحديد (٥٧) آية ١٣. (ا/عربان)
(٩٩) سورة الحـج (٢٢) آيـة ٧٬٦.
(١٠٠) سورة الـروم (٣٠) آيـة ٢٤.
(١٠١) سورة يـس (٣٦) آيـة ٨٠.

(١٠٢) سورة البقـرة (٢) آيـة )٢٦.
(١٠٣) يلاحظ أن الآيات السابقة التي استشهد بها ا/ؤلف لا تنطبق على الزهد الذي يشير إليه

هنا. وهناك آيات عديدة تعزز ا/عنى الذي يهدف إليه ا/ؤلف من بينها:
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«واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما
تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا». الكهف (١٨) آية ٤٥.

«زين للناس حب الشهوات من النساء والبن_ والقناطير ا/قنـطـرة مـن الـذهـب والـفـضـة والخـيـل
ا/سومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن ا/آب». آل عمران (٣) آية ١٤.

«فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور» لقمان (٣١) ٣٣ ـ فاطر (٣٥) آية ٥.
 «وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور»» آية ١٨٥ ـ الحديد (٥٧) آية ٢٠.

«فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا9 وما عـنـد الـلـه خـيـر وأبـقـى لـلـذيـن آمـنـوا وعـلـى ربـهـم
يتوكلون».

الشورى (٤٢) آية ٣٦.(ا/عربان)
(١٠٤) إشارة إلى الآية الكرoة :

«ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك9 وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مـر9r ومـا كـنـت
لديهم إذ يختصمون» سورة آل عمران (٣) آية ٤٤.(ا/عربان)

(١٠٥) «إذ قالت ا/لائكة: يا مرr إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه ا/سيح عيسى بن مرr وجيهـا
(ا/عربان)في الدنيا والآخرة ومن ا/قرب_»  آل عمران (٣) آية ٤٥.

(١٠٦) انظر سورة هود (١١) الآيات ٤٥ ـ ٤٨ وسورة البقرة ٢ آية ٢٦٠. (ا/عربان)
(ا/عربان)(١٠٧) وانظر سورة الكهف (١٨) الآيات ٦٦ ـ ٨٢.

(١٠٨) سورة النور (٢٤) آية ٣٥. ويستدل من هذه الآية أن الله ليس كمثله شيء فلا يصح أن نتصور
من قوله «الله نور السموات والأرض» أن الله نور بأي معنى من ا/عاني التي يتصورها الإنسان. إذ

ا/فروض أن الله ينور السماوات والأرض pختلف أنوار الهداية الحسية والعقلية. (ا/عربان)
(١٠٩) كذا في الأصل وهو خطأ ظاهر إذ ليس في القرآن الكرr أي آية تدعو الله بأنه نور الأنوار.

وجميع كلمات النور الواردة فيه إOا هي pعنى الهداية للقلوب والأرواح.(ا/عربان)
(١١٠) سورة القصص (٢٨) آية ٨٨.

وينبغي أن يلاحظ أن ا/قصود من الوجه في الآية الكرoة هو ذات الله تعالى لا الوجـه بـا/ـعـنـى
الحسي الظاهر لهذه الكلمة.(ا/عربان)

 ولعل ا/قصود هو نور الله.  (ا/عربان)Clarity of God(١١١) في الأصل 
(١١٢) لم يرد الطير في القرآن الكرr كرمز للبعث وإOا استعمل في التجربة العملية التي أمر الله

بها إبراهيم عليه السلام ليريه كيف يحيي ا/وتى. (ا/عربان)
(١١٣) كذا في الأصل لكن كلمات الحديث ا/ذكور تقول سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر

به. (ا/عربان)
(١١٤) هذا هو معنى الحديث القدسي الذي استشهد به ا/ؤلف ولم نتمكن من العثور على نص هذا
الحديث بعينه في كتب الحديث وإOا وجدنا حديثا قريبا منه في معانيـه وألـفـاظـه فـي صـحـيـح
البخاري وهو: عن أبي هريرة فيما رواه رسول الله عن ربه: «من عادى وليا لي فقد آذنته بحرب9
وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي �ا افترضت عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بـالـنـوافـل
حتى أحبه9 فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به9 وبصره الذي يبصر به9 ويده التي يبطش بها9
ورجله التي oشي بها9 وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله
ترددي عن نفس عبدي ا/ؤمن بكره ا/وت وأنا أكره مساءته».    صحيح البخاري جـ ٨ ص ١٠٥.
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وأورد الطبري هذا الحديث بألفاظ أخرى عن أبي أمامة: «ما يزال عبدي يتقرب إلـي بـالـنـوافـل
حتى أحبه9 فأكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به9 وقلبه الذي
يعقل به. فإذا دعاني أجبته وإذا سألني أعطيته وإذا استنصرني نـصـرتـه وأحـب مـا تـعـبـدنـي بـه

النصح لي».
انظر أحمد الشرباصي9 أدب الأحاديث القدسية (القاهـرة ١٩٦٩) ص ٢٩٩ وهـنـاك أيـضـا حـديـث
قدسي بهذا ا/عنى ورد في مسند أحمد بن حنبل عن عائشة قريب من نص الحديث الذي أورده

البخاري. انظر ا/سند ج٦ ص ٢٥٦.(ا/عربان)
 ورpا كان ا/قصود منها في تلك العبارة الذين يأمرون با/عروف وينهونCensors(١١٥) في الأصل9 

عن ا/نكر في المجتمع الإسلامي.
(١١٦) ا/ائـدة (٥) آيـة ٥٤.

(١١٧) المحاسبي: الحارث بن أسد أبو عبدالله. من الزهاد ا/تكلم_ على العبادة والزهد في الدنيا
وا/واعظ. له تصانيف في الزهد والرد على ا/عتزلة وغيرهم. ولد في البصرة وتوفي في بغداد.
من مؤلفاته ا/طبوعة: كتاب الوهم9 ورسالة ا/سترشدين9 وكتاب الوصايا9 كتاب الرعايـة لحـقـوق
الله عز وجل9 وا/سائل في أعمال القلوب والجوارح. وأما المخطوطة فمنها كتـاب أدب الـنـفـوس9

كتاب ا/سائل في الزهد9 كتاب العلم9 كتاب الصبر والرضا.
(١١٨) انظر باب رعاية حقوق الله عند الخطرات في اعتقاد القلوب.

المحاسبي: الرعاية لحقوق الله ـ تحقيق عبد القادر أحمـد عـطـا ـ الـقـاهـرة ط٣ (١٩٧٠) ص ١٠٥.
(ا/عربان)

(ا/عربان)(١١٩) نفس ا/صدر ص ٥٢.
(١٢٠) نفس ا/صدر: باب الاستعداد للموت وقصر الأمل ص ١٥٤ ـ ١٥٩.(ا/عربان)

(١٢١) انظر نفس ا/صدر: باب استواء الحمد والذم في قلب العبد ص ٣٣٦ ـ ٣٩٠ وكتاب التـنـبـيـه
على معرفة النفس وسوء أفعالها وبرعائها إلى هواها ص ٣٨٤ ـ ٣٨٧ وكتاب العجب ص ٣٨٩ ـ 9٤٤٣

(ا/عربان)وكتاب الكبر ص ٤٤٦ ـ ٥٠٦.
(١٢٢) انظر نفس ا/صدر: كتاب تأديب ا/ريد وسيرته في الليل والنهار9 ص ٦٠٨ ـ ٦٢١ (ا/عربان)
(١٢٣) الجنيد: الجنيد بن محمد بن الجنيد أبو القاسم البغدادي كان فقيها على مذهب سفـيـان
الثوري وهو أول من تكلم في علم التوحيد في بغداد. ويعتبر صوفيا من علماء الدين الذين توفروا
على علوم القرآن والحديث. ويعرف أتباعه بالجنيدية9 وعده العلماء شيخ مذهب التصوف. وكان
يقول «الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول علـيـه الـصـلاة والـسـلام».
انظر القشيري: الرسالة القشيرية في علم التصوف طبعة محمد علي صبيح (القاهرة) ص 9٢١

٢٢. (ا/عربان)
(١٢٤) الحلاج: الحس_ بن منصور أبو مغيث. فيلسوف صوفي من الغلاة9 أصله من بلدة الـطـور
شمال شرق مدينة البيضاء الفارسية. نشأ في واسط وانتقل إلـى الـبـصـرة واسـتـقـر فـي بـغـداد.
اختلفت الآراء فيه9 فاعتبر تارة من كبار ا/تعبدين والزهاد9 وعد تارة أخرى في زمرة ا/لـحـديـن.
وكان يقول بالحلول وقد نقل ابن الندr وصفا له ذكره عبدالله بن أحمد بن أبي طاهر جاء فيه أنه
«كان رجلا محتالا مشعبذا يتعاطى مذاهب الصوفية يتحلى ألفاظهم ويدعي كل علم وكان صفرا
من ذلك. وكان يعرف شيئا من صناعة الكيمـيـاء9 وكـان جـاهـلا مـقـدامـا مـتـدهـورا جـسـورا عـلـى
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السلاط_ مرتكبا للعظائم يروم إقلاب الدول ويدعي عند أصحابه الإلهية ويقول بالحلو». وذكر
ابن الندr له ستة وأربع_ كتابا غريبة الأسماء منـهـا طـاسـ_ الأزل والجـوهـر الأكـبـر والـشـجـرة
النورية9 علم البقاء والفناء9 هو هو9 كيف كان وكيف يكون9 وغيـرهـا. وقـد شـاع أمـره فـي خـلافـة

ا/قتدر وافتº به كثير من العامة فحوكم وقتل عام ٣٠٩هـ/ ٩٢٢م.
انظر الفهرست ص ١٩٠ ـ ١٩٢.

ومادة الحلاج في دائرة ا/عارف الإسلامية ط٢ مجلد ٢ ص ٩٩ ـ ١٠٤.(ا/عربان)
 محنة الحس_ بن منصور الحلاج مجلدان (باريس ١٩٢٢).L. Massignon(١٢٥) لوي ماسينون: 

) أي: الـتـعـلـيـم الـرسـمـيThe official teaching of the Community(١٢٦) عـبـارة ا/ـؤلـف فـي الأصـل (
للجماعة الإسلامية. (ا/عربان)

(١٢٧) السراج: عبدالله بن علي الطوسي أبو نصر9 صوفي بغدادي على طريقة السنة9 كان يلقب
بطاووس الفقراء9 وكان شيخ الصوفية ويعد شيخا لأبي عبد الرحمن السلـمـي صـاحـب طـبـقـات

الصوفية. وللسراج كتاب اللمع في التصوف.(ا/عربان)
(١٢٨) الكلاباذي: محمد بن إبراهيم الكلاباذي البخاري أبو بكـر9 مـن حـفـاظ الحـديـث لـه «بـحـر

(ا/عربان)الفوائد»9 ويعرف pعاني الأخبار جمع فيه ٥٩٢ حديثا9 والتعرف /ذهب أهل التصوف.
(١٢٩) أبو طالب ا/كي: محمد بن علي بن عطية الحارثي9 واعظ زاهد فقيه نشأ واشتهر pـكـة.
رحل إلى البصرة فاتهم بالاعتزال9 ثم سكن بغداد فوعظ فيها وحفظ عنه الناس أقوالا هجروه من

أجلها9 من مؤلفاته: قوت القلوب9 وعلم القلوب. (ا/عربان)
(١٣٠) في الأصل سنة وفاة أبي طالب ا/كي ٩٩٠م والصحيح ما أثبتناه. (ا/عربان)

(١٣١) الهجويري: علي بن عثمان بن أبي علي الجلابي الهجويري الغزنوي. صـوفـي مـشـهـور فـي
القرن الخامس الهجري الحادي عـشـر ا/ـيـلادي. ألـف كـتـاب «كـشـف المحـبـوب لأربـاب الـقـلـوب»
بالفارسية9 وقد نشره جوكوفسكي في ليننغراد عام ١٣٤٤هـ/ ١٩٢٦ وانظر قاسم غني تاريخ التصوف

في الإسلام ص ٧٥١ (ترجمة صادق نشأت القاهرة ١٩٧٠). (ا/عربان)
(١٣٢) في الأصل سنة وفاة الهجويري ١٠٧٢م9 لكن يرجح أن يكون قد توفي بعد هذا التاريخ أي في
حدود ٤٧٠هـ/ ١٠٧٧م إذ عاش بعد القشيري الذي توفي عام ٤٦٥هـ/ ١٠٧٢م كما يـفـهـم مـن كـتـابـه

كشف المحبوب الذي ذكر فيه القشيري ضمن متأخري الصوفية.
نفس ا/صدر السابق ص ٦٢١ حاشية ١.  (ا/عربان)

(١٣٣) القشيري عبد الكرr بن هوازن بن عبد ا/لك بن طلحة النيسابوري القشيري أبو القاسم9
شيخ خراسان في عصره زهدا وعلما في الدين. أقام في نيسابور وتوفي فيها9 وكان السلطان ألب
أرسلان يقدمه ويكرمه. من مؤلفاته: الرسالة القشيرية9 لـطـائـف الإشـارات9 الـتـفـسـيـر الـكـبـيـر.

(ا/عربان)
(١٣٤) في الأصل سنة وفاة القشيري ١٠٧٤م والصحيح ما أثبتناه. انظر: قاسم غني تاريخ التصوف

في الإسلام ص ٦٢٢ والرسالة القشيرية ط١ محمد علي صبيح القاهرة ص ١. (ا/عربان)
(١٣٥) ذو النون ا/صري (ت ٢٤٥هـ/ ٨٥٩م): ثوبان بن إبراهيم الأخميمي ا/صري أبو الفياض أو أبو
الفيض9 أحد الزهاد العباد ا/شهورين9 ينسب إلى أخميم بصعيد مصر. كانت له فصاحة وحكمة
وشعر9  وهو أول من تكلم pصر في «ترتيب الأحوال ومقامات أهل الولاية9 وقال إنه ارتحل ثلاث
رحلات بثلاثة علوم: الأول علم التوبة9 والثاني علم التوكل وا/عاملة والمحبة9 والثالث علم الحقيقة
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الذي لا يدركه علم الخلق ولا عقلهم. فهجره الناس وأنكروه عليه. وقد اتهمه ا/تـوكـل بـالـزنـدقـة
واستحضره وسمع كلامه9 ثم أطلقه فعاد إلى مصر وتوفي بالجيزة. (ا/عربان)

(١٣٦) ا/قامات: جمع مقام وهو ثبات الطالب على أداء حقوق ا/طلـوب بـشـدة الاجـتـهـاد وصـحـة
النية. وهي مكاسب pواهب ويقول صاحب اللمع «إن معنى ا/قام: مقام العبد فيما يقام فيه من
العبادات والمجاهدات الرياضية والانقطاع إلى الله عز وجل» وهناك من يقول إن ا/قامات نتائج

الأعمال.
انظر: معجم ا/صطلحات الصوفية ا/لحق بكتاب تاريخ التصوف في الإسلام لقاسم غني ص ٩٠٥.

ومادة تصوف في دائرة ا/عارف الإسلامية ط١ الترجمة العربية جـ٥ ص ٢٨١. (ا/عربان)
(١٣٧) السالك: هو الذي يسير في ا/قامات لا بقوة العلم بل بقوة الحال. وهو كل مـن وصـل إلـى

درجة ع_ اليق_.
(ا/عربان)تاريخ التصوف في الإسلام ص ٨٩٥.

(١٣٨) ا/ريد: الكامل في إخلاصه ويقول الغزالي إنه الذي تفتحت عليه أبواب السماء.
 نفس ا/صدر ص ٩٠٣. (ا/عربان)

(١٣٩) انظر الأوصاف العديدة التي أوردها السراج لأصحاب هذه ا/قامات في كتابه «اللمع» (ط١
القاهرة ١٩٦٠) تحقيق عبد الحليم محمود وطه سرور. ص ٦٨ ـ ٨٠.

وقد نسبت هذه الأوصاف إلى عدد من كبار الصوفية السابق_ على السراج. فقيل في التوبة إنها
أول مقام من مقامات ا/نقطع_ إلى الله تعالى ص 9٦٨ كما قيل في التوكـل إنـه طـرح الـبـدن فـي
العبودية وتعلق القلب بالربوبية والطمأنينة إلى الكفاية وأنه تـرك تـدبـيـر الـنـفـس والانـخـلاع مـن
الحول والقوة ص 9٧٨ ووصف الرضا بأنه سكون القلب pر القضاء وأن يكون قلب العبد ساكـنـا

تحت حكم الله عز وجل ص (٨٠). (ا/عربان)
(١٤٠) ا/رشد: هو الذي يدل الطالب على الطريق ا/ستقيم قبـل الـضـلالـة ويـطـلـق عـلـيـه أسـمـاء
مختلفة منها: ا/رشد9 والولي9 والشيخ9 والقطب والدليل9 وهو شخص له علم وتجربة كافية وقد

وصل إلى الحق بنفسه.
قاسم غني: تاريخ التصوف في الإسلام ص ٣٠٧.  (ا/عربان)

(١٤١) الأحوال: جمع حال وهو ما يدخل قلب السالك دون اختيار أو تعمد أو جلـب أو اكـتـسـاب.
وقيل إن معنى الأحوال ما يحل بالقلوب أو تحل به القلوب. وهناك من يقول إن الأحوال من نتائج
ا/قامات وأنها مواهب تأتي من ع_ الوجود. انظر قاسم غني تاريخ التصوف الإسلامي ص ٤٥٣
وتعليق مصطفى عبد الرازق على مادة تصوف في الترجمة العربية لدائرة ا/عارف الإسلامية ط١

جـ٥ ص ٢٨١.  (ا/عربان)
(١٤٢) انظر: السراج: اللمع (القاهرة ١٩٦٠) ص ٨٢ ـ ١٠٤.   (ا/عربان)

 أي لدى الإسلام الرسمي.By official islam(١٤٣) في الأصل 
(١٤٤) فيما يتعلق بأهمية الغزالي كصاحب نظريات سياسية9 انظر الفصل التاسع القسم ب من

هذا الكتاب.
(١٤٥) انظر التعريف بهذه الاعترافات في العرض الشامل الذي قدمه الدكتور زكريا إبراهيم عن
«اعترافات القديس أوغسط_» وذلـك فـي المجـلـد الـثـانـي مـن تـراث الإنـسـانـيـة ص (٦٤٥ ـ ٦٦٦).

(ا/عربان)
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(١٤٦) يقول الغزالي في ذلك:
«إني علمت يقينا9 أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خاصة9 وأن سيرتهم أحسن السير

وطريقهم أصوب الطرق وأخلاقهم أزكى الأخلاق».
ا/نقذ من الضلال (القاهرة) ط٥ تحقيق عبد الحليم محمود ص ١٢٨. (ا/عربان)

(١٤٧) يعرف هذا الرد بكتاب: «الرد الجميل لإلهية عيسى بصريح الإنجيل» للغزالي وقد عثر عليه
ا/ستشرق الفرنسي لوي ماسينون في إحدى مكتبات أستانبول وأكد نسبته إلى الغزالي في مقال

نشره pجلة الدراسات الإسلامية عام ١٩٣٢ ص ٤٩١ ـ ٥٣٦.
) في باريس ١٩٣٩. انظر مادةR. Chidiacونشر هذا الكتاب مع ترجمة إلى الفرنسية للأب شدياق (

الغزالي: دائرة ا/عارف الإسلامية ط٢ مجلـد ٢ عـام ١٩٣٢ ص ٤٩١ ـ ٥٣٦.
(١٤٨) يقول الغزالي عن أثر الشك في التوصل إلى الحقيقة «إذ الشكوك هي ا/وصلة إلى الحـق
فمن لم يشك لم ينظر9 ومن لم ينظر لم يبصر9 ومن لم يبصر بقي في العمى والضلال9 نعوذ بالله

من ذلك».
الغزالي: ميزان العمل ط١ (القـاهـرة ١٩٦٤) ص ٤٠٩.

(١٥٠) اذكر قول الغزالي في ذلك:
«ولم أزل في عنفوان شبابي منذ راهقت البلوغ قبل بلوع العشرين إلى الآن وقد أناف العمر على
الخمس_9 اقتحم لجة هذا البحر العميق وأخوض غمرته خوض الجسور لأخوض الجبان الحذور9
وأتوغل في كل مظلمة9 واتهجم على كل مشكلة وأقـتـحـم كـل ورطـة وأتـفـحـص عـقـيـدة كـل فـرقـة
وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة لأميز ب_ محق ومبطل ومتسÀ ومبتدع». ا/نقذ من الضلال

القاهرة ط٥ ص ٧٠. (ا/عربان)
(١٥٠) صنف الغزالي كتابا حول هذا ا/وضوع بعنوان «إلجام العوام عن علم الكلام» بسبب «الأخبار
ا/وهمة للتشبيه عند الرعاع والجهال من الحوشية الضلال حيث اعتقدوا في الـلـه وصـفـاتـه مـا
يتعالى ويتقدس عنه». ويقول: «كل من بلغه حديث من هذه الأحاديث من عوام الخلق يجب عليه
سبعة أمور: التقديس ثم التصديق ثم الاعتراف بالعجز ثم السكوت ثم الإمساك ثم الـكـشـف ثـم
التسليم لأهل ا/عرفة» ويؤكد على أن «السكوت عـن الـسـؤال واجـب عـلـى الـعـــوام لأنـه بـالـســـؤال

متـعرض /ا لا يطيقه وخائض فيما ليس أهلا له».
انظر: الغزالي: إلجام العوام عن علم الكلام (إدارة الطباعة ا/نيرية).

١٣٥١ ص ٬٤ ٬٥ ١٢.  (ا/عربان)
(١٥١) يب_ الغزالي في المجلد الأول من إحياء علوم الدين أن نظر الفقيه في أمور الدين ينصب
على ظاهر الأعمال من حيث شروطها وصحتها وفسادها9 ولا ينظر إلى باطـن الإنـسـان أي إلـى
القلب وأحواله. كما يب_ أن الفقهاء يهتمون pصالح الدنيا وباإشاد السلطان إلى طريق سياسة
الخلق. أما علماء الباطن فإنهم ينظرون في تزكية النفس وتطهير القلب لكي تتكشف له حقائـق

أمور الدين.
الإحياء «طبعة محمد علي صبيح مجلد ١ ص ٬١٦ ٬١٧ ٬١٨ ٢١».  (ا/عربان)

(١٥٢) هذا ما يقوله ا/ؤلف وفيه تجاهل /ا جاء في أساس الإسلام وفي كـثـيـر مـن آيـات الـقـرآن
الكرr وفي الأحاديث النبوية من محبة الله للمؤمن_ ومحبتهم له. وقد أكد العلماء قبل الغزالي
محبة الإنسان لله وأن على ا/ؤمن أن يحب الله ورسوله أكثر من كل شيء وهذا هو جوهر الإoان.
والغزالي نفسه يذكر في كتاب المحبة من المجلد الرابع لإحياء علوم الدين شواهد الشرع على حب
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الله9 ويب_ أن المحبة لله «هي الغاية القصوى من ا/قامات والذروة العليا من الدرجات».(ا/عربان)
(١٥٣) الشهاب السهروردي: ٥٤٩ ـ ٥٨٧هـ/ ١١٥٤ ـ ١١٩١م.

يحيى بن حبش بن أميرك أبو الفتوح شهاب الدين9 فيلسوف صوفي ولد فـي سـهـرورد مـن قـرى
زنجان في العراق العجمي9 ونشأ في مراغة حيث توفر على علوم الفقه وبرع فيها. «وكان يلقـب
باسم ا/ؤيد با/لكوت9 ويتهم بانحلال العقيدة والتعطيل9 ويعتقد مذهب الحكماء ا/تقدم_. واشتهر

عنه ذلك فلما وصل إلى حلب أفتى علماؤها بإباحة قتله بسبب اعتقاده».
ومن مؤلفاته: حكمة الإشراق9 هياكل النور9 التلويحات9 اللمحات9 ا/عارج9 مقامات الصوفية ومعاني

مصطلحاتهم. (ا/عربان)
(١٥٤) انظر قول الحلاج في نور الأنوار:

لأنوار نور النور في الخلق أنوار           وللسر في سر ا/سرين أسرار
ديوان الحلاج ص ٥٨ نشر وتحقيق ماسينيون.   (ا/عربان)

)Agathodemon(١٥٥) أجاثوذoون (
يقول ابن أبي صبيعة عنه إنه مصري9 وإنه كان أحد أنبياء اليوناني_ وا/صري_9 وأن إسقليبيوس
الطبيب اليوناني الذي كان يتعاطى الطب الإلهي قد تتلمذ عليه. ويذكـره ابـن الـنـدr فـي جـمـلـة
مشهوري القوم الذين دعوا إلى الله وإلى الحنفيـة الـتـي يـقـسـمـون بـهـا. انـظـر: طـبـقـات الأطـبـاء

(بيروت ١٩٦٥) شرح وتحقيق نزار رضا ص ٢١.
الفهرست (طبعة فلوجل) ص ٣١٨. (ا/عربان)

)Empedocles(١٥٦) إمبادقليس (
فيلسوف وسياسي وشاعر ومعلم ديني إغريقي عاش في القرن الخامس قبل ا/يلاد (ت ٤٣٠ ق.م).

وهو القائل بأن العالم يتكون من عناصر أربع هي النار والهواء وا/اء والتراب. (ا/عربان)
(١٥٧) يقول السهروردي في هؤلاء الحكماء إنهم «رجال أسرة واحدة وفروع شجـرة مـبـاركـةp 9ـا
فيها من ثمار وخيرات فامبدوقل وفيثاغورس وأفلاطون وأرسطو طاليس وبوذا وهرمس ومزدك
وماني وإن انتسبوا إلى شعوب مختلفة هم أبناء الإنسانية أولا9 وبالذات رسل السلام والصلاح».

انظر: حكمة الإشراق (طـهـران ١٨٩٨) ص ٣٧١.
(١٥٨) ذهب زرادشت في ديانته الفارسية إلى أن هناك صراعا قائما ب_ مجموعة من قوى الخير

) الذيMazdaوأخرى من قوى الشر. واعتقد أن الخير ليس إلا كائنا إلهيا أطلق عليه اسم مزدا (
كان اسما لأحد الآلهة القدامى أو «أهورمزدا» ومعناها «رب الحكمة» الذي رأى فيه أنه هو الإله

).Mathraيحيط به جماعة من الأعوان يشبهون ا/لائكة. وكان أعظمهم مكانة هو النور ويدعى مثرا (
ويقدف ضد أهورمزدا جماعة شريرة ترأسها روح شريرة قوية تدعى أهرoان.

انظر جيمس برستد: انتصار الحضارة9 ترجمة أحمد فخري  ـالقاهرة 9١٩٥٥ ص ٬٢٤٨ ٢٤٩.(ا/عربان)
(١٥٩) رد السهروردي كل شيء في العالم إلى نور الله وفيضه وهذا النور هو الإشراق. وقد أوضح
فلسفته الإشراقية في كتابيه حـكـمـة الإشـراق وهـيـاكـل الـنـور. فـهـو يـقـول: «إن الـلـه نـور الأنـوار9
ومصدر جميع الكائنات. فمن نوره خرجت أنوار أخرى هي عماد العالم ا/ادي والروحي. والعقول

ا/فارقة ليست إلا وحدات من هذه الأنوار تحرك الأفلاك وتشرف على نظامها»9
هياكل النور ص ٬٢٨ ٬٢٩ ٣٢.

كما يرى أنه «إذا كان العالم قد برز من إشراق الله وفيضه9 فالنفـس تـصـل كـذلـك إلـى بـهـجـتـهـا
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بواسطة الفيض والإشراق9 فإذا تجردنا عن ا/لذات الجسمية تجلى علينا نور إلهي لا ينقطع مدده
عنا. وهذا النور صادر عن كائن9 فمنزلته منا كمنزلة الأب والسيد الأعظم للنوع الإنساني9 وهـو
الواهب لجميع الصور ومصدر النفوس على اختلافها ويسمى «الروح ا/قدسة» أو بلغة الفلاسفة

«العقل الفعال». حكمة الإشراق ص ٣٧١.
وللوقوف على مزيد من آراء السهروردي حول هذا ا/وضوعo 9كن الرجوع إلى القسم الثاني من
حكمة الإشراق الذي يضم خمس مقالات: الأولى في النور وحقيقته ونور الأنوار وما يصدر عنه9
والثانية في ترتيب الوجود9 والثالثة في كيفية فعل الأنوار والأنوار القاهرة9 والرابعة في تقـسـيـم

البرازخ9 والخامسة في ا/عاد والنبوات وا/قامات. (ا/عربان)
.º/(١٦٠) في الأصل عبد القادر الجيلي والصحيح ما أثبتناه في ا

وعبد الكرr الجيلي: ٧٦٧ـ٨٣٢هـ/ ١٣٦٥ـ ١٤٢٨م هو عبد الكرr بن إبراهيم بن عبد الكرr الجيلي
ابن سبط الشيخ عبد القادر الجيلاني من علماء الصوفية وقد اشتغل بالفقه ونزع إلى التصوف
وأهم مؤلفاته: الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائـل9 شـرح مـشـكـلات الـفـتـوحـات ا/ـكـيـة9
الكمالات الإلهية في الصفات المحمدية9 مراتب الوجود9 قاب قوس_ وملتقى الناموس_9 حقيقة

اليق_. (ا/عربان)
(١٦١) انظر أبو العلا عفيفي «نظريات الإسلامي_» في الكلمة بحث نشر في مجلة كلـيـة الآداب

بجامعـة فـؤاد ١٩٣٤ ص ٣٣ ـ ٧٥.
(١٦٢) واحدية الوجود: نظرية صوفية كان �ن قال بها ابن عربي وابن الفارض وهي تذهب إلى
أنه ليس في العالم وجودان بل وجود واحد فالله هو العالم والعالم هو الله. وأن مظـاهـر الـعـالـم
المختلفة ليست سوى مظاهر لله تعالى أي ليس لله وجود إلا الوجود القـائـم بـالمخـلـوقـات ولـيـس

هناك غيره ولا سواه.
أحمد أم_: ظهـر الإسـلام ط١ ص ١٦٣.

(١٦٣) يقول ابن عربي عن الحقيقة الكلية أو حقيقة الحقائق التي هي للحق وللعالم إنها «لا تتصف
بالوجود ولا بالعدم ولا بالحدوث ولا بالقدم... لا تعلم ا/علومات قدoها وحديثها حتى تعلم هذه
الحقيقة9 ولا توجد هذه الحقيقة حتى توجد الأشياء ا/وصوفة بها... وهي في كل موجود بحقيقتها
الكلية: فإنها لا تقبل التجزؤ فما فيها كل ولا بعض9 ولا يتوصل إلى معرفتها مجردة عن الصورة
بدليل ولا برهان. فمن هذه الحقيقة وجد العـالم بواسـطة الحـق تـعـــالـى... وهـــذه الحـقـيـقـــة لا
تتصف بالقدم على العالم ولا العالم يتصف بالتأخر عنها9 ولكنها أصل ا/وجودات عمـومـا وهـي
أصل الجوهر وفلك الحياة والحق والمخلوق به وغير ذلك. وهي الفلك المحيط ا/عقول. فإن قلت:
إنها العالم صدقت9 أو إنها ليست العالم صدقت9 أو إنها الحق أو ليست الحق صدقت. تقبل هذا

كله وتتعدد بتعدد أشخاص العالم وتتنزه بتنزيه الحق.
الفتوحات ا/كية تحقيق عثمان يحيى وإبراهيم مدكور (القـاهـرة ١٩٧٢) الـسـفـر  الـثـانـي ص 9٢٢٣

٢٢٤. (ا/عربان)
(١٦٤) نفس ا/صدر ص ١٩٤. (ا/عربان)

) وهو تعبير غير دقيق بالنسبة /ا ذهب إليهTo know himself(١٦٥) في الأصل «أن يعرف نفسه (
ابن عربي في مستهل حديثه عن «فص حكمة إلهية في كلمة آدمية» إذ يقول عن الغرض من خلق
آدم كان «/ا شاء الحق سبحانه من حيث أسماؤه الحسنى التي لا يبلغها الإحصاء أن يرى أعيانها
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وإن شئت قلت أن يرى عينه كون جامع يحصر الأمر كله لكونه متصفا بالوجـود ويـظـهـر بـه سـره
إليه».

(ا/عربان)انظر فصوص الحكم (القاهرة ١٩٤٦) ص ٤٨.
(١٦٦) وردت عدة عبارات في كتابات ابن عربي بشأن الإنسان الحقيقي أو الكامل منها قوله في

الفتوحات ا/كية:
«لكن الإنسان (الحقيقي) هو الكلمة الجامعة ونسخة العالم. فكل ما في العالم جزء مـنـه ولـيـس
الإنسان بجزء لواحد من العالم. وكان سبب هذا الفصل وإيجاد هذا ا/نفصل الأول طلب الأنس
با/شاكل في الجنس الذي هو النوع الأخص9 وليكون في عالم الأجسام بهذا الالتحام الـطـبـيـعـي
الإنساني9 الكامل بالصورة الذي أراده الله9 ما يشبه القلم الأعلى واللوح المحفوظ الذي يعبر عنه
بالعقل الأول والنفس الكل. وإذا قلت القلم الأعلى فتفطن للإشارة التي تتضمن الكـاتـب وقـصـد

الكتابة فيقوم معك معنى قول الشارع «إن الله خلق آدم على صورته».
الفتوحات ا/كية ـ السفر الثاني ص ٣٠٠.

وقال ابن عربي عن الإنسان الكامل في فصوص الحكم :
«فهو الإنسان الحادث الأزلي والنشء الدائم الأبدي9 والكلمة الفاصلة الجامعة9 قيام العالم بوجوده9
فهو من العالم كفص الخا¡ من الخا¡. وهو محل النقش والعلامة التـي يـخـتـم بـهـا ا/ـلـك عـلـى
خزانته. وسماه خليفة من أجل هذا9 لأنه تعالى الحافظ به خلقه كما يحفظ الختم الخزائن... فلا

يزال العالم محفوظا ما دام فيه هذا الإنسان الكامل».
انظر فصوص الحكم (القاهرة ١٩٤٦) ص ٬٥٠ ٥٥. وانظر تفاصيل أوفى عن نطرية ابن عربي في
الإنسان الكامل في كتاب الدكتور عبد الرحمن بدوي «الإنسان الكامل» ط٢ الكويت 9١٩٧٦ ص ٦٣

ـ ٧٣. (ا/عربان)
(١٦٧) انظر الحكم الإلهية في هذه الكلمات التي تدل كل منها على نبي في كتـاب فـصوص الحكم

ص ١ ـ ٢١٤. (ا/عربان)
(١٦٨) تحدث ابن عربي في مواضع متفرقة من كتاباته عن الروح المحمدي والحقيقة المحمدية فهو
يرى أن (القطب الواحد) هو روح محمد صلى الله عليه وسلم9 وهو ا/مد لجميع الأنبياء والرسل
سلام الله عليهم أجمع_ والأقطاب من ح_ النشء الإنساني إلـى يـوم الـقـيـامـة... ولـهـذا الـروح
المحمدي مظاهر في العالم9 أكمل مظهره في قطب الزمان وفي الإفراد وفي ختم الولاية المحمدي».

انظر الفتوحات ا/كية السفر الثاني ص ٣٦٣.
ويقول ابن عربي عن «فص حكمة فردية في كلمة محمدية»: «إOا كانت حكمته فردية لأنه أكمل
موجود في هذا النوع الإنساني9 ولهذا بد� به الأمر وختم9 فكان نبينـا وآدم بـ_ ا/ـاء والـطـ_...

وكان محمد صلى الله عليه وسلم أوضح دليل على ربه».
فصوص الحكم ص ٬٢١٤ ٢١٥.

وانظر أيضا تعليقات أبي العلا عفيفي على الحقيقة المحمدية حيث يقول إن ابن عربي يرى فيها:
أكمل مجلى خلقي ظهر فيه الحق9 بل يعتبره الإنسان الكامل والخليفة الكامل بأخص معانيه. وهو
مبدأ خلق العالم9 والنور الذي خلقه الله قبل كل شيء وخلق منه كل شيء9 والعـقـل الإلـهـي الـذي

تجلى الحق فيه لنفسه في حالة الأحدية ا/طلقة.
فصوص الحكم ص ٣١٩ وما بعدها. (ا/عربان)
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 وهي عبارة تعني الفقهاء.(ا/عربان)The Defenders of the faith(١٦٩) في الأصل ا/دافعون عن العقيدة:  
(١٧٠) انظر في ذلك أبحاث الندوة التي عقدت تحت عنوان «الثقافة الإسلامية القدoة والتدهور

الثقافي في تاريخ الإسلام».
(Classicisme et déclin culturel dans l’Histoire de Islam)

)R. Branschwigوقد نشر أعمال هذه الندوة روبرت برونشفيج (
) باريـس ١٩٥٧.G. E. Von Grunebaumوغوستاف فون غرونبـاوم (
) و/ا كان لا يوجد في الإسلام تعليم رسمي وآخر غير رسميOfficial(١٧١) في الأصل الرسمي (

فقد ترجمناها التعليم الإسلامي الحقيقي. (ا/عربان)
) (١٧٢)Animismتطلق هذه الكلمة على مذهب حيوية ا/ادة9 وهو الاعتقاد بأن جميع الكائنات في (

العالم الطبيعي مزود بالشعور. وهذا الاعتقاد شائع ب_ معظم الجماعات البدائية9 وهو يرى أن
الكون يشتمل على عدد كبير من الأرواح ذات الوجود ا/ادي المحسوس9 وهي تتدخل فـي مـجـرى
الحوادث. وقد أخذ هذا ا/ذهب في الاختفاء بظهور الديانات الكبرى بالرغم من وجـود آثـار لـه

عند العامة. (ا/عربان)
(١٧٣) يشير ا/ؤلف هنا فيما نتصور إلى بعض العبادات التي كانت �ارس في القـلـيـل مـن فـروع

الطريقة الشاذلية في أفريقيا ا/دارية والاستوائية.  (ا/عربان)
(١٧٤) مثنوي ومعنوي: منظومة صوفية فلسفية ضخمة تقع في ستة أجزاء9 نظمها جلال الـديـن
الرومي بالفارسية مع مقدمة بالعربية وتخللتها بـعـض أبـيـات عـربـيـة مـن نـظـمـه. وهـذا الـديـوان
منظوم جميعه على وزن الرمل ا/سدس المحذوف فتكرر تفعيلته «فـاعـلاتـن» سـت مـرات فـي كـل
بيت9 ولكنها في نهاية كل شطر محذوفة النون أي فاعلات. وقد سمي مثنويـا لأن كـل بـيـت مـنـه

تقفى شطرته الأولى مع شطرته الثانية9 ومجموع أبياته ٢٦٦٦٠ بيتا.
إدوارد براون: تاريخ الأدب في إيران ـ ترجمة إبراهيم الشواربي ص ٦٥٩.(ا/عربان)

(١٧٥) لا نعرف ا/صدر الذي اعتمد عليه ا/ؤلف في تقرير هذا العدد من أبيات مثنوي9 إذ يذكر
شمس الدين أحمد الأفلاكي معاصر جلال الدين الرومي وصـاحـب كـتـاب مـنـاقـب الـعـارفـ_ أن
مجموع أبيات أجزاء ا/ثنوي الستة (٢٦٦٦٠) بيتا وقدرها بعض الباحث_ بحوالي ستة وعشرين ألف

بيت.
انظر ا/صدر السابق ص ٦٥٧ وانظر أيضا رضا زاده شفق: تاريخ الأدب الفارسي.

ترجمة محمد هنداوي ص ١٤٩. (ا/عربان)
(١٧٦) يقول جلال الدين الرومي في ذلك أن ديوانه ا/ثنوي «شفاء الصدور وجلاء الأحزان وكشاف

القرآن وسعة الأرزاق وتطييب الأخلاق».
انظر مثنوي: الكتاب الأول ص ٧٠ (تحقيق وترجمة محمد عبد السلام كفافي). (ا/عربان)

 ١٨٦٨ ـ ١٩٤٥ مستشرق إنجليزي عكف على الدراساتR. A. Nicholson(١٧٧) رينولد أل_ نيكلسون 
العربية والفارسية واهتم بصفة خاصة بالتصوف الإسلامي وما كتب عنه وأهم مؤلفاته :

التصوف الإسلامي9 دراسات في التصوف الإسلامي9 فكرة الشخصية في الصوفية9 الأدب العربي.
كما نشر ترجمان الأشواق لابن عربي9 واللمع في التصوف للطوسي9 وترجم ديوان مثنوي ومعنوي
لجلال الدين الرومي9 وكتب أبحاثا ومقالات كثيرة عن الصوفية ا/سلم_ ومذاهبهم9 وهو كـاتـب

فصل التصوف في الطبعة الأولى من كتاب تراث الإسلام.  (ا/عربان)
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(١٧٨) زيادة عن الأصل لتوضيح العنوان. (ا/عربان)
(١٧٩) بالنسبة للمترجم_ من العربية إلى اللغات الغربية انظر:

M. Steinschneiderماكس شتاينشنايدر-

«النقول الأوروبية عن العربية في منتصف القرن السابع عشر»
Die europaischen Ubersetzungen aus dem Arabischen bis Mitte des 17 Jahrhunderts.

(برل_ ١٩٠٤ ـ 9١٩٠٥ وأعيد طبعه في غراتس ١٩٥٦).
C. H. Haskins- سي. هـ. هاسكنز

 الطبعـة الـثـانـيـة (كـمـبـردجStudies in Mediaeval Science9«دراسات في علـوم الـعـصـور الـوسـطـى» 
ماستشوستس ١٩٢٧).

 «تاريخ الفلسفة في العصور الوسطى»M. De Wulf- م. دي وولف  
Histoire de la Philosophie Medievale

الطبعة السادسة باريس 9١٩٣٦ جـ9٢ ص ٢٥ ـ ٥١.
U. Monneret de Villard- يو. مونيريه. دي فيار 

دراسة الإسلام في أوروبا في القرن_ الثاني عشر والثالث عشر للميلاد.
Lo studis del Islam in Eruopa nel xll enel xlll Secolo

(دراسات ونصوص ١١٠ الفاتيكان ١٩٤٤).
G. Thery - ج. تيري:

«طليطلة9 مدينة من مدن النهضة في العصور الوسطى ونقطة التقـاء بـ_ الـفـلـسـفـة الإسـلامـيـة
والفكر ا/سيحي» (وهران ١٩٤٤).

(Tolede, ville de renaissance medievale, point de jonction entre la philosophie musulmane et la pensée

chrétienne)

- م. ث. دافيرني
G. Vajda                                   ج. فاجدا

«مرقس الطليطلي9 مترجم ابن تومرت»
Marc de Tolede traducteur d’Ibn Toumart)

) م ١٧ (١٩٥٢) ص ٩٩ ـ ١٤٨.Al. Andalusمجلة الأندلس (
M. th. d’Alverny- م. ث. دافيرني

«ملاحظات على الترجمات التي عملت في العصور الوسطى للأعمال الفلسفية لابن سينا».
(Notes sur les traductions médiévales des oeuvers philosophiques d’Avicenne).

محفوظات تاريخ ا/باد� والأدب في العصور الوسطى
(Archives de l’histoire doctrinale et littéraire du moyen age)

مجـلـد ١٩ (١٩٥٢) ص ٣٣٧ ـ ٣٥٨.
(١٨٠) بالنسبة /يخائيل سكوتس منجم فردريك الثاني ونشاطه في بلاط صقلـيـة انـظـر الـفـصـل

) في كتابه السابق الذكر: (دراسات في علـوم الـعـصـورHaskinsا/متاز الذي كتبه عنه هيـسـكـنـز (
الوسـطـى) ص ٢٧٢ ـ ٢٩٨.

(١٨١) يقصد مذهب «الجوهر الفرد» عند ا/سلم_ وهو ا/سـمـى أيـضـا مـذهـب «الجـزء الـذي لا
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يتجزأ». (ا/عربان)
(١٨٢) مذهب ا/ناسبات مؤداه أن الفاعل في الأشياء هو الله تعـالـى وأن الأشـيـاء ومـا بـيـنـهـا مـن
علاقات هي المجال وا/ناسبة والظرف للعقل الإلهي. وهذا معناه عدم القول بالعمليـة فـي نـظـام

الأشياءp 9عنى أن الأشياء لها طبائع وأفعال ذاتية مستقلة عن الخالق.(ا/عربان)
(١٨٣) هذا ما يقوله ا/ؤلف9 والحقيقة أنه إلى جانب كتاب «مقاصد الفلاسفة» الذي ترجمه إلى

) منذ عام ١١٤٥م9 عرفت كتب أخرى للغزالي. ونجد أنDomunicus Gundisalviاللاتينية جنديشلب (
Explanatio و Pugio Fidei) في كتـابـ_ لـه هـمـــا: (Raymondus Martinusراoـوندوس مــارتـيـنـــوس (

Symboli9يذكر كتبا للغزالي ويقتبس منها نصوصـا كـثـيـرة مـثـل: الـتـهـافـت9 ا/ـنـقـذ مـن الـضـلال (
الإحياء9 ميزان العمل9 القسطاس9 مشكاة الأنوار9 هذا إلى جانب مصادر عربية كثيرة.

أما ما يقوله ا/ؤلف من أن علماء العصور الوسطى الأوروبية لم يعرفوا من مذاهب ا/تكلم_ سوى
موضوعات قليلة9 مثل مذهب الجوهر الفرد9 ومذهب ا/ناسبـات9 وأن تـومـا الأكـويـنـي رفـضـهـمـا
بازدراء فإنه قول غير دقيق. لأن أولئك العلماء قد عرفوا كتب مفكري الإسلام من علماء عقائد
ومن فلاسفة تكلموا في العقائد. وقد استفادوا منها كثيرا وإن كانوا لم يترجموها لأن ترجمتها لا

تخدم أغراضهم.
) كثيرا ما يذكر آراء ويرد عليهاSumma contra gentesومن جهة أخرى فإن القديس توما في كتابه (

Loque ntes in legsمن غير أن يحدد أصحابها9 وهو أحيانا يـذكـر ا/ـتـكـلـمـ_ الإسـلامـيـ_ بـاسـم (

maurorumوأن النظر في تلك الآراء يدل على أنها آراء مفكري الإسلام من متـكـلـمـ_ (أشـاعـرة (
ومعتزلة) وفلاسفة.

راجع فيما تقدم :
Salman (d): Algazel et les latins, Arch. Doctr. et lit.

Moyen age, 1935, Bd, 10, S. 103 ff.

Palacios (Asin): Un aspecto inexplorado de los origenes de la theologia escolastica, Bibliotheque

Thomiste, t, ll, 1930, S. 58.

وبالإضافة إلى ذلك فإن توما الأكويني وهو أكبر علماء العقائد في العصور الوسطى الأوروبية تابع
ابن رشد في شرحه للعلاقة ب_ الوحي وا/عرفة الفلسفية ـ وقد ب_ الراهب الإسباني بلاثيـوس
في بحث شائق له على أساس مقارنة النصوص التي عند ابن رشد وتـومـا الأكـويـنـي أن الاتـفـاق
بينهما لم يقتصر على وجهة النظر الإجمالية والأفكار والأمثلة بل كان في الألفاظ أحيانا. وب_
بلاثيوس أن ذلك لا oكن أن يكون اتفاقا عارضا ولا مبنيا على رجوع كل منهما إلى أصل مشترك9
ولا هو راجع إلى اتفاق في الفكر الأوروبي نفسه9 وإOا يرجع إلى أن القديس توما عرف آراء ابن
رشد وانتفع بها. وب_ بلاثيوس طريق معرفة القديس توما بآراء ابن رشد. هذا إلى نقاط أخرى
كثيرة سار فيها القديس تومـا عـلـى أثـر ابـن رشـد.. والـطـريـق الـتـي عـرف بـهـا تـومـا وغـيـره آراء
الإسلامي_9 كانت دوائر الرهبان الدومينيكان الذين اهتموا بدراسة الإسلام خصوصا راoوندوس

 الذي كان زميلا للقديس توما نفسه9 انظر:Raymondus Mattinusمارتينوس 
Miguel Asin Palacios, Huellas del Islam, El Averroismo Teolegico de Santo

Tomas de Aquino pp. 11-72, Madrid 1941.(ا/عربان)
U. Moneret de Villard(١٨٤) انظر يو. مونيريه دي فيار                                                 
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«دراسة الإسلام في أوروبا في القرن_ الثاني عـشـر والـثـالـث عـشـر» ص٢ ومـا بـعـدهـا وا/ـراجـع
ا/ذكورة هناك.

(١٨٥) الأرجانون هو الاسم الذي أطلق على مجموعة مؤلفات أرسطو ا/نطقية9 ويرجع هذا الاسم
إلى العصور الوسطى. (ا/راجع).

(١٨٦) انظر: ابن الند9r الفهرست ص ٢٥٢ وأيضا مادة أرسطو طاليس في دائرة ا/عارف الإسلامية
ط٢ مجلد ١ ص ٦٣٠ ـ ٦٣٣.

ومعنى الأسطقسات الإلهية: العناصر الأساسية في علم الإلهيات.
(١٨٧) انظر ابن الندr: الفهـرسـت ص ٢٥٦.

(١٨٨) انظر القفطي: تاريخ الحكـمـاء ص ٢٧٩.
(١٨٩) صنف الفارابي العديد من الكتب في العلوم المختلفة. وقد أورد كل مـن ابـن أبـي أصـيـبـعـه
والقفطي قائمة وافية pؤلفاته ومنها كتاب «مراتب العلوم» الذي ذكره كل من ابن الندr والقفطي

.º/ا كان ا/قصود في اpفر
انظر الفهرست ص 9٢٦٣ تاريخ الحكـمـاء ص ٢٨٠.

 فلسفة منسوبة إلى القـديـس أوغـسـطـ_ ٣٥٣ ـ ٤٣٠م. ولـد فـيAugustinism(١٩٠) الأوغسطيـنـيـة 
شمال أفريقيا واعتنق ا/سيحية في سن الرابعة والثلاث_. ودافع عن الكنيسة دفاعا قـويـا. وقـد
أيقن بوجود العقل9 وقال إن وجود العقل في الإنسان دليل على وجود الله. وهو يرى أن السبيل إلى
الخير الأسمى هو الاتحاد بالله بواسطة التأمل9 وأن أقوى دافع إلى الخير والفضيلة هو حب الله
والإنسان. ويقسم أوغسط_ الناس إلى طائفت_: أهل مدينة الله9 وأهـل الـدنـيـا9 ولـلأولـى نـعـيـم
مقيم وللثانية حياة الرذيلة وعذاب الآخرة. وأشهر كتبه «الاعترافات» الذي يعتبر pـنـزلـة سـيـرة
ذاتية له9 ومدينة الله9 وهو تحليل ديني للمجتمع والتاريخ9 والثالـوث9 الـذي يـشـرح فـيـه الـعـقـيـدة

ا/سيحية. وكان لأوغسط_ تأثير كبير في العالم ا/سيحي في العصور التالية. (ا/عربان)
) (ت حوالي ١١٨١م) أحـد أعـلامD. Gundisalvi(١٩١) جنديشلب: هو دومينيـكـوس جـنـديـسـالـفـي (

مدرسة ا/ترجم_ في طليطلة التي ازدهرت في عهد ألفونسو السابع ملك قـشـتـالـة. وكـان هـذا
ا/ترجم أسقفا لبلدة شقوبية وواحدا من كبار رجال الكنيسة الجامعة في طليطلة. وقد عاونه في
أعمال الترجمة يوحنا بن داود الإشبيلي. ولدينا من أعمالهما ا/شتركة ترجمات لبعض مؤلفـات
ابن سينا في النفس والطبيعة وما وراء الطبيعة9 ومقاصد الفلاسفة للغزالي وينبوع الحياة لابـن
جبرول فضلا عن كتب أخرى في الفلك والنجوم. ولجنديشلب كتب من تأليفه مثل خلود النفـس

)De inmortalitate Animae) وهو مبني على آراء ابن سينا وابن جبرول9 خلق الدنيا (De Processione

Mundiوهو من أقدم الأعمال الفلسفـيـة الأوروبـيـة ا/ـصـطـبـغـة بـالـصـبـغـة الإسـلامـيـة وا/ـتـأثـرة (
) الذي نحا فيه منحى الفارابيDi Visione Philosophiaeبالأفلاطونية المحدثة. وكتاب فروع الفلسفة (

في كتابه إحصاء العلوم.
(ا/عربان)انظر تاريخ الفكر الأندلسي ـ ترجمة حس_ مؤنس ص ٥٣٧ ـ ٥٣٨.

E. Gilson (١٩٢) أي. جيلسون

«الأصول الإغريقية العربية للأوغسطينية ا/تأثرة بابن سينا».
Les Sources greco - arabes de L’augustinisme avicennant

مجلة محفوظات التاريخ والعقائد والآداب في العصور الوسطى. مجلد ٤ (١٩٢٩ ـ ١٩٣٠) ص ١٠١.
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وكذلك دراسته ا/سماة «/اذا نقد القديس توما الأكويني القديس أوغسط_?»
Pourquoi Saint Thomas a critiqué Saint Augustin?

نفس المجـلـة (١٩٢٦ ـ ١٩٢٧) ص ٥ ـ ١٢٧.
(١٩٣) في الأصل:

(Many elements of his Technical equipment)

وقد تصرفنا في ترجمة هذه الجملة على ما هو وارد في ا/p ºا نعتقد أنه ا/قصود الذي يؤدي
ا/عنى.(ا/عربان)

 «ابن سينا ونقطة البداية عند دانس سكوت»Gilson(١٩٤) انظر: جيلسون 
Avicenne et le point de depart de Duns Scot

مجلة محفوظات التاريخ والعقائد والآداب في العصور الوسطى مجـلـد ٢ (١٩٢٧) ص ٨٠ ـ ١٤٩.
G. Furlani(١٩٥) ج. فرولاني 

ابن سينا ومقولة «أنا أفكر9 إذن فأنا موجود» الديكارتية.
Avicenna eil, cogito ergo sum, di cartesio

)Islamica(مجلة إسلاميكا
مجلد ٣ (١٩٢٧) ص ٥٣ ـ ٧٢.

وانظر أيضا مقال: «ابن سينا وابن العبري وديكارت». في مجلة الدراسات الشرقية.
Rivista degli studi Orientali

مجلد ١٤ (١٩٥٤) ص ٢١  ـ ٣٠.  (ا/ؤلف).
والعبارة الواردة في ا/º التي يشير بها ا/ؤلف إلى مذهب ديكارت في الشك ا/نهجي الذي عبر

عنه في قوله ا/عروف: «أنا أفكر9 إذن فأنا موجود» (ا/عربان)
 «أول دخول ابن رشد عند اللات_»de R. Vaux(١٩٦) ر. دي فو  

Premiere entrée d’Averroes chez les Latins

مجلة العلوم الفلسفية واللاهوتية
Rev. des Sciences Philosophiques et Theologiques

مجـلـد ٢٢ (١٩٣٣) ص ١٩٣ ـ ٢٤٢.
(١٩٧) وضع ابن رشد كتابا حول هذا ا/وضوع بعنوان «فصل ا/قال فيما ب_ الشريعة والحكمة من

اتصال» (ا/عربان)
(١٩٨) واضح /اذا يبدو في هذه الظروف أنه من غير الصحيـح الـقـول بـالـرشـديـة الـديـنـيـة عـنـد

القديس توما الأكويني»
The theological Averroism of St. Thomas Aquinas

انظر: جارديه ـ قنواتي :
مقدمة في علم الكلام الإسلامي.

ص ٨٣ وما بعدها.
جانب ا/ؤلف الحقيقة في هذا الحكم. إذ دل الـبـحـث الـعـلـمـي عـلـى أن كـتـب الـكـلام والـفـلـسـفـة
الإسلامية تركت أثرا عميقا لدى ا/فكرين وعلماء اللاهوت ا/سيحي_. ومن أبرز هؤلاء القديس
توما الأكويني الذي كان أبناء ملته يطلقون عليه لقب العالم ا/لائكي. فقد كان هذا القديس يعرف



257

الهوامش وا"راجع

الآراء الفلسفية الدينية الرشدية معرفة الخبير ا/طلع على دقائقها9 واستطاع استغلال نظريات
ابن رشد الدينية والفلسفية ومن بينها نظريته في الخلق ا/ستمر9 ونظرية وجود الأسباب الطبيعية9
ونظريته عن علم الله بطريقتي التشبيه والتنزيه9 ونظريـتـه عـن الـعـدل والجـور. بـل إن الأكـويـنـي
استغل الفكرة الرئيسية في نظرية ا/عرفة الرشدية إلى أقصى حد استطاع الوصول إليه9 فجاء
عدد ا/شاكل التي عرض لها ابن رشد مساويا على وجه التقريب ومطابقا /ا عرض له الأكويني
أيضا. كما أن هناك اتحادا يلفت النظر فيما يتصل بآراء هذين ا/فـكـريـن. إذ إن ا/ـشـكـلات قـد
حددت لدى كل منهما بنفس العبارات على وجه التقريب9 واهتديا إلى نفس الحلول على نحو يثير
الدهشة وإن اختلفا في عدد من ا/سائل كمسألة ا/عرفة الإنسـانـيـة بـعـد ا/ـوت وبـعـض ا/ـسـائـل

الأخرى.
انظر: محمود قاسم ـ ا/عرفة عند ابن رشد9 وتأويلها لدى توما الأكويني القاهرة ط٢ ص ١٠ ـ ١١.

(١٩٩) ترجمنا كلام ا/ؤلف هنا بشيء من التصرف ولكن في حدود ا/عنى ا/قصود.
راجع: تهافت التهافت (بيروت ١٩٣٠) ص ٣٥٦ ـ ٣٥٧.  (ا/عربان)

(٢٠٠) انظر بالنسبة «للحقيقة ا/زدوجة».
ـ جيلســـون

«دراسات فلسفية وسيطة» ستراسبورغ (٩٢١) ص ٥٩ ـ ٦٩.
ـ الفلسفة في العصور الوسطى الطبعة الثالثة (باريس ١٩٤٧) ص ٥٦١ ـ ٥٦٢ والترجمة الإنجليزية

لهذا الكتاب بعنوان «تاريخ الفلسفة ا/سيحية في العصور الوسطى»
(History of Christian Philosophy in the Middle Ages)

نيويورك ١٩٥٥ ص ٣٩٨ ـ ٣٩٩ ـ ٥٢٢ ـ ٥٢٤.  (ا/عربان)
(٢٠١) انظر تلخيص كتاب النفس لأبي الوليد ابن رشد ـ نشر وتحقيق أحمد فؤاد الأهواني.

القاهرة ط (١٩٥١) ص ٦٦ ـ ١٠١ الفصل الخامس «في القول في القوة الناطقة» (ا/عربان)
P. Mandonnet(٢٠٢) بي. ماندوني 

«زيجر البارابانتي والرشدية اللاتينية في القرن الثالث عشر»
(Siger de Brabant et l’averroisme latin au xllle siecles).

ط٢ في مجلدين (لوفان ـ بلجيكا ١٩٠٨ ـ ١٩١٠).
وانظر كذلك أعمال :
 التي ظهرت بعد ذلك بعنوان «زيجر البارابانتي بناء علىF. Van Steenberghenف. فان شتينبرجن 
أعمال غير منشورة»

(Siger de Bradant d’apres ses Oeuvres inedites)

مجلدان (لوفان ١٩٣١ ـ ١٩٤٢).
نفس ا/ؤلف  «مؤلفات وآراء زيجر البارابانتي»

(Les Oeuvres et la doctrine de siger de Brabant)بروكسل ١٩٣٨ 
(٢٠٣) انظر في ذلك أيضا:

محمود قاسم: نظرية ا/عرفة عند ابن رشد وتأويلها لدى توما الأكويني القاهرة ط٢ (١٩٦٩).
(٢٠٤) انظر بصورة خاصة كتاب «أرسطو في الغرب9 وأصول الأرسطية اللاتينية»

(Aristotle in the west. The Origins of Latin Aristotelianism)

(لوفان ١٩٥٥) الفصل الثامن.
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M. M. Gorce(٢٠٥) م. ـ م جورس 

«ازدهار الفكر في العصور الوسطى «ألبرت الكبير وتوما الأكويني».
)l’Essor de la pensée au moyer age. Albert le Grand - Thomas d’Aquin(

(باريس ١٩٣٣. وهذا الكتاب اعتمد قليلا على كل من رينان (انظر الهامش التالي) وماندوني.
(٢٠٦) يعتبر الحي اللاتيني من الأحياء الشهيرة في باريس. وكان إلى عهد قريب موئل أهل الفكر

والفن والأدب. ففيه جامعة باريس ومعاهد كثيرة أخرى.
وا/راد بعبارة رينان أن بادوا وهي مدينة في شمال إيطاليا قريبة من البندقية أصبحت منزل أهل

الفكر والفن والأدب من البنادقة. (ا/عربان)
Renan(٢٠٧) انظر: رينان

)Averroes et l’averroisme«ابن رشد والأرشدية»                                                         (
ط٢ (بـاريـس ١٨٦١) ص٣٣٤ ـ ٣٣٨.

Quakers(٢٠٨) الكويكربون: 

طائفة دينية تدين بنوع من الإشراقية الصـوفـيـة أنـشـأهـا جـورج فـوكـس الإنجـلـيـزي حـوالـي عـام
١٦٥٠م. ويطلق أعضاؤها على أنفسهم اسم «الأصدقاء» وهي تقوم على تأملات دينية وأخلاقـيـة
خاصة بها وقد انتشرت مبادئها في إنجلترا والولايات ا/تحدة واتخذت من رسالة حي بن يقظان

كتابا تعليميا وعظيا.
 فـيFox, Georgeانظر: أثر العرب والإسلام في النهضة الأوروبية ص ١٠٠ ومادة فوكـس (جـورج) 

دائرة ا/عارف البريطانية.   (ا/عربان)
A. R. Pastor(٢٠٩) أ. ر. باستور 

)The Idea of Robinson Crusoe(فكرة روبنسون كروزو
مجلد واحد (واتفورد ١٩٣٠).

M. Asin Palacios(٢١٠) ميجيل آس_ بلاثيوس                                                           

«التصورات الإسلامية لاقتراب الساعة في الكوميديا الإلهية»
(La Escatologia Musulmana en la Divina Comedia)

ط٢ (مدريد ـ غرناطة ١٩٤٣). وهناك ترجمة إنجليزية مختصرة بعض الشيء لهذا الكتاب قام بها
) بعنوان «الإسلام والكوميديا الإلهية»Harold Sanderlandهارولد ساندرلاند (

(Islam and the Divine Comedy)

لـنـدن ١٩٢٦.
E. Cerulli(٢١١) إنريكو شيروللي : 

«كتاب ا/عراج الذي يزعم بأنه أصل عربي إسباني للكوميديا الإلهية»
Il’Libro della Scala presunta fonte arabo - espagnola della Divina Commedia

الفاتيكان ١٩٤٩. وقد نوقشت التأثيرات الشرقية عند دانتي بكثير من التطويل في الفصل السابع
من كتابنا تراث الإسلام.

A. J. Denomy(٢١٢) أ. ج. دينومي                                                                         

«الحب الرقيق:  «الحب الطاهر عند التروبادور9 مغزاه9 وأصله المحتمل».
Fin Amors : the pure Love of Troubadours, its amorality and Possible Source
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)Mediaeval Studiesبحث نشر في مجلة دراسات وسيطة                                              (
مجلد ٧ (١٩٤٥) ص ١٣٩ ـ ٢٠٧.

نفس ا/ؤلف : مقال بعنوان:
«حول إمكانية وصول تأثيرات عربية إلى شعراء التروبادور الأوائل» نفس المجلة السابقة مجلد ١٥

(١٩٤٧ ـ ١٩٥٨).
(٢١٣) آس_ بلاثيوس: «روحانية الغزالي ومغزاها ا/سيحي».

La espiritualidad de Algazel y su sentido cristiano

ثلاث مجلدات (مدريد ١٩٣٤ ـ ١٩٤٠).
)El Islam cristianizadoنفس ا/ؤلف: «الإسلام في ثوب نصراني»                                      (

مدريد ١٩٣١).
(٢١٤) ابن عباد الرندي: أبو عبدالله محمد بن إبراهيم الرندي ولد ونشأ pدينة رنده في الأندلس9
ثم انتقل إلى ا/غرب. وكان صوفيا على الطريقة الشاذلية9 وعـرف بـشـرحـه لـكـتـاب الحـكـم لابـن
عطاء الله الإسكندري ا/سمى «غيث ا/واهب العلمية في شرح الحكم العطـائـيـة» دائـرة ا/ـعـارف

الإسلامية ط٢ م ٣ ص ٦٧٠ ـ ٦٧١. (ا/عربان)
(٢١٥) ميجيل آس_ بلاثيوس:

«سابق أندلسي مسلم على القديس يوحنا ذي الصليب»
(Un precurseur hispano - musulman Saint Jean de la croix)

)Etudes carmelitainesمجلة دارسات كرملية                                                              (
مجلد ١٧ (١٩٣٢) ص ١١٣ ـ ١٦٧.

وانظر أيضا هذا ا/قال في :
Al-Andalusمجلة الأندلس                                                                                  

المجلد الأول (١٩٣٣) ص ٧ ـ ٩٧.
)Obras Escogidasوأعيد طبعه في كتاب «مؤلفات مختارةظ                                           (

لآس_ بلاثيوس مدريد (١٩٤٦) المجـلـد الأول ص ٢٤٣ ـ ٣٢٦.
(٢١٦) ميجيل آس_ بلاثيوس:

«سابق أندلسي مسلم على القديس يوحنا ذي الصليب» ص ١٣٩.
Un preecurseur Hispano - musulman de saint Jean de la Croix(ا/عربان) .
يريد ا/ؤلف أن يقول ـ وهذا رأيه الشخصي ـ إن أفكارا مسيحية دخلت في مفاهيم الإسلام فـي
العصور الأولى9 وأن تلك الأفكار أخذت طابعا وأشكالا إسلامية9 ثم انتقلت في صورتها الإسلامية
الجديدة إلى الأندلس ومنها إلى بلاد مسيحية أخرى. وهنا لـم يـجـد ا/ـتـصـوفـون ورجـال الـديـن
ا/سيحيون غرابة فيها فقبلوها وأدخلوها في مؤلفاتهم لأنها في زعمه مسيحية الأصل. وقد طبق
آس_ بلاثيوس هذه الفكرة التي لا يقبلها الفكر الإسلامي على ما كتبه عن بعض آراء ابن عربي
والشاذلية وأصحاب فلسفة الإشراق9 وخرج من ذلك بأن الكـثـيـر مـن آراء ابـن عـربـي مـسـيـحـيـة

الأصل. ولذلك سمى كتابه الذي وضعه في هذا ا/وضوع «الإسلام في ثوب نصراني»
(Il Islam Cristianizado)

والواقع أننا إذا نظرنا إلى المحتوى الفكري9  أي إلى الأفكار الخاصة بالناحية الروحية وتفاصيل
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العبادة ومحتواها وتزكية النفس9 نجد أنه لا يوجد سوى شبه ظاهـري بـ_ الـتـصـوف الإسـلامـي
  (ا/عربان)والتنسك ا/سيحي.

الفصل التاســع
(١)  كاتب هذا الفصل ا/ستشرق جوزيف شاخت يعبر عن بعض النقط بايجاز وبـعـبـارات تـلائـم
تفكير القار� الأوروبي. ولم يكن بد في الترجمة العربية من مراعاة العبـارة ا/ـنـاسـبـة مـن حـيـث

ا/وضوع والإيضاح لحاجات القار� ا/سلم.(ا/عربان)
(٢) انظر الغزالي إحياء علوم الدين المجلد الثاني «كتاب آداب الأكل».

(٣) كلام ا/ؤلف يحتاج إلى إيضاح فالتصوف الحقيقي يقوم على الشريعة9 من حيث روحه وآدابه9
فليس هناك تحد حقيقي ب_ التصوف والشريعة9 لكن تأثر جماهير ا/سلم_ بآداب الصوفية من
حيث الأخوة والتعاون والالتفاف حول علماء مـتـعـبـديـن يـرشـدون الـنـاس وذلـك ظـاهـر فـي حـيـاة
ا/سلم_. أما التصوف الفلسفي وما فيه من نظريات وما قد تكون عند بعض الصوفية من أفكار
وتصورات بعيدة عن فهم عامة ا/سلم_ وقد لا تتفق مع ا/باد� الواضحة فذلك كله بعيد عن فهم

عامة ا/ؤمن_ (ا/عربان)
(٤) ا/قصود بهذا اللفظ «الكنيسة» جماعة ا/ؤمن_ الذين يخضعون لنظام في العقـيـدة والحـيـاة
تشرف عليه هيئة من رجال الدين9 وهي هيئة منظمة ومرتبة في مراتب متدرجة حتى الـريـاسـة

الدينية العليا. (ا/عربان)
)9 ولعل ا/قصود هنا عصر الخلفاء الراشدين الحافل بالحركة والتفاعلTurbulent(٥) في الأصل (

وسرعة الأحداث وقوتها. وقد �ثل ذلك في حركة الفتوح9 ثم في تفاقم الأحداث السياسية التي
انتهت بالفتنة أواخر حكم الخليفة عثمان بن عفان ثم وقعة الجمل ووقعة صف_.(ا/عربان)

(٦) يجب أن نلاحظ أن أصول التشريع وا/باد� العامة للحكم في الأمور كانت موجودة منذ ظهور
الإسلام9 وإOا الذي أخذ يتشكل هو ا/نهج لاستنباط تفاصيل الأحكام.(ا/عربان)

(٧) يبدو أن ا/ؤلف يشير هنا إلى اتجاه العباسي_ ابتداء من خلافة ا/هدي إلى جعل دولتهم دولة
إسلامية خالصة9 وظيفتها حماية السنة وإعلاء كلمة الشريعة وفرضها على جميع رعايا الدولـة

مسلم_ وغير مسلم_. (ا/عربان)
(٨) القواعد العامة للميراث الواردة في القرآن الكرr معروفة ومشهورة. والآيات الكرoة التي لها
علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذا ا/وضوع وردت معظمها في سـورة الـنـسـاء(٤) الآيـات: ٬٧ 9٨
٬١١ ٬١٢ 9١٧٦ وفي سورة البقرة (٢) الآيات: ٬١٨٠ ٢٤٠ وفي سورة ا/ائدة (٥) آية ١٠٦ وفـي سـورة
الأنفال (٨) آية ٧٥. وجميع ا/ذاهب الإسلامية تؤمن pا جاء في هذه الآيات ولكن أصحاب هذه
ا/ذاهب اجتهدوا في تفسيرها وتأويلها وتفصيل الحقوق ا/ترتبة عليها9 فكان من نتيجة ذلك علم
الفرائض في التشريع الإسلامي وهو علم واسع يوجد فيـه اتـفـاق واخـتـلاف فـي الاجـتـهـاد عـنـد
أصحاب ا/ذاهب في بعض مسائل ا/يراث وفروعها فقط. وoكن الاطلاع على مـفـهـوم ا/ـيـراث
وقواعده وأحكامه لدى الشيعة الاثني عشرية واختلافه في بعض الفروع عن مذهب أهل السنـة
في كتاب «ا/يراث عند الجعفرية» للأستاذ محمد أبو زهرة (بيروت ١٩٧٠) وفي كتاب «كنز العرفان
في فقه القرآن» للشيخ جمال الدين ا/قدادي بن عبد الله السيوري (طهران)9 وانظر أيضا مـادة

إرث ـ موسوعة جمال عبد الناصر الفقهية ـ جـ٤ ص ٢٧٩ ـ ٣٥٥.
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وهنا لابد من شكر فضيلة الشيخ الحائري الإحقاقي إمام الطائفة الجعفريـة فـي الـكـويـت عـلـى
ا/علومات وا/راجع التي أمدنا بها حول هذا ا/وضوع.(ا/عربان)

(٩) يقصد ا/ؤلف هنا القانون با/عنى الغربي. (ا/عربان)
(١٠) الوحي ا/ستمر هو أسـاس صـدور الـقـانـون الـكـنـسـي إذ إن كـل قـرارات الـبـابـوات والمجـامـع
ا/سكونية ومجامع الكرادلة تعتبر إلهاما من الله. أما القول بأن الفقه الشيعي كان من ا/مكن أن
يقوم على أساس الوحي ا/ستمر للأئمة9 فأمر لم يقل به إلا طوائف قليلة من غلاة الشيعة الذين
لا يحسبون في عداد ا/سلم_. والفقه الشيعي مثله في ذلك مثل الفقه السني قام عـلـى أسـاس

القرآن والحديث بطريقة منهجية عقلية. (ا/عربان)
(١١) يقصد ا/ؤلف هنا ما يشبه تفكير علماء العصور الوسطى في أوروبا pا كان لهم من طريقة

في التفكير والتمييز .  (ا/عربان)
(١٢) تقوم مصنفات الفقه الإسلامي على أساس وضع مباد� عامة على أساس الـقـرآن والـسـنـة
والإجماع والقياس.  وهذه القواعد العامة تصلح للتطبيق علـى نـطـاق واسـع مـن الـقـضـايـا. وقـد
عارض فقهاء ا/سلم_ منذ البداية في أن يضع فقهاء الدولة قانونا ثابتا ذا أبواب ومواد وبنـود9
وذلك حتى تظل للفقهاء حريتهم في صياغـة الأحـكـام بـعـيـدا عـن سـلـطـان الـدولـة9 وبـحـسـب مـا
تقتضيه الضرورات والظروف. وإلى جانب كتب الفقه ا/عروفة مثل موطأ مالك وشروحه ا/تعددة9
هناك كتب النوازل أي كتب القضايا وأحكام القضاء وفتاوي الفقهاء فيها9 وهي مرجـع مـهـم مـن

مراجع الأحكام في الشريعة الإسلامية. (ا/عربان)
(١٣) هذا حكم لا معنى له9 ولا نعرف من أين جاء به شاخت. ومـن أسـف أن اطـلاعـه عـلـى عـلـم
الأصول قليل جدا. وقد أثبت ذلك الأستاذ أم_ الخولي في تعليقه على مادة «أصول» في الترجمة
العربية للطبعة الأولى من دائرة ا/عارف الإسلامية. وجدير بالذكر أن فصل «القانون والمجتـمـع»

) في الطبعة الأولى من هذا الكتاب أحسن منDavid de Santillanaالذي كتبه دافيد دي سانتيلانا (
(ا/عربان)هذا القسم بكثير.

(١٤) ا/ؤلف هنا يناقض نفسه إذ قال في السطور السابقة «إن التشريع الإسلامي نشأ من منهج
عقلاني في فهم النصوص وتفسيرها». (ا/عربان)

(١٥) يقوم القياس عند الفقهاء على أربعـة أركـان هـي: الأصـل وهـو ا/ـقـيـس عـلـيـه9 والـفـرع وهـو
ا/قيس9 وعلة وهي الصفة ا/شتركة9 والحكم وهو الجواز أو التحرr. (ا/عربان)

(١٦) لا يفصح ا/ؤلف عن مقصوده في العبارة ولكن رpا يقصد هنا عناية العلماء العرب بدراسة
الأشياء والنظائر سواء في اللغة أو في الفقه. (ا/عربان)

(١٧) ذلك صحيح في جملته حيث تأكد لقب السلطان pعنى حاكم قوي أو عاهل مستقل عن إقليم
من أقاليم الدولة الإسلامية9 كما ظهر في زمن البويهي_ والسلاجقة وا/ماليك والعثماني_. لكن
ينبغي أن نلاحظ أن اللفظ9 «سلطان» لفظ قدr في العربية pعنى القوة والحكم. وقـد ورد فـي
القرآن الكرr وبعض الأحاديث بهذا ا/عنى. كما أطلق أحيانا على بعض الخلفاء العباسي_ مثـل
أبي جعفر ا/نصور وا/وفق. كذلك أشار إليه ابن ا/قفـع (ت ١٤٢هــ) فـي الأدب الـكـبـيـر وعـقـد لـه
فصلا بعنوان «صحبة السلطان». كما أن ابن قتيبة الدينوري (ت ٢٧٦هــ) فـي كـتـابـه ا/ـعـارف قـد
خصص فصلا طويلا «للمشهورين من الأشراف وأصحاب السلطان والخارجـ_ عـلـيـهـم» وعـقـد
هذا ا/ؤلف في الجزء الأول من كتابـه «عـيـون الأخـبـار» بـابـا آخـر عـن الـسـلـطـان بـعـنـوان «كـتـاب
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السلطان محله وسيرته وسياسته».
وانظر حول لقب السلطان :

مادة سلطان في دائرة ا/عارف الإسلامية ط١ الترجمة العربية جـ١٢ ص ٨٠ ـ ٨٨.
آدم ميتز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري9 ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريده جـ١

ص ٢٨ حاشية ٣ (القاهرة ط٢/ ١٩٥٧).
H. A. R. Gibb, Islamic Society and the west, vol. 1. pp 26-38

(London 1967)

(Caliphate and Sultanate)

(ا"عربان)
(١٨) ينظر القانون إلى الشخص من حيث صلاحيته لأن يكون صاحب حق أو ملتـزمـا بـأداء حـق
الآخرين عليه. وقد يكون الشخص على هذا الأساس شخصـا طـبـيـعـيـا أي الإنـسـان أو شـخـصـا
معنويا أو اعتباريا تثبت له هذه الصفة بحكم القانون لا بحكم طبيعته مثل الهـيـئـات وا/ـنـظـمـات
والجمعيات والشركات والإدارات وهذه الشخصية ا/عنوية هـي الـتـي تـعـرف أيـضـا بـالـشـخـصـيـة

القانونية التي يقصدها ا/ؤلف.
وقول شاخت ان الشخصية القانونية لم تتحقق في التشريع الإسلامي فيه تجاوز على الحقيقة.
 ـورتب عليها أحكاما تتمثل فيها صورة إذ إن الفقه الإسلامي أقر الشخصية الاعتبارية  ـالحكمية 
الشخص الاعتباري بكل مقوماته وخصائصه في نظر القانـون الحـديـث9 وإن كـانـت الـشـخـصـيـة
ا/عنوية أو الاعتبارية لم تذكر باسمها في الاصطلاح الحديث فالعبرة با/عاني لا بالألفاظ. ونجد
هذه الشخصية موجودة في الفقه في عدة أحكام ومنها على سبيل ا/ثال لا الحصر: حقوق اللـه
تعالى9 وبيت ا/ال9 والدولة9 والوقف9 وبعض الشركات كا/ضاربة9 وعدم دخول العـوض ـ ثـمـنـا أو
مبيعا ـ في ملك من له خيار الشرط مع خروجه من ملك صاحبه. فالـدولـة مـثـلا لـهـا شـخـصـيـة
مستقلة عن أفرادها9 �لك و�لك9 وتكون مدعية ومدعى عـلـيـهـا ولـهـا حـقـوق وعـلـيـهـا واجـبـات
وتتحقق فيها الشخصية ا/عنوية9 وكذلك بيت ا/ال له كيان مستقل تتجلى فيه الشخصية ا/عنوية.
وينطبق هذا أيضا على شخصية الوقف الذي قام منذ نشأته الأولى علـى أسـاس أنـه شـخـصـيـة
حكمية أي معنوية9 با/عنى الحقوقي الحديث. فهو يستحق ويستحق عليه وتجري العقود الحقوقية
بينه وب_ أفراد الناس. وقد أخرج الفقهاء ا/وقوف من ملك الواقف ولم يدخلوه في ملك وارثه أو
ا/ستحق للوقف. و/ا كان كل ملك لابد له في الشريعة الإسلامية من مالك فقد اعتبر الوقف أنه
على ملك الله تعالى9 بل إن بعض الفقهاء يصرحون بصحة �ليك ا/سجد واعتبروه pنزلة شخص
حر oلك. وللوقوف على مزيد من التفـاصـيـل حـول هـذا ا/ـوضـوع فـي الـفـقـه الإسـلامـي انـظـر:

مصطفى الزرقا: الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد ـ (دمشق ٦٤) جـ٣ ص ٣٠٠ وما بعدها.
محمد طموم: الشخصية الاعتبارية في الشريعة الإسلامية9 مجلة الحقـوق والـشـريـعـة ـ جـامـعـة

الكويت (يناير ١٩٧٨) السنة الثانية العدد الأول ص ٩٧ ـ ١٥١. (ا/عربان)
(١٩) أي مسؤولية الإنسان أمام الله عما يقترف من أخطاء في حقوق الناس9 والإشارة هنا إلى أن
العدوان على شخص أو ماله يعتبر في عرف القوان_ الجنائية الغـربـيـة عـدوانـا عـلـى الجـمـاعـة
�ثلها النيابة العامة وحتى لو تنازل إنسان عن حقه قبل ا/عتدي أو حق قريبه ا/عتدى عليه فـإن
الدعوى تظل قائمة. أما في الشرع الإسلامي فكل ما يتعلق بالعقوبة أو التعويـض مـتـوقـف عـلـى
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رغبة ولي الدم9 فإذا شاء أن يتنازل عن حقه سقطت القضية إلا فيما يتعلق بالعدوان على الدين9
أما فيما يتعلق pسؤولية الجاني عن جرمه أمام الله بعد أن يتنـازل الـولـي أو يـرضـى بـالـديـة أو

التعويض فأمره إلى الله سبحانه وتعالى.  (ا/عربان)
) ومعناها الثأر أو القصاص9 وهو مبدأ تقرر في الشريعة الإسلامية.Retaliation(٢٠) في الأصل (

والأمر في ذلك متروك لولي الدم9 أو /ن أصابته الجراحة9 فله أن يقبل الدية أو القصاص. أما في
الجروح فلا تقرر الشريعة مبدأ القصاص9 أي لا تأذن /ن أصيبت عينه أن يصيب ع_ ا/عتدي9
بل قررت مبدأ الدية أو التعويض فلكل عضو ديته بقدر إصابته والضـرر الـذي لحـقـــه. وفـي كـل

) لخزانة الدولة في مقابل العدوان على الجماعـةFineحالـة من هـذه لا تعرف الشريعة غـرامـة (
نفسها. (ا/عربان)

(٢١) يفهم من عبارة ا/ؤلف أن الشريعة الإسلامية قبلت بولايتي الحسبة وا/ظالم كأمر واقع9 وهو
شيء مخالف للحقيقة إذ إن هات_ الولايت_ تعتبران من الاختصاصات ا/تصلة بالقضاء. وهـمـا
تابعتان لنظام القضاء الإسلامي ولكنهما تختلفان عن القضـاء مـن حـيـث الاخـتـصـاص. وأسـاس
هات_ الوظيفت_ نابع من روح الإسلام وحرصه على سيادة الحق والعدل وأحكام الدين على جميع
أفراد المجتمع الإسلامي ومرافقه ونشاطاته. وقد انبثقـا عـن قـواعـد الـديـن الـداعـيـة إلـى الأمـر
با/عروف والنهي عن ا/نكر وإحقاق الحق والعدل والانتصار له. وأدخلت على كل منهما تنظيمات
دقيقة نجدها مفصلة عند ا/اوردي في «الأحكام السلطانية» كما oكن الرجوع بهذا الشـأن إلـى

كتاب «نظام الحكم في الإسلام» للدكتور محمد فاروق نبهان (الكويت ١٩٧٤).  (ا/عربان)
(٢٢) أي التي يتيحها هذا القانون للناس ويضمنها لهم.(ا/عربان)

(٢٣) رأي ا/ؤلف هنا مخالف لروح الإسلام وحقيقته. إذ إن الشريعة الإسلامية اهـتـمـت بـالـفـرد
والجماعة معا. وهي عندما تعالج مشاكل الفرد وقضاياه تفعل ذلك على اعتبار أن الفرد جزء من
الجماعة. وهناك العديد من الآيات والأحاديث التي ستحث على التعـاون والـتـضـامـن والـتـراحـم
والتكافل داخل الجماعة الإسلامية. قال تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم
والعدوان}9 وقال: {إOا ا/ؤمنون أخوة}. كما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: «مثل
ا/ؤمن_ في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتـكـى مـنـه عـضـو تـداعـت لـه سـائـر الأعـضـاء
بالسهر والحمى»9 وقوله: «ا/ؤمن للمؤمن كالبنيان ا/رصوص يشد بعضه بعضا». بل إن الـوثـيـقـة
التي كتبها الرسول عقب وصوله إلى ا/دينة تنص على أن ا/ؤمن_ وا/سلم_ أمة واحدة من دون
الناس وأن ا/ؤمن_ بعضهم موالي بعض دون الناس. كذلك توجد الـعـديـد مـن الـقـواعـد والآداب
الإسلامية الخاصة بحق الجار وحق الطريق والأمر با/عروف والنهي عن ا/نكـر وضـرورة الـتـزام
الجماعة وعدم الشذ عنها9 وغير ذلك من الشواهد التي تؤكد اهتمام الشريعة الإسلامية بالجماعة.

)ا"عربان(
(٢٤) ا/عنى الذي يقصد إليه ا/ؤلف واضح وإن كانت العبارة في الأصل كلية9 وإذا صدق فهمنا فإن
ا/راد هو أن أحكام الشريعة الإسلاميـة لـم تـوضـع لـعـلاج حـالات واقـعـيـة مـن �ـارسـات الحـيـاة
اليومية كما هو الحال في التشريع الإنجليزي9 ولا هي نشأت نتيجة عمل مـشـرعـ_ مـفـرديـن أو
جماعات من أهل الفقه اجتمعوا ليضعوا هذا التشريع (كما حدث في مدونة جستنيان أو القانون
الفرنسي زمن نابليون)9 بل إن أحكام الشريعة نـشـأت عـن اجـتـهـادات فـرديـة لـنـفـر مـن الـفـقـهـاء

حفزتهم إلى ذلك دوافع وأفكار دينية وأخلاقية. (ا/عربان)
(٢٥) يشير ا/ؤلف هنا إلى ندرة الوثائق الخاصة بالقضايا الفعلية9 وهو هنا على حـق فـي حـدود
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علمنا الآن. لقد نشر ابن سهل الكثير من القضايا والأحكام فيـهـا فـي الأحـكـام الـكـبـرى. وجـمـع
الونشريسي حشدا ضخما من القضايا والأحكام والفتاوى فـي نـوازلـه. ونـشـر لـويـس سـيـكـو دي
لوثينا مجموعة طيبة من القضايا وملفاتها �ا عثر عليه في الوثائق الغرناطية. ولكـن لابـد مـن
استقصاء المجموعات الحافلة من وثائق المحاكم الشرعيـة فـي الـبـلاد الإسـلامـيـة لـلـوقـوف عـلـى

القضايا وحقائقها وإجراءات القضاة وأحكامهم وأحكام ا/فت_ فيها.  (ا/عربان)
(٢٦) العبارة في الأصل غير واضحة. ولعل ا/ؤلف يقصد منها أن مجرد وجود التشريع الإسلامي
باعتبار أنه يستند إلى حكم الله9 يجعل له التأثير الكبـيـر بـالـنـسـبـة لأي تـأثـيـر oـكـن أن تحـدثـه

الشريعة على القوان_ الأخرى. (ا/عربان)
(٢٧) المخاطرة: جاء الإسلام فوجد الناس يبيعون الشيء ا/عدوم9 فنهاهم النبي صلى الـلـه عـلـيـه
وسلم عن بيع الأشياء قبل وجودها9 وأمر أن يؤخر بيع الأعيان التي لم تخلق إلى أن يتم ظهورها.
ومن ذلك نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها9 ونهيه عن بيع ا/ـلاقـيـح
وهي الأجنة في الأرحام قبل أن تولد وغير ذلك من أنواع البيوع التي تنطوي على الغرر والجهالة.
ولذلك قال الفقهاء ببطلان هذه البيوع لأن الشيء ا/بيع9 قد oكن الحصول عليه وقـد لا oـكـن
وهذا بالإضافة إلى جهالة قدرة وصفته9 واشتماله على الغرور والمخاطرة. فالبائع معرض للعجز
عن تسليم الشيء ا/بيع.  وا/شتري معرض لعدم حصوله على ما اشتراه. والثمن حينئذ لا يكون
إلا وكسا. وبذلك يدخلان على ا/غامرة9 فإن أمكن ا/شتري تسلم ا/بيع كان هو الذي قمر البائـع
وغلبه بأخذ ماله بدون ما يستحق من الثمن وإن لم oكن للبائع تسليم ما باعه كان هو الذي قمر

ا/شتري وأكل ماله بالباطل. وكل بيع هذا شأنه كان منهيا عنه في الشريعة الإسلامية.
 د. محمود طنطاوي
(٢٨) يعرف هذا النوع من البيع المحظور في الشريعة الإسلامية باسم بيع «الهينة» وهو أن يتفـق
شخص أن يشتري من آخر عينا بقيمة مائة دينار مثلا وذلك إلى أجل مع_ ثم يقوم ا/شتري عند
حلول الأجل ببيع الع_ نفسه إلى البائع الأول بخمسة وسبع_ دينارا وهنا يكون ربا الفائدة خمسة

 ـ ا/عربانوعشرين دينارا. ويلاحظ أن هذا البيع يختلف عن بيع المخاطرة كما أوضحناه سابقا
 هو الضمان الذي يعطى عن دين بتوقيع الضامن عليها أو على ظهرها. وفيAvalـ(٢٩) معنى لفظ 

القانون الفرنسي يكون الضامن في هذه الحالة مسؤولا عن الثلث. (ا/عربان)
(٣٠) القراض: في كلام أهل الحجاز ا/ضاربة. قال الزمخشري أصلها من القرض في الأرض وهو
قطعها بالسير فيها. وكذلك هي ا/ضاربة أيضا من الضرب في الأرض. وا/قارضة هي ا/ضاربة9
ويقال قارضت فلانا قراضا أي دفعت إليه مالا ليتجر فيه ويكون الربح بينهما على ما يشترطان

والوضيعة على ا/ال. انظر مادة قرض (لسان العرب). (ا/عربان)
(٣١) توجد في محفوظات كنيسة طليلة ألوف من وثائـق الـبـيـوع والـتـركـات ومـخـتـلـف ا/ـعـامـلات

) وكان من خيـرةGuillen rublesا/الية9 وقد درس بعضها أول الأمر ا/ستشـرق جـ_ روبـلـز. وقـد (
ا/ستشرق_ الإسبان ولكنه توفي شابا.

) فدرس بضعة ألوف من هذهAngel Genzalez Paleneiaقام بالعمل بعد ذلك أنجل جنذاليث بالينيا (
الوثائق ونشرها بنصوصها العربية مع ترجمتها إلى الإسبانية في أربعة مجلدات في مدريد ١٩٣٩.
(ا"عربان)
(٣٢) مشنه توراه: مجموع القانون العرفي اليهودي ا/عروف باسم هلخساه. وقد أخرجها موسى بن
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ميمون في أربعة عشر مجلدا. (ا/عربان)
(٣٣) التلمود: من أهم كتب اليهود الدينية9 وهو عبارة عن مجموعة الشرائع والتعاليم اليـهـوديـة.
ويضم ا/شنة وتفسيرها ا/عروف باسم «غمارا» والتلمود نسختان مختلفتان في التفسير.(ا/عربان)

(٣٤) ا/دراش: التفسير اليهودي التقليدي للتوراة.(ا/عربان)
(٣٥) لم نتمكن هنا من الرجوع إلى الأصل العربي فاكتفينا بترجمة فحوى النص الإنجليزي.

 ـ ا/ؤلف ـS. D. Goitein(٣٦) إنني مدين بهذه ا/علومة إلى الأستاذ سولومون داف جويت_  
(٣٧) ا/ونوفيزية: هي مذهب القائل_ بالطبيعة الـواحـدة لـلـسـيـد ا/ـسـيـح. وهـو ا/ـذهـب ا/ـسـمـي

بالأرثوذكسي9 وعليه معظم نصارى الشرق pن فيهم أقباط مصر.
). (ا/عربان)Jacob Baradaeusويسمى أيضا ا/ذهب اليعقوبي نسبة إلى يعقوب البرادعي (

(٣٨) النسطورية: نسبة إلى نسـطور بطـريرك القسـطنطينية9 وهـو مـذهـب يعـرف أتباعه بـاســـم
النسـاطرة أو النسطوري_ الذين يعتقدون بطبيعت_ منفصلت_ للسيد ا/سيح.  (ا/عربان)

(٣٩) بالرغم من اعتماد دساتير معظم الدول الإسلامية الحديثة على القوان_ الغربيـة9 إلا أنـهـا
اعتبرت الشريعة الإسلامية مصدرا من مصادرها القانونية.

(٤٠) كذا في الأصل. وكان علـى ا/ـؤلـف أن يـذكـر هـنـا اسـم فـلـسـطـ_ بـدلا مـن إسـرائـيـل. إذ إن
فلسط_ كانت ضمن أملاك الدولة العثمانيـة حـتـى عـام 9١٩١٨ ثـم قـطـعـت مـنـهـا ووضـعـت تحـت
الانتداب البريطاني الذي مهد لقيام إسرائيل بالقوة والغصب فوق الوطن الفلسطيني. (ا/عربان)
(٤١) لا نوافق ا/ؤلف على هذا الكلام9 إذ لا نعرف في الإسلام شيئا يسمى العقد ا/قدس9 ولم يقل

  كما سماها في الأصل الإنجليزي. ولنTheologyأحد قط أن العلم السياسي فرع من علوم الدين 
نذهب بعيدا للاستشهاد pا قاله الفقهاء في أمر الإمامة وطبيعتها ووظيفتها (ومثال ذلـك كـلام
ابن حزم ا/فصل في ذلك الأمر في كتابه «الفصل»)9 وإOا نكتفي بأقرب ا/وارد في هذا البـاب9
وهو كلام ابن خلدون في الفصل الخامس والعشرين من الباب الثالث من ا/قدمة وعنـوانـه «فـي
معنى الإمامة والخلافة» وفي هذا الباب يفرق ابن خلدون تفريقا تاما وواضحا ب_ ا/لك الطبيعي
أي السياسي الصرف9 وب_ خلافة صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. (ا/عربان)

).The Community)9 والتعبير الإسلامي الدقيق هو الأمة أو الجماعة (Society(٤٢) كذا في الأصل (
فإذا أردنا الكلام في هذا ا/وضوع من جهة الواقع في تاريخ دول الإسلام قلنا إنه لم يكن هناك

اتفاق ب_ الأمة والدولة بعد العصر الراشدي. (ا/عربان)
) ويراد به الكنيسة بصفتها تنظيما دينـيـا صـرفـا9 أقـامـهThe Church(٤٣) اللفظ الإنجليـزي هـو (

رجال الدين ا/سيحي لرعاية الكنيسة وا/ؤمن_ بها. وا/قصود هنا هو التنظيم الديني الرسمي9 أو
السلطة الدينية. وا/ؤلف على أي حال ينكر وجود مثل هذه التفرقة ب_ سلطة دينية ودنيوية في

الإسلام. (ا/عربان)
(٤٤) كذا في الأصل وا/عروف أن الفتوحات الإسلامية بدأت في أيام أبي بكر سنة ١١هـ/ ٦٣٢م.
(ا"عربان)

(٤٥) انظر:
E. I. J. Rosenthal                                                 إي. آي. ج. روزنتال

)Some Aspects of Islamic Political thought«بعض وجوه الفكر السياسي الإسلامي»                (
)Islamic Cultureبحث نشر في مجلة الثقافة الإسلامية                                               (
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المجلد ٢٢ (١٩٤٨) العدد الأول.
(٤٦) انظر:

جوزيف شاخت
«القانون في وحدته واختلافه في الحضارة الإسلامية»

The Law, in unity and variety in Muslim Civilization

G. E. Von Grunebaumتحرير: ج. إي. فون. غرونباوم                                                   

(شيكاغو ١٩٥٥) ص ٧١ ـ ٧٢. (ا/ؤلف)
H. A. R. Gibb(٤٧) هـ. أ. ر. جب 

)Al-Mawardi’s Theory of the Caliphate«نظرية ا/اوردي في الخلافة»                                (
)Studies on the Civilization of Islamبحث نشر في «دراسات في حضارة الإسلام»                 (

Stanford J. Shawبإشراف ستانفورد شو                                                                    

William R. Polk وليم بولك                                                                                 

(لندن ١٩٦٢) ص ١٥٤ ـ ١٥٥.(ا/ؤلف)
وقد ترجم هذا الكتاب إلى العربية من قبل إحسان عباس ومحمد نجـم ومـحـمـود زايـد ـ بـيـروت
٬١٩٦٤ 9١٩٧٤ ويشير ا/ؤلف هنا إلى إحداث رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم منها: «لا تجتمع
أمتي على ضلال»9 «لم يكن الله ليجمع أمتي على الضلالة»9 «سألت ربـي ألا يـجـمـع أمـتـي عـلـى

الضلالة فأعطانيها». (ا/عربان)
(٤٨) هذه العبارة تبدو مبالغا فيها «والنص الإنجليزي هو».

(Its basis is justice rather than right religion)

(ا"عربان)
(٤٩) انظر ما سبق ذكره في الفصل السابع.

(٥٠) سورة النساء آية ٥٩ ونصها الكامل: «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي
الأمر منكم9 فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول9 إن كنتم تؤمنون بالله واليـوم الآخـر9

ذلك خير وأحسن تأويلا»(ا/عربان)
(٥١) غالبية أهل السنة يرون أن الأئمة لابد أن يكونوا من قريش9 لأسبـاب لا تـتـصـل بـالـديـن بـل
بالعصبية القرشية التي كان لها الفضل في قيام دولة الإسلام. ويفهم من كلام بعض الفقهاء أن
الإمامة القرشية كفيلة بأن تجمع الكلمة9 دون أن يكون القرشي صاحب ملكات للحكم فعلا. فهو
أقرب إلى الرمز منه إلـى أي شـيء فـي هـذه الحـالـة. ولـكـن بـعـض الـقـقـهـاء مـن أمـثـال أبـي بـكـر

الباقلاني لا يشترطون القرشية.
انظر عن الأسباب التي تجعل معظم أهل السنة يرون أن تكون الخلافة في قريش:

ابن خلدون ـ ا/قدمة
الفصل السادس والعشرون من الباب الثالث وعنوانه «في اختلاف الأئمة في حكم منصب الخلافة

وشروطه» (ا/عربان)
(٥٢) كان غلاة الخوارج وبخاصة الأزارقة يرون أن الخلفاء الأموي_ ومن بعدهم ارتكبوا الكبـائـر
ومن ثم فلابد من القيام عليهم9 وهذا أمر عسير على معظم الناس ولذلك قل أتباعـهـم وأصـبـح

مذهبهم غير عملي.(ا/عربان)
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(٥٣) تعددت فرق الخوارج حتى بلغت حوالي العشرين فرقة أشهرها خمس:
الأزارقة: أتباع نافع بن الأزرق
الصفرية: أتباع زياد الأصفر

النجدات: أتباع نجدة بن عطية بن عامر الحنفي
الأباضية: أتباع عبدالله بن أباض ا/ري

وتؤمن الأباضية بأن القرآن والحديث هما مصدرا الشريعة الإسلامية9 وتقول بالرأي لا بالقياس
وتعتبر أبا بكر وعمر القدوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. يرون إقامة الإمامة عندما تتوافر
للمسلم_ القوة والعلم ويشترطون في الإمام الفضل والورع لا العـصـبـيـة الـقـرشـيـة9 ومـن واجـب
ا/سلم الأمر با/عروف والنهي عن ا/نكر9 وإن الله يغفر الصغائر أما كبائر الإثم فلا �حوها سوى

التوبة. ولا تزال من هذه الفرقة بقية في عمان والجزائر وشرق أفريقيا.(ا/عربان)
(٥٤) الاثنا عشرية: فرقة من فرق الشيعة الإمامية. أخذت اسمها من اعتقادها في أن الأئمة من
أحفاد علي ابن أبي طالب اثنا عشر9 ثم استتر الأئمة بعد ذلك ليعودوا إلى الظهور عندما يشـاء
الله فيملأون الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا. وهي ترى أن الخلافة بعد الحس_ بن علي انتقلت
إلى علي زين العابدين9 ومن بعده لمحمد الباقر ثم لابنه موسى الكاظم ثم لعلي الرضا9 ثم لمحمد
الجواد9 ثم لعلي الهادي ثم للحسن العسكري9 ثم لمحمد بن الحسن العسكري وهو الإمام الثـانـي
عشر الذي اعتقدوا أنه دخل سردابا في دار أبيه بسر من رأى عام ٢٦٥هـ ولم يعد بعـد. وسـوف

يرجع في زمن لا يعلمه إلا الله9 ليحكم ب_ الناس بالعدل كما حكمهم جده الرسول الأم_.
(ا/عربان)محمد أبو زهرة: ا/ذاهب الإسلامية ص ٨١.

) الوارد في الأصل. والترجمة ليست دقيقة9 ولكنهاConstitutional(٥٥) بهذه الكلمة ترجمنا لفظ (
على أي حال أقرب للمفهوم الإسلامي من كلمة: دستوري. ولفـظ شـورى فـي الحـقـيـقـة لا يـعـنـي
مجرد الشورى9 بل يعني في الإسلام أن الجماعة لابد أن تتشاور في شؤونها فقد جاء في القرآن
الكرr «وشاورهم في الأمر» و «أمرهم شورى بينهم» وا/وضوع هنا صريح وواضـح وهـو أن ولـي
الأمر لابد من أن يشاور الناس في الأمر9 أما صورة تنفيذ هذا الأمر فهي التي لم يهتم بها فقهاء

ا/سلم_ الاهتمام الكافي.(ا/عربان)
(٥٦) الحسن البصري: من أعلام فقهاء البصرة وهو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري9 مـن
التابع_ وكان إمام أهل البصرة وغاية في الفصاحة والوقوف إلى جانب الحق والعدل وله كلمات

(ا/عربان)ومواقف وحكم منثورة في كتب الأدب والتاريخ.
(٥٧) أي أن للإنسان أن يختار الهدى إذا أراد9 وأنه مسؤول خلقيا عن أعماله.

انظر فحوى هذه الرسالة في كتاب «ا/نية والأمل» لأحمد بـن يـحـيـى بـن ا/ـرتـضـى. ص ١٢ ـ ١٤.
(ا/عربان)(حيدر أباد ١٩٠٢)
J. Obermann(٥٨) ج. أوبرمان 

«التفكير الديني السياسي في صدر الإسلام: رسالة الحسن البصري حول القدر».
(Political Theology in Early Islam; Hasan al-Basri’s Treatise on Qadar)

بحث نشر في مجلة الجمعية الأمريكية الشرقية.
(Journal of the American Oriental society)

مجـلـد ٥٥ (١٩٣٥) ص ١٣٨ ـ ١٦٢.
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(٥٩) يقول ابن ا/قفع في رسالة الصحابة: «فلو أن أمير ا/ؤمن_ كتب أمانا معروفا بليـغـا وجـيـزا
محيطا بكل شيء يجب أن يعملوا فيه أو يكفوا عنه بالغا في الحجة9 قاصرا عن الغـلـو يـحـفـظـه
رؤساؤهم9 حتى يقودوا به دهماءهم9 ويتعهدوا به منهم من دونهم من عرض الناس9 لكان ذلك إن

شاء الله لرأيهم صلاحا9 وعلى من سواهم حجة9 وعند الله عذرا». (ا/عربان)
(٦٠) هذا القول أصلا حديث ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.(ا/عربان)

(٦١) ذكر ابن ا/قفع أن أصحاب هذا الرأي كانوا يقولون «بل نطيع الأئمة في كل أمورنا ولا نفتش
عن طاعة الله ولا معصيته9 ولا يكون أحد منا عليهم حسيبا9 هم ولاة الأمر9 وأهل العلـم9 ونـحـن

الأتباع وعلينا الطاعة والتسليم». (ا/عربان)
B. Lewis(٦٢) بيرنارد لويس  

«مفاهيم إسلامية عن الثورة»
(Islamic concepts of Revolution)

بحث نشر في كتاب «الثورة في الشرق الأوسط».
(Revolution in the Middle East)

P. J. Vatikiotisبإشراف ب.ج. فاتكيوتيس

(لندن ١٩٧٢) ص ٣٤ وما بعدها. (ا/عربان)
(٦٣) يقول ابن ا/قفع في رسالته في ذلك:

«فلو رأى أمير ا/ؤمن_ أن يأمر بهذه الأقضية والسير المختلفة فترفع إليه في كتاب9 ويرفع معها
ما يحتج به كل قوم من سنة وقياس9 ثم نظر في ذلك أمير ا/ؤمن_ وأمضى في كل قـضـيـة رأيـه
الذي يلهمه الله9 ويعزم عليه عزما وينهي عن القضاء بخلافه9 وكتب بذلك كتابا جامعا. لرجونا أن
يجعل الله هذه الأحكام المختلطة الصواب بالخطأ حكما واحدا صوابا9 لرجونا أن يكون اجتمـاع
السير قرينة لإجماع الأمر برأي أمير ا/ؤمن_ وعلى لسانه9 ثم يكون ذلك من إمام آخر إلى آخر

الدهر إن شاء الله». (ا/عربان)
S. S. Goitein (٦٤) للاستزادة حول هذا ا/وضوع انظر: س. د. جويت_.

)A Turning Point in the History of Muslim State«نقطة تحول في تاريخ الدولة الإسلامية»      ( 
)Islamic Cultureبحث نشر في مجلة الثقافة الإسلامية                                               (

مجـلـد ٢٣ (٩٤٩) ص ١٢٠ ـ ١٣٥.
(٦٥) لا ندري /اذا أسقط ا/ؤلف تقرير الجاحظ لصحة إمامة عمر بن الخطاب.

كما ورد في مقدمة رسالته ضد «النابتة»(ا/عربان)
C. Pellat(٦٦) شارل بيلا:  

)L’Imamat dans la doctrine de Gahiz«الإمامة في نظرية الجاحظ»                                   (
 ـ٥٢. ففي رسالتهStudia Islamicaبحث نشر في مجلة دراسات إسلامية ( ) مجلد ١٥ (١٩٦٢) ص ٢٣ 

ضد «النابتة» وهم أنصار الأموي_9 ينكر الجاحظ نظرية الطاعة ا/طلقة9 ويؤكد واجب ا/ؤمنـ_
في إدانة الحاكم غير الشرعي وخلعه وعزله إن أمكن.

وانظر: شارل بيلا:
«رسالة النابتة للجاحظ9 وثيقة مهمة للتاريخ السياسي الديني في الإسلام»

(La Nabita de Djahiz, un document important pour l’histoire politi religieuse de L’Islam)
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بحث نشر في حوليات معهد الدراسات الشرقية في الجزائر.
(annales de l’Institut des Etudes orientales, Algers)

المجلد العـاشـر (١٥٢) ص ٣٠٣ ـ ٣٢٥.
C. Pellat(٦٧) شارل بيلا  

«الإمامة في نظرية الجاحظ»
)L’Imamat dans la doctrine de Gahiz(

(٦٨) أو على حد تعبير ابن ا/قفع «لعب ساعة ودمار دهر».
انظر : الأدب الكبير ـ الفقرة الخاصة بأقسام ا/لك.(ا/عربان)

(٦٩) اشارة إلى عبارة ابن ا/قفع في الأدب الصغير التي يقول فيها: «ثم على ا/لوك بعد ذلك تعهد
عمالهم وتفقد أمورهم9 حتى لا يخفى عليهم إحسان محسن ولا إساءة مسيء»(ا/عربان)

(٧٠) ينفي الأستاذ شارل بيلا نسبة «كتاب التاج» إلى الجاحظ.
)Le Livre de la couronne attribue Gahizانظر مؤلفه : «كتاب التاج ا/نسوب إلى الجاحظ»         (

بـاريـس ١٩٥٤ ص ١٣ ـ ١٥.
(٧١) انظر ما يقوله مؤلف كتاب التاج في ا/قدمة9 «ومنها أن سـعـادة الـعـامـة فـي تـبـجـيـل ا/ـلـوك
وطاعتها.. وأن ا/لوك هم الأس والرعية هم البناء ومن لا أس له مهدوم. ويضيف «إن الله فرض
طاعة من أطاع الله من ا/لوك حتى قرنها بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم».(ا/عربان)

(٧٢) نفس ا/صدر السابق ص ٬١٥٧ ١٦٠. (ا/ؤلف).
H. A. R. Gibb(٧٣) هـ. أ. ر. جب 

«تطور الحكومة في صدر الإسلام وعهد الأموي_» وهو الـفـصـل الـثـانـي مـن كـتـاب دراسـات فـي
حضارة الإسلام ص ٤٥.

(“The evolution of government” in studies on the civilization of Islam)

(٧٤) لكن الدعوة السلمية إلى الإسلام ينبغي أن تسـبق الجهــاد بـالـســـيـف9 ويـخـيـــر الـنـــاس بـ_
الإسـلام أو الجزية أو الحرب. ومن ا/مكن أن يقوم سلام مؤقت ب_ ا/سلم_ وغير ا/سلم_ كما
حدث عندما عقد الرسول صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية. ثم إن هناك آية قرآنيـة كـرoـة
نصها {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم} الأنفال (٨) آية (٦١)
(ا"عربان)
(٧٥) يعتبر كتاب «الفرق ب_ الفرق» للبغدادي مهما بالنسبة للمـوقـف الـذي يـنـبـغـي اتـخـاذه تجـاه
ا/نشق_ وإثبات ا/سوغات الشرعية /ناهضة ا/تطرف_. (انظر: هـ. لاوست: ترتيب الطوائف في

كتاب الفرق ب_ الفرق للبغدادي ـ مجلة الدراسات الإسلامية مجلد ٢٩ (١٩٦١) ص ١٩ ـ ٦٠).
H. Laoust, la Classification des sects dans la Fargd, al Baghdadi, Revue de. Etudes Islamiques,

XXIX) ٦٠-١٩ ,)١٩٦١.
(٧٦) هناك تجوز كثـيـر فـي الـقـول بـأن أهـل الـسـنـة قـبـلـوا آراء ا/ـاوردي كـمـا وردت فـي الأحـكـام

السلطانية. (ا/عربان)
(٧٧) انظر ما كتبه ا/اوردي في ذلك في الفصل قبل الأخير من الباب الأول من «الأحكام السلطانية»
بعنوان : «فصل إذا نقص تصرف الإمام». وانظر أيضا ما ذكره ا/ؤلف عن إمـارة الاسـتـيـلاء فـي

الباب الثالث من كتابه. (ا/عربان)
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(٧٨) يقول ا/اوردي في ذلك:
«إذا عقدت الإمامة لإمام_ في بلدين9 لم تنعقد إمامتهما لأنه لا يجوز أن يكون للأمة إمامان في

وقت واحد9 وإن شذ قوم فجوزوه». (ا/عربان)
(٧٩) كذا في الأصل وهو تعبير غير دقيق لأن الشروط التي ذكرها ا/اوردي لم يضعها بنفسه وإOا

كان يقول بها جمهور من الفقهاء.
(ا/عربان)(٨٠) انظر الأحكام السلطانية ص ٦.

(٨١) أورد ا/ؤلف هذه الشروط مختصرة وقد رأينا إثباتها كاملة كما ذكرها ا/اوردي إ�اما للمعنى
والفائدة كما أسقط ا/ؤلف الشرط العاشر وهو «أن يباشر الإمام بنفسه مشارفة الأمور وتصفح
الأحوال9 لينهض بسياسة الأمة9 وحراسة ا/لة9 ولا يقول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة فقد

(انظر الأحكام السلطانية ص ٬١٥ ١٦).يخون الأم_ ويغش الناصح».
(٨٢) أوجز ا/ؤلف عبارة ا/اوردي إيجازا شديدا كاد أن يؤثر في ا/عنى ونورد فيمـا يـلـي مـا قـالـه

ا/اوردي في ذلك:
«والذي يتغير به حالة (الإمام) فيخرج به عن الإمامة شيئان: أحدهما جرح في عدالته وهو الفسق
فهو على ضرب_: أحدهما ما تابع فيه الشهوة والثاني ما يتعلق فيه بشبـهـة. فـأمـا الأول مـنـهـمـا
فمتعلق بأفعال الجوارح وهو ارتكابه للمحظورات وإقدامه على ا/نكرات تحكيما للشهوة وانقيادا
للهوى9 فهذا فسق oنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها... وأما الثاني منهما فمتعلق بالاعتقاد

ا/تأول بشبهة تعترض فيتأول لها خلاف الحق».
(ا/عربان)الأحكام السلطانية ص ١٧.

(٨٣) إشارة إلى انتفاض الوزير العباسي عبد الرحيم البسـاسـيـري ودخـولـه فـي أمـر ا/ـسـتـنـصـر
الفاطمي واقتحامه بغداد والدعوة له سنة ٤٥٠هـ9 وهي السنة التي توفي فيها ا/اوردي. وقد دلت
أحداث السنوات السابقة على ذلك على ازدياد النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق.(ا/عربان)
(٨٤) نعتقد أن ا/راد بذلك تحديد سلطان الخليفة على عمال النواحي أو أمرائها بعد قيام نظام
إمرة الأمراء الذي يتنازل الخليفة فيه عن كل سلطاته السياسية والإدارية لأمير الأمراء. والحديث
هنا عما يسمى إمارة التنفيذ لأن أمير الأمراء كان منفذا لأوامر الخليفة فحسب9 وكان ذلك قبل
البويهي_9 فلما جاءوا أصبحت إمارتهم للأمراء إمارة تفويض كمـا يـفـهـم �ـا سـيـجـيء بـعـد مـن

حديث ا/ؤلف.(ا/عربان)
(٨٥) ا/اوردي: الأحكام السلطانية ص ٤٣

(٨٦) نفس ا/صدر والصفحة.
وقد صححنا لفظ انتشاره بلفظ انتـثـاره فـهـو ا/ـعـنـى ا/ـراد هـنـا9 ويـلاحـظ أن أبـا الحـسـن عـلـى
ا/اوردي في كل هذا الـكـلام يـريـد أن يـبـرر دون حـق أو اعـتـمـاد عـلـى شـرع أو مـنـطـق اغـتـصـاب
البويهي_ للسلطة ا/طلقة في الدولة9 بل هو يبرر مظا/ـهـم ويـطـلـق يـدهـم فـي الأمـوال والإبـشـار
بحجة الخوف من انتشار الأمر أي تفرقة ووقوع الفتنة. ويشبه هذا ما استـنـد إلـيـه ا/ـفـتـون فـي
العصر العثماني من الاستناد إلى قول الله تعالى في سورة التوبة {الفتنة أشد من القتل} لتبرير
اغتيال السلاط_ لأرواح الناس. وقد كان هذا من ا/آخذ الكثيرة على ا/اوردي9 وقد أنكر كلامه

وتصرفه الكثيرون من أهل الديانة والفقه في عصره وذموه ذما شديدا.(ا/عربان)
(٨٧) يراد بالشروط هنا القانون. (ا/عربان)
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(٨٨) ليس لدينا أي نص لاتفاق الرشيد مع إبراهيم بن الأغلب سنة ١٨٤هـ/ ٨٠٠م ولكننا نستنـتـج
شروطه من مجرى الأحداث9 فقد كان بنو الأغلب مستقل_ عن الدولـة الـعـبـاسـيـة فـيـمـا يـتـصـل
بالشؤون الداخلية فيما عدا الفقهاء9 فقد كان الخليفة يـولـي الـقـاضـي وإذا اخـتـاره ابـن الأغـلـب
فلابد من إقرار الخليفة هذا الاختيار9  ثم إنه حدث مرة أن قام الخليفة بعزل الوالي الأغلبي وهو
ابراهيم ابن أحمد وتولية ابنه مكانه. وكل شيء في دولة بني الأغلب كان يجري بـاسـم الخـلـيـفـة
العباسي من خطبة وسكة وسياسة عامة للدولة9 ولا نفهم ما يريده ا/ؤلف بأن الخـلـيـفـة كـان لـه
الحق في توجيه الشؤون الدينية للدولة9 إلا إذا كان ا/راد حق الخليفة في اختيار القاضي.(ا/عربان)

(٨٩) الأحكام السلطانـيـة ص ٣٤.
H. A. R. Gibb(٩٠) انظر هـ. أ. ر. جب 

)Al-Mawardi’s Theory of the Caliphateنظرية ا/اوردي في الخلافة                                  (
فصل في كتاب دراسات في حضارة الإسلام ص ١٥١ ـ ١٦٥.

(Studies on the Civilization of Islam)

وذلك للوقوف على مناقشة وافية لنظرية ا/اوردي. (ا/ؤلف).
وانظر الترجمة العربية لهذا الكتاب ص ١٩٨ ـ ٢١٥. (ا/عربان)

G. E. von Grunebaum(٩١) ج. أي. فون جرونباوم                                                        

)Medieval Islamالإسلام في العصور الوسطى                                                          (
شيكـاغـو (١٩٤٦) ص ١٦٨.

(٩٢) دافع الغزالي عن رأيه في هذه ا/سألـة قـائـلا «لـيـسـت هـذه مـسـامـحـة عـن الاخـتـيـار ولـكـن
الضرورات تبيح المحظورات فنحن نعلم أن تناول ا/يتة محظور ولكن ا/وت أشد منه9 فليت شعري
من لا يساعد على هذا ويقضي ببطلان الإمامة فـي عـصـرنـا لـفـوات شـروطـهـا وهـو عـاجـز عـن
الاستبدال با/تصدي لها9 بل هو فاقد للمتصف بشروطها فأي أحواله أحسن9 أن يقول الـقـضـاة
معزولون والولايات باطلة والأنكحة غير منعقدة وجميع تصرفات الـولاة فـي أقـطـار الـعـالـم غـيـر
نافذة وإOا الخلق كلهم مقدمون على الحرام9 أو أن يقول الإمامة منعقدة والتصرفات والولايات
نافذة بحكم الحال والاضطرار. فهو ب_ ثلاثة أمور إما أن oنع الناس من الأنكحة والتصرفـات
ا/نوطة بالقضاة وهو مستحيل ومؤدي إلى تعطيل ا/عايش كلها ويفضي إلى تشتيت الآراء ومهلك
للجماهير والدهماء9 أو يقول إنهم يقدمون على الأنكحة والتصرفات ولكنهم مقدمون على الحرام
إلا أنه لا يحكم بفسقهم ومعصيتهم بضرورة الحال9 وإما أن نقول بحكم انعقاد الإمامة مع فوات
شروطها لضرورة الحال9 ومعلوم أن البعيد مع الأبعد قريب وأهون الشرين خير ويجب على العاقل

اختياره» (الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد (بـيـروت ١٩٦٩)) ص ٢١٧.
(٩٣) يقول الغزالي إن تولية الإمام لا تتم إلا من أحد ثلاثة: «إما التنصيص من جهة النبي صلى
الله عليه وسلم9 وإما التنصيص من جهة إمام العصر بأن يع_ لولاية العهد شخـصـا مـعـيـنـا مـن
أولاده أو سائر قريش9 وإما التفويض من رجل ذي شوكة يقتضي انقياده وتفويضه متابعة الآخرين
ومبادرتهم إلى ا/بايعة9 وذلك قد يسلم في بعض الأعصار لشخص واحد مرموق في نفسه مرزوق
با/تابعة مسؤول على الكافة. ففي بيعته وتفويضه كفاية عن تفويض غيره لأن ا/قصود أن يجتمع
شتات الآراء لشخص مطاع. وقد صار الإمام pبايعته هذا ا/طاع مطاعا» (الاقتصاد في الاعتقاد

ص ٢١٦)
وانظر أيضا إحياء علوم الدين جـ٢ ص ١٢٤.(ا/عربان)
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)Al-Ghazali’s theory of Islamic Government(٩٤) انظر:                                                (
L. Binderل. بندر                                                                                            

«نظرية الغزالي في الحكومة الإسلامية»
)The Muslim world«مجلة عالم الإسلام»                                                                (

«مجلد ٤٥ (١٩٥٥) ص ٢٢٩ ـ ٢٤١.
(ا/عربان)وذلك للاطلاع على بحث واف لنظرية الغزالي.

(٩٥) لا نوافق ا/ؤلف على هذا الرأي: فقد ظل الخليفة حتى بعد ضعف السلاجقة وتحـولـه إلـى
أمير إقطاعي يحكم بغداد وإقليمها رمزا لوحدة الأمة. وكان السلاط_ جميعا يحصلون منه على
التفويض والخلع. أما أن السلاط_ أصبحوا يرون أنهم معينون بإرادة الله فلا نعرف مرجع ا/ؤلف

في ذلك القول.(ا/عربان)
(٩٦) ابن جماعة: ٦٣٩ ـ ٧٣٣هـ/ ١٢٤١ ـ ١٣٣٣م

هو محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكتاني الحموي الشافعي9 بدر الدين أبو عبدالله9
قاض من العلماء بالحديث وسائر علوم الدين9 ولد في حماة وتولى عدة منـاصـب ديـنـيـة أهـمـهـا
الخطبة في ا/سجد الأقصى في القدس والقضاء pصر والشام9 وتوفي pصر عن سن عالـيـة.
وقد ترك عدة مصنفات أهمها ا/نهل الروي في الحديث النبوي9 تذكرة السامع وا/تكلم في آداب
العالم وا/تعلم9 تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام9 السيرة النبوية9 مستند الأجناد فـي آلات

الجهاد9 الخلفاء9 ورسالة في الإسطرلاب.
) فـي دائـرة ا/ـعـارف الإسـلامــيــة ط٢ مــجــلــد ٣ ص Ibn Giama’a9٧٤٨انـظـر مـادة ابــن جــمــاعــة (

٧٤٩.(ا/عربان)
Von Grunebaum(٩٧) أورد فون غرونباوم 

). ا/ؤلف.Medieval Islamهذه العبارة في كتابه «الإسلام الوسيط» ص ٦٩ (
والنص وارد في كتاب: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام لإبن جماعة انظر: الترجمة العربية
لتراث الإسلام طـ١ (ترجمة جرجس فتح الله) وقد نشر نص ابن جماعة هذا هـ. كوفلر في مجلة

 المجلد السادس العدد ٤ ص ٣٥٥ وما بعدها ـ انظر: هاملتون جب: دراسات فيIslamicaإسلاميكا 
حضارة الإسلام ـ ترجمة إحسان عباس ومحمد نجم ومحمود زايد بيروت ط٢ ص ٬١٨٨ ١٩٦.

وفيه جزء آخر من هذا النص ا/قيد وهو :
يقول ابن جماعة «فإذا خلا الوقت عن إمام فتصدى لها من هـو لـيـس مـن أهـلـهـا9 وقـهـر الـنـاس
بشوكته وجنوده بغير بيعة أو استخلاف انعقدت بيعته ولزمت طاعتـه9 لـيـنـتـظـم شـمـل ا/ـسـلـمـ_
وتجمع كلمتهم ولا يقدح في ذلك كونه جاهلا أو فاسقا في الأصح. وإذا انعقدت الإمامة بالشوكة
والغلبة لواحد ثم قام آخر فقهر الأول بشوكته وجنوده انعزل الأول وصار الثاني إماما9 /ا قدمناه

من مصلحة ا/سلم_ وجمع كلمتهم».  (ا/عربان)
(٩٨) ابن تيميه: ٦٦١هـ ـ ٧٢٨هـ/ ١٢٦٣ ـ ١٣٢٨م: أحمد بن عبد الحليـم بـن عـبـد الـسـلام الـنـمـيـري
الحراني الدمشقي الحنبلي. أبو العباس9 تقي الدين. ولد في حران وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ
واشتهر. جلس للتدريس والإفتاء واشترك في الجهاد ضد التتار. وكان اجتهاده وحرية رأيه سببا
في عداوة فقهاء عصره له واستعدائهم السلطان عليه9 فحبس في القاهرة والإسكندرية ودمشق.
وصنف العديد من ا/ؤلفات في العلوم الدينية منها: الجوامع9 والفتاوى9 والإoان9 السياسة الشرعية
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في إصلاح الراعي والرعية9 والحسبة في الإسلام.
(٩٩) يقول ابن تيمية في ذلك: «وكل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا في
الاجتماع والتناصر. فالتعاون على جلب منافعهم والتناصر لدفع مضارهم9 ولهذا يقـال الإنـسـان

مدني بالطبع».
(ا/عربان)انظر ابن تيمية: رسالة الحسبة في الإسلام ص ٬٢ ٣.

(١٠٠) يقول ابن تيمية في ذلك: «لا غنى لولي الأمر عن ا/شاورة9 وقد قيل إن الله أمر بهـا نـبـيـه
لتأليف قلوب أصحابه9 وليقتدي به من بعده9 وليستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي».

انظر: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (القاهرة ط٣ (١٩٥٥) ص ٬١٥٧ ١٥٨. (ا/عربان)
(١٠١) عبارة ا/ؤلف لا تعبر بدقة تامة عما ذهب إليه ابن تيمـيـة فـي هـذا الـشـأن. فـهـو يـؤكـد أن
للولاية ركن_ هما القوة والأمانة9 وبعد أن يشرح هذين الركن_ يقول: «ومع أنه يجوز توليـة غـيـر
الأهل للضرورة إذا كان أصلح ا/وجود9 فيجب مع ذلك السعـي فـي إصـلاح الأحـوال حـتـى يـكـمـل

الناس ما  لابد لهم منه من أمور الولايات والإمارات ونحوها».
نفس ا/صدر ص ١٤ ـ ٢١. (ا/عربان)

(١٠٢) انظر قول ابن تيمية في ذلك: «يجب أن يعرف أن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين9 بل
لا قيام للدين إلا بها9 فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ولابد
لهم عند الاجتماع من رأس... ولأن الله تعالى أوجب الأمر با/عروف والنهي عن ا/نكر ولا يتم ذلك
إلا بقوة وإمارة. وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصرة
ا/ظلوم وإقامة الحدود9 ولا تتم إلا بالقوة والإمارة. ولهذا روي أن السلطان ظل الله فـي الأرض9
ويقال ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان والتجربة تب_ ذلك. فالواجب اتـخـاذ

الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله».
نفس ا/صدر السابق ص ١٦١. (ا/عربان)

(١٠٣) يذهب ابن تيمية إلى منع الخروج عـلـى الـنـظـام الـسـيـاسـي الـقـائـم مـا دامـت أمـور الـدولـة
الأساسية من دينية ودنيوية مستقرة مؤمنة. ويرى أن نتائج الثورة أو الخروج على ذلك النظام أشد

مفسدة. وفي ذلك يقول:
ل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان من تولد من فعـلـه مـن الـشـر9 أعـظـم �ـا تـولـد مـنّ«وق

الخير».
انظر الذهبي: ا/نتقى من منهاج الاعتدال ص ٢٨٥.

(ا/عربان)وانظر أيضا: محمد بن ا/بارك9 الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية ص ٤٨.
H. Laoust(١٠٤) انظر: هنري لاووست 

«بحث حول النظريات الاجتماعية والسياسية لابن تيمية».
(Essai sur les doctrines sociales et politiques de Ibn Taimiya)

(القاهرة ١٩٣٩).
وللاطلاع على بحث شامل لنظرية ابن تيمية انظر أيضا لنفس ا/ؤلف:

)Le Traité de droit public d’Ibn Taimiya«مبحث حول القانون العام عند ابن تيمية»                 (
(بيروت ١٩٤٨).

(١٠٥) إشارة إلى ثورة الضحاك بن قيس الشيباني الخارجي الذي خـرج عـام ١٢٧هــ وغـلـب عـلـى
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الكوفة ثم استولى على ا/وصل وكورها عام ١٢٨هـ. وقد قضى عليه مروان بن محمد وابنه عبدالله
عام ١٢٩هـ.(ا/عربان)

A. H. Dawood(١٠٦) انظر: أ. هـ. داود  

«دراسة مقارنة ب_ أدب البلاط العربي والفارسي من القرن الثاني إلى القرن السادس للهجرة».
)A Comparative Study of Arabic and Persian Mirrors for Princes from the Second to the Sixth

century A. H(.
رسالة دكتوراه غير مطبوعة (جامعة لندن ١٩٦٥) ـ ا/ؤلف ـ

ويقول عبد الحميد الكاتب في رسالته على لسان مروان بن محمد إلى ولده:
«فاجتلب لنفسك محمود الذكر9 وباقي لسان الصدق9 بالحذر /ا تقدم إليك فيه أميـر ا/ـؤمـنـ_9
متحرزا من دخول الآفات عليك9 من حيث أمتك وقلة ثقتك pحكمها. من ذلك أن �لك أمـورك
بالقصد9 وتداري جندك بالإحسان9 وتصون سرك بالكتمان9 وتداوي حقدك بـالإنـصـاف9 وتـذلـل

نفسك بالعدل».
(ا/عربان)انظر أحمد صفوت9 جمهرة رسائل العرب ط١ (القاهرة ١٩٣٧) جـ٢ ص ٤٧٩.

(١٠٧) نفس ا/صدر السابق9
وانظر هذه الوصية في: جمهرة رسائل العرب ج٣ ص ١٤٣ ـ ١٤٥. (ا/عربان)

R. S. Zaehner(١٠٨) انظر: ر. سي. تسيز 

«فجر الزرواشتية وغروبها»
The Dawn and Twilight of Zoroastrianism

لـنـدن ١٩٦١.
(١٠٩) قد يكون في هذا الجزء إشارة إلى ما جاء في عهـد أردشـيـر مـن ضـرورة المحـافـظـة عـلـى

التقسيم الطبقي للرعية:
«فمن ألفى الرعية منكم بعدي وهي على حال أقسامها الأربعة (التي هي أصحاب الدين والحرب
والتدبير والخدمة). من ذلك الأساورة صنف9 والعباد والنساك وسدنة النيران صنـف9 والـكـتـاب
وا/نجمون والأطباء صنف9 والزراع وا/هان والتجار صنف. فلا يكونن بإصلاح جسده أشد اهتماما

منه لإحياء تلك الحال وتفتيش ما يحدث فيها من الدخلات.
ولا يكونن لانتقاله عن ا/لك بأجزع منه لانتقال صنف من هذه الأصناف إلى غير رتبته. لأن تنقل
الناس (عن مراتبهم) سريع في تنقل ا/لك عن ملكه إما إلى خلع وإما إلى قتل. فلا يكونن لشيء

من الأشياء بأوحش منه من رأس صار ذنبا وذنب صار رأسا أو يد مشغولة أحدثت فراغا».
انظر: إحسان عباس: عهد أردشير (بيروت ١٩٦٧) ص ٬٦٢ ٦٣.(ا/عربان)

(١١٠) نظام ا/لك: الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي9 أبو علي9 وزير حازم عالي الهمـة9 تـأدب
بآداب العرب وسمع الحديث الكثير9 واشتغل بالأعمال السلطانية. استوزه السلطان ألب أرسلان
مدة عشر سنوات. وبعد موت هذا السلطان خلفه ابنه ملكشاه فاستوزر نظام ا/لك وجعـل الأمـر

كله له مدة عشرين سنة. وألف كتاب «سياست نامه» في سياسة ا/لك بالفارسية.
وكان محبا للعلم وتنسب إليه ا/دارس النظامية ا/شهورة في الشرق الإسلامي. اغتاله ديلمي قرب

نهاوند ودفن في أصفهان.
و/زيد من التفاصيل عن كتاب «سياست نامه» انظر: الفصل الرابع من كتاب: براون:

تاريخ الأدب في إيران9 ترجمة إبراهيم الشواربي (القاهرة ١٩٥٤) ص ٢٥٩ وما بعدها. (ا/عربان)
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(١١١) /زيد من التفصيل عن نظرية نظام ا/لك السياسية9 انظر فصل الخلافة والسلطنـة الـذي
H. A. R. Gibbوضعه هـ. أ. ر. جب 

Harold Bowenوهارولد بوين 

Islamic Society and the Westفي كتاب «المجتمع الإسلامي والغرب» ط١٩٦٧.                         

المجلد الأول الجزء الأول ص ٣٠ ـ ٣١.(ا/عربان)
(١١٢) الطرطوشي: محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري الأندلسي: أبو بكر من
أهل طرطوشة بشرق الأندلس فقيه زاهد. وضع عدة مؤلفات أهمها: سراج ا/لوك9 وبر الوالدين9
الف9º الحوادث والبدع9 مختصر تفسير الثعالبي. وتعليقه في مـسـائـل الخـلاف وأصـول الـفـقـه.

وذكر أن له كتابا يعارض به كتاب إحياء علوم الدين للغزالي.
والكتاب الذي يعلق عليه ا/ؤلف هنا هو كتاب «سراج ا/لوك» وهو مؤلف في السياسة وتدبير ا/لك.

طبع في القاهرة وترجم إلى الإسبانية. (ا/عربان)
(١١٣) قابوس نامة: كتاب يشتمل على موضوعات تتصل pباد� الأخلاق وقـواعـدهـا. وقـد ألـفـه
«عنصر ا/عالي كيقاوس» حفيد قابوس بن وشمكير أمير طبرستان9 ووجهه إلى ابنه «كيلانشاه».
ويتألف هذا الكتاب من أربعة وعشرين فصلا تدور الفصول الأربعة الأولى منها حول الله والخليقة
والرسل والطاعة والفروض الدينية. وهناك فصول أخرى تتعلق بحقوق الوالدين9 والتواضع والوفاء9
وتربية الأطفال9 والعلوم9 وصفات ا/لك والوزير وواجباتهما9 فضلا عن الآداب ا/تبعة في ا/ـأكـل
وا/شرب والنوم9 والتمتع بالحياة. والكتاب غني بالحكمة والأمثال والحكايات القائمة على التجارب.

انظر:
براون: تاريخ الآداب في إيران

ص ٣٤٥ وما بعدها.  (ا/عربان)
(١١٤) يذكر أحد تلاميذ الغزالي الذي قام بترجمة كتابه نصيحة ا/لوك بعنوان «التبر ا/سبوك في
نصيحة ا/لوك» (القاهرة ١٩٦٨م) أن الغزالي ألف كتابه هذا للسلطان محمد بن ملك شاه وليـس

لأخيه سنجر ـ
انظر: الغزالي التبر ا/سبوك في نصيحة ا/لوك ص ٥.

وانظر أيضا كشف الظنون جـ١ ص ٢٤٣. (ا/عربان)
(١١٥) يقول الغزالي في ذلك:

«... والسلطان العادل من عدل ب_ العباد وحذر من الجور والفساد»
التبر ا/سبوك في نصيحة ا/لوك ص ٤٤.  (ا/عربان)

(١١٦) يقول الغزالي في ذلك:
«اعلم أن أولئك ا/لوك القدماء كانت همتهم واجتهادهم في عمارة ولاياتهم بعدهم. روي أنه كلما
كانت الولاية أعمر9 كانت الرعية أوفى وأشكر9 وكانوا يعلمون أن الذي قالته العلماء9 ونطقـت بـه
الحكماء9 صحيح لا ريب فيه وهو قولهم: إن الدين با/لك9 وا/لك بالجنـد9 والجـنـد بـا/ـال9 وا/ـال

بعمارة البلاد9 وعمارة البلاد بالعدل في العباد».
نفس ا/صدر ص ٤٧.(ا/عربان)

(١١٧) يقول الغزالي «وسلطان هذا الزمان ينبغي أن يكون له أوفى سياسة9 وأ¡ هيبة لأن الناس
هذا الزمان ليسوا كا/تقدم_. فإن زماننا هذا زمان ذوي الوقاحة والسفهاء9 وأهل القسوة والشحناء9
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وإذا كان السلطان فيهم ضعيفا أو كان غير ذي سياسة وهيبة9 فلا شك أن ذلك يكون سبب خراب
البلاد وأن الخلل يعود إلى الدين والدنيا9 وفي الأمثال جور السلطان مائة عام9 ولا جور الرعـيـة
بعضهم على بعض سنة واحدة. وإذا جارت الرعية سلط الله عليها سلطانا جائرا وملكا قاهرا».

نفس ا/صدر ص ٬٦٥ ٧٥. (ا/عربان)
(١١٨) يقول الغزالي: «وفي الجملة ينبغي /ن أراد حفظ الـعـدل عـلـى الـرعـيـة9 أن يـرتـب غـلـمـانـه
وعماله للعدل9 ويحفظ أحوال العباد وينظر فيها كما ينظر في أحوال أهله وأولاده ومنزله. ولا يتم
ذلك إلا بحفظ العدل أولا من باطنه9 وذلك ألا يسلط شهوته وغضبه على عقله ودينه9 ولا يجعل

عقله ودينه أسرى شهوته وغضبه. بل يجعل شهوته وغضبه أسرى عقله ودينه».
نفس ا/صدر ص ٢٢.(ا/عربان)

(١١٩) ابن الطقطقي: ٦٦٠ ـ ٧٠٩هـ/ ١٢٦٢ ـ ١٣٠٩م
محمد بن علي بن محمد بن طباطبا أبو جعفر بابن الطقطقي. مؤرخ علوي من أهل ا/وصل. ألف
كتاب «الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية» في عهد دولة ا/غول الأيلخانية وهو يثني

فيه على ا/غول ودولتهم». (ا/عربان)
(١٢٠) وصاف الحضرة: (ت ٧١٩هـ ١٣١٩م) هو عبدالله بن فضل الله الشيرازي. اشتغل بـالـتـاريـخ
والآداب9 ويعتبر من مؤرخي ا/غول وله من ا/صنفات: تجزية الأمصار وتزحية الأعصار «ويعرف
اختصارا بتاريخ الوصاف». وأصداف الأوصاف9 (في التاريخ والتراجم)9 ومنتخبات وصـاف فـي

(الآداب). (ا/عربان)
(١٢١) الكاشفي: حس_ بن علي البيهقي السبزواري9 واعظ جامع للعلوم الدينية له مصنفات كثيرة

منها:
جواهر التفسير: ومختصره9 وأنوار السهيلي في تهذيب كليلة ودمنة9 وأخلاق محسني (بالفارسية).
(ا"عربان)
(١٢٢) نجم الدين الرازي: هو نجم الدين دايه واسمه أبو بكر عبداللـه بـن مـحـمـد شـاهـاور9 وقـد
اشتهر pيوله الصوفية وقوله الشعر وألف مصنفات أهمها «مرصاد العباد» الذي يتحدث فيه عن
نفسه وعن شيوخه وآرائه الصوفية9 «وبحر الحقائـق» الـذي ألـفـه فـي سـيـواس بـآسـيـا الـصـغـرى
عندما التجأ إليها ناجيا بنفسه من ا/غول. والتقى في تلك البلاد بالشيخ صدر الدين القونـيـوي

وجلال الدين الرومي. ـ ا/عربان ـ
) وقد يقال كلاسيكي وهو خـطـأ لأنـهClassical(١٢٣) هذه إحدى الصور التي يعرب عليهـا لـفـظ (

).Romanticنسبة إلى صفة. وقد عربها بعضهم على اتباعية أي تقليديـة فـي مـقـابـل ابـتـداعـيـة (
وا/ؤلف يعني بالكلاسية الواردة في ا/º اليونانية القدoة. (ا/عربان)

M. Mahdi(١٢٤) محسن مهدي: 

)Alfarabi, in History of Political Philosophyالفارابي في تاريخ الفلسفة السياسية                  (
L. Strauss                                                                              حرره: ل. شتراوس

J. Cropseyج. كروبسي                                                                                       

E. I. J Rosenthal(١٢٥) أي. آي جيه. روزنتال                                                             

)ص٦.Some Aspects of Islamic Political Thought«بعض ملامح الفكر السياسي الإسلامي»              (
وانظر أيضا الفارابي: آراء أهل ا/دينة الفاضلة (القاهرة طبعة محمد علـي صـبـيـح) ص ٧٩ ومـا
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بعدها.(ا/عربان)
(١٢٦) انظر ما ذهب إليه الفارابي في القول في الأشياء ا/شتركة لأهل ا/دينة الفاضلة:

«وحكماء ا/دينة الفاضلة هم الذين يعرفون هذه (الأشياء) ببراه_ وبصائر أنـفـسـهـم9 ومـن يـلـي
الحكماء يعرفون هذه على ما هي عليه موجودة ببصائر الحكماء اتباعا لهم وتصديقا لهـم وثـقـة

بهم. والباقون منهم يعرفونها با/ثالات التي تحاكيها»
الفارابي: آراء أهل ا/دينة الفاضلة ص ٩٤.(ا/عربان)

M. Mahdi(١٢٧) محسن مهدي:                                                                            

«الفـارابـي» ص ٬١٦٤ ١٦٥.
(١٢٨) أوجز ا/ؤلف رأي الفارابي في هذه ا/سألة إيجازا شديدا بدت معه العبـارة غـيـر واضـحـة
�اما. ونفصل ما ذهب إليه الفارابي في هذا الشأن فنقول: إن الفارابي قسم العقل الإنسان إلى
عقل عملي وعقل نظري. ثم قسم العقل النظري إلى عقل بالقوة وعقل بالفعل9 وعقل مسـتـفـاد.
وربط بعد ذلك العقل ا/ستفاد بالعقل الفعال لكي تحصل ا/عرفة الإنسانية. ويرى الفارابي أن كل
عقل من العقول ا/ذكورة ينزع به الشوق إلى العقل الذي فوقه في الدرجة. والعقل الأعلى يـرفـع
الأدنى إليه والتدرج يتم pؤثر هو فعل بطبيعته9 يعمل على نقل حالة القوة إلى حالة العقل. وهذا
ا/ؤثر هو العقل الفعال. ويقول الفارابي: «وإذا جعلت الهيئة الطبيعية مادة العـقـل ا/ـنـفـعـل الـذي
صار عقلا بالفعل وا/نفعل مادة ا/ستفاد. وا/ستفاد مادة العقل الفعال وأخذت جملة ذلك كشيء
واحد. كان هذا الإنسان هو الإنسان الذي حل فيه العقل الفعال. وإذا حصل ذلك في كلا جزأي
قوته الناطقة وهما النظرية والعملية ثم في قوته ا/تخيلة كان هذا الإنسان هو الذي يوحى إليه.
فيكون ما يفيض من الله تبارك وتعالى إلى العقل الفعال9 يفيضه العقل الفعال إلى عقله ا/نفعل
بتوسط العقل ا/ستفاد ثم إلى قوته ا/تخيلة. فيكون pا يفيض منـه إلـى عـقـلـه ا/ـنـفـعـل حـكـيـمـا
فيلسوفا ومتعقلا على التمام9 وpا يفيض منه إلى قوته ا/تخيلة نبيا منذرا pا سيكون ومخبرا pا
هو الآن من الجزئيات9 بوجود يعقل فيه الإلهي. وهذا الإنسان هو في أكمل مراتب الإنسانية9 وفي

أعلى درجات السعادة وتكون نفسه كاملة متحدة بالعقل الفعال على النحو الذي قلنا».
انظر: الفارابي: آراء أهل ا/دينة الفاضلة ص ٬٧٨ ٧٩.

وانظر أيضا سعيد زايد: الفارابي دار ا/عارف pصر (١٩٦٢) ص ٥٠.  (ا/عربان)
(١٢٩) محسن مهدي: الفـارابـي ص ٬١٦٢ ١٦٣.

(١٣٠) ا نظر تفصيل تعريفات الفارابي لأنواع ا/دن ا/ضادة للمدينة الفاضلة في كتابه «آراء أهل
ا/دينة الفاضلة».

ص ٨٣ ـ ٨٥. (ا/عربان)
E. I. J. Rosenthal(١٣١) إيه. آي. جيه. روزنتال                                                           

)Political Thought in Medieval Islam«الفكر السياسي في الإسلام في العصر الوسيط»           (
«كمبردج ١٩٥٨) ص ١٤٣ وما بعدها ص ١٧٥ وما بعدها.

(١٣٢) يعتبر كتاب «أخلاقي جلالي» الذي وضعـه جـلال الـديـن دوانـي (ت ٩٠٨هــ/ ٬١٥٠٢ ١٥٠٣م)
نسخة مبسطة وشعبية لكتاب «أخلاقي ناصري» وكان الدواني قاضيا دخل في خدمة رئيس قبيلة

القطيع الأسود يوسف بن جمان شاه في جنوب بلاد فارس.
)The Trojan Horse(١٣٣) في الأصل حصان طروادة                                                    (
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وقد ترجمنا هذه العبارة «بالدسيس» وهي كلمة توافق إلى حد كبير ما يقصد به ا/ؤلف في عبارته
(ا/عربان)الأصلية.

J. Schacht(١٣٤) انظر: جوزيف شاخت 

) ص ٬٧٦ ٧٧.The Law«القانون» (

الفصل العاشر
)Sir Ernest Barker(١) انظر مقالة سير إيرنست باركر (

بعنوان «الحروب الصليبية» في الطبعة الأولى من كتاب تراث الاسلام
The Legacy of Islam

إذ ما زالت هذه ا/قالة تستحق القراءة حتى اليوم.
)W. Montgomery Watt(٢) انظر الدراسة القريبة ا/ورد التي وضعها مونجمري واط              (

. أدنبرة ١٩٦٥.Islamic Spainفي كتاب «إسبانيا الإسلامية». 
 ا/لحقة pادة الأدب العربي فيArabiyyaوانظر ايضا: دائرة ا/عارف الإسلامية ط ٢ مادة عربية 

إسبانيا.
(٣) في هذا التعبير مبالغة لا داعي لها9 فما كان للجدل من النصارى إلا نصيب ضئيل من نضج

الفكر الإسلامي. (ا/عربان)
(٤) انظر مقدمة ابن خلدون: الفصل الحادي والعشرون «في أن العرب أبعد الناس عن الصنائع»
ص ٧٢٠  ـ٧٢١ ـ  وكلام ابن خلدون هذا غير قو9r وهو هنا يجري في أعقاب الشـعـوبـيـ_ الـذيـن

أرادوا أن ينكروا كل سبق للعرب وميزة.  (ا/عربان)
(٥) بيرجشتريسر: (١٨٨٦ - ١٩٣٣) مستشرق أ/اني تخصص في اللغات السامية والعلوم الإسلامية.
قدم مصر أستاذا زائرا في ا/وسم الدراسي ١٩٣١ - ١٩٣٢ - وألقى في جامعاتها سلسلة محاضرات

في تطور النحو العربي وقواعد نشر النصوص العربية.(ا/عربان)
)Einfuhrung in die semitischen Sprachen(٦) انظر كتاب «مدخل إلى اللغات السامية»             .(
الذي ألفه بيرجشتريسر. ميونيخ ١٩٢٨ ص ٤٦ وما بعدها.

).G. Strohmairوانظر: ج. شتروماير (
«العربية لغة العلوم كما تنجلي في الترجمات الأولى لكتب الطب» بحث نشر في مجلة

(Mitteilungen des Instutut fur Drientforschung)

المجلد الخامس عـشـر ١٩٦٩ - ص ٧٧ - ٨٥.
(٧) أي دون حاجة إلى معرفة تامة عميقة باللغة العربية. وهذا صحيح9 وهو الـسـبـب فـي إقـبـال
الكثير من ا/ستشرق_ على دراسة كتب العلوم والجغرافية عند العرب لأنـهـا لا تـتـطـلـب مـعـرفـة
واسعة باللغة العربية9 وإOا تتطلب معرفة بالعلوم وهذا أمر متوافر لديهم قليل عندنا.(ا/عربان)
(٨) ابن جبرول: هو سليمان بن يحيى9 أبو أيوب شاعر وفيلسوف يهودي أندلسي. عاش في القرن
الخامس الهجري / الحادي عشر ا/يلادي9 توفي حوالـي ٤٥٠ هــ ١٠٥٨م. مـعـظـم أعـمـالـه أشـعـار
بالعبرية. وألف بالعربية رسالة صغيرة بعنوان «إصلاح الأخلاق»9 وكتابا آخر بعنوان «ينبوع الحياة»

انظر : غ. فاجدا: مادة ابن جبرول9 دائرة ا/عارف الإسلامية ط ٢. (ا/عربان)
)Melanges de Philosophie juive arabe(٩) دراسات فلسفية يهودية وعربية (باريس ١٨٥٩).         (
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تأليف سا/ون مونك - (١٨١٣ - ١٨٦٧) وهو مستشرق أ/اني درس على فريتاج في أ/انيا ودي ساسي
في فرنسا9 حيث نشر أعماله ا/همة وفي مقدمتها هذا الكتاب.(ا/عربان)

(١٠) إسحاق بن سليمان الإسرائيلي - ولد pصر ٢٣٦ هـ/  ٨٥٠م ثم سكن القيروان ولازم الطبيب
اليهودي إسحاق بن عمران. كان عا/ا في الطب والفلسفة وعلم الحاسب وعلم النجـوم وا/ـنـطـق
وتأليف اللحون والهندسة وطبائع الأعداد والهيئة وعلم أحكام النجوم. وهو أول من نبغ من اليهود

في الفلسفة في بلاد ا/غرب.  (ا/عربان)
(١١) موسى بن ميمون: (٥٢٩ - ٦٠١ هـ/ ١١٣٥ - ١٢٠٤م) أبو عمران9 طبيب وفيلسوف وأديب يهودي.
ولد في قرطبة ونشأ فيها ثم هاجر إلى ا/غرب ومنها إلى ا/شرق حيث استقر أخيـرا فـي مـصـر
وأصبح رئيسا روحيا لطائفة اليهود فيها. له تصانيف كثيرة بالعربية والعبرية منها دلالة الحائرين.
نشر قسم منه بالعربية بعنوان «ا/قدمات الخمس والعشرون» وله أيضا الفصـول9 وشـرح أسـمـاء

العقار وغيرها. (ا/عربان)
(١٢) ابن العبري: (٦٢٣ - ٦٨٥هـ/ ١٢٢٦ - ١٢٨٦م) هو غريغوريوس أبو الفرج بن أهرون9 ولد pلطية
في الثغور الجزرية. وكان من أتباع ا/ذهب اليعقوبي - الطبيعة الواحدة  للسيد ا/سيح - تناولـت
مؤلفاته ا/سائل اللاهوتية والفلسفية وعلم الهيئة والطب والتاريخ والنحو والشعر9 وله تاريخ في
السرياني نقله إلى العربية باسم مختصر تاريخ الدول. ألف أكثر من ثلاث_ كتابا بالعربية والسريانية.
(ا"عربان)

I Goldziher(١٣) جولدتسيهر                                                                               

موقف أهل السنة في الإسلام من علوم القدماء.
(Stellung der alten islamischen Orthodoxie den antiken Wissenschaften)

(منشورات الاكادoية البروسية للعلوم ١٩١٦) وهذا ا/قال من أهم ما كتب جولدتسيهر من أبحاث
في تاريخ الفكر الإسلامي.

ماكس مايرهوف وجوزيف شاخت:
)Theologus Autodidactus«الفاضل الناطق»                                                              (

لابن النفيس أكسفورد ١٩٦٨ ص ٦ وما بعدها.
J. Schacht(١٤) جوزيف شاخت:                                                                           

«ملاحظات على انتقال الفكر اليوناني إلى العرب»
(Remanques sur la transmission de la pensse Greque aux Arabes)

)Histoire de la medecineوقد ضمنت في كتاب تاريخ الطب                                           (
مجـلـد ٢ (١٩٥٢) ص ١١ - ١٩.

J. Ruska(١٥) جوليوس روشكا                                                                             

السيمائيون العرب جـ١ خالد بن يزيد بن معاوية/ هايد لبرج ١٩٢٤.
(Arabische Alchemisten. 1. Halid Ibn Jazid ibn Muawija)

)chimistes9) بلفظ سيميائي_9 لأن أولئك الناس لم يكونوا كيميائي_ (alchimistesوقد ترجمنا لفظ (
إذ السيمياء لم تكن علما با/عنى الصحيح فقد كان موضوعها محاولة تحويل ا/عادن العادية إلى

ذهب وفضة9  وهي على الجملة أدخل في ميدان الشعبذة منها إلى ميدان العلم الصحيح.
(ا"عربان)
(١٦) الحارث بن كندة الثقفي: أشهر أطباء العرب في عصر النبوة. ولد في الطائف قبل الدعوة
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وارتحل إلى فارس وتعلم الطب في بيمارستان جنديسابور ودخل في خدمة خسرويه ملك الفرس9
ثم عاد إلى الحجاز بعد الدعوة. وكان يستخدم الحجامة والحقن في طبه9 وخلفة ابـنـه الـنـضـر.

توفي حوالي عام ٣٣هـ/ ٦٥٣م. (ا/عربان)
 (٣٨٠ - ٤٥١م). بطريرك القسطنطينيـة9 قـال بـأقـنـومـ_ فـي الـسـيـدNestorius(١٧) نسطـوريـوس: 

ا/سيح واعترض على تسمية السيدة مرr بوالدة الإله وعارضه فـي ذلـك كـيـرلـس الإسـكـنـدري.
وانعقد بسبب هذه ا/شكلة ثلاثة مجامع دينية متلاحقة هي مجمع أفسوس ٤٣١م9 ومجمع خلقدونية
٤٥٠م ومجمع القسطنطينية ٥٥٣م. وقررت كلها أن للسيد ا/سيح طبيـعـتـ_ مـتـحـدتـ_ فـي أقـنـوم
واحد. وقد عرف أتباع نسطوريوس بالنساطرة9 وتبنتها كنيسة فارس التي تدعى أحيانا الكنيسة

الآشورية.(ا/عربان)
(١٨) ابن الجوزي: كنية ثلاثة من أعلام ا/سلم_ هو عبدالرحمن بن علي أبو الفرج جمال الدين9
ويوسف بن عبدالرحمن أبو المحاسن محيي الدين9 وسبط ابن الجوزي. والأول هـو الـذي يـعـنـيـه
ا/ؤلف هنا وكان علامة عصره في التاريخ والحـديـث. عـاش فـي بـغـداد وتـرك حـوالـي ثـلاثـمـائـة
مصنف بينها: تلقيح فهوم أهل الآثار في مختصر السيـر والأخـبـار9 وا/ـنـتـظـم فـي تـاريـخ ا/ـلـوك
والأ�9 ومناقب عمر بن عبدالعزيز9  ومناقب عمر بن الخطاب9 وفضائل القدس9 والنقاط ا/نافع

في الطب والفراسة عند العرب وغيرها. (ا/عربان)
) لمخطوط مكتبة الإمبروزيانا رقم سـيGriffini(١٩) انظر وصف ا/ستشرق الايطالي جريفيـنـي (

) المجلد السابع9٩٥Rivista digli studi Orientali الذي نشر في مجلة الدراسات الشرقية الإيطالية (
١٩١٦ ص ٥٦٨ وما يليها. وقد أثبت ا/ستشرق في ذلك الوصف أن هذا المخطوط يطابق مخطوط
ا/كتبة البودلية في أكسفود 9 مجموعة مارش ٢٨٤. وقد تفضلت هذه ا/كتبة بتزويدي pيكروفيلم
لهذا المخطوط. وانظر أيضا مقال: فرانز روزنـثـال «دفـاع عـن الـطـب فـي الـعـالـم الإسـلامـي فـي

العصور الوسطى».
(The Defense of Medicine in the Medieval Moslem World)

مجلة تاريخ الطب مجلد ٬٦٣ 9١٩٦٩ ص ٥١٩ - ٥٣٢.
(Bulletin of the History of Medicine)

J. Ruska(٢٠) جوليوس روشكا 

السيميائيون العرب جـ ٢: جعفر الصادق الإمام السادس
هايدلـبـرج ١٩٢٤.
K. Opitz(٢١) ك. أوبتز 

)Die Medizin in Koranالطب في القرآن (
A. J. Wensinckأ. ج. فانسنك  

مرجز ا/عجم ا/فهرس لألفاظ الحديث ليدن ١٩٢٧ تحت الأبواب:
سحر9 طب9 مريض9 مرض.

G. Bergstrasser(٢٢) ج. برجشتريسر                                                                      

 ليبزج ١٩٢٥.Hunain Ibn Isshaqحن_ بن إسحاق
Under die syrischen und arabischen Galen - Ubersetzungen.

حول ترجمات مؤلفات جالينوس إلى العربية.
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(٢٣) نفس ا/صدر:
حن_ ابن إسحاق ومدرسته (ليدن ١٩١٣) ص ٢٦ وما بعدها.

Hunain Ibn Isshaq und seine Schule.

G. Strohmaie(٢٤) ج. شتروماير:                                         

)Hunaynدائرة ا/عارف الإسلامية ط ٢ حن_                                                          (
 (١٨٧٤ - ١٩١٥).Max Meyerhof(٢٥) ماكس مايرهوف:

مستشرق وطبيب أ/اني. استقر في مصر عام ١٩٠٣ وكرس حياته لدراسـة الـطـب الـعـربـي. عـ_
أستاذا لتاريخ الطب في جامعة ليبزج 9١٩٣٠ ولكنه آثر الحياة في القاهرة وتوفي فيها. وكان مـن
كبار أطباء العيون العا/ي_ وفي طليعة مؤرخي الطب العربي وتعتبر اكتشافاته فيه وكتاباته عنـه

مرجعا دقيقا وافيا. (ا/عربان)
 طبيب ومؤلف يوناني (ت ٢٠٠ ق م)9 يعتبر أشهر أطباء العصور القدoةE. Galen(٢٦) جالينوس: 

عند العرب بعد أبقراط. عرف pهارته في علمي التشريح ووظائف الأعـضـاء. نـسـب إلـيـه نـحـو
خمسمائة رسالة9 حفظ منها نحو مائت_ بينها: كتاب التشريح9 والعلل والأعراض9 النبض9 حركات

الصدر والرئة9 تدبير الأصحاء9 الأدوية ا/فردة9 الترياق9 الطبيب الفاضل.(ا/عربان)
M. Meyerhof(٢٧) ماكس مايرهوف: 

«من الإسكندرية إلى بغداد» جلسات الأكادoية البروسية للعلوم ١٩٣٠ ص ٣٩٤ وما بعدها.
Von Alexandrien nach Baghdad, Sitzungsber der Preuss. Akad. der Wiss.

 دليل علماء جوتنج_9 ١٩٦٩ ص ٩٢ - ١٠٣.H. Gatyeوانظر الآن: كتاب هـ. جاتشي  
(Gott. Gelehrte Anzeigen)

)Max Steinschneider(٢٨) ماكس شتاينشنايدر: (
(١٨١٦ - ١٩٠٧) مستشرق أ/اني عمل في ا/كتبة البودلية ومكتبة برل_ الوطنية9 أهم آثاره فهارس
المخطوطات العبرية في أكسفورد9 الفارابي9 أدب الجدل بالعربية ب_ ا/ـسـلـمـ_ وبـ_ الـنـصـارى
واليهود. وكتب عدة أبحاث بعنوان: الترجمة العربية عن اليونانية ونشرها في عدة مجلات علمية

) (٢٩)Zur Pseudepigraphischen Literatur insbes’endere der geheimen Wissenschaften des Mittelaters(.
(ا"عربان)

) ولكن ا/راد هنا كتب الأسرار التي لا يطلع عليها عامة الناس.Der geheimenفي الأصل السرية (
(ا"عربان)

J. Ruska(٣٠) جوليوس روشكا:                                                                            

)Turba Philosophorum«جماعة الفلاسفة» برل_ ١٩٣١.                                               (
(٣١) انظر على سبيل ا/ثال:

Martin Plessnerم. مارتن بلسنر                                                                            

«العالم عند الفيثاغوري_ الجدد: بريسون وأثره في العلوم الإسلامية» هايدلبرج ١٩٢٥ .
Der olkonomzko des neupythagoreers Bryson und sein Ein fluss auf die islamische Wissenschaft.

(٣٢) عنوان مقال سيزار دوبلر:
«حول ا/ؤلفات العربية ا/نحولة ا/نسوبة إلى أرسطوطاليس».

مجلة دراسات أسيوية جـ ١٤ (١٩٦١) ص ٣٣ - ٤٣.
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 وسيزار دوبلر مستشرق سويسري تخصص في تاريخ العلوم عند العرب. وقد ربطتنا به صحبة
طويلة وكان بيننا تعاون في الأبحاث9 إذ إنه كان إلى جانب تخصصه في تاريخ العلوم كثير الاهتمام
في الأندلسيات9 فقد تخرج معنا على الاستاذ أرنالد شتايجر في زيورخ وتوفي دوبلر عام ١٩٦٦.
(حس_ مؤنس)
(٣٣) بطليموس: فلكي وجغرافي ومؤرخ يوناني الأصل مصري النشأة9 عاش في الإسكندرية فـي
القرن الثاني ا/يلادي9 ويعتبر من أكبر علماء الإغريق الذين كان لهم أثر في تاريخ الفكر الجغرافي
والفلكي والرياضي الإسلامي. ترجم ا/سلمون الكثير من كتبه إلى العربية وخاصة كتابه الكبـيـر

في الفلك ا/سمى المجسطي وترجموا كذلك جغرافيته أكثر من مرة. (ا/عربان)
(٣٤) هو أحمد بن يوسف بن إبراهيم ا/عروف بابن الداية.

وانظر كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي ملحق ١ ص 9٢٢٩ وهناك ترجمة لاتـيـنـيـة لـه قـام بـهـا
) وقد طبع مرارا في القـرنـ_ الخـامـس عـشـر والـسـادسJohannes Hispanensisيوحنا الإسـبـانـي (

عشر.(ا/ؤلف).
وابن الداية كاتب شهير كانت له معرفة بالأدب والتاريخ والـطـب والـفـلـك والحـسـاب (ت ٣٤٠هــ/
٩٥٢م) ومن اثاره: اخبار الأطباء9 مختصر ا/نطلق9 والسياسة لافلاطون9 وسيرة أحمد بن طولون.
(ا"عربان)
(٣٥) أبولونيوس: فيلسوف إغريقي نشأ في مدينة طوانه بإقـلـيـم كـابـادوكـيـا فـي آسـيـا الـصـغـرى
وعاش في القرن الأول ا/يلادي. نسبت إليه عدة مؤلفات منها العلل أو سر الخليقة9 ورسالة في

تأثير الروحانيات في ا/ركبات9 وذخيرة الإسكندر9 وكتاب الخواص.  (ا/عربان)
J. Ruska(٣٦) جوليوس روشكا:                                       

P . krausالجداول الزمردية. هايدلبرج ١٩٢٦ بول كراوس                                 

جابر بن حيان9 القاهرة 9١٩٤٢ ص ٢٧٢ - ٣٠٣.
M. Plessner وكذلك مارتن بلسنر

)Balinus (دائرة ا/عارف الإسلامية ط ٢ مادة بالينوس
) وأكبر من كتب عن هرمس منHirmis(٣٧) م. بلسنر: دائرة ا/عارف الإسلامية ط٢ مادة هرمس (

العرب هو ا/بشر بن فاتك في كتابه «مخـتـار الحـكـم» الـذي نـشـره الـدكـتـور عـبـدالـرحـمـن بـدوي
.(١٩٦٤)

(مطبوعات معهد الدراسات الإسلامية في مدريد).(ا/عربان)
 «ا/لوك في صورتهم الهلينية9 زرادشت وأسـتـانـزF. Cumont و. ف كومون J. Bidez(٣٨) ج. بيديـز 

وهيستاسب في ا/أثورات اليونانية» باريس ١٩٣٨.
(Le Mages hellenises, Zoroastre, Ostanes et Hystaspe d’apres la tradition Greque)

ويضم الكتاب أيضا نصوصا عربية في السيمياء.
زرادشت: زعيم ديني فارسي عاش في القرن السابع أو السادس قبل ا/يلاد. ينسب إليه ا/ذهب
الديني ا/عروف بالزرداشتية. ويعرف كتابه ا/قدس بالأفيستا ويحتوي على نصوص محرفة وزيادات

(ا/عربان)مدسوسة مكتوبة بلغة إيرانية قدoة.
وقد استعملنا هنا لفظ «ا/لوك تجوزا»9 لأنهم في الحقيقة لم يكـونـوا مـلـوكـا9 وإOـا كـانـوا رمـوزا

). والغالب أنRegi Magiلدخول أهل السلطان في الدنيا في دين ا/سيح وهو بعد طفل ويسمون (
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ا/راد بالتسمية ملوك المجوس9 وهم ثلاثة مـن مـلـوك الـشـرق يـقـال إنـهـم أتـوا إلـى بـيـت ا/ـقـدس
ليبايعوا ا/سيح عندما بلغهم خبر مولده. وا/قال الذي نحن بصدده يحاول أن يتتبـع أسـطـورتـهـم

عند الإغريق.(ا/عربان)
(٣٩) المجريطي: أبو القاسم مسلمة بن أحمد عالم ورياضي وفلكي أندلسي (٣٣٨ - ٣٩٨هـ/ ٩٥٠ -
١٠٠٧م)9 اشتهر في عمل الأزياج. ترجمت بعض مؤلفاته في الحساب والهندسة والإسطرلاب إلى

اللاتينية.(ا/عربان)
Thorndike(٤٠) ثورنديك:

تاريخ السحر جـ ٢ ص ٣٨١ وما بعدها نشره هـ. ريتر سنة ١٩٣٣ وترجم pعرفتـه بـالاشـتـراك مـع
بلسنر ١٩٦٢.

والنسخة اللاتينية من ذلك الكتاب في طور الإعداد والنشر.
(٤١) انظر: دائرة ا/عارف الإسلامية ط ٢ مادة ابن وحشية بقلم فهد مجلد ٣ ص ٩٦٣ - ٩٦٥.

) Ibn Wahshiyya(
وانظر كذلك عن ناحية من نواحي ذلك التأثير: ج. و. س. درابي.

ابن وحشية في ا/ؤلفات الأندلسية في العصور الوسطى «مجلة إيـزيـس جــ ٣٣ (١٩٤١) ص ٤٣٣ -
.٤٣٨

(Ibn Wahssiyya in Mediaeval Spanish Literature). Isis.

وابن وحشية هذا هو أبو بكر أحمد أو (محمد) بن علي الكلداني أو الـنـبـطـي. يـعـرف pـؤلـفـاتـه
العديدة في السيمياء والعلوم الخفية الأخرى. وكان نبطيا شعوبيا وحاول في كتاباته أن يثبت أن
أسلافه النبط كانوا على جانب كبير من العلم. ويقال إن كثيرا من تصانيفه وخاصة كتابه ا/شهور

«الفلاحة النبطية» منقول عن الكتب البابلية القدoة. (ا/عربان)
D. Chwolson(٤٢) د. شولسون

Uber die Uberreste der altbabylonischenبقايا ا/ؤلفات البابلية القدoة فـي الـتـرجـمـات الـعـربـيـة (

Literatur in arabischen Ubersetzungen(
سان بطرسبيرغ (ليننغراد) ١٨٥٩.

M. Plessnerم. بلسنر 

«محتوى كتاب الفلاحة النبطية».
(Der Inhalt der Nabataischen Landwirsechaft)

Zeitschrift fur Semitistik)مجلة الساميات (

(٤٣) ترجمه إلى الإنجليزية
M. Leveyم. ليفي                                                                                            

بعنوان: علم السموم عند العرب في العصور الوسطى9 «كتاب السموم لابن وحشية».
(Medieval Arabic Toxicology, the Book of Poisons of Ibn Wahshiyya)

منشورات الجمعية الفلسفية الأمريكية. سلسلة جديدة رقم ٥٦ ص ٧ فيلادلفـيـا ١٩٦٦.
(٤٤) انظر ابن الندr - الفهرست ص ٬٣١١ ٬٣١٢ ٣٥٨.(ا/عربان)

(٤٥) علم الفلاحة النبطية وأمثاله من العلوم
(Die nabataische Landwirsehaft und ihre Geschwisterl)
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مجلة الجمعية الشرقية الأ/انية مجلد ١٥ عام ١٨٦٠.
) جـ٢ ليبزج ١٨٩٠ مـن ٥٦٨ - ٧١٦.Keline Schriftenمجموعات الكتابات الصغيـرة (

D. Pingree(٤٦) انظر د. بنجري                                                                            

كتاب الألوف لأبي معشر البلخي لندن ١٩٦٨.
The Thousands of Abu Ma’shar.

وقد ورد ذكر هذا الكتاب في قائمة مؤلفات أبي معشر. راجع الفهرست لابن الند9r ص ٢٧٧.
(ا"عربان)

(٤٧) نبذ متصلة pذهب الإسماعيلية: إشارات ومختارات.
Fragment relatifs a la doctrine des Ismaelis, notices et Extraits.

مجلد ٢٣ باريس ١٨٧٤ ص ١٧٧ - ٤٢٨.
 مذاهب ا/سلم_ في تفسير القرآن9 ليدن ١٩٢٠ ص I. Goldziher١٩٠وانظر أيضا: جولد تسهير  

وما بعدها.
Die Richtungen der islamischen Koranaus-legung.

 دائرة ا/عارف الإسلامية ط٢ مادة إخوان الصفا.Y. Marquetوكذلك: ي ماركيه 
(Ikhwan al - Safa)

P. Kraus (٤٨) بول كرواس

M. Plessner ومارتن بلسنر

جابر بن حيان وذلك في دائرة ا/عارف الإسلامية ط ٢.
 في مجلة الجمعية الشرقية الأ/انية مجلد ١١٥ - ١٩٦٥.M. Plessnerو م. بلسنر  

Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft.

(٤٩) يشكل هذا الكتاب جزءا من كتاب موسى بن ميمون ا/عروف باسم «دلالة الحائرين» الذي يقع
في ثلاثة أجزاء مخطوطة9 وهو كتاب فلسفة وإلهيات. وموسى بن ميمون طبيب فيلسوف يهودي
عاش في الأندلس ومصر وله مؤلفات أخرى بينها «الفصول» ويعرف بفصول القرطبي أو فصول
موسى في الطب9 «وشرح أسماء العقار» و«ا/قالة في تدبير الصحة الأفضلية»9 و«مقالة في الربو»

ورسالة في البواسير. (ا/عربان)
S. Pines وسلمون بينيس  P. Kuaus(٥٠) انظر بول كراوس 

دائرة ا/عارف الإسلامية ط ٢ مادة «الرازي».
 مجلد ٢٣ عام ١٩٣٥ ص ٣٢١ - ٣٧٢. وقد نشرت ترجمة لاتينية لها pعرفـةIsis(٥١) مجلة إيزيس 

) في مجلة تاريخ الطب مجلد ١٢ عام ١٩٤٢ ص ١٠٢ - ١١٧.O. Temkin«�ك_» (
وانظر أيضا: قدري حافظ طوقان9 العلوم عند العرب ص 9١٣٧ حيث ذكر أن ماكس مايرهوف عدد
للرازي ثلاثا وثلاث_ ملاحظة سريرية في أكثرها إمتاع وطرافة. وهذه ا/لاحظات تتعلق بدراسة

سير ا/رض مع العلاج ا/ستعمل وتطور حالة ا/رض ونتيجة العلاج . (ا/عربان)
(٥٢) الكتاب ا/قصود هنا هو «كتاب الجدري والحصبة» للرازي. (ا/عربان)

(٥٣) نشر القسم الخاص بالفراسة من كتاب «الطب ا/نصوري» لـلـرازي عـلـى حـدة تحـت عـنـوان
(جمل أحكام الفراسة) حلب ١٩٢٩.

)M. Plessnerوانظر أيضا مقال بلسنر                                                                    (
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«الفراسةعند الرازي وأثرها على ا/ؤلف_ في الشرق والغرب»: وذلك في أعمال ا/ؤ�ر الـدولـي
الحادي عشر لتاريخ العلوم.

وارسو - كاراكـاو9 ١٩٦٥ جــ٢ ١٩٦٧ ص ٢٤٧ - ٢٤٩.
J. Ruska(٥٤) جوليوس روشكا -    

كتاب الرازي «سر الأسرار» ترجمة أ/انية ضمن أصول ودراسات لتاريخ العلوم الطبيعية والطب.
المجلد السادس ١٩٣٧.

  .rوانظر أيضا:  ج. حاG. Heim

 المجلـد الأول ٬١٩٣٧ ١٩٣٨ صAmbix) مجلة الأمبيق Al - Razi and Alchemy«الرازي والسيميـاء» (
M. T)١٨٤ - ١٩١. طبع الأصل بعنوان «الأسرار وسر الأسرار» pعرفة دانش باجو. 

)M. T. Danechpajouh.طهران ١٩٦٤ (
وانظر بالنسبة للترجمات اللاتينية مقال روشكا. ترجمات ودراسات عن كتاب الرازي «سر الأسرار»

) المجلد الرابـع ١٩٣٥ ص ١٥٣ - ٢٣٩.Quellen und Studienفي مجلة أصول ودراسـات (
.P(٥٥) وضع البيروني رسالة في «فهرست كتب محمد بن زكريـا الـرازي» نـشـرهـا بـول كـراوس (

Kraus:باريس ١٩٣٦. تحت عنوان (
Epitre de Beruni contenant le repertoire des ouvrages de Muhammad B. Zakariya ar - Razi.

) دائرة ا/عارف الإسلامية ط ٢ مادة «البيروني». وقد طبعتD. J. Boilot(٥٦) انظر: د. ج. بويلوت (
) المجلدOriens في مجلة الشـرق (H. Ritter) التي نشرها هـ. ريتـر ( Patonjaliترجمته للبتانجلـي (

) وت. جلبلومS. Pinesالتاسع ١٩٥٦.  وهناك ترجمة إنجليزية للفصل الأول قام بها سلمون بينيس ( 
 )T. Gelblum.في مجلة مدرسة الأبحاث الشرقية والإفريقية في لندن مجلـد ٢٩ عـام ١٩٦٦ (

(٥٧) ألف البيروني كتاب_ مهم_ عن الهند9 أحدها «تاريخ الهند» والآخر «تحقيق ما لـلـهـنـد مـن
مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة»9 وفيهما عرض لتاريخ الهند ودياناتها ومذاهبها وأدبها وفلسفتها

(ا/عربان)وعلومها وقوانينها.
(٥٨) «الجماهر في معرفة الجواهر» كتاب في الأحجار الكـرoـة مـن حـيـث طـبـيـعـتـهـا ووجـودهـا
ومنافعها ألفه البيروني. وله رسالة أخرى في موضوع هذا الكتاب عن الصلة ب_ أحجام ا/عارف
والجواهر9 وقد نشر هذا الكتاب في حيدر أباد9 وأشرنا إليه وأتينا بـفـقـرات مـنـه فـي تحـقـيـقـنـا

لكتاب «ضوابط دار السكة» لعلي بن الحسن الحكيم. مدريد ١٩٦١.
حس_ مؤنس.

 الأصول اليونانية لكتاب البيروني عن الأحجار.M. Y. Haschmi(٥٩) م. ي. هاشمي 
Die Griechischen Quellen des steinbuches von al-Beruni

بحث نشر في مجلة الحوليات الأثرية السورية مجلد ١٥ (١٩٦٥) ص ٢١ - ٥٦.
Annales archeologiques de Syrie

 مقدمة كتاب الصيدلة للبيروني.M. Meyerhof(٦٠) ماكس مايرهوف  
Das vorwort zur Drogenkunde des Beruni

) المجلد الثالث ١٩٣٤. وقد نشر نفس هذا ا/قال فـيQuellen und studienمجلة أصول ودراسـات (
مجلة ا/عهد ا/صري.

(Bulletin de l,Institut d’Egypt)

المجلد الثاني عـشـر ١٩٤٠ ص ١٣٤ - ١٥٢.
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(٦١) يقصد ا/ؤلف أن البيروني لم يكن له أثر كبير مباشر في الغرب9 ومن ثم فإن أعماله لا تدخل
ضمن ما اقتصر عليه هذا الكتاب من ذكر أثر الإسلام في الغرب فحسب. وقد ذكر ا/ؤلـف فـي
السياق /اذا لم تترجم مؤلفات البيروني إلى اللاتينية أو اليونـانـيـة فـي عـصـر تـرجـمـة ا/ـؤلـفـات

العربية الى تلك اللغات من القرن التاسع إلى آخر القرن الثاني عشر ا/يلادي_. ـ ا/عربان ـ
A. Abel(٦٢) أرمان أبيل:  

«مكانة العلوم ا/ستورة في عصور التدهور».
La Place des sciences occultes dans le decadence

بحث نشر في كتاب: «الفكر القدr والتدهور الفكري في تاريخ الإسلام» ويشتمل على الأبحـاث
التي ألقيت في ندوة علمية عقدت في بوردو عام ١٩٦٥ ونشرت في بـاريـس ١٩٥٧ ص ٢٩١ - ٣١٨.

وهذا الكتاب يضم مادة وفيرة عن ذلك ا/وضوع.
) مجلـد ٤٦ (١٩٥٥) ص ٢٧٣ - ٢٧٨.Isis(٦٣) نشرت هذه المحاضرة في مجلة إيزيـس (

(٦٤) ألبرت الكبير:
١١٩٣ - ١٢٨٠م 9 درس الفلسفة الأرسطية وبرهن علـى عـدم تـنـاقـض الـفـلـسـفـة والـديـن9 وقـال إن
الاثن_ يؤديان إلى حقائق واحدة. ترك أثرا عميقا في أساليب التعليـم فـي عـهـده وفـي الـعـصـور

التالية. من أشهر تلاميذه توما الأكويني.(ا/عربان)
(٦٥) ليس ا/قصود بالسماء هنا الخالق جل جلاله كما قد يظن9 بل ا/قصود هو مفهوم القدمـاء

وأهل العصور الوسطى عن السماء pا فيها من نجوم وكواكب. (ا/عربان)
(٦٦) لم يرد اسم هذا الكتاب في قائمة بعض كتب جابر بن حيان الـواردة فـي الـفـهـــرســـت لابـن

الندr ص ٣٥٥ - ٣٥٨. (ا/عربان)
)Ritter((٦٧) المجريطي: غاية الحكيم نشره ريتر

(ليبزج - برل_ ١٩٣٣) ص ٨٦ وما بعدها. وقد ترجم الكتاب ريتر ويـلـسـنـر عـام 9١٩٦٢ ص ٩١ ومـا
بعدها مع ا/لاحظات.

 وقد آثرنا ذكر النص كاملا من مصدره حتى يستقيم ا/عنى ويتضح ا/قصود. (ا/عربان)
(٦٨) المجريطي: غاية الحكـيـم ص ٩٥ - ١٠٠.

( ٦٩) صنف جابر بن حيان العديد من ا/ؤلفات ومن بينها «كتاب إخراج ما في القوة إلى الفعل»9
وقد نشر هذا الكتاب ا/ستشرق بول كراوس ضمن مؤلفه القيم «مختار رسائل جابر بن حيان» ص

.١ - ٩٧
وانظر حول نظرية ابن حيان في الطلاسم وعملها وفعلها وكذلك نظريته في إخراج ما في القوة
إلى الفعل9 كتاب «جابر بن حيان» للدكتور زكي نجيب محمود (سلسلة أعلام العرب - القاهرة ١٩٦١

ص ١٨٨ - ٬١٩٤ ٢٦٠ - ٢٦٥.
(٧٠) جوليوس روشكا.

«جامعة الفلاسـفـة» 9١٩٣١ ص ١١٧.
(٧١) لجابر بن حيان عبارة دقيقة في هذا ا/عنى ناقشها بلسنر (كاتـب هـذا الـبـحـث) فـي مـجـلـة

) مجلـد ١٦ (١٩٦٩) ص ١١٣ - ١١٨.Ambixالأمبيـق (
(٧٢) ج. م. ميلاس

) وأبو معشر9 جعفر بن محمد بن عمرAbu Masharدائرة ا/عارف الإسلامية ط ٢ مادة أبو معشر (
البلخي هو عالم فلكي مشهور يوصف بأنه كان «عالم أهل الإسلام بأحكام النجوم»9 كما كان ملما
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بتاريخ الفرس وأخبار سائر الأ�. له تصانيف كثيرة منها: كتاب الطبائع9 ا/دخل الكبير9 القرانات9
هيئة الفلك9 طبائع البلدان9 الأمطار والرياح9 إثبات علم النجوم9 الزيج الكبير9 الزيج الصغير.

(ا"عربان)
R. Lemay(٧٣)  ر. ليميه:

«أبو معشر والأرسطية اللاتينية في القرن الثاني عشر9 إحياء فلسفة أرسطو في الطبيعيات من
خلال كتب التنجيم العربية» (بيروت ١٩٦٢).

(٧٤) ينسب إلى ا/صري_ القدماء إدخال «العشور» في علم أحكام النجوم. وذلك أنهم قالوا بظهور
نجوم ثابتة في السماء كل عشرة أيام9 وكان الشهر لديهم ثلاث_ يوما9 والسنة عندهم اثنا عشـر
شهرا9 تضاف إليها خمسة أيام هي النسيء. أما البروج الاثنا عشر فهي الحمل9 الثور9 الجوزاء9
السرطان9 الأسد9 السنبلة9 ا/يزان9 العقرب9 القوس9 الجدي9 الدلو9 الحوت. وهي تشكل أقـسـام
فلك البروج9 وكل برج منها ينقسم بدوره إلى ثلاث_ قسما9 والراصد يرى أن الشمس تقيم في كل

برج من الأبراج الاثني عشر ثلاث_ يوما تقريبا. (ا/عربان)
F. Boll (٧٥) ف. بول.

) ١٩٠٣.Sphaeraالكرة (
W. Gundelف. جونديل 

Dekane Und Dekansternbilder (1936)

A. Warburg(٧٦) أ. وربورج:  

) ج٢ (١٩٣٢) وعنوان ا/قال هو: «تجـديـد الـفـكـر الـوثـنـيGesammelte Schriftenكتابات المجـمـوعـة (
)Die. Erneuerung der heidnischen Antike   (القدr» ص ٤٥٩ - ٤٨١ و ص ٦٢٧ - ٦٦٤.

) في كتاب «شهور شيفانوفا فيPaolo d’Ancona(٧٧) نشر هذه الرسوم بالألوان باولو دي أنكونا (
فرارا» مـيـلان ١٩٥٤.

D. Pingree(٧٨) عن العشور الهندية انظر: د. بنجري:  

«الرسوم والصور الهندية للعشور والساعات»
(The Indian Iconography of the Decans and Horas)

مجلة معهدي وربورج وكورتولد.
(Journal of the Warburg and Courtauld Istitutes)

مجـلـد ٢٦ (١٩٦٣) ص ٢٢٣ - ٢٥٤.
D. Pingree(٧٩) د. بنجري:

Ibn abi I.Ridjalدائرة ا/عارف الإسلامية ط ٢ مادة ابن أبي الرجال (

وابن أبي الرجال: أبو الحسن علي بن أبي الرجال الشيباني القيرواني (ت ٤٣٣ هـ/ ١٠٤٠م) وهـو
فلكي مشهور عاش إبان القرن الخامس الهجري وتنقل ب_ الأندلس  وتونس وبغداد. وقام بعـدة
أرصاد ومصنفات أهمها كتاب «البارع في أحكام النجوم» وأرجوزة في الأحكام9 كتاب في الرموز9

 ـ ا/عربانوكتاب في الزيج يعرف باسم «حل العقد وبيان الرصد» وقد فقد الكاتابان الأخيران.
(٨٠) الزرقالي: هو أبو اسحاق إبراهيم بن يحيى النقاش الطليطلي القرطبي ا/شهور بالزرقالي أو
الزرقلي. ولد ٤٢٠هـ (١٠٢٩)م وتوفي ٤٧٧ هـ (١٠٨٧م). فلكي عربي أندلسي كان أبرع علماء الرصد
في عصره. اشتهر في تاريخ الفلك بإسطرلاب مبتكر عـرف بـالـزرقـالـة. كـمـا يـنـسـب إلـيـه وضـع
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جداول فلكية عن اقترانات الكواكب استخدم حساب ا/ثلثات في توضيحها. وينسب إليه الفضل
في اكتشاف حركة الأوج البطيئة في مدار الشمس. وله رسالة مخطوطة باسم «ا/قالة الرزقالية

في تدبير الكواكب».(ا/عربان)
(٨١) انظر ما ذكرناه سابقا  ملاحظة رقم (٦).

(٨٢) حول أعمال التنجيم والفلك في بلاط ألفونسو9 انظر.
)Evely. S. Procterإيفيل_ س. بروكتر (

«ألفونسو العاشر ملك  قشتالة راعي الأدب والعلم». أكسفورد ١٩٥١.
(Al fonso of castile, patron of Literature and Learning)

(٨٣) أجريبا فون نيتيس هاr: (١٤٨٦ ـ ١٥٣٥) اسمه هنري كورنيليوس وهو كـاتـب أ/ـانـي وجـنـدي
وطبيب له شهرة عامة في السحر. وقد أدى اهتمامه بالعلوم ا/سـتـورة إلـى دخـولـه فـي نـزاع مـع
الكنيسة والتحق في خدمة العديد من ملوك وأمراء أوروبا في القرن السادس عشر. وترك عددا
من ا/ؤلفات منها: الفلسفة ا/ستورة9 والزواج ا/قدس9 الشك وكبرياء العلوم والفنون وامتيازها.

Johann Hartliebs(٨٤) انظر كتاب يوحنا هارتليبس                                                      

)Buch aller verbotenen Kunstا/سمى «كتاب كل الفن المحرم».                                         (
 (هالة9 ١٩١٤).Dora ulmنشرته دورا أولم

 العنيفة على ا/نجم_ المحدث_ الذين دلوا على جهل مطبـقRobert Bisler(٨٥) انظر حملة بسلر 
The Royal Art of Astrologyبأصالة علم النجوم القدr وذلك في كتابه ا/سمى فن التنجيم ا/لكي 

لندن 9١٩٤٦ وقد أبدى وجهات نظـر أخـرى حـول ا/ـوضـوع مـارك جـروبـارد فـي مـقـال لـه بـعـنـوان
«تدهور علم النجوم وأثره في اضمحلال العقائد وموتها»9 مجلة أوزيريس9 مجلد ١٣ (١٩٥٨)9 ص

٢١٠ ـ ٢٥٧.
(٨٦) سيلفستر دي ساسي: ١٧٥٨ ـ ١٨٣٨ مستشرق فرنسي شهير صنف وحقق العديد من الكـتـب
والمخطوطات العربية بينها بعض مؤلفات ا/قريزي9 كما كتب أبحاثا عن الدروز والسامري_. ونشر

.º/عام ١٧٩٩ كتاب «سر الخليقة» للحكيم بالينوس وهو أبولونيوس الطواني ا/شار إليه في ا
(ا"عربان)

M. Plessner(٨٧) انظر مارتن بلسنر                                                                       

«مواد جديدة لتاريخ كتاب الجداول الزمردية»
(Neue Materialien zur Geschichte der Tabule smaragdina)

 مجلـد ١٦ (١٩٢٧) ص ٣٧ ـ ١١٣.der Islamمجلة الإسـلام 
(٨٨) انظر كتاب ا/ؤلف (مارتن بلسنر) تحت الطبع ا/سمى «الفلسـفـة قـبـل سـقـراط والـسـيـمـيـاء

اليونانية في الرواية العربية اللاتينية».
وانظر كذلك مقال «مكانة جماعة الفلاسفة في تطور السيمياء» مجلة إيزيس مجلد ٦٥ عام ١٩٥٤

ص ٣٣١ ـ ٣٣٨.(ا/ؤلف).
(٨٩) ألف جابر بن حيان كتابا في هـذا الـعـلـم أسـمـاه كـتـاب «ا/ـوازيـن» كـمـا ألـف كـتـابـا آخـر فـي
خصائص العناصر سماه «كتاب الخواص الكبير» وانظر نظرية ابن حيان في الخواص وا/وازيـن

في كتاب: زكي نجيب محمود: جابر بن حيان ص ٢٠٨ ـ ٢٢٧.(ا/عربان)
A. Siggel(٩٠) انظر:  أ. سيجيل                                                                           
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«الأسماء الظاهرية في علم السيمياء العربي».
(Decknamen in der arabischen alchemistischen Literature)

(برل_ ١٩٥١).
) «السيمياء»M. Berthelot) كتاب ا/ؤلف م. بيرثيلوت (O. Houdas(٩١) نشر النص وترجمه أ. هاوداس (

في العصور الوسطى.
(La Chemie au Moyen Age)

جـ٣ باريس ١٨٩٣ وأعيد طبعه ١٩٦٧ وقد أثبت بلسنر أن ذلك الكـتـاب وضـع بـعـد كـتـاب «جـمـاعـة
الفلاسفة».

(٩٢) محمد بن أميل التميمي: أحد علماء ا/سلم_ الذين اشتغلوا في الصنعة وترك فيها عدة كتب
ورسائل. منها: ا/اء الورقي والأرض النجمية9 شرح الصور والأشـكـال9 حـل الـرمـوز وهـو «مـفـتـاح
الكنوز وحل الأشكال والرموز» الحكمة في الصنعة9 سبع رسائل في حجر الفلاسفة9 الدرة النقية
في تدبير الحجر (حجر الفلاسفة)9 رسالة في الكيمياء9 رسالة الشـمـس إلـى الـقـمـر. ويـبـدو أن
محمد ابن أميل قصد من الصنعة إطالة الحياة بالإضافة إلى تحويل ا/عادن الخسيسة إلى معادن
نفيسة9 ثم إنه ربط ب_ هذين الهدف_9 فأراد أن ينشط بالإكسير جسـم الإنـسـان ويـخـلـصـه مـن

عوامل ا/رض والشيخوخة ليطول ذلك في عمره.
انظر: عمر فروخ: «تاريخ العلوم عند العرب» ص ٢٤٦ ـ ٢٤٧.(ا/عربان)

(٩٣) يقصد بالشمس الذهب وبالقمر الفضة وهما رمزان من رموز ا/شـتغـلـ_ فـي الـصـنـعـــة أي
السـيمياء أو الكيمياء القدoة. (ا/عربان)

(٩٤) نشر النص وترجمه أ. هاوداس في كتاب م. بيرثيلوب «الكيمياء في العصور الوسطى».
) La Chemie au Moyen Age(

بثلاثة مجلدات (باريس ١٨٩٣ وأعيد طبعه ١٩٦٧).
(٩٥) الأسد الأحمر في لغة السيمياء هو مادة الذهب.

(٩٦) الزنبقة البيضاء في لغة السيمياء هي مادة الفضة.
(٩٧) ا/لكة الشابة: هي ا/ادة الجديدة الناتجة عن اتحاد ا/ادت_ في مادة واحدة جديدة تـسـمـى

ا/لكة الشابة التي كانت تعد شفاء من كل داء.
B. Lewin(٩٨) ب. لوين 

)Akrabadhinدائرة ا/عارف الإسلامية ط٢ مادة أقرباذين                                             (
(٩٩) انظر قائمة مؤلفاته في مجلة أوزيريس9  المجلد التـاسـع (١٩٥٠) ص ٢٠ ـ ٢٦.

 هو كتاب في العقاقير الطبية القائمة على النبـاتـات الـتـيMateria Medica(١٠٠) الأدوية ا/فـردة: 
تستخدم دواء. ألفه ديوسقوريدس وعرض فيه ستمائة نبتة من الأعشاب الطبية ووصفهـا بـدقـة

وصورها وذكر خصائصها ومنافعها الطبية. (ا/عربان)
) طبيب وعالم طبيعي وعشاب يوناني عـاش فـي الـقـرن الأولDioscurides(١٠١) ديوسقوريـدس: (

ا/يلادي. وقد ولد في بلدة ع_ زربة قرب طرسوس جنوب آسيا الصغرى. (ا/عربان)
(١٠٢) يقول ابن جلجل في ذلك:

«إن كتاب ديستوريدس ترجم pدينة السلام في الدولة العباسية في أيام الخليفة ا/تـوكـل9 وكـان
ا/ترجم له إصطفن بن بسيل9  الترجمان من اللسان اليوناني إلى اللسان الـعـربـي. ولـم يـسـتـوف
الأسماء العربية كلها لعدم معرفته pا يقابل اليونانية فيها. وآمل أن يأتي من بعده من يتم الفراغ



290

تراث الإسلام

الذي تركه».
انظر طبقات الأطباء والحكماء9 تحقيق فؤاد سيد (القـاهـرة ١٩٥٥) ص ٢٢.

(١٠٣) قسطنط_ السابع (٩٤٤ أو ٩٤٥ ـ ٩٥٩م) ذكر ا/ؤرخون الأندلسيون أنه أرسل سـفـارتـ_ إلـى
قرطبة حملت إحداهما مخطوط_ يوناني_ إلى الخليفة عبد الرحمن الناصر9  فيهـا عـلـى وجـه

اليق_ «كتاب الأدوية ا/فردة» لديسقوريدس.
انظر حول هذا ا/وضوع: حس_ مؤنس.

(تاريخ الجغرافية والجغرافي_ في الأندلس ص ٣٥ 9 ٣٩).
١٠) «كتاب الأدوية ا/فردة لديسقوريدس9 انتقاله من العصور الوسطى إلى الحديثة» ستة أجزاء٤(

(برشلونة ١٩٥٢ ـ ١٩٥٩).
(La Materia Medica, de Dioscurides, Transmission Medieval renacentisa)

(ويتضمن الجزء الأول من هذا الكتاب ما بقي من الترجمة العربية لكتاب ديسقوريدس بتحقيـق
إيليا تريس. أما الأجزاء الخمسة الباقية فقد نشرت بها الترجمة اللاتينية ثم الـقـشـتـالـيـة الـتـي

حققها أندريه دي لاجونا وخصص الجزء السادس للفهارس ا/فصلة). (ا/عربان)
 «الطب العلمي في نطاق الثقافة الإسلامية».١٠J. Ch r. Burgel) ج. بيرغل  ٥(

(Die Wissenschaftliche Madizin im Kraftefeld der Islamischen Kultur)

 المجلد الثـامـن ١٩٦٧ ص ٩ ـ ١٩.)Bustan(مجلة بستان
١٠) انظر أيضا حول هذا ا/وضوع:٦(

ا/وجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب (باشراف د. محمد كامل حس_).
وتاريخ الصيدلة والعقاقير للأب جورج شحاته قنواتي  ـالقاهرة (١٩٥٩) والطب عند العرب للدكتور

عبد اللطيف البدري (بغداد ١٩٧٨). (ا/عربان)
١٠) علي بن ربن الطبري: (ت ٢٤٧هـ9 ٨٦١م) أبو الحسن. طبيب حكيم9 ولد في طبرستان ونشأ٧(

بها. انفرد بالطبيعيات وأخذ عنه محمد بن زكريا الرازي علم الطب. ألف عددا مـن ا/ـصـنـفـات
بينها: فردوس الحكمة9 الدين والدولة9 تحفة ا/لوك9 كناس الحـفـرة9 مـنـافـع الأطـعـمـة والأشـربـة

والعقاقير.(ا/عربان)
١٠) راجع قائمة الكتب التي نقلها حن_ بن إسحاق أو كتبها في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة٨(

ـ ص ٢٧١ ـ ٢٧٤.
(١٠٩) نشر كتاب «دردوس الحكمة» محمد صديقي (برل_ ١٩٢٨).

C. Elgood (١١٠) انظر. سي. الجود

) وهو من الأطباء البارع_ (تAli. b. Al-Abbasدائرة ا/عارف الإسلامية ط٢ مادة علي بن العباس (
٣٨٣هـ/ ٩٩٤م)9 ومؤلفه «الكتاب ا/لكي» أو «كامل الصناعة الطبية» أحسن إيجازا وتنسيقا من كتاب
الحاوي للرازي9 وفيه كلام عن الشراي_ الشعرية (الدقيقة) وملاحظـات سـريـريـة صـائـبـة وفـيـه

أيضا كلام عن حركة الرحم.
(ا/عربان)انظر عمر فروخ: تاريخ العلوم عند العرب ص ٢٨٠ ـ ٢٨٢.

(١١١) «الكتاب ا/لكي» أو «كامل الصناعة الطبية» طبع في بولاق ١٢٩٤هـ. ويذكر عمر فروخ نقلا
عن فيليب حتى أن نسخة من هذا الكتاب قد وجدت كاملـة فـي نـحـو ٧٠٠ صـفـحـة9 وأن الـكـتـاب

ا/ذكور هو الوحيد الذي نقله الصليبيون إلى اللاتينية عندما كانوا في بلاد الشام.
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انظر عمر فروخ: تاريخ العلوم عند العرب ص ٢٨١ هامش ٦.(ا/عربان)
١١) انظر كتاب «استيعاب العصور الوسطى اللاتينية» للطب العربي.٢(

(Die Assimilation der arabischen Medizin durch das lateinische Mittelalter)

(فيزبادن ١٩٦٤) ص ٢٦ وما بعدها.
) «الطب العربي ومدرسة سالرنو».F. Gabrieliوانظر أيضا: ف. غابريللي ( 

(La Medecine araba e la Scuold di Salerno)

 مجلد ٣ (مارس وسبتمبـر ١٩٦٧) ص ١٢ ـ ٢٣.Salernoبحث نشر في مجلة سالرنـو 
) في مقال «دليل الأطباء الذي١١Saul Jarcho) انظر قائمة مؤلفاته التي ذكرها شاؤول جارشو (٣(

ألفه إسحاق اليهودي مترجم عن العبرية».
(Guide for Physicians by Isaac Judaeus translated from Hebrew)

) المجلد الخامـس عـشـر (١٩٤٤) ص ١٨٠ ـBull. Hist. of Medicineا/نشور في مجلة تـاريـخ الـطـب (
.١٨٨

١١) كان ا/ترجم اللاتيني لكتاب القانون «أول شخصية من نوعها تجري حولها دراسة خاصة٤9(
) بعنوان:Francesca Lucchettaهي دراسة فرانشيسكا لوكيتا (

(Il Medico e filosofo bellunese Andrea Alpago, traduttore di Avicenna)

بادو (١٩٦٤).
١١) فهرس بالمخطوطات العربية في الطب والعلم ا/وجودة في مكتبة معهد ويلكوم لتاريخ الطب٥(

في إنجلترا. (لندن ١٩٦٧) ص ٢٩ وما بعدها.
) بحثAverroes contra Golenum «نقد ابن رشد لجالينوس» (١١J. Chr. Burgel) انظر ج. بيرغل  ٦(

نشر في أخبار أكادoية العلوم في جوتنجن السلسلة الأولى (١٩٦٧) رقم ٩. وا/ؤلف هنا يستعمل
Jacobusالترجمات التي �ت لنص ثان من كتاب الـكـلـيـات قـام بـهـا كـل مـن يـعـقـوب مـانـتـيـنـوس (

Mantinus (البندقية ١٥٥٢) وجان شامبيه (Jean Champier.(ليدن ١٥٣٧) 
١١) ابن بطلان: أبو الحسن المختار بن الحسن البغدادي طبيب كان oارس الطب في بغداد ثم٧(

انتقل إلى بلاد الشام ومصر والقسطنطينية9 التقى في القاهرة بالطبيب ا/صري علي بن رضوان
وجرت بينهما مناظرات في الطب دونت أخبارها في بعض الرسائل. من مؤلفاته: تقوr الصحة9
دعوة الأطباء على مذهب كليلة ودمنة9 مقالة إلى علي بن رضوان. واستقـر أخـيـرا فـي أنـطـاكـيـة

حيث ترهب.(ا/عربان)
١١) ابن رضوان: (ت ٤٥٣هـ/ ١٠٦١م) هو أبو الحسن علي بن رضوان بن علي بن جعفـر طـبـيـب٨(

مصري مشهور وضع عدة كتب منها شرح كتاب العرق9 وشرح كتاب الصناعة9 وشرح كتاب النبض
الصغير لجالينوس9 كتاب الأصول في الطب9 رسالة في علاج الجذام9 كتاب النافع في كيفية تعليم

صناعة الطب9 مقالة في دفع ا/ضار عن الأبدان pصر9 مقالة في سيرته.
(ا"عربان)

١) جوزيف شاخت وماكس مايرهوف: الجدل الطبي الفلسفي ب_ ابن بطلان البغدادي وابـن١٩(
رضوان القاهري9 مطبوعات كلية الآداب بجامعة القاهرة رقم ١٣ (القاهرة ١٩٣٧).

The Medico-Philosophical Controversy between Ibn Butlan of Baghdad and Ibn Ridwan of Cairo.

١٢) ابن النفيس: علي بن أبي الحزم القرشي (ت ٦٨٧هـ/ ١٢٨٨م)9 أحد أطباء دمشق ا/شهورين٠9(



292

تراث الإسلام

كان إماما في علم الطب. صنف كتاب الشامل في الطب9 ولكتابه «شرح تشريح القانون» أهمـيـة
قصوى لأنه في وصفه للرئة سبق غيره إلى اكتشاف الدورة الدموية الرئويـة (الـصـغـرى) فـسـبـق

بذلك مايكل سيرفيتوس الذي يعزو إليه الأوروبيون هذا الاكتشاف.
١٢J. Schacht) جوزيف شاخت:  ١(

«ابن النفيس وسيرفيتوس وكولومبو»
“Ibn al-Nafis, servetus and colombo”

 مجلد ٢٢ عـام ١٩٥٧ ص ٣١٧ ـ ٣٣٦.Al-Andalusمجلة الأندلـس 
١٢) علي بن عيسى الكحال: طبيب عيون عربـي شـهـيـر عـاش فـي بـغـداد فـي الـقـرن الخـامـس٢(

الهجري/ الحادي عشر ا/يلادي. امتاز في صناعة الكحل ونسب إليه9 وكان يقتدى بـكـلامـه فـي
أمراض الع_ ومداواتها. وكتابه ا/شهور «تذكرة الكحالـ_» كـان لابـد لـكـل مـن اشـتـغـل بـصـنـاعـة

الكحل أن يحفظه9 واقتصر الناس عليه دون سائر الكتب التي ألفت في هذا الفن.
ابن أبي أصيبعة9 طبقات الأطباء ص ٣٣٣.(ا/عربان)

١٢) مدخل إلى العلم الحديث9 وهو مناقشة التاريخ ومصادر وظروف وضع «الجداول التشريحية٣(
)Wellcome Historical Museumالستة لفيساليوس». منشورات متحف «وليكام لتاريخ الطب»      (

رقم ١ (كمبردج ١٩٤٦).
١٢F. Rosenthal) فرانز روزنتال: ٤(

«استمرار علوم القدماء حية في عالم الإسلام».
Das Fortleben der Antike im Islam

(زيورخ ـ شتـوتجـارد ١٩٦٥) ص ٢٢٣.
١٢) لم يشر كاتب هذا البحث (بلسنر) إلى اسم هذه القوائم9 إذ إن هنـاك عـددا مـن ا/ـؤلـفـات٥(

الخاصة بقوائم مصنفات أرسطو أهمها تلك التي أنجزتها الأكادoية ا/لكيـة الـبـروسـيـة بـعـنـوان
)Aristotelis operaوهي خمسة مجلدات (١٨٣١ ـ ١٨٧٠)9 كمـا أن هـنـاك تـرجـمـة إنجـلـيـزيـة كـامـلـة (

 في اثني عشر مجلدا9W. D. Ross و. د. روس  J. A. Smithلأعمال أرسطو أنجزها ج. أ. سميث  
) دائرة ا/عارف البريطانية مادة أرسطو طاليس.The works of Aristotleبعنوان أعمال أرسطو (

(ا"عربان)
١٢M. Bouyges) موريس بويج                                                                            ٦(

«ملاحظات عن فلاسفة العرب ا/عروف_ لدى اللاتيني_ في العصور الوسطى».
(Notes sur les Philosphes arabes connusdes Latins au Moyen Age)

القسم الثامن مجلة «متفرقات جامعة سانت جوزيف».
(Melanges de L. Universite st. Joseph)

) نيقـولاB. Z. Wacholderالمجلد التاسع (١٩٢٣ ـ ١٩٢٤) ص ٧١ ـ ٨٩ وانظر أيضا: ب. ز. فاخـولـدر (
)Nicolaus of Damascusالدمشقي                                                                         (

منشورات جامعة كاليفورنيا في التاريخ رقم ٧٥.
(بيركلي ـ لوس أنجيلوس ١٩٦٢).

)H. H. Drossaart Lulofsهـ. ج. دروسات لولوفز                                                        ( 
نيقولا الدمشقي وفلسفة أرسطو ١٩٦٥.
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(Nicolaus Damascus on the Philosophy of Aristotle)

وقد نشر نفس هذا ا/وضوع في مجلة الدراسات الهلينية مجلد ٧٧ عام ١٩٥٧ ص ٧٥ وما بعدها.
١٢) في النفس لأرسطو طاليس كتاب نشره د. عبـد الـرحـمـن بـدوي (الـقـاهـرة ١٩٥٤) مـع ثـبـت٧(

pؤلفات أرسطو.
١) ثيوفراسطوس: (٣٧٠ ـ ٣٨٧ق.م) فيلسوف فلسفـتـه وآراءه فـي الـطـبـيـعـة ومـا وراء الـطـبـيـعـة٢٨(

وغيرها من العلوم. لم يحفظ سوى القليل من مؤلفاته بينها تسعة كتب في تاريخ النباتات وستـة
أخرى في نشأتها.(ا/عربان)

 في مجلة الإسلام. المجلد الخامس (١٩١٤) ص ١٧٤ ـ ١٧٩. وانظر١J. Ruska) جوليوس روشكا  ٢٩(
أيضا: «وثائق لتاريخ العلم الطبيعي والطب».

(Archiv fur geschichte der Natur wissenschaften und der Medizin)

المجلد الـسـادس (١٩١٣) ص ٣٠٥ ـ ٣٢٠.
 دائرة ا/عارف الإسلامية ط٢ مادة (دينوري) ا/ؤلف وقد نشر لوين في١٣R. Lewin) ب. لوين: ٠(

ليدن ١٩٥٣ قطعة من الجزء الخامس من كتاب النبات لأبي جنيـفـة الـديـنـوري (ت ٢٨٢هــ9 ٨٩٥م)9
ويبدو أن هذا الكتاب قد عرف مقسما إلى عدة أجزاء وفقد معظمه ولكن مادته محفوظة في كتب
اللغة والعلم. وبالرغم من أن الغرض الأول لتأليفه كان لغويا9 إلا أن الأطباء والعشاب_ اعتمده كما

اعتمده علماء اللغة ا/تأخرون سواء بسواء.
انظر عمر فروخ: تاريخ العلوم عند الـعـرب ص ٢٦٨.

١٣) ابن وافد: أبو ا/طرف عبد الرحمن بن محمد بن عبد الكبير بن يحيى بن وافد بن مـهـنـد١(
اللخمي. عالم وطبيب أندلسي عاش في القرن الخامس الهجري9 الحـادي عـشـر ا/ـيـلادي9 ولـد
بطليطلة ووقف على كتب جالينوس وأرسطو وغيرهما. ألف كتابا في «الأدوية ا/فردة» اسـتـغـرق
إنجازه عشرين عاما9 وله مصنفات غيره بينها مجريات في الطب9 تدقيق النظر في علل حاسـة
البصر9 وكتاب الغيث9 وكان يرى «عدم التداوي بالأدويـة مـا أمـكـن الـتـداوي بـالأغـذيـة وإذا دعـت

الضرورة إلى الأدوية فلا يرى التداوي pركبها ما وصل التداوي pفردها».
انظر طبقات الأطباء ص 9٤٩٦ ودائرة ا/عارف الإسلامية ط٢ مادة ابن وافد.(ا/عربان)

١٣) ابن بصال: محمد بن إبراهيم بن بصال9 عالم أندلسي متخصص في الزراعة والـفـلاحـة.٢(
ولد في طليطلة وتوفي في قرطبة9 عاش أيضا في القرن الخامس الهجري9 اعتمد في تخصصه
على ملاحظاته الشخصية وخبرته الذاتية في النباتات. جمع مـعـلـومـات عـنـهـا مـن ا/ـغـرب ومـن
رحلته إلى ا/شرق9 وألف كتابا كبيرا في هذا ا/وضع يدعى «ديوان الفلاحة» واختصر هذا الكتاب
في مجلد واحد اسمه «القصد والبيان» ونشر عام ١٩٥٥. انظر دائرة ا/عارف الإسلامية ط٢ مادة

«فلاحة». (ا/عربان)
١) البيزرة: الصيد بواسطة الـبـزاة (الـصـقـور) وقـد وضـع الـعـرب فـي هـذا الـنـوع مـن الـصـيـد٣٣(

مؤلفات بينها كتاب «البيزرة» /ؤلف مجهول وحققه ونشره محمد كرد علي بدمشق 9١٩٥٣ وكتاب
«ا/صايد وا/طارد» تأليف كشاجم وتحقيق محمد أسعد طلس بغداد ١٩٥٤.

 في دائرة ا/عارف.Bayzara) مادة بيزرة F. Vireانظر:  ف. فيريه (
١٣C. H. Haskins) سي. هـ. هاسكنز                                                                    ٤(

«دراسات في تاريخ العلم في العصور الوسطى»
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(Studies in the History of Medieval Science)

(كمبردج مساشوستس ١٩٢٧) الـفـصـل الـثـانـي عـشـر: الـعـلـم فـي بـلاط
الإمبراطور فردريك الثاني.

F. Gabrieliوانظر أيضا: ف. غابريللي                                                                     

فردريك الثاني والمجلة الإسلامية.
(Frederico II et la cultura Musulmana) المجلة التاريخية الإيطالية (Rivista storica italiana)المجلد 

الرابع والسـتـون (١٩٥٢) ص ٥ ـ ١٨.
١) ألفونسو العاشر: ١٢٢١ ـ ١٢٨٤م ملك قشتالة وليون. كان محبا للعلم مشجعا عليه9 ترجمت٣٥(

في عهده عدة مؤلفات عربية إلى اللاتينية والقشتالية وذلك في مدرسة ا/ترجم_ التي أنشأها
وأشرف عليها. وقد ألف ألفونسو كتاب «الجواهر» كما يرجع إليه فضل كبير في تصنيف كـتـاب

)Las Siete Partidas(«الفنون السبعة» سيت بارتيداس
انظر: تاريخ الفكر الأندلسي9 لجونذالذ بالنثيا9 ترجمة د. حس_ مؤنس (القاهرة ١٩٥٤).

(ا/عربان)
)١٣J. F. Montena) كتاب الجواهر للملك ألفونسو العاشر نشره ج. ف. مونتينا . مدريد ١٨٨١.    (٦(
١٣) ف.س. بودن هاoر.٧(

بالاشتراك مع ل. كوبف
«القسم ا/تعلق بالتاريخ الطبيعي من كتاب «عيون الأخبار» الذي ألفه في القرن التاسع ا/يلادي».

(باريس ١٩٤٩).
The Natural History Section from a Ninth Century “Book of Useful Knowledge.
وهذا القسم هو جزء من «جزء الطبائع والأخلاق ا/ذمومة» الذي يكون الكتاب الرابع من الكتب

العشرة التي يتألف منها مصنف عيون الأخبار.(ا/عربان)
١) لم يشر ا/ؤلف إلى اسم الكتاب صراحة في ا/º وإOا أ/ح إليه فقط. ويعتبر هذاالكتاب من٣٨(

أنفس مؤلفات زكريا القزويني. ويشتمل على معلومات وافرة عن الفلك والطبيعة والنبات والحيوان
والجيولوجيا. وقدم لكتابه هذا pقدمات أربع تعتبر دستورا لكل مشتغل بالعلم عامـة9 وبـالـعـلـوم
الطبيعية بخاصة. وهو يجمع أشتاتا من ا/عارف عن البحار والجبال والأنهار والكواكب والأسماك
والحيوانات والنباتات والهواء والطيور مع الإشارات الطبية ب_ ح_ وآخر كما أن للمؤلف كتـابـا

مشهورا آخر هو «آثار البلاد وأخبار العباد»(ا/عربان)
١) رجعنا إلى كتابي القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد9 وعجائب المخلوقات وغرائب ا/وجودات٣٩9(

فلم نهتد إلى ما نسبه ا/ؤلف إلى القزويني في هذا الشأن ولكننا إ�اما للفائدة وجدنا إشـارات
رpا كانت تلك التي يعنيها ا/ؤلف في ا/º وهي واردة في كتاب عجائب المخلوقات9 تحقيق فاروق

سعد (بيروت ١٩٧٣):
أ  ـص ١٦٨: يشير إلى طائر ضخم كان يتخذ مسكنه فوق شجرة كبيرة بإحدى الجزر وهو ا/عروف

بطير الرخ في قصص السندباد.
ب ـ ص ٤٤٣: يذكر طائرا باسم «تبوط» يتخذ من لحاء الأشجار كهيئة الـقـفـة يـدلـيـهـا مـن بـعـض

الأغصان وتبيض أنثاه فيها.
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جـ ـ ص ٤٥٣: يورد اسم طائر «الصاف» الذي يتدلى في الليل من شجرة قابضا برجليه على شيء
(ا/عربان)من أعوادها وهو في وضع منكوس.

١٤) ا/ستوفي القزويني: هو حمد الله بن أبي بكر بن أحمد بن نصر ا/ستوفي القزويني9 عاش٠(
في القرن الثامن الهجري9 الرابع عشر ا/يلادي9 إبان حكم السلطان ا/غولي غازان حفيد هولاكو.
وقد وضع بتشجيع منه مؤلفه: «تاريخ كزيدة» أي التاريخ المختار بالفارسية ويتـضـمـن مـتـفـرقـات
مختارة من التاريخ حتى عام ٧٣١هـ9 ١٣٣٠م. كما ألف كتاب «نزهة القلوب» في الجغرافية والفلك9

وله ديوان شعر يعرف بظفرنامة وهو تكملة لشهنامة الفردوسي. (ا/عربان)
١٤) ج. ستيفينسون: مستشرق بريطاني آثاره منشورة في مجلة إيزيس مـنـهـا: عـلـوم الـطـوسـي١(

(ا/عربان)(١٩٢٣)9 الحيوان في كتاب نزهة القلوب (١٩٢٨).
)١٤Das Buch der Natur von Konrad Megenberg) كتاب الطبيعة لكونكراد فون ميجنبيرغ       ٢(

F. Pfeifferنشرة ف. فايفر  

(شتوتجارد 9١٩٦١ وأعيد طبعه ١٩٦٢).
) أسقـف بـلـلـوفـاشـنـسـيـسVincentii)9 تألـيـف فـيـنـسـت (١٤Bibliotheca Mundi) مكـتـبـة الـعـالـم (٣(
)Bellovacensis «القسم ا/سمى «ا/رآة ا/ربعة (Speculum Quadruplex

(ا/ؤلف)أربعة مجلدات (داوي ١٦٢٤ وأعيد طبعه ١٩٦٤).
)Vincent de Beauvaisللمزيد عن كتاب «ا/رآة» انظر دائرة ا/عارف البريطانية ط١٩٦٢ مادة     (

(ا"عربان)
١٤G. Oman) جيوفاني. أومان                                                                           ٤(

)al-Idrisiدائرة ا/عارف الإسلامية ط٢ مادة الإدريسي                                                 (
١٤) هو كتاب «روض الأنس ونزهة النفس» الذي يعرف بكتاب «ا/سالك وا/مالك». ولم يعثر على٥(

هذا الكتاب بعد9 وإOا عثر على مختصر له يسمى «الإدريـسـي الـصـغـيـر» �ـيـيـزا لـه عـن نـزهـة
ا/شتاق الذي يسمى «الإدريسي الكبير». و/زيد من ا/علومات عن مؤلفـات الإدريـسـي انـظـر:  د.

حس_ مؤنس. تاريخ الجغرافية والجغرافي_ في الأندلس (مـدريـد ١٩٦٧) ص ٢٢٥ ـ ٢٧٤.
R. F. Tooley                                                                           ١٤) ر. ف. تولي٦(

Maps and Map Makersالخرائط وصانعوه                                                                  

ط٢ نيويورك 9١٩٥٢ وأعيد طبعه ١٩٦١.
الفصل الثاني وعنوانه «العرب وأوروبا في العصور الوسطى»

(The Arabs and Mediaeval Europe)

) وقد عاش١٤Ibn Majid) انظر س. مقبول أحمد9 دائرة ا/عارف الإسلامية ط٢ مادة ابن ماجد (٧(
هذا ا/لاح العربي في النصف الثاني من القرن التاسع الهجري / الخامس عشر ا/يلادي9 ووضع
حوالي ثلاث_ مؤلفا ورسالة في علم البحار أشهرها: «الفوائد في أصول علم البحر والقواعد»9
وأرجوزة سماها «حاوية الاختصار في أصول علم البحار» والأرجوزة السبعية9 القصيدة ا/سمـاة
بالهدية9 ا/راسي على ساحل الهند الغربية وقد أورد مقبول أحمد ثبتا وافيا pؤلفات ابن ماجد.
(ا"عربان)

١) بيري ريس: قائد بحري عثماني ورسام خرائط قام بحملة بحرية لطرد البرتغالي_ من بحر٤٨(
العرب والخليج عام ١٥٥١. وقد حققت حملته نجاحا في أول الأمر إلا أنها اضطرت لرفع الحصار
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عن هرمز والعودة إلى مصر. وقد أعدم بأمر مـن الـسـلـطـان الـعـثـمـانـي لأنـه تجـاوز حـد الأوامـر
والتعليمات التي صدرت إليه. وكان قد ألف كتابا في ا/لاحة في بـحـر إيـجـه وا/ـتـوسـط بـعـنـوان

«بحربة». ـ ا/عربان ـ
) سي. سي.Piri Reis دائرة ا/عارف الإسلامية ط١ مادة بيري ريس (١F. Babinger) ف. بابنجر ٤٩(

:C. C.. Hapgoodهابجود 
ا/علومات القدoة عن أمريكا والقارة القطبية الجنوبية.

(Ancient Knowledge of America and Antarctica)

أعمال ا/ؤ�ر الدولي العاشر لتاريخ العلوم (إثاكا ١٩٦٢) ص ٤٧٩ ـ ٤٨٨.
Actes du XE Congres International d, histoire des sciences (Itchaca, 1962).

١٥G. Viet) صورة طبق الأصل مع مقدمة وتعليق9 نشرها جاستون فييت ( ٠(

بعنوان : مصر كما وصفها ا/رتضى بن الخفيف (باريس ١٩٥٣).
)L’Eygpte de Murtadi Fils du Gaphiphe(

) المجلد السابـع (١٩٥٤)Oriens في مجلة أورينز (الشـرق ١٥F. Rosenthal) نشره فرانز روزنتـال  ١(
Journal of the American Orientalص ٥٥ ـ ٨٠ وانظر أيضا مجـلـة الجـمـعـيـة الأمـيـركـيـة الـشـرقـيـة (

Society(
مجلد ٨١ (١٩٦١) ص ١٠ وما بعدها.

١٥) ابن الندr: الفهرست ص ٢٩٢.(ا/عربان)٢(
 أرسطو في كتب التراجم القدoة (موتنبرغ ١٩٥٧).١٥I. During) آي. دورينج  ٣(
١٥) ابن جلجل: أبو داود9 سليمان بن حسان طبيب أندلسي عاش في قرطبة إبان القرن الرابع٤(

الهجري العاشر ا/يلادي9 اشتهر بتوافره على علم العقاقير9 كما عرف بالـفـراسـة الـتـي قـام بـهـا
لكتاب الأدوية ا/فردة للطبيب اليوناني ديوسقوريدس. مـن مـؤلـفـاتـه «طـبـقـات الحـكـمـاء» وكـتـاب

«التبي_ فيما غلط فيه ا/تطبب_».(ا/عربان)
١٥) ابو سليمان ا/نطقي: محمد بن طاهر بن بهرام السجستاني ا/نطقي9 كان عا/ا بـالحـكـمـة٥(

والفلسفة وا/نطق. أصله من سجستان لكنه سكن بغداد ونسب إليها. وله من الكتب: مقـالـة فـي
مراتب قوى الإنسان9 كلامه في ا/نطق9 تعاليق حكمية وملح ونوادر9 شرح كتاب أرسطو.(ا/عربان)

١٥S. M. Stern) انظر: س. م شتيرن  ٦(

دائرة ا/عارف الإسلامية ط٢ مادتي «أبو سليمان»9 و «أبو حيان».(ا/ؤلف).
وقد ألف أبو حيان التوحيدي عدة كتب منها: الإمتاع وا/ؤانسة9 الصديـق والـصـداقـة9 الإشـارات

الإلهية9 البصائر والذخائر9 مثالب الوزيرين9 ا/قابسات9 ورياض العارف_.(ا/عربان)
١٥) في الأصل القرن العاشر ا/يلادي9 والصحيح ما أثبتناه9 لأن صاعـد بـن أحـمـد الأنـدلـسـي٧(

عاش في القرن الخامس الهجري9 الحادي عشر ا/يلادي (٤٢٠ ـ ٤٦٢هـ/ ١٠٢٩ـ١٠٧٠م). (ا/عربان)
١) صاعد بن أحمد الأندلسي: مؤرخ بحاث أصله من قرطبة ومولده فـي ا/ـريـة: ولـي قـضـاء٥٨ـ(

طليطلة إلى أن توفي (٤٦٢هــ/ ١٠٧٠م) لـه عـدة مـؤلـفـات بـيـنـهـا: جـوامـع أخـبـار الأ� مـن الـعـرب
وا/عجم9 صواب الحكم في طبقات الحكماء9 مقالات أهل ا/لل والنحل9 إصلاح حركات النـجـوم9

تاريخ الأندلس9 تاريخ الإسلام9 التعريف بطبقات الأ� وهو ا/عروف بطبقات الأ�.(ا/عربان)
 (باريس ١٩٣٥).١R. Blachere) ترجم كتاب طبقات الأ� إلى الفرنسية على يد ر. بلاشير ٥٩(
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) المجلد الحادي والـثـلاثـونRivista degli studi orientali 9 مجـلـة (M. Plessnerوانظر: مارتن بـلـسـنـر
(١٩٥٦) ص ٢٣٥ ـ ٢٥٧. (ا/ؤلف)

وهذا التعريف الذي أورده بلسنر بكتاب صاعد غير كاف. لأن الحقيقة كما تتب_ في فاتحة كتابه
أنه كتب تاريخا للعلوم مرتبة على أساس إسهامات الأ� فيها. فهو يقتصر هنا على الأ� الـتـي
أسهمت في تاريخ العلم ويذكر نصيب كل منها. ومعنى ذلك أن الرجل كتب تاريـخـا لـلـبـشـر عـلـى
أساس العلوم9 وهذا أرقى ما وصل إليه التفكير في كتابة التاريخ في العصور الوسطى. (ا/عربان)

١٦) في الأصل (١١٩٨م) والصحيح ما أثبتناه معتمدين في ذلك على ما ذكره ابن أبي أصيبعة في٠(
طبقات الأطباء ص ٦٥٦ وابن العماد الجنبلي: شذرات الذهب جـ٤ ص ٢٨٨ والأعلام للزركلي جـ١

ص ٢٩٣.
وقد ترجم له ابن أبي أصيبعة ترجمة وافية (ص ٦٥٦ ـ ٦٥٩) (بيروت ١٩٦٥) وابن ا/طران هو موفق
الدين9 أبو نصر9 أسعد بن إلياس بن جرجس ا/طران. طبيب مشهور من أهل دمشق كان نصرانيا
وأسلم أيام صلاح الدين الأيوبي وعلت مكانته عنده. صنف العديد من ا/ؤلفات أهـمـهـا: بـسـتـان
الأطباء وروضة الألباء9 (لم يتمه وبقي منه الجزء الثـانـي)9 ا/ـقـالـة الـنـاصـريـة فـي حـفـظ الأمـور

الصحية9 وا/قالة النجمية في التدابير الصحية9 كتاب الأدوية ا/فردة9 كتاب آداب طب ا/لوك.
(ا"عربان)

١٦) ا/وجود من هذا الكتاب هو مختصره «تاريخ الحكماء» اختصره الزوزني وسماه ا/نتخبـات١(
 عام ١٩٠٣ وأعيـدJ. Lippertا/لتقطات من أخبار العلماء بأخبار الحكـمـاء. وقـد نـشـره: ج. لـيـبـرت

طبعه دون تغيير. مع أن هذه الطبعة مليئة بالأخطاء ولا تصلح مطلقا للاستعمال دون الرجوع إلى
)9 نشرها في مجلة الفكرM. J. Degoejeقوائم التعديلات غير الكاملة التي عملها م. ج. دي خويا ( 

 ـDeutsche Literaturzeitungالأ/اني (١٩٠٣)                                                               ـ 
) ا/نشور في مجلة جمعية الاستشراق الأ/انيةC. F. Seyboldوانظر أيضا: مقال سي. ف. سيبولد (

 )Z. D M Gمجلد ٥٧ عام ١٩٠٤ وكذلك: في مجلة «ا/كتبة الرياضية» مجلد ٣ عام ١٩٠٣ هـنـريـخ (
) مجلد ١٢ ـ ٢٤ (ISIS١٩٣٤) في مجلة إيزيس (A. L Kapp وأيضا: مقال أ. م. كاب (H. Suterسوتر. 
ـ ١٩٣٦).

وقد ألف القفطي عددا آخر من ا/صنفات منها «أخبار ا/صنف_ وما صنفوه»9 أنباه الرواة علـى
أنباه النحاه9 أخبار مصر9 تاريخ اليمن9 وغيرها. وكان مؤرخا عا/ا جماعـة لـلـكـتـب9 سـكـن حـلـب

ولقبه ا/لك العزيز ٦٣٣هـ بالوزير الأكرم. (ا/عربان)
١٦) ابن أبي أصيبعة: موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجي٢9(

طبيب ومؤرخ ولد بدمشق بعد عام ٥٩٠هـ/ ١١٩٤م. درس الطب ومارسـه فـي ا/ـسـتـشـفـى الـنـوري
بدمشق وا/ستشفى الناصري في القاهرة. ألف كتبا مختلفة في الطب ولكنها فقدت وأشار إليها
في كتابه ا/وجود «عيون الأنباء في طبقات الأطباء»9 ومن ب_ تلك ا/ؤلـفـات: إصـابـة ا/ـنـجـمـ_9
التجارب والفوائد9 حكايات الأطباء في علاجات الأدواء9 معـالـم الأ� وأخـبـار ذوي الحـكـم9 ولـه

شعر كثير.
Ibn Abi دائرة ا/عارف الإسـلامـيـة ط٢ مـادة ابـن أبـي أصـيـبـعـة (J. Vernetانظـر: خـوان بـيـرنـيـت  

Usaiybia((ا/عربان)
١٦) اسقيليبيوس: هو إله الطب ابن أبولون عند الإغريق. لم يرض بشفاء ا/رضى وحسب كما٣(
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تقول الأسطورة بل أحيا ا/وتى9 وقد أثار ذلك جوبتر فدمره تلبية لرجاء أخيه بلوطون إله الجحيم
الذي خشي أن تصبح �لكته صحراء.

انظر طبقات الأطباء (بيروت ١٩٦٥) تحقيق د. نزار رضا ص ٨ هامش ١. (ا/عربان)
١٦) ذيله الدكتور أحمد عيسى بك في كتاب بعنوان: «معجم الأطباء» ١٩٤٢ واتبع فيه الـتـرتـيـب٤(

الأبجدي.
١٦) بريسلاو: اسم أ/اني /دينة بولندية تقع جنـوب غـرب بـولـنـدا9 وتـعـرف الـيـوم بـاسـم روكـلـو٥(

Wroclaw(ا/عربان)
١٦J. Fuck) انظر بالنسبة لهذا كله: يوهان فوك   ٦(

)Die arabischen studien in Europa                                        (الدراسات العربية في أوروبا
M. Plessner                                                     ليبزج ١٩٥٥ وانظر أيضا مارتن بلسنر

)Medizingeschichte in unserer zeitتاريخ الطب في عصرنا                                             (
(ستوتجارت ١٩٧١) ص ٢٢٣ ـ ٢٣٢

١٦) ليون الأفريقي: ت ٩٦٢هـ ١٥٥٤م هو الحسن بن محمد الوزان الزياتي أو الفـارسـي9 رحـالـة٧(
وعالم عربي. ولد في غرناطة بالأندلس وقام في سن مبكرة برحلات واسعة في شمال أفريقيـا
 ـ١٥١٧ تتبع وادي نهر لأغراض تجارية وبعثات دبلوماسية ب_ دول ا/غرب. وعند زيارته /صر ١٥١٦ 
النيل حتى أسوان. ولا نـدري عـلـى وجـه الـيـقـ_ إن كـان قـد زار وسـط أفـريـقـيـا وجـزيـرة الـعـرب
وإستانبول وأرمينيا أو بلاد التتار كما يقال. وأثناء عودته من مصر إلى بلاده بطريق البحر وقع في
قبضة قراصنة البندقية الذين أرسلوه رقيقا إلى البابا ليون العاشر. وقد أمضى في رومـا زهـاء
عشرين عاما أتقن خلالها الإيطالية وتظاهر باعتناق ا/سيحية9 إلا أنه عاد إلى تونس قـبـل عـام
١٥٣٠ حيث توفي مسلما9 وانقطعت أخباره بعد عـام ١٥٥٤. وفـي رومـا كـتـب وصـفـا لـرحـلاتـه فـي
أفريقيا ثم وضع هذا الوصف بالإيطالية عام ١٥٢٦ بعنوان «وصف أفريقيا والأمور ا/همة بها».

(Deserizione dell Africa et dell cosi nol-abiliche quivi soxo)

وظل هذا الكتاب حتى القرن التاسع عشر ا/صدر الرئيسي /علومات أوروبا عن الإسلام. ويتألف
هذا الكتاب من تسعة مجلدات: الأول تحدث فيه عن أفريقيا بصفة عامة. أما المجلـدات الأربـع
التالية فتحدث فيها عن مدن شمال غرب أفريقيا9 وخص السادس بليبيا ويصف السابع منها أض
النيجر جنوب الصحراء الكبرى9 ويغطي الثامن مصر. أما التاسع فيتناول تاريخ الأماكن ا/ذكورة
في كتبه الثمانية الأخرى بالإضافة إلى جغرافيتها وحيواناتها ونباتاتها. وهنـاك مـؤلـفـات أخـرى
كتبها الحسن الوزان أو نسبت إليه وهي معجم لاتيني عربي ألف عام 9١٥٢٤ ورسالـة فـي تـراجـم

 عام ١٧١٨. وهو يحتوي علىJ. Fabricusا/شهورين من العرب9 نشرها هوتنجر 9١٦٦٤ وفابريقيوس  
ترجمات لحياة ثلاث_ من علماء العرب وا/سلم_ الأفذاذ في الطب والفلسفة. انظـر: مـادة لـيـو

) في دائرة ا/عارف البريطانية9 العـقـيـقـي: ا/ـسـتـشـرقـون جــ٣ ص Leo Africanus9٨٨٠الأفريـقـي (
محمد عبدالله عنان: الحسن الوزان9 مجلة الـعـربـي الـعـدد ٤٣ (١٩٦٢) ص ٧٣ ـ 9٧٧ جـمـال زكـريـا

(ا/عربان)قاسم9 الحسن بن محمد الوزان مجلة العربي العدد ١٦٣ (١٩٧٢) ص ٩٤ ـ ٩٩.
١) سورة غافر: ٣٦ - ٦٨.٣٧(

«وقال فرعون ياهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. (٣٦) أسباب السماوات فاطلع إلى إلـه
موسى9 وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل9 وما كيد فرعون إلا في
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تباب(٣٧).
١) سورة ص: ٦٩.١٠(

«أم لهم ملك السماوات والارض وما بينهما فليرتقوا في الاسباب»(١٠)
). أما ابن كثير فيقول في تـفـسـيـره لأسـبـاب١٧Jaun Vernet) هذا هو رأي ا/ؤلف خـوان فـرنـت ٠(

السماوات9 والأسباب الواردة في الآيات الثلاث السابقة بأنها أبواب السموات وقيل طرق السماوات
أو طرق السماء. انظر تفسير ابن كثير ط ١ بـيـروت ١٩٦٦ ج٦ ص ٬٤٩ ١٤٠.

١٧) يشير ا/ؤلف هنا إلى القاعدة الهندسية ا/عروفة وهي أن أي مثلـث تـكـون أطـول أضـلاعـه١(
بنسبة ٬٣ ٬٤ ٥ يكون مثلثا قائم الزاوية9 وأن الخط ا/نصف للـمـثـلـث الـواصـل بـ_ رأس الـزاويـة

القائمة ومنتصف الوتر oر pركز الدائرة التي يشكل الوتر قطرها.(ا/عربان)
١٧) ابن الندr: الفهـرسـت ص ٢.٢٧٠(
 دائرة ا/عارف الإسلامية طAl-Biruni9٢ مادة البيرونـي ١٧R. Le Tourneau) انظر: ر. لو تورنو  ٣(

حيث يرجح وفاة البيروني بعد عام ٤٤٢هـ9 ١٠٥٠م.(ا/عربان)
١٧) نصير الدين الطوسي: (ت ٦٧٢هـ/ ١٢٧٤م) محمد بن محمد بن الحسن أبو جعفر9 فيلسوف٤(

وعالم إسلامي. كان رأسا في العلوم العقلية9 علامة في الأرصاد والرياضيات. ولد بطوس9 وابتنى
pراغة قبة ومرصدا عظيما. كانت لديه مكتبة تضم أربعمائة ألف كتاب. له كتب عديـدة مـنـهـا:
شكل القطاع9 تحرير أصول أقليدس9 تجريد العقائد9 البارع9 المخروطات9 آداب ا/تعلم_9 الجبر
 ـا/عربان وا/قابلة وا/توسطات الهندسية وغيرها. وله أيضا شعر كثير بالفارسية وتوفي ببغداد.   

 وأرسطارخوس١٧Autolycus) أطلق هذا العنوان على بعض ا/ؤلفات التي وضعها أوتوليـكـوس ٥ـ(
Aristarchus وأقليدس Euclid وأبولونيوس Apollonius وأرخميدس Archidedus وهيبسكليس Hypsicles

 ويرجع سبب بقاء هذه ا/ؤلفات إلى أنها قد نـسـخـتPtolemy9 وبطليموس Menelansومينيـلاوس 
واحدة بعد الأخرى9 في نفس المخطوط.

١٧) قسطا بن لوقا البعلبكي: (ت ٣٠٠ هـ/ ٩١٢م) يوناني الأصل9 ولد في بعـلـبـك ٢٠٥هــ/ ٨٢٠م٦9(
درس في بلاد الروم وعاد إلى بغداد ومعه تصانيف كثيرة نقلها إلى العربية وتوفـي فـي أرمـيـنـة.
اشتهر في الرياضيات والفلك وا/وسيقى والطب وا/نطق والترجـمـة. مـن كـتـبـه: كـتـاب الأغـذيـة9
كتاب عن موت الفجأة9 ا/دخل إلى علم الهندسة9 كتاب في حساب التلاقي على طـريـقـة الجـبـر
وا/قابلة9 كتاب ا/رايا المحرقة9 كتاب الاستدلال بـالـنـظـر إلـى أصـنـاف الـبـول. كـتـاب فـي شـكـوك

أقليدس.(ا/عربان)
١٧) انظر أسماء أقليدس في العربية في: ابن الندr: الفهرست ص ٬٢٦٥ 9٢٦٦ القفطي: تاريخ٧(

الحكـمـاء ص ٦٣.
١) في الأصل كمية عند ابن الندr الفهرست ص 9٢٦٧ وعند القفطي تاريخ الحكماء ص ٧٨9٣٢١(

والراجح أن كلمة كمية هنا مصفحة عن كلمة كيفية التي رpا كانت أنسب للمعنى.
١) انظر ابن الندr: الفهرست ص ٧٩.٢٦٦(

(ا/عربان)القفطي9 تاريخ الحكماء ص ٬٩٦ ٩٧.
) هو مصنف ألفه أرخميدس العالم الرياضي الإغريقي ا/شهور١Lemmata) كتاب ا/فروضات (٨٠(

(ت ٢١٢ ق.م)9 ويحتوي على خمس عشرة فرضية في الهندسة ا/سطحة. وقد ترجم هذا الكتاب
إلى العربية ثم فقد الأصل وترجم إلى اللاتينية عن الترجمة العربية. وبذلك حفظ العـرب هـذا
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ا/ؤلف وغيره من الاندثار الكلي - انظر مادة أرشميدس في دائرة ا/عارف البريطانية ط ١٩٦٢م.
(ا"عربان)

١٨) ميطن وأقطيمن عا/ان يونانيان بعلم الأرصاد وعمل آلاتهـا وأحـكـام أصـولـهـا اجـتـمـعـا فـي١(
الاسكندرية ورصدا عددا من الكواكب لتحقيق مواضعها في زمنهما9 الذي يرجع إلى حوالي ٤٣٢

ق.م (تاريخ الحكماء ص ٣٢١).(ا/عربان)
١٨) «المجسطي» اسم ابتكره علماء العرب لكتاب بطليمـوس الـرئـيـسـي فـي الـفـلـك وقـد شـكـلـه٢(

حاجي خليفة في كشف الظنون وقال إنه لفظ يوناني معنـاه الـتـرتـيـب. وأمـا المجـسـطـي فـمـعـنـاه
الأعظم في لغتهم. أما البيروني فيشير إليه باسم سينطاسيس ويفسر هذا بأنه «الفكر في ترتيب
ا/قدمات». وا/هم أن اسم المجسطي الذي ابتكره العرب لازم الكتاب عندما ترجم إلى اللاتينية ثم
إلى اللغات الأوروبية. ويتألف هذا الكتاب من ثلاث عشرة مقالة معظم موضوعاتها داخل نطاق
ا/فهوم الإغريقي للجغرافية مثل: البرهان على كروية السماء والأرض9 وثبوث الأرض في مـركـز
العالم9 وميل فلك البروج9 واختلاف عروض البلدان وما إلى ذلك. ومن هـنـا جـاء الارتـبـاط9 بـ_

الفلك والجغرافية عند معظم الجغرافي_ في العصور الوسطى.
انظر: حس_ مؤنس: تاريخ الجغرافية والجغرافي_ في الأندلس.

حاشية ٣ ص ٣٦٢ - ٣٦٣.(ا/عربان)
١٨) من ب_ الذين شرحوا المجسطي الفضل بن حا¡ كما اختصره محمـد بـن جـابـر الـبـتـانـي٣9(

وحذا حذو المجسطي البيروني في كتابه القانون ا/سعودي9 ونقده أبو محمد جابر ابن الأفلح ونور
الدين أبو إسحاق البطروجي وهما عا/ان أندلسيان في الفلك.(ا/عربان)

١) نقل هذا الكتاب أبو يحيى البطريق في خلافـة ا/ـنـصـور الـعـبـاسـي. قـدري طـوقـان: تـراث٨٤(
العرب العلمي ص ٨٩. (ا/عربان)

١٨) وضع بطليموس نظرية في الضوء تقول إن النسبة ب_ زاويتي السقوط والانكـسـار ثـابـتـة.٥(
وقد أثبت ابن الهيثم خطأ هذه النظرية وقال إن هذه النسبة لا تكون ثابتة بل تتغير.

انظر:  قدري طوقان9 العلوم عند العرب ص ٤٧.(ا/عربان)
١٨) أرشميدس : كتاب الكرة والأسطوانة تحرير نصير الدين الطـوسـي (حـيـدر أبـاد ١٣٥٩ هــ/٦(

١٩٤٠م) ص ٢. (وهذا الكتاب مطبوع في الجزء الثاني من رسائل الطوسي الذي يحتوي على تسع
رسائل9 جاء كتاب الكرة والأسطوانة الخامس بينها).

١) الأرقام الهندية: هي نوع من الأرقام الهندية الأصل التي هذبهـا الـعـرب وأصـبـحـت تـعـرف٨٧(
باسم الأعداد العربية وهي تستعمل في ا/شرق الإسلامي مثل ٬١ ٬٢ ٬٣ ٬٤ 9٥ الخ.

١) الأرقام الغبارية : وهذه أيضا نوع آخر من الأرقام الهندية الأصل التي هذبها العرب كذلك.٨٨(
وسميت غبارية لأن الهنود كانوا ينثرون غبارا على لوح من الخشب ويرسمون عليه الأرقام.... ....

. وقد انتشر اسـتـعـمـالـهـا فـي ا/ـغـرب الإسـلامـي وأوروبـا. وعـن طـريـق الأنـدلـس٫٥ ٫٤ ٫٣ ٫٢ ١
وبواسطة ا/عاملات التجارية والرحلات والسفارات دخلت هذه الأرقام إلى أوروبا - وعرفت فيها

).Arabic Numeralsباسم الأرقام العربية (
انظر:  قدري طوقان: العلوم عند العرب ص 9٥٢ وانـظـر أيـضـا كـتـاب: أثـر الـعـرب والإسـلام فـي

النهضة الأوروبية.
الفصل الثالث في العلوم والطبيعة د. عبدالحليم منتصر ص ٢١٦.(ا/عربان)
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١) �ا يلفت النظر أن تأثر الإسبانية باللغة العربية وصلت9 في هذه الحالة إلى حد استخدام٨٩(
كلمتي «الجبر»9 «والكسر» في نفس المجال_ اللذين تستخدمهما فيها اللغة العربيـة حـتـى الـيـوم9
وهما مجال «الكسور» الرياضية و «كسور» العظام»9 «وجبر الكسـر» الـريـاضـي pـعـنـى اخـتـزالـه9

وجبر كسر العظام pعنى العمل على عودة التئامها. (ا/راجع).
١) أبو كامل شجاع بن أسلم بن محمد بن شجاع: عالم بالحساب ومهندس مصري (ت حوالي٩٠(

٣٤٠هـ / ٩٥١ م). أهم مؤلفاته: كتاب الجبر وا/قـابـلـة9 كـتـاب ا/ـسـاحـة والـهـنـدسـة9 كـتـاب الجـمـع
والتفريق9 كتاب الخطأين9 كتاب الكفاية9 كتاب مفتاح الفلاح9 وكتاب كمال الجبر و�امه والزيادة
في أصوله9 الذي ذكر فيه فضل الخوارزمي في السبق إلى علم الجبر وأنـه زاد فـي أصـول هـذا

العلم ومسائله.
أنظر: الفهرست ص 9٢٨١ الأعلام جـ ٣ ص ٢٣٠ فروخ: تاريخ العلوم عند العرب ص ١٤٢ ومادة أبو

كامل شجاع «في دائرة ا/عارف الإسلامية» ط٢ المجلد الأول ص ١٣٢.(ا/عربان)
١٩) ديوفانتوس: (حوالي ٢٥٠ م) من أهل الإسكندرية. ألف سفرا في الحساب في ثلاثة عشـر١(

كتابا بقي منها ستة. كما وضع بحثا في الأعداد الدائرة9 ووضع مجموعة من القضايا الحسابية
سماها «الفروض». ويتناول كتابه الأول نظرية الأعداد ويشتمل على حل جبري /سائل حسابيـة.
ولا يعتبر في حل ا/عادلات المحددة إلا جذرا واحدا فقط. وقد تناول أيضا بعض ا/عادلات غيـر
المحددة وشرح ا/عادلات ا/بهمة كما عالج الحساب بطريقة مهـدت إلـى الجـبـر. انـظـر: أولـيـري:

علوم اليونان وسبل انتقالها إلى العرب ترجمة وهيب كامل ص ٤٢ - ٤٣.(ا/عربان)
١٩) ا/اهاتي: أبو عبدالله محمد بن عيسى من عـلـمـاء أصـحـاب الأعـداد وا/ـهـنـدسـ_. لـه مـن٢(

الكتب: رسالة في عروش الكواكب9 كتاب رسالة في النسبة9 كتاب في ستة وعـشـريـن شـكـلا فـي
ا/قالة الأولى من أقليدس.

ابن الندr: الفهرست ص ٢٧١.(ا/عربان)
١٩) انظر كتاب الكرة والأسطوانة (الجزء الثاني من رسائل الطوسي) ص ٨٦.(ا/عربان)٣(
١) أبو جعفر الخازن: محمد بن الحس_ الخراساني عاش في النصف الثاني من القرن الرابع٩٤(

الهجري العاشر ا/يلادي. وهناك اختلاف في تاريخ وفاته وقد رجح الرزكلي أن يكون ذلك حوالي
٤٠٠ هـ / ١٠١٠م9  وهو أقرب من التاريخ الـذي ذهـب إلـيـه ا/ـؤلـف فـي ا/ـ9º إذ إن الخـازن عـمـل
أرصاده لأبي الفضل بن العميد (ت ٣٥٩ هـ/ ٩٧٠م) وهو رياضي وفلكي شهير9 له من الكتب: كتاب

زيج الصفائح9 وكتاب ا/سائل العددية9 وشرح كتاب أقليدس.
انظر الفهرست ص ٢٨٢ ودائرة ا/عارف الإسلامية ط ١ (الترجمة العربية) مادة «الخازن».(ا/عربان)

١٩) الكرجي: محمد بن الحسن (أبو الحس_) أبو بـكـر الـكـرجـي (ت حـوالـي ٤٣٠ هــ / ١٠٢٩م)٥(
ويقول بروكلمان إن الكرجي يعرف عند الدارس_ باسـم الـكـرخـي خـطـأ. ويـبـدو أنـه يـنـسـب فـي
الأصل إلى الكرج سكان جبال القبق شمال أرمينية (ياقوت معجـم الـبـلـدان جــ ٤ ص ٤٤٦) وضـع
عددا من ا/صنفات منها: كتاب الفخري في الجبر وا/قابلة9 كتاب الكافي في الحساب9 الريع في

الحساب9 أنباط ا/ياه الخفية.
انظر: تاريخ العلوم عند العرب ص ٬١٢٢ ١٢٣ حاشية9 ص ١٣٦.(ا/عربان)

١٩) عمر الخيام: عمر بن إبراهيم الخيامي النيسابوري شاعر وفيلسوف وعالم بـالـريـاضـيـات٦(
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والفلك والفقه واللغة والتاريخ هناك بعض الاختلاف في تحديد سنة وفاته (٥١٥ هــ9 ٬٥١٧ ٥٢٦)
اشتهر برباعياته الشعرية ومؤلفات ورسائل أخرى أهمها: شرح ما يشكل من مصادرات أقليدس9
مقالة في الجبر وا/قابلة9 الاحتيال /عرفة مقداري الذهب والفضة في جسم مركب منهما9 الخلق
والتكيف9 وقد استطاع الخيام إيجاد مفكوك أي مقدار جبري ذي حدين مرفوع إلى قوة أسسهـا

أكثر من اثن_.
) ا/ربعات السحرية9 ترجع إلى أصول إغريقية حيث أنفق فيها الفيثاغوريون جهودا كبيرة.١٩٧(

انظر عمر فروخ: تاريخ العلوم عند العرب ص ٬٩٨ ١٤٧ - ١٥٤.(ا/عربان)
) انظر شرح معناها في النص بعد قليل. (ا/عربان)١٩٨(
) البوني: أحمد بن علي بن يوسف9 محي الديـن أبـو الـعـبـاس: يـنـسـب إلـى مـديـنـة بـونـة فـي١٩٩(

الجزائر (عنابة الحالية) واشتهر بالتصوف والاشتغال بالتصنيف في علـوم الـطـلـسـمـات وأسـرار
الحروف وأهم مؤلفاته: شمس ا/عارف الكبرى9 مواقف الغايات فـي أسـرار الـريـاضـيـات. فـضـل
بسم الله الرحمن الرحيم9 شـرح اسـم الـلـه الأعـظـم. وتـوفـي فـي الـقـاهـرة سـنـة ٦٢٢ هــ/ ١٢٢٥م.

(ا/عربان)
٢٠) أشار إلى هذين العددين يامبليخوس البقاعي (ت ٣٣٣م.) ويبدو أن فيثاغورس (ت ٥٠٣ ق.م)٠(

قد عرفهما فروخ - تاريخ العلوم عند العرب ص ٢٩٨ حاشية ٢. (ا/عربان)
٢٠) هكذا في الأصل9 وهو خطأ مطبعي في الغالب9 والصحيح هو الـعـكـس9 أي أن ٬١٤٢ و ١٧١(

الخ.. هي عوامل العدد 9٢٨٤ بينما ١١٠ و ٥٥ الخ هي عوامل العدد ٢٢٠. (ا/راجع)
٢٠) ثابت بن قرة (ت - ٢٨٨ هـ/ ٩٠١م) ولد في حران أو الرها9 وانـتـقـل إلـى بـغـداد حـيـث درس٢(

الفلسفة والرياضيات وترك كتبا كثيرة منوعة بعضها نقول وبعضها تأليف والأخرى تصحيح. وهو
من أ/ع علماء القرن الثالث الهجري/ التاسع ا/يلادي9 وقد نقل الكثير من ا/ؤلفات اليونانية إلى
العربية كما أدخل إضافات إلى علم الرياضيات واعتبره قدري طوقان من الذيـن مـهـدوا لإيـجـاد

حساب التفاضل والتكامل.
انظر قدري طوقان العلوم عند العرب ص ١٢٦ - ١٢٩ .(ا/عربان)

٢٠) انظر توضيح هذه القاعدة في كتاب «تراث العرب العلمي» لقدري طوقان ص ٬٤٦ ٤٧ وفيه٣(
يقول: إذا كانت ن = ٢

أ = 9١١ ب = 9٥ جـ = ٧١.
حينئذ العدد الأول = ٢٢٠ والثاني = ٢٨٤ متحابان. (ا/عربان)

٢٠) الخجندي: حامد بن الخضر أبو محمود (ت حوالي ٣٩١ هـ/ ١٠٠٠م)9 عاش في مدينة الري٤(
وهو عالم فلكي ورياضي شهير. اشتغل بقياس فلك البروج وصنع بعض الآلات مثل آلة السدس9

والآلة الشاملة9 لاستعمالها في أبحاثه الفلكية.
دائرة ا/عارف الإسلامية ط ١ الترجمة العربيـة جــ ٨ ص ٢٣١ - ٢٣٢.

٢) أي أن الأعداد ا/كعبة في متوالية طبيعية يساوي مجموع تلك الأعـداد مـربـعـا. وا/ـقـصـود٠٥(
با/توالية الطبيعية تلك التي تبدأ بالواحد ويكون الفرق ب_ كل عدد والذي يليه واحدا أيضا.

انظر عمر فروخ: تاريخ العلوم عند العرب ص ١٤٣ حاشية ١.(ا/عربان)
٢٠) عرف البيروني هذه القاعدة على النحو التالي: متى ضربنا مال مال مال الستة عشر في٦(

نفسه وأسقطنا من ا/بلغ واحدا كان ذلك هو ما يـجـتـمـع فـي جـمـيـع بـيـوت رقـعـة الـشـطـرنج مـن
التضاعيف إذا ابتدىء في الأول منها بواحد ويكون ذلك بأرقام الهند: ٥٥١٦١٥ ٠٧٣٧٠٩ ١٨٤٤٦٧٤٤



303

الهوامش وا"راجع

وقد شرح البيروني ذلك شرحا وافيا في كتابه «الآثار الباقية عن القرون الخالية» ص ١٣٥ - ١٣٩.
(ا"عربان)

٢٠) أبناء موسى بن شاكر: من أقدم العلماء العرب الذين اشتغلوا في الـريـاضـيـات والـهـنـدسـة٧(
والحيل والحركات وا/وسيقى وعلوم النجوم. وهم ثلاثة ينسبون إلى موسى بن شاكر أحد منجمي
بلاط ا/أمون. وهؤلاء هم: محمد بن موسى بن شاكر9 أبو جعفر ت (٢٥٩ هـ/ ٨٧٣ م) وكان أعـلـم

أخوته.
أحمد بن موسى بن شاكر: بلغ في صناعة الحيل من ا/هارة ما لم يبلغه أخوه محمد. الحسن بن
موسى بن شاكر: أصغر أخوته وانفرد بعلم الهندسة. وقد اشترك الإخوة الثلاثة في تأليف الكتب

في الهندسة والفلك والتنجيم.
انظر عمر فروخ: تاريخ العلوم عند العرب ص ٢٢٦ - ٢٢٧. (ا/عربان)

٢) تذهب هذه الطريقة إلى أنه إذا ضوعف عدد أضلاع ا/ضلع ا/نتـظـم داخـل دائـرة اقـتـرب٠٨(
محيط ا/ضلع من محيط الدائرة ومساحته من مساحتها9 وأصبـح الـفـرق بـ_ المحـيـطـ_9  وبـ_

ا/ساحت_ يصغر تدريجيا حتى يفنى هذا الفرق ويقترب من الصفر.
انظر: قدري طوقان - تراث العرب العلمي ص ٦٨.(ا/عربان)

٢) تعرف هذه القاعدة بقاعدة أهرن في قياس مساحة ا/ثلث ذي الأضلاع ا/علومة9 وتحكمها٠٩(
ا/عادلة التالية:

م =    (ح - أ) (ح - ب) (ح - جـ)
على اعتبار أن م = مساحة

أ9 ب9 جـ = أطوال الأضلاع الثلاثة للمثلث.
انظر: تاريخ العلوم عند العرب ص ٣٨. (ا/عربان)

٢١) خلف ثابت بن قرة العديد من ا/ؤلفات والرسائل والنقول في مختلف العلوم التي نبغ فيها٠(
وأهمها الرياضيات والفلك والطب والفلسفة.

انظر قائمة مؤلفاته في طبقات الأطباء لإبن أبي أصيبعة (بيروت ١٩٦١) ص ٢٩٨ - ٣٠٠.(ا/عربان)
٢١) وضع ثابت بعض الأبحاث في هذا ا/يدان منها: كتاب في قطع الأسطوانة9 كتاب في الشكل١(

القطاع9 كتاب في ا/ربع وقطره9 ورسائل في ا/ربعات السحرية9 كما بحث في ا/عادلات التكعيبية9
وفي مساحة الأشكال ا/سطحة والمجسمة. (ا/عربان)

٢١) رسالة شرح فيها ارخميدس طريقة توصله إلى نتائجه العلمية بواسطة تجاربه ا/يكانيكية٢9(
) في إستانبـول عـامJ. L. Heibergوكانت هذه الرسالة تعتبر مفقودة إلى أن عثر عـلـيـهـا هـايـبـرغ (

.١٩٠٦
دائرة ا/عارف البريطانية ط ١٩٦٢ جـ ٢ ص ٢٧٢.(ا/عربان)

٢١) ابراهيم بن سنان بن ثابت بن قره: عالم عربي نبغ في علوم الفلـسـفـة والـطـب والـهـنـدسـة٣(
والطبيعيات والفلك عاش في القرن الرابع الهجري/ العاشر ا/يلادي. ألف العديد من الرسائـل
والكتب منها: كتاب في قطع المخروط ا/كافئ9 ورسالة في رسم القطوع الثلاثة9 ومقالة في طريق
التحليل والتركيب9 ورسائل في الهندسة والنجوم9 ورسالة فـي الإسـطـرلاب9 وكـتـاب فـي حـركـات

الشمس.
انظر عمر فروخ: تاريخ العلوم عند العرب ص ٢٣٢ حاشية ١. (ا/عربان)
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٢١) الكوهي: ويجن بن رستم عالم بالهيئة والرياضيات وآلات الرصد من إقليم طبرستان9 تقدم٤(
في الدولة البويهية والأيام العضدية وما بعدها. بنى مرصدا في بغداد وألف عدة مصنفات منها:
البركار التام والعمل به9 تثليث الزاوية وعمل ا/سبع ا/تساوي فـي الـدائـرة9 إحـداث الـنـقـط عـلـى
الخطوط9 كتاب مراكز الدوائر9 من طريق التحليل دون التركيب9 كتاب على ا/نطقت_ في تـوالـي

الحركت_ انتصارا لثابت بن قرة.
الفهرست - ص ٬٢٨٣ ٢٤٣ الأعلام جـ ٩ ص ١٧٢.(ا/عربان)

٢١) وضع ابن الهيثم رسالة في هذا ا/وضوع بعنوان: «قول في قـسـمـة الخـط الـذي اسـتـعـمـلـه٥(
أرشميدس في كتاب الكرة والأسطوانة».

انظر: طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ص ٥٥٩.(ا/عربان)
٢١) وضع ابن الهيثم كتابا حول هذا ا/وضوع بعنوان «كتاب حل شكوك أقليدس». (ا/عربان)٦(
٢) كما وضع ثابت بن قرة كتابا بهذا الشأن بعنوان «كتاب مقدمات أقليدس». (ا/عربان)١٧(
٢١) تنبه نصير الدين الطوسي إلى نقض فرضية أقليدس في ا/توازيات وحاول البرهنة عليها٨(

في «كتاب تحرير أصول أقليدس».
انظر: أثر العرب والإسلام في النهضة الأوروبية ص ٢٢٢.  (ا/عربان)

٢) الصوفي: ٢٩١ - ٣٧٦/ ٩٠٣ - ٩٨٦م)١٩(
هو عبدالرحمن بن عمر به سهل الصوفي الرازي9 أبو الحس_. عالم بالفلك من أهل الري اتصل
بعضد الدولة وكان منجمه. وقد اهتم بدراسة صور السماء وملاحظة مجاميع النجوم وألف كتابا
يعرف باسم: «الكواكب الثابتة» أو «صور الكواكب الثابتة»  وهو أحسن الكـتـب الـتـي وضـعـت فـي
الفلك. وضمن الصوفي كتابه صورا ورسوما لنحو ألف وأربعمائة وعشرين نجما وكوكبا9 رسمها
على صور الأناسي والحيوان وشرح أشكالها وخصائصها واستدرك على العلماء السابق_ علـيـه
عددا منها ولم ينس أن يجمع أسماءها العربية. ومازال أسماء بعـضـهـا مـسـتـعـمـلا حـتـى الـوقـت
الحاضر مثل الدب الأكبر والدب الأصغر9 والحوت والعقرب والعذراء وغيرها. وللصوفي أيـضـا

مصنف بعنوان «مطارحات الشعاع» وأرجوزة في الفلك.
انظر: أثر العرب والاسلام في النهضة الأوروبية ص ٢٢٧ تاريخ العلوم عند العرب ص ١٦٦. الأعلام

جـ ٤ ص ٩٣. (ا/عربان)
٢٢) تختلف النجوم بعضها عن البعض الآخر بالحجم  واللون واللمعان ودرجة الحرارة والكثافة.٠(

وقد تنبه بطليموس أبرخس قدoا إلى بعض هذه الفروق وبخاصة اللمعان. فقسم النجوم عـلـى
هذا الأساس إلى ست مراتب9 فاعتبر أ/عها من القدر الأول9 وما يكـاد يـرى بـالـعـ_ المجـردة مـن

القدر السادس.
(ا/عربان)ا/وسوعة العربية ا/يسرة - مادة نجم.

٢٢) عرف العرب هذه الغيوم قبل ماجلان. وكانوا يطلقون عليها اسم النجم الثابت في الجنوب١9(
والنجوم البيض اللامعة9 ونص عليها ياقوت الحموي في معجـم الـبـلـدان تحـت مـادة بـحـر الـزنج
بقوله ان «أهل هذا البحر يرون في السهر شيئا في مقدار جرم القمر كأنه طاقة في السماء أو
شبه قطعة غيم بيضاء9 لا يغيب قط ولا يبرح مكانه» وأشار إليها أيضا: �يم الداري (ت ٤٠ هـ)

وابن وحشية (ت ٢٩١ هـ) والصوفي (ت ٣٧٦ هـ).
انظر عبدالرحمن بدوي: دور العرب في تكوين الفكر الأوروبي (بيروت ١٩٦٥) ص ٢٢٥ - ٢٣٤.

وياقوت: معجم البلدان. مادة بحر الزنج. (ا/عربان)
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٢٢) كان الفلكيون القدماء يعتبرون أ/ع النجوم من القدر الأول9 وما يكاد يرى منها بالع_ المجردة٢(
من القدر السادس أي أن قوة /عان النجوم ا/رئية كانت تتراوح ب_ واحد إلى ستـة. وفـي الـقـرن
التاسع عشر ضبط ا/قياس حتى يكون /عان القدر الأول مائة ضعف من /عان الـقـدر الـسـادس.
وامتد ا/قياس ليشمل نجوما أ/ع من القدر الأول وأعطـيـت الأخـيـرة أقـدارا سـالـبـة كـمـا احـتـوى

التقسيم على نجوم خافتة أمكن تسجيلها على الألواح التصويرية.
(ا/عربان)ا/وسوعة العربية ا/يسرة - مادة نجم.

٢٢) قاس الفلكيون العرب زمن الخليفة ا/أمون العباسي محيط الكرة الأرضـيـة وتـوصـلـوا إلـى٣(
الرقم ٤١٢٤٨ كيلو مترا9 وهو مقارب جدا للرقم الحقيقي البالغ ٤٠٠٧٠ كم. وصححوا ذلك الرقـم

الإغريقي وهو ٣٨٣٤٠ كم.
كما عرف الفلكيون القدماء قطر الأرض وقدروه بالرقم ٧٦٣٦ ميلا تقريـبـا وبـذلـك يـكـون نـصـف

القطر عندهم ٣٨١٨ ميلا تقريبا.
انظر ما ذكره ابن ستة «في القول في الأجرام والأبعاد».

الأعلاق النفيسة ص ١١٧ - ٢٠. (ا/عربان)
٢٢) طيخو براهي: (١٥٤٦ - ١٦٠١) عالم فلكي دOركي. ساعدت أرصاده الدقيقة للكواكب كبلر٤(

على الوصول إلى قوان_ حركاتها9 كما اكتشف تغيرا في ميل مسار القمر والاختلاف الرابع في
حركته9 واقترح للكون صورة وسطا /ا ب_ Oوذجي كوبرينكوس وبطليموس9 وهي أن الأرض ساكنة
تدور الشمس من حولها بينما تدور الكواكب الخمسة حول الشمس. ومن أهم مـصـنـفـاتـه كـتـابـه

ا/عروف باسم «دراسات �هيدية في أحياء الفلك».
(Astronomiae instauratae Progymnasmata)

٢٢) الأنواء: «قال أبو عبيد: الأنواء ثمانية وعشرون نجما معروفة ا/طالع في أزمنة السنة كلها٥(
من الصيف والشتاء والربيع والخريف9 يسقط منها في كل ثلاث عشرة ليلة نجم معلوم في الغرب
مع طلوع الفجر ويطلع آخر يقابله في ا/شرق من ساعته وكلاهما معلوم مسمى. وكانت العرب في
الجاهلية إذا سقط من تلك النجوم نجم وطلع آخر قالوا: لابد أن يكون عند ذلك مطر أو ريـاح.
فينسبون كل غيث عند ذلك إلى ذلك النجم. فيقولون: مطرنا بنوء الـثـريـا والـدبـران والـسـمـاك»

(ا/عربان)انظر: لسان العرب مادة نوأ.
٢٢) البتاني: (ت ٣١٧) 9 ٩٢٩م) محمد بن جابر بن سنان فلكي ورياضي عربي مشهـور9 ويـعـتـبـر٦(

أحد أعلام رجال الفلك في العالم9 ولد في بتان بنواحي حران. وقد أسهم في وضع أساس علم
ا/ثلثات الحديثة ووسع نطاقها. واكتشف الكثير من حقائق علم الفلك ولم يعلم أحد في الإسلام
بلغ مبلغ البتاني في تصحيح أرصاد الكواكب وامتحان حركاتهـا. وهـو أول مـن كـشـف «الـسـمـت»
«والنظير» وحدد نقطتهما في السماء9 وعني برصد الكـسـوف والخـسـوف وصـحـح بـعـض نـتـائـج
بطليموس الإسكندري. وتنسب إليه عدة مؤلفات أشهرها «الزيج الصابئ» (ثلاث مجلدات) ومعرفة
مطالع البروج فيما ب_ أرباع الفلك9 شرح أربع مقالات لبطليموس9 وتحقيق أقدار الاتصالات.

انظر مادة البتاني. دائرة ا/عارف الإسلامية ط ٢ جـ ١ ص ١١٠٤.(ا/عربان)
٢) ابن البناء (٦٥٤ - ٧٢١) = (١٢٥٦م - ١٣٢١م) احمد بن محمد بن عثمان الأزدي الـعـدوي9 أبـو٢٧(

العباس. ولد pراكش وعاش إبان حكم بني مرين في ا/غرب الأقصى. كان أبوه بـنـاء9 ونـشـأ هـو
منصرفا إلى العلم9 فنبغ في علوم شتى وبخاصة في الرياضيات والفلك9 وله فيها: تلخيص أعمال



306

تراث الإسلام

الحساب9 ورسالة في ا/كاييل9 وجزء في ا/ساحات9 وكتاب في النجوم9 ومقالة في علم الإسطرلاب9
وجزء من الأنواء فيه صور الكواكب9 وقانون في معرفة الأوقات بالحساب.(ا/عربان)

٢) الاعتدال الربيعي: هو اليوم الحادي والعشرون من مارس من كل عام حـيـث يـتـسـاوى فـيـه٢٨(
الليل والنهار. وهناك اعتدال خريفي �اثل يقع في الثالث والعشرين من سبتمبر.  (ا/عربان)

٢) ا/يل الزاوي: هو البعد الزاوي لنجم أو كوكب شمالا أو جنوبا من خط الاستواء السماوي٢٩9(
وتكون دوائره متوازية مع الأفق. (ا/عربان)

٢) الإسطرلاب ا/سطح ا/سمى بالعربية «ذات الصفائح» كان معروفا لدى الإغريق والسريـان٣٠(
من قبل وكان يتألف من الأجزاء التالية:

أ - الأم: وهي قرص أو صفيحة مستديرة.
ب - الأقراص ا/ستديرة: عددها تسعة في العادة.

جـ ـ العنكبوت أو الشبكة: صفيحة موضوعة فوق أخواتها في مكانها من الأم.
د - ا/سطرة أو العضادة التي تدور حول مركز الظهر.

انظر مادة إسطرلاب القيمة التي كتبها نللينو في دائرة ا/عارف الإسلامية ط١ الترجمة العربية جـ
(ا/عربان)٢ ص ١١٤ - ١١٨.

(ا/عربان)٢٣) علي بن خلف: فلكي ا/أمون بن زنون ملك طليطلة.١(
٢٣) الصفيحة الزرقالية: أسطرلاب ينسب الى مخترعه الـزرقـالـي أو ولـد الـزرقـيـال9 وهـو أبـو٢(

إسحاق النقاش من أكابر الرياضي_ والفلكيـ_ فـي الانـدلـس. وقـد وضـع مـصـنـفـا يـعـرف بـاسـم
«الصفيحة الزيجية» يب_ فيه استعمال الإسطرلاب على منهاج جديد وبأسلوب سهل. واستطـاع
بذلك أن يحول الإسطرلاب من إسطـرلاب خـاص إلـى إسـطـرلاب عـام بـاسـتـبـدالـه مـن ا/ـسـقـط
القطبي الإستريوغرافي إلى ا/سقط الأفقي الإستريوغرافي. وpقتضي هذا التحويل يكون موضع
ع_ الراصد في نقطت_ من نقط الأفق أحداهما شرقية والأخرى غربية9 أي في نقطتي الاعتدال_.
ويكون مستوى ا/سقط هو بعينه مستوى الدائرة الكبرى ا/ارة بنقطتي الانقلاب_9 ويكون مسقطا

نصفي الكرة السماوية متطابق_ �ام التطابق بحيث يكفي للدلالة عليهما بعلامة واحدة.
.Wنللينو - مادة إسطرلاب دائرة ا/عارف الإسلامية ط ١ الترجمة العربية جـ٢ وقد أعاد هارتنر ( 

Hartner(ا/عربان).كتابة هذه ا/ادة بإضافات كثيرة في الطبعة الثانية من دائرة ا/عارف الإسلامية (
٢٣) نسبة إلى جزر فريزيان الواقعة على مقربة من شواطئ هولندا وأ/انيا. (ا/عربان)٣(
٢٣) «عصا الطوسي» سمي بذلك لأنه يشبه بهيئته مسطرة الحساب. (ا/عربان)٤(
٢٣) الربيعة أو ذات الربع هي احدى أدوات الإسطرلاب التي تستخدم في الفلك وا/لاحة لقياس٥(

الارتفاع - وتتألف من قوس مقسم إلى تسع_ درجة.(ا/عربان)
٢٣) تذهب معظم ا/راجع إلى أن اسم الخوارزمي هذا هو محمد بن أحمد بن يوسـف وتـكـنـيـه٦(

بأبي عبدالله9 بخلاف ما ذكره ا/ؤلف - وقد عاش في النصف الثاني من القرن الرابـع الـهـجـري
العاشر ا/يلادي (ت ٣٨٧ هـ / ٩٩٧م) في نيسابور إبان حكم الدولة السامانية واتصل بالوزير أبي
حسن العتبي. وصنف له كتاب «مفاتيح العلوم» ويتألف هـذا الـكـتـاب مـن قـسـمـ_ الأول: يـتـنـاول
العلوم الدينية واللغوية والتاريخ والثاني الفلسفة وا/نطق والحساب والهندسة والفلك وا/وسيقى

والحيل والكيمياء.
انظر فيدمان: دائرة ا/عارف الإسلامية ط١ الترجمة العربية جـ ٩ ص ١٧. (ا/عربان)
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) كاتب ومعماري روماني عاش فـيVitruvius Polio, Marcus(٢٣٧) فيتروفيوس: هو بوليوماركـوس (
) فيه معلومات قيمةDe Re Architecturaالقرن الاول ا/يلادي. وقد وضع كتابا عن موضوع العمارة (
عن طرق العمارة الرومانية واليونانية وأدواتها.(ا/عربان)

٢) عباس بن فرناس: (ت ٢٧٤ هـ/ ٨٨٧م) مخترع أندلسي من أهل قرطبة9 اشتغل بـالـفـلـسـفـة٣٨(
والأدب والفلك. استنبط صناعة الزجاج من الحجارة9 وصنـع «ا/ـيـقـاتـة» /ـعـرفـة الأوقـات. وأراد

تطيير جثمانه بتقليد الطيور إلا أن محاولته لم تكلل بالنجاح التام.
٢) انظر: ا/قري: نفح الطبيـب جــ ٢ ص ٣٩.٢٣١(
٢٤) ابن السمح: (٣٦٩ - ٤٢٧ هـ/ ٩٧٩ - ١٠٣٥م) عالم رياضي وفلكي عربي عاش في الأندلس من٠(

مؤلفاته: «ا/عاملات» وهو كتاب عن الحساب التـجـاري9 وكـتـاب «الحـسـاب الـهـوائـي» وكـتـاب فـي
طبيعة الأعداد9 وكتابان في الهندسة9 وغيرها في طريقة صـنـع الإسـطـرلاب واسـتـعـمـالـه9 جـمـع

(ا/عربان)جداول فلكية على Oط السند هند مع شرح نظري لها.
٢٤) أبو الوفاء البوزجاني: هو محمد بن محمد يحيى بن إسماعيل بن العباس ينسب إلى بوزجان١(

الواقعة قرب نيسابور. انتقل إلى بغداد وعاش فيها يعمل في التأليف والرصد والتدريس. ويعتبر
البوزجاني من أئمة العلوم الفلكية والرياضية. وقد زاد على بحوث الخوارزمي في زيادات تعتبر
أساسا لعلاقة الهندسة بالجبر ومهد بذلك لتقدم الهندسة التحليلية والتكامل والتفاضل. أحـرز
السبق في علم ا/ثلثات. وأدخل القاطع والقاطع �ام ووضع الجداول الرياضية للمحاسبة وابتكر
طريقة جديدة لحساب جداول الجيب9 وله عدة كتب منها استخراج الأوتار9 الزيج الشامل9 ا/دخل
إلى الاريتماطيقي9 معرفة الدائرة من الفلك9 وتفسير كتاب الخوارزمي في الجبر وا/قابلة.(ا/عربان)

٢٤) أبو نصر: هو منصور بن علي بن عراق9 عالم بالرياضيات والنجوم. نشأ في خوارزم وأخذ٢(
عنه أبو الريحان البيروني. له عدة مؤلفات منها: المجسطي الشاهي9 الدوائر التي تحد الساعات

الزمانية9 رسالة في جواب مسائل الهندسة9 الرسالة في معرفة القسي الفلكية. (ا/عربان)
٢٤) تقضي هذه النظرية بأن جيوب الزوايا تتناسب مع الأضلاع ا/قابلة لها.(ا/عربان)٣(
٢٤) ابن يونس: علي بن عبدالرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفي ا/صري9 ولد٤(

pصر وعاش فيها9 فلكي وأديب ورياضي مشهور9 ابتدع قوان_ ومعـادلات لـهـا قـيـمـة كـبـرى فـي
اكتشاف اللوغاريتمات9 وهو الذي اخترع البندول9 ووضع كتابه ا/عروف بـالـزيـج الحـاكـمـي الـذي
صحح فيه أغلاط سبعة من مصنفي الأزياج ومن مؤلفـاتـه أيـضـا: جـداول الـسـمـت9 جـداول فـي

الشمس والقمر والتعديل المحكم.
(ا/عربان)انظر: قدري طوقان: العلوم عند العرب ص ١٥٠ - ١٥٣.

٢٤) فيلسوف إنجليزي عاش في القرن الثاني عشر ا/يلادي9 ينسب إلى مدينة باث في إنجلترا.٥(
درس الفكر العربي وقام برحلات إلى الشرق وأقطار ا/توسط9 ترجم أقليدس مـن الـعـربـيـة إلـى
اللاتينية. وكتابه «مشكلات عسيرة» يعتبر موسوعة للفكر العربي.  وحاول في مؤلفـه الـرئـيـسـي

(ا/عربان)«الذاتية والاختلاف» حل مشكلات طبيعة ا/عنى الكلي.
٢٤) سند بن علي: ـ أحد مشاهير الفلكي_ وا/هندس_ في عصر ا/أمون الذي كلفه بالإشراف٦(

على بناء مرصد بغداد وإصلاح آلات الرصد فيه. ثم عينه رئيسا للفلكي_ وأسهم مع جماعة من
الفلكي_ في قياس محيط الأرض. وكان على علاقة وثيقة بثابت بن قرة وأبناء موسى بن شاكر.
وقد وضع زيجا مشهورا أشاد به القفطي. ومن مؤلفاته كتـاب ا/ـنـفـصـلات وا/ـتـوسـطـات9 كـتـاب



308

تراث الإسلام

القواطع9 كتاب الحساب الهندي.(ا/عربان)
٢) يبدو أن ا/ؤلف قد خلط هنا ب_ طريقة سند بن علي التي �ت أيضا في منطقة صحراوية٤٧(

شمال تدمر9  وب_ الطريقة التي وصفها البيروني في قياس محيط الأرض والـتـي تـعـتـمـد عـلـى
رصد انخفاض الأفق عند الغروب فوق جبل مشرف على بحر أو تربة ملساء. أما سند بن عـلـي

فقد ذكرت روايته لهذه ا/همة في كتاب الزيج الكبير الحاكمي لابن يونس على النحو التالي:
«أن ا/أمون أمره هو وخالد بن عبد ا/لك ا/روروذي أن يقيسا مقدار درجة من أعظـم دائـرة مـن
دوائر سطح كرة الأرض. قال: فسرنا لذلك جميعا وأمر علي بن عيسـى الإسـطـرلابـي وعـلـي بـن
البحتري pثل ذلك فسارا إلى ناحية أخرى. قال سند بن علي: فسرت أنا وخالد بن عبد ا/لك إلى
ما ب_ واسط وتدمر وقسنا هناك مقدار درجة من أعظم دائرة �ر بـسـطـح كـرة الأرض. فـكـان
سبعة وخمس_ ميلا. وقاس علي بن عيسى وعلي بن البحتري فوجدا مثل ذلك. وورد الكتابان من

الناحيت_ في وقت بقياس_ متفق_».
انظر: قدري طوقان: تراث العرب العلمي ص ٬٩٣ ٬٩٤ ٩٦.(ا/عربان)

٢) يبدو أن ا/ؤلف يقصد بالزيج ا/متحن هنا الزيج الصحيح إشارة إلى الزيج الصـابـئ الـذي٤٨(
وضعه البتاني واعتبر من أصح الأزياج. وقد اعتمد في زيجـه هـذا عـلـى الأرصـاد الـتـي أجـراهـا

بنفسه في الرقة وأنطاكية وعلى كتاب زيج ا/متحن الذي وضع في عهد ا/أمون.
انظر: قدري طوقان: العلوم عند العرب ص ٬١٢٣ ١٣٣.(ا/عربان)

٢) هيراقليدس: فلكي إغريقي عاش في القرن الرابع قبل ا/يلاد. ينسب إليه اكتشافان الأول٤٩(
(ا/عربان)دوران الأرض حول محورها9 والثاني دوران الزهرة وعطارد حول الشمس.

٢) كبلر9 يوهانس ١٥٧١ ـ ١٦٣٠ فلكي أ/اني تأثر بتعليمات كوبرنيكوس وتعاون مع جاليليو. ومن٥٠(
قوانينه مسار الكوكب قطع ناقص يقع مركز الشمس في إحدى بؤرتيه. والخط من مركز الكوكب

إلى مركز الشمس يرسم مساحات متساوية في أزمنة متساوية. (ا/عربان)
٢٥) ابن الشاطر:  ـ(ت ٧٧٧هـ/ ١٣٧٥م) علي بن إبراهيم بن محمد الأنصاري ا/ؤقت. عالم بالفلك١(

والهندسة والحساب9 من أهل دمشق. من مؤلفاته: إيضاح ا/غيب في العمل بالربع المجيب9 مختصر
في العمل بالإسطرلاب9 كفاية القنوع في العمل بالربع ا/قطوع9 الزيج الجديد.

٢٥) البطروجي: نور الدين أبو إسحاق فلكي عربي أندلسي من أشبيلية كان مريدا وصديقا لابن٢(
طفيل. له نظريات فلكية تتعلق بحركة الكواكب السيارة ضمنها مؤلفه ا/عروف باسم «كـتـاب فـي

الحيل».
انظر دائرة ا/عارف الإسلامية ط٢ مادة البطروجي.(ا/عربان)

٢٥) يودوكسوس: (٤٠٨  ـ٣٥٥ ق.م) عالم إغريقي بالفلك والهندسة9 تتلمذ على يد أفلاطون. وضع٣(
نظرية اتحاد مركز الأجسام الكروية لتوضيح النقاط الثابتة والحركة الارتجاعية للكواكب السيارة.

وهو من أوائل الذين استخدموا الهندسة الكروية في الفلك. (ا/عربان)
٢٥) الفرغاني: أبو العباس أحمد بن محمد بن كثير. فلكي مشهور عاش في النصف الأول من٤(

القرن الثالث الهجري التاسع ا/يلادي9 كتابه الرئيسي في الفلك يحمل عدة أسماء منها: جوامع
علم النجوم والحركات السماوية9 أصول علم النجوم9 ا/دخل إلى علم هيئة الأفلاك وكتاب الفصول

الثلاث_.
انظر: دائرة ا/عارف الإسلامية ط٢ مادة الفرغاني.(ا/عربان)

) الكينماتيكا: فرع الديناميكا يعنى بالحركة بصرف النظر٢٥Kinematics) علم الحركة المجردة (٥(
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(ا/عربان)عن اعتبارات الكتلة والقوة.
)٢٥) ٦Solar perigee.ـ أي الحضيض الشمسي أقرب نقطة في مدار القمر إلى الشمس  

ا/عربان ـ
(ا/عربان)٢) أي الأوج أبعد نقطة في مدار القمر عن الأرض.٥٧(
٢) عمل ثابت بن قرة أرصادا حسانا وأجملها في كتاب «ب_ فيه مذاهبه في سنة الشمس وما٥٨(

أدركه بالرصد في مواضع أوجها ومقدار سنيها وكمية حركاتها وصورة تعديلها». وقد اسـتـخـرج
حركة الشمس وحسب طول السنة النجمية فكانت أكثر من الحقيقة بنصف ثانية. وحسـب مـيـل

دائرة البروج وقال بحركت_: مستقيمة ومتقعرة لنقطتي الاعتدال.
قدري طوقان: العلوم عند الـعـرب ص ١٢٩.

٢) وضع ألفونسو دراسات فلكية بينها «الأزياج الألفونسية» وهي مجموعة من نتائج الأرصاد٥٩(
ا/أخوذة في طليطلة. وقد شاع استعمالها في جميع أنحاء أوروبا وظلت موضع اعتماد عدة قرون.
(ا"عربان)

٢٦) ملكشاه: هو السلطان معز الدولة أبو الفتح ملكشاه السلجوقي بن ألب أرسلان وكان يلقب٠(
أيضا بجلال الدولة. تولى الحكم في فارس ٤٦٥هـ/ ١٠٧٢م ودام حكمه عشرين عاما. (ا/عربان)

٢٦) يتميز التقوr الجلالي بالدقة بحيث إن الخطأ فيه لا يتعدى يوما واحدا كل خمسـة آلاف١(
سنة.(ا/عربان)

٢) قال إخوان الصفا في قوس قزح إنه يحدث حينما يكون «الهواء مشبعا بالرطوبة ولا يكـاد٦٢(
يحدث إلا في طريق النهار وفي الجهة ا/قابلة /وضع الشمس» انظر عمر فروخ: تاريخ العلوم عند

العرب ص ٢٣٤. (ا/عربان)
٢٦) يسميه القزويني هذا اللون «الكميت» ويقول إنه مركب من الصفرة والأرجواني والبنفسجي.٣(

انظر القزويني: عجائب المخلوقات (بيروت ١٩٧٣) ص ١٤٧. (ا/عربان)
٢٦) يقول نص القزويني: «حكى الشيخ الرئيس أنه كان على الجبل الذي ب_ باورد وطوس9 وأنه٤(

أعلى الجبال. وكانت السماء مكشوفة9 فقال كنت في وسط الجبل بيني وب_ الأرض سحاب رطب
والشمس في وسط السماء9 فنظرت إلى السحاب الذي كان بيني وب_ الأرض9 فرأيت دائرة نقية
بلون قوس قزح فشرعت في النزول عن الجبل والدائرة تصغر9 فكلما نزلت رأيتها أصغر �ا كانت

قبل ذلك إلى أن وصلت إلى السحاب فاضمحلت.
انظر القزويني: عجائب المخلوقات (بيروت ١٩٧٣) ص ١٤٧.(ا/عربان)

٢٦) كمال الدين الفارسي: (ت ٧٢٠هـ / ١٣٢٠م).٥(
عالم بالرياضيات9 أخذ العلم عن قطب الدين الشيرازي9 وقد استوعب نظريات ابن الهيـثـم فـي
الضوء وأكملها. يعرف عنه استعماله الغرفة ا/عتمة لـدرس نـظـريـة انـعـكـاس الـضـوء. وقـد شـرح
«كتاب ا/ناظر» لابن الهيثم واختصره في بعض الأماكـن ثـم أضـاف إلـيـه دروسـا لـم يـذكـرهـا ابـن
الهيثم منها: انعكاس الضوء وانكساره عند ملاقاته لجسم كروي9 وتعليل قوس قزح والغرفة منها

ا/ظلمة السوداء.
انظر: عمر فروخ: تاريخ العلوم عند العرب ص ٢٣٦. (ا/عربان)

٢٦) قطب الدين الشيرازي:٦(
محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي أبو الثناء9 قاض علم بالعقليات ومفسر9 ولد بشيراز وكان
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أبوه طبيبا فيها. قرأ على نصير الدين الطوسي9 له عدة مؤلفات في العلوم والطـب والـتـفـسـيـر.
منها: تاج العلوم9 ومفتاح ا/فتاح9 ونهاية الإدراك في دراية الأفلاك. وقد علل قوس قـزح تـعـلـيـلا
دقيقا عندما قال إنه ينشأ «من وقوع أشعة الشمس على قطيرات ا/اء الصغيرة ا/وجودة في الجو
عند سقوط الأمطار. وحينئذ تعاني تلك الأشـعـة انـعـكـاسـا داخـلـيـا9 وبـعـد ذلـك تـخـرج إلـى عـ_

الرائي».
انظر عمر فروخ: تاريخ العلوم عند العرب ص ٢٣٦.(ا/عربان)

٢) أسطوانة نيوتون: هي طبق مستدير مرسوم عليه ألوان الطيف بنسب معينة بحيث إذا أدير٦٧(
على نفسه بسرعة كبيرة ظهر اللون الأبيض على وجه الطبق. (ا/عربان)

٢) أنبادقليس9 ٤٩٠ ـ ٤٣٠ ق.م٦٨(
سياسي وفيلسوف يوناني. ذكر ابن الندr أنه كان من أوائل الذين تكلموا في الطب.

انظر ابن الندr: الفهـرسـت ص ٢٨٧.
٢) أبيقور: فيلسوف يوناني ولد بجزيرة ساموس ٣٤١ ق.م. اشتهر بفلسفته الداعية إلى التمييز٦٩(

ب_ اللذات وتفضيل اللذة العقلية. كما قال بأن ا/ادة مصدر كل الأشياء وأن ا/ادة تتألف من ذرات
لا تفنى وهي تتحرك على الدوام في الفضاء. وقد درس الفلاسفة ا/سلمون أقواله وعقبوا عليها

ومنهم الشهرستاني.
انظر: حنا فهمي: تاريخ الفلسـفـة ص ٩٠ ـ ٩٥.

٢٧) وصف العلامة مصطفى نظيف ابن الهيثم بأنـه يـأتـي «فـي ا/ـقـدمـة بـ_ عـلـمـاء الـطـبـيـعـة٠(
النظرية pا وضع من ظواهر الضوء... وأن أثره في هذا العلـم لا يـقـل عـن أثـر نـيـوتـن فـي عـلـم

ا/يكانيكا».
انظر: حميد موراني9 وعبد الحليم منتصر: قراءات في تاريخ العلوم عند الـعـرب ص ١٢٧ ـ ١٢٨.

٢٧) قسم ابن الهيثم الع_ إلى طبقات هي:١(
أ ـ الشحمة البيضاء: (بياض الع_).

ب ـ العنبية: الحدقة وبوسطها البؤبؤ.
جـ ـ القرنية: تغطي مقدمة العنبية.

د ـ الجليدية: كرة بيضاء رطبة متماسكة الرطوبة لينة ملساء فيها شفيف كشفيف الجلـيـد وهـي
عند ابن الهيثم قسمان: الجليدية الأمامية: فيها الرطوبة الجليدية علـى الحـصـر وفـي مـقـدمـتـه

تسطيح يسير يشبه التسطيح الذي في ظاهر حبة العدس.
الجليدية الخلفية: فيها الرطوبة أكثر غلظا تشبه الزجاج ا/رضوض. ومن أجل ذلك يسـمـى ابـن

الهيثم هذا القسم الرطوبة الزجاجية.
انظر: عمر فروخ: تاريخ العلوم عند الـعـرب. ص ٣٨١ ـ ٣٨٤.

٢٧) يقول ابن الهيثم: إذا جعلنا في بيت مظلم فتحة في مواجهة ضوء ذاتي أو جعلناها مطلقة٢(
لضوء النهار9 فإن الضوء يدخل من تلك الفتحة إلى بقعة مقابلة لهـا عـلـى جـدار الـبـيـت أو عـلـى
أرضه9 ويبقى كل ما حول هذه البقعة غير مستضيء (وهذا دليل على أن امتداد الضوء يكون على
سموت خطوط مستقيمة. وذلك أيضا هو الأساس الذي تقوم عليه الخزانة ا/ظلمة ذات الثقب أو

آلة التصوير).
(ا/عربان)نفس ا/صدر ص ٬٣٩٦ ٣٩٧.

٢) أورد مصطفى نظيف مسألة ابن الهيثم هذه على النحو التالي:٧٣(
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«إذا فرضت نقطتان حيثما اتفق أمام سطح عاكس9 فكيف تع_ على هذا السطح نقـطـة بـحـيـث
يكون الواصل منها إلى إحدى النقطت_ ا/فروضت_ pنـزلـة شـعـاع سـاقـط9 والـواصـل مـنـهـا إلـى

الأخرى pنزلة شعاع منعكس».
انظر: عمر فروخ: تاريخ العلوم عند العرب ص ٤٠٠. (ا/عربان)

(٢٧٤) ليوناردو دافنشي ١٤٥٢ ـ ١٥١١.
عالم إيطالي بارز اشتهر بالهندسة وا/وسيقى وا/عمار والنحت والتصوير.(ا/عربان)

٢) كريستيان هوجنيز : ١٦٢٩ ـ ٧٥.١٦٩٥(
عالم هولندي في الرياضيات والفلك والطبيعيات. (ا/عربان)

٢٧) وضع كمال الدين الفارسي كتبا في شرح «كتاب ا/ناظر» لابن الهيثم أسماه: «كتاب تنقـيـح٦(
ا/ناظر لذوي الألباب والبصائر». وقد طبع الأخير في حيدر أباد بالهند.(ا/عربان)

٢٧) ارستو فانيس: ٤٤٥ ـ ٣٨٠ ق.م شاعر ومفكر إغريقي. (ا/عربان)٧(
)٢Plinius Secundus, Gaius) بليني أو بلينيوس الأكبر                                        (٧٨(

(٣٣ ـ ٧٩م).
عالم موسوعي روماني اشتهر في العلوم الطبيعية والجغرافيا وتاريخ الفنون. ـ ا/عربان ـ

٢) سينيكا: (ت ٦٥م)٧٩(
شاعر وفيلسوف روماني أصله من إسبانيا9 أشرف على تربية نيرون الذي اتهمه بـالـتـآمـر عـلـيـه

فأمره بأن ينتحر. كتب عدة مسرحيات مقتبسة من ا/سرحيات اليونانية.(ا/عربان)
٢٨) جيوفاني باتستا ديللا بورتا (١٥٣٨ ـ ١٦١٥) من فلاسفة الطبيعة الإيطالي_. ألف العديد من٠(

ا/صنفات في الكتابة بالرموز (الشيفرة) والنبات9 والزراعة9 والبستنة9 والبصريات. ويعتبر مؤلفه
) من أهم مصنفاته وهو يقع في أربع مجلدات وكانMagia naturalisفي سحر الطبيعة وعجائبها (

في الأصل يتكون من عشرين مجلدا. تناول فيه موضوعات متنوعة مثل تكاثر الحيوانات9 وتحويل
ا/عادن9 وتحضير العطور9 ووصف تجاربه حول ا/غناطيسية والبصريات pا فيها الغرفة ا/ظلمة.
(ا"عربان)

٢٨) الجامي: (٨١٧ ـ ٨٩٨هـ/ ١٤١٤ ـ ١٤٩٢م) شاعر فارسي وفقيه إسلامي. وهو نور الدين عـبـد١(
الرحمن بن نظام الدين أحمد بن شمس الدين محمد الدشتي. ينسب إلى قرية جام بالقرب من
هراة9 كما عرف بالدشتي نسبة إلى دشت موطن آبائه بالـقـرب مـن أصـفـهـان. اشـتـهـر بـأشـعـاره
الغنائية والقصصية والأسطورية. وللجامي عدة دواوين وملاحم منها: بهراستـان وبـنـج كـنـــج أي

ا/نظـومات أو الكنوز الخمسة9 كما له مؤلفات عربية في الفقه والتصوف.(ا/عربان)
 السماء. وقد رأينا من الأنسب ترجمتها كما هو في ا/º. (ا/عربان)٢٨Heaven) في الأصل: ٢(
٢٨) روجر بيكون (١٢١٤ ـ ١٢٩٤م/ ٦١١ ـ ٦٩٤هـ) عالم وفيلسوف إنجلـيـزي اسـتـمـد فـلـسـفـتـه مـن٣(

العرب ومن القديس أوغسط_. شغف بالعلوم الطبيعية وعرف بتجاربه ومشاهداته للظواهر.
ـ ا/عربان ـ

٢٨) هو القديس توما الأكويني: (١٢٢٥ ـ ١٢٧٤م). وهو مفكر وفيلسوف ولاهوتـي إيـطـالـي9 شـرح٤(
معظم كتب أرسطو. وله مؤلفات أخرى في اللاهوت9 وكان يحاول التوصل إلى ا/عرفة اليقينية عن
طريق الاعتماد على العقل السليم. وقد ميز ب_ ثلاثة أنواع مـن الـقـوانـ_: الـقـانـون الأزلـي وهـو
مشيئة الله9 والقانون الطبيعي الذي يكتشفه الناس بعقولهم9 والقانون البشري الذي يضعه الإنسان.
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وقد تأثر برجال الفكر ا/سلم_ مثل الغزالي وابن رشد وإن خالف الأخير في اتجاهه.(ا/عربان)
٢٨) تعرف هذه الظاهرة بالفجر والشفق وقد فسرها ابن الهيثم كما يلي:٥(

إذا قاربت الشمس الطلوع بدا فيها عامود من نور من وراء الأفق الشرقي (هذا العامود يكون في
الحقيقة مخروطا). ويحاول الضوء من هذا المخروط أن ينفذ من خلال الهواء ا/عترض ب_ الأفق
وب_ ع_ الناظر بعيدا عن الأفق. وينعطف (ينكسر) الضوء في الهواء ويبدو ضعيفا على الأرض
وعلى الأشياء القائمة على الأرض. ثم كلما ارتفعت الشمس وراء الأفق مال جسم المخـروط إلـى
الغرب فكثر الضوء الواقع على الأرض وما عليها وزاد الضوء فيها إلى أن تشرق الشمـس فـيـعـم

الضوء الأرض ويحدث النهار.
وpثل ذلك يحدث الشفق عند مغيب الشمس ولكن على ترتيب معكوس.

انظر: عمر فروخ: تاريخ العلوم عند العرب ص ٣٩٤.(ا/عربان)
٢٨) ابن عبدون: (ت ٥٢٩هـ/ ١١٣٥م). هو عبد المجيـد بـن عـبـدالـلـه بـن عـبـدون الـفـهـري. أديـب٦(

الأندلس في عصره. استوزره الأفطس ثم انتقل بعدهم إلى خدمة ا/رابط_9 وكان كاتبا مترسلا
عا/ا بالتاريخ والحديث.  (ا/عربان)

  أشبيلية فـيGarcia Gomez بالاشتراك مع غارسيا غوميز ٢٨Levi Provencal) ليفي بروفنسـال ٧(
أوائل القرن الثاني عشر.

Sevilla a Comienzos del Siglo Xll.

٢) جـروسـتـيـسـت9 روبـرت (١١٧٠ ـ ١٢٥٣م) أســقــف إنجــلــيــزي ومــؤســس مــدرســة أكــســفــورد٨٨(
الفرنسيسكانية9 وهو أول �ثل للعلم التجريبي في العصر الوسيط وكان أستاذ روجر بيكون ومن
واضعي منهج العلم الحديث. عني بأرسطو وأشاد بابن الهيثم وألم بفلسفة ألبرت الكبير والقديس

توما الأكويني.(ا/عربان)
٢) بوريدان9 جان (ت بعد سنة ١٣٦٦م) فيلسوف فرنسي وعميد جامعة باريـس اهـتـم بـالـعـلـوم٨٩(

الطبيعية ووضع عدة شروح حول مؤلفات أرسطو في الطبيعة وما وراء الطبيعة والاقتصاد9 كما
ألف في الأخلاق والسياسة ودافع عن نظرية السببية.(ا/عربان)

٢٩) أوريزم9 نيقولا: (١٣٢٠ ـ ١٣٨٢م) أسقف فرنسي9 درس أعمال أرسـطـو وتـرجـم بـعـضـهـا عـن٠(
اللاتينية9 ووضع كتابات تندد با/نجم_ ودعاويهم في الكشف عن ا/ستقبل9 كما ألف رسالة عن

سك العملة وعيارها.(ا/عربان)
٢٩) مراغة: أعظم مدن أذربيجان9 وقد أنشأ فيها نصير الديـن الـطـوسـي مـرصـدا اعـتـبـر مـن١(

أشهر ا/راصد وأكبرها. واشتهر بآلاته الدقيقة وتفوق ا/شتغل_ فيه. وقد اشتهرت أرصـاد هـذا
ا/رصد بالدقة9 حتى لقد اعتمد عليه علماء أوروبا في بحوثهم العلمية في عـصـر الـنـهـضـة ومـا

بعده.
انظر: قدري طوقان: تراث العرب العلمي ص ٬١٠١ ١٠٢(ا/عربان)

٢٩) أولوج بك: (ت ٨٥٣هـ/ ١٤٤٩م) محمد طاغاي بن شاه رخ أحد أمراء ا/غول على تـركـسـتـان٢(
وبلاد ما وراء النهر9 جعل سمرقند مركـزا لإمـارتـه. وأنـشـأ فـيـهـا مـدرسـة عـالـيـة ومـرصـدا زوده
بالآلات والأدوات والراصدين ا/هرة وكبار الفلكي_ والريـاضـيـ_. أخـرج فـي هـذا ا/ـرصـد زيـجـا
شاملا عرف باسمه «زيج أولج بك» أو «الزيج السلطاني»9 الذي بقي معمولا به عند علماء الشرق
والغرب بضعة قرون لدقة أرصاده وحساباته وتصحيحاته لأرصاد فلكيي اليونان. ألف في ا/ثلثات
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أيضا9 وساعدت جداوله في الجيوب والظلال على تقدم الفلك. (ا/عربان)
٢٩) الكاشي: هو جمشيد بن محمود بن مسعود ا/لقب بغياث الدين. ولد في كاشان التي ينسب٣(

إليها وعاش في سمرقند حيث نبغ في الحساب والفلك والطبيعة9 والـكـاشـي هـو أول مـن أدخـل
علامة الكسر العشري في عمليات الحساب. وقد ألف العديد من الرسائل والكتب في الرياضيات
والفلك أهمها: الرسالة المحيطية التي حدد فيها النسبة التقريبية ب_ محيط الـدائـرة وقـطـرهـا
وقد رمز إليها ب (ط) وهي تساوي عنده ١٤١٥٩٢٦٥٣٥٨٩٨٧٣٢ر٣ وهو رقم يثير الدهشة والإعجاب.

إذ لم يسبقه أحد في إيجاد تلك النسبة بهذه الدقة ا/تناهية.
انظر: قدري طوقان: تراث العرب العلمي ص ٧٣.(ا/عربان)

٢٩) سيمون ستيفن: رياضي هولندي اشتغل في تثبيت الكسور العشرية9 واشتهر أيضا بابتكاراته٤(
التي تساعد المجهود الحربي. وله عدة نظريات في علم الأجسام الساكنة أو القوى ا/توازنة وعلم

توازن السوائل وضغطها. (ا/عربان)
٢٩) نشره وترجمه ا/ستشرق الفـرنـسـي «مـار» وطـبـع بـرومـا ١٨٦٥م ووصـفـت لـه عـدة شـروح. ـ٥(

ا/عربان ـ
٢٩) القلصادي: أبو الحسن علي بن محمد بن علي القرشي. عالم أندلسي بالحساب وا/واريث٦9(

وكان oيل إلى تبسيط ا/سائل ويستعمل الرموز الدالة على العلاقات والمجاهيل. أصله من بسطة
)Bazaوبها تفقه. ثم انتقل إلى غرناطة فاستوطنها ونزح عنها قبيل سقوطهـا إلـى تـونـس حـيـث (

توفي في باجه عام (٨٩١هـ/ ١٤٨٦م). وهو آخر من له التآليف الكثيرة من علماء الأندلس بينـهـا:
قانون الحساب9 الضروري في علم ا/واريث9 كليات الفرائض9 شرح أيسـاغـوجـي فـي ا/ـنـطـق ثـم

«شرح تلخيص أعمال الحساب» لابن البناء.
انظر: محمد السويسي: القلصادي9 حوليات الجامعة التونسية العدد ٩ ص ٣٣ ـ ٤٩.   ـ ا/عربان ـ

) ينبغي فهم مدلول كلمة «مسلم» و «إسلامي» هنا على أساس ثقافي محض9 لا على أنهـمـا٢٩٧(
(ا/ؤلف).مصطلحان دينيان.

) كانت العلوم في العصور الوسطى تنقسم بصورة عامة إلى صنف_:٢٩٨(
) وتشمل علوم الفلك والحساب والهندسة وا/وسيقى.Quadriviumالرباع (

) وتشمل النحو وا/نطق والبلاغة. (ا/عربان)Triviumوالثلاث (
)٢٩٩ (Intervalنبرة9 بعد موسيقي9 فواصل النبرة9 الفاصلة9 وهي اختلاف الدرجة ب_ نغمت_ أو :

طنين_.
انظر: جرجيس فتح الله: بعض ا/صطلحات ا/وسيقية الغربية ومرادفها العربـي. (ا/ـلـحـق الأول

لترجمته كتاب «تاريخ ا/وسيقى العربية» /ؤلفه فارمر (بـيـروت) ص ٣٥٨.
): النغمة البسيطة9 ا/قام البسيط. وهو مجموعة من أصوات أربعة٣٠Tetrachord) التتراكورد (٠(

تؤلف أبسط السلالم ا/وسيقية. وكان هذا أساس نظام السلالم ا/وسيقية اليونانية. وقد عـرف
الفارابي البعد ذا الأربع الأسفل9 والبعد ذا الأربع الأعلى ـ نفس ا/صدر ص ٣٧٠.(ا/عربان)

٣٠) الصبغة الإسلامية هنا تعبير ثقافي محض9 ولا يرمز إلى مدلول ديني مع_.١(
٣٠) الكندي: يعقوب بن إسحاق بن الصباح ولد حوالي ١٨٥هـ في الكوفة. وهو أحد أبناء ا/لوك٢(

من كنده. فيلسوف العرب وا/سلم_ في عصره9 اشتهر بالطب والفلسفة وا/وسيقـى والـهـنـدسـة
والفلك. ويعتقد أنه أول من كتب في النظريات ا/وسيقية. ومن مؤلفاته في هذا الفن: رسالة في
ترتيب النغم الدالة على طبائع الأشخاص العالية وتشابه التآليف9 رسالة في الإيقاع9 رسالة في
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ا/دخل إلى صناعة ا/وسيقى9 رسالة في خبر صناعة التآليف9 رسالة في صناعة الشعر9 رسالة
في الأخبار عن صناعة ا/وسيقى.

(ا/عربان)انظر ابن الندr: الفهرست ص ٢٥٧.
٣٠) دسات_: جمع دستان9 وهي ذات أصل فارسي معناه التسوية. وتعرف في العربية باللفـظ٣9(

«فرضة» ومن هنا كانت الكلمة الغربية:
(Fret, Fretting).عربية الأصل 

انظر ملحق جرجيس فتح الله.
«في بعض ا/صطلحات ا/وسيقية الغربية ومرادفها العربي» الذي أثبته بعد ترجمته لكتاب «تاريخ

ا/وسيقى العربية» تأليف هنري جورج فارمر (بيروت ١٩٧٢) ص ٣٥٧.(ا/عربان)
٣٠) كان الكندي يرى أن أحداث الكون مرتبطة بعضها ببعض ارتباط العلة با/علول. وتعرف هذه٤(

القاعدة بنظرية «التأثير». وهي نظرية سامية قدoة قـويـت pـذاهـب الـصـابـئـة والإغـريـق9 وقـد
ارتبطت با/وسيقى بوضوح. وهي تقوم على أن كل شيء أرضي يتـأثـر بـشـيء سـمـاوي. فـنـغـمـات
السلم السبع تساوي الكواكب السبع9 وصور البروج الاثنتي عشرة تقرن إلى ملاوي العود الأربعة
ودساتينه الأربعة9 وأوتاره الأربعة. وتتأثر أوتار العود بالطبائع الكونية القدoة وهي الرياح والفصول

والأمزجة والقوى العظيمة والألوان والعطور وأرباع دائرة البروج والقمر والعالم.
انظر فارمر تاريخ ا/وسيقى العربية (بـيـروت) ص ٬١٧٧ ١٧٨.

٣٠H. G. Farmer) هنري جورج فارمر٥(

)The Music of Islam«ا/وسيقى عند ا/سلم_»                                                          (
بحث ضمن في كتاب أكسفورد الجديد في تاريخ ا/وسيقى

(The New Oxford History of Music)

الجزء الأول (لـنـدن ١٩٥٧) ص ٤٦٠.
٣٠) ابن زيله: أبو منصور الحس_ بن محمد9 ويعرف بالحس_ بن زيله9 نشأ في أصفهان وكان٦(

أ/ع وأشهر تلاميذ ابن سينا. وذاع ذكره في الـطـب وا/ـوسـيـقـى وبـرع فـي الـريـاضـيـات والإنـشـاء
الأدبي. له من ا/ؤلفات: كتاب الكافي في ا/وسيقى9 وهو يتضمن بحثا في الأنغام ا/ؤتلفة وا/تنافرة
وبحثا آخر في علم الإيقاع. وشرح ابن زيله رسالة حي بن يقظان لابن سينا (وهي غير رسالة ابن
طفيل). وقد نشر الاستاذ أحمد أم_ رسالة حي بن يقظان لابن سينا مع رسالة حي بن يقظـان
لابن طفيل وثالثة بهذا العنوان للسهروردي في كتاب واحد (القاهرة ١٩٥٣). كـمـا شـرح ابـن زيـلـه
أيضا كتاب الشفاء لابن سينا وسماه «الاختصار من طبيعيات الشفاء» وتوفي قبل الكهولة. (ا/عربان)

٣٠) الأرموي: صفي الدين9 عبد ا/ؤمن بن يوسف بن فاخر الأرموي البغدادي. ينسب إلى أرمية٧(
في أذربيجان9 واتصل بآخر الخلفاء العباسي_ ا/ستعصم بالله وأصبح من جلسائه وموسيقييـه.
احتفظ pكانته بعد سقوط الدولة العباسية. إلا أنه أعسر في أواخر حياته ومات مسجونا بسبب
دين عليه. ألف كتاب_ عظيم_ في ا/وسيقى هما كتاب الأدوار9 والرسالة الشرقية9 واخترع آلت_

وتريت_ خلال وجوده في أصفهان هما ا/غنى والنزهة.(ا/عربان)
٣) هو كتاب مختصر في معرفة الأنغام ونسب أبعادها وأدوارها9 وأدوار الإيقاع على نهج يفيد٠٨(

العلم والعمل.
حس_ محفوظ9 معجم ا/وسيقى العربـيـة ص ١٢٣.

٣) سميت الرسالة الشرفية بهذا الاسم نسبة إلى تلميذ الأرموي شرف الدين هارون بن شمس٠٩(
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الدين محمد بن محمد الجويني صاحب الديوان ا/غولي. وتشتمل على خمس مقالات:
الأولى: في الكلام على الصوت ولواحقه.

الثانية: في حصر نسب الأعداد واستخراج الأجناس من الأبعاد.
الثالثة: في إضافات الأبعاد بعضها إلى بعض.

الرابعة: في ترتيب الأجناس في طبقات الأبعاد العظمى.
الخامسة : في الإيقاع ونسب أدواره والإرشاد إلى كيفية استخراج الألحان بالصناعة العملية.

٣١) وعلى وجه التحديد تلك النسب ذات الشكل س + ١ : س9 حيث س هي عدد صحيح و/ا كان٠(
من ا/مكن التعبير بهذه الطريقة عن الجواب9 والصوت الخامس والرابع الخ9 فإن كـل ا/ـسـافـات

الصوتية الأقصر في هذه النسبة تعتبر متوافقة بحكم تعريفها.(ا/ؤلف)
وقد عرف الأرموي البعد الذي بالكل بأنه يكون البعد ا/تفق في غايـة الاتـفـاق بـحـيـث لـو مـسـت

النغمتان معا كانتا كأنهما نغمة واحدة9 وقام كل منهما مقام الآخر في التأليف اللحني.
أما البعد ا/تفق فهو أن تتفق النغمتان إذا نسبتا9 وهو أيضا ما يستطيب السامع امتزاج نغمته.

(ا/عربان)انظر: حس_ محفوظ: معجم ا/وسيقى العربية ص ١١١.
٣١) يقول ا/رحوم الدكتور محمود أحمد الحفني: إن العرب عرفوا أبعاد السلم ا/وسيقي الكبير١(

قبل أوروبا بعدة قرون. وإن علماءهم أسهبوا في توضيح نسب التجنيسات الصوتية استـعـمـالـهـا
عمليا في العزف والتوقيع بالآلات. ومن هؤلاء الفارابي وابن سينا... ثم جاء أخيرا صفي الدين
عبد ا/ؤمن الأرموي فذكر لهذا الجنس ستة أشكال. إذ يقول في «الرسالة الشرفية في الـنـسـب

التأليفية»:
«وإن فصلنا منه كلا وتسع كل9 ثم قسمنا الباقي ثلاثة أقسام متساوية ترتبت أبعادها الثلاثة على
نسبة كل تسع وتسع كل9 ثم كل وثمن كل وكل جزء وجزء من خمسة عشر جزءا من كل». أي أن لنا
أن نختار لكل من الجذع والفرع ما نشاء من هذه الأصناف الستة9 الفاصل بينهما قدره بعد طنيني
لإكمال البعد بالكل (الأكتاف      ) وهذا ما يتفق �اما مع نسب الـسـلـم الـكـبـيـر الأوروبـي9 وهـو

ا/عروف باسم السلم الطبيعي الهارموني الذي يعتبر أساس كل السلالم الغربية.
انظر: الفصل التاسع الخاص با/وسيقى من كتاب أثر العرب والإسلام في النهضة الأوروبية9 ص

٤٦٤ ـ 9٤٦٦ إعداد: د. محمود أحمد الحفني. (ا/عربان)
٣)  الجرجاني: لقب عدة علماء مسلم_ ينسبون إلى جرجان. والذي يـعـنـيـه ا/ـؤلـف هـنـا هـو١٢(

الشريف الجرجاني9 علي بن محمد بن علي9 وهو فيلسوف ومن كبار العلماء بالعربية. عاش معظم
حياته في شيراز وعاصر الغزو التيموري للهند وله حوالي خمس_ مـصـنـفـا تـشـمـل جـمـلـة كـتـب
وشروح وحواش في اللغة والفقه وآداب البحث وأهمها «كتاب التعريفات». وهو معجم مرتب على
الحروف يتضمن تحديد معاني ا/صطلحات ا/ستخدمة في الفنون والعلوم حتى عصره.(ا/عربان)
(٣١٣) عبد القادر ا/راغي: هو الخواجه كمال الدين أبو الفضائل9 عبد القادر بن غيبي الحافـظ
ا/راغي9 عالم في الرياضيات وا/وسيقى. وكان مطلعا على ا/قامات وجميع كتب ا/تقدم_ ورسائلهم
عارفا بجميع الآلات ذوات الأوتار خاصة العود. واخترع آلات أخرى مثل الكاسات الصينية. وله
عدة مصنفات أهمها: مقاصد الألحان9 وجامع الألحان9 وكـنـز الألحـان9 وزبـدة الأدوار فـي شـرح

رسالة الأدوار9 توفي في مدينة هراه بالطاعون.
معجم ا/وسيقى العربية ص ١٣٦ و ١٣٧.(ا/عربان)
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(٣١٤) اللاذقي: (ت نحو ٩٠٠هـ/ ١٤٩٥م) محمد بن عبد الحميد اللاذقي9 عـالـم بـا/ـوسـيـقـى كـان
معاصرا للسلطان العثماني بايزيد بن محمد. ألف له في أوائل فتوحه رسالة في ا/وسيقى بعنوان
«الفتحية» وله أيضا كتاب «زين الألحان في علم التأليف والأوزان» أنجزه عام ٨٨٨هـ/ ١٤٨٣م.(ا/عربان)
(٣١٥) كان صفي الدين عبد ا/ؤمن الأرموي أول من سجل التدوين اللحنـي بـاسـتـخـدام الحـروف
الهجائية9 في بيان اختلاف حدة الأصوات مقرونة بالأرقام الحسابية لبيان تغيرها الزمني. وقد
أشار إلى ذلك هنري جورج فارمر في كتابه تاريخ ا/وسيقى العربية. ونشـر صـورة لـصـفـحـة مـن

مخطوط كتاب «الأدوار» أحد مصنفات ا/وسيقار ا/ذكور.
الحروف. وهو مكون من موسيقى ـ كار أي صنعة ا/وسيقى بالفارسية.

انظر: أثر العرب والإسلام في النهضة الأوروبية الفصل التاسع: ا/وسيقى إعداد محمود الحنفي
ص ٤٦٠.

(ا/عربان)وانظر أيضا فارمر: تاريخ ا/وسيقى العربية ترجمة حس_ نصار ص ٢٣٨.
(٣١٦) الفارابي: (٢٦٠ ـ ٣٣٩هـ/ ٨٧٤ ـ ٩٥٠م).

محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ9 أبو النصر الفارابي. ويعرف با/علم الثاني أكبـر فـلاسـفـة
ا/سلم_. ولد في فاراب على نهر جيحون وانتقل إلى بغداد ونشأ فيها9 ورحل إلى مصر والشام
وتوفي بدمشق. خلف حوالي مائة مصنف أهمها: آراء أهل ا/دينة الفاضلة9 إحصاء العلوم والتعريف
بأغراضها9 أصل العلوم9 ا/دخل إلى صناعة ا/وسيقى9 كتاب ا/وسيقى الكبير9 كتاب في إحصاء
الإيقاع9 جوامع السياسة9 ديوان الأدب. ويعتبر كتابه «إحصاء العلوم» أول محاولـة لـوضـع هـيـكـل
/وسوعة علمية9 وذلك بعمل إحصاء للعلوم والتعريف pيدان كل منها فروعه وما يتصل به. وقد

طبع الكتاب أكثر من مرة9 وأحسن طبعاته تلك التي قام بها الدكتور عثمان أم_.   ـ ا/عربان ـ
Dominicus(٣١٧) هذا الاسم الإسباني يعرف عادة غنصالبه. وا/راد هنا دومينكوس جنديسالفي (

Gundisalvi) وهذه صيغة اسمه باللاتينية. أما في الإسـبـانـيـة فـهـو دومـنـجـو جـنـذالـث (Domingo

Gonzalez) وكان أسقف شقوبيه (Segoviaشمال غرب مدريد. واعتبر من أنشط ا/ترجم_ فـي (
مدرسة مترجمي طليطلة التي أنشأها ا/لك ألفونسو لنقل أصـول الـعـلـم الـعـربـي إلـى الـلاتـيـنـيـة

والإسبانية. وقد عمر إلى سنة ١١٨١م.
انظر: تاريخ الفكر الأندلسي لجنذالث بالنثيا. تعريب د. حس_ مؤنس. (القاهرة ١٩٥٥) ص ٥٣٧.
(ا"عربان)

٣) ا/صدر ا/شار إليه هنا ليس كتابا خاصا في ا/وسيقى. ولكن يتـبـ_ أنـه مـن بـ_ مـؤلـفـاتـه١٨(
الطبية.

٣) تقول الباحثة الأ/انية الدكتورة سيجريد هونكا في كتابها: «شمس الله تسطع على الغرب»١٩(
)Allahs Sonne uber Dem) «في «فضل العرب على أوروبا (Abendland Unser Arabishes Erbe9 والذي(

rترجم إلى اللغة العربية بعنوان «شمس العرب تسطع على الغرب»: «إن موسيـقـى الـغـنـاء الـقـد
كانت لا تعرف الإيقاع ا/ستقل9 بل تعتمد على مجرد الأوزان الـتـي تـنـحـصـر فـي مـقـاطـع طـويـلـة
وقصيرة... أما البناء الإيقاعي فهو شرقي أصيل وإنه يساعد على خلق ا/وسيقى محدودة الزمن.
(mensural notation)

ويؤدي مباشرة إلى نـظام ا/ازورة. وقد يكون هذا أهم تراث موسيقي قدمه العرب لأوروبا9 أعني
ا/وسيقى محدودة الزمن التي أدت مباشرة إلى إيجاد ا/ازورة».
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ويقول ا/ستشرق الإسباني خليان ربيرا إن ذلك أدى بدوره إلى ظهور مذهب جديد في ا/وسيقى
) لأول مرة في الـقـرن الـثـالـث عـشـر ا/ـيـلادي.Arte mensurabilisفي أوروبا اسـمـه «فـن ا/ـيـزان» (

والكتب التي وضعها ا/ؤلفون الأوروبيون في هذا الفن في ذلك القرن تشابه في معالجتها لأنواع
الأنغام ما كتبه العرب في ا/وسيقى في القرن الثالث الهجري/ التاسع ا/يلادي.

انظر: أثر العرب والإسلام على النهضة الأوروبية ص ٬٤٥٧ ٤٥٨.
(ا/عربان)عبد الرحمن بدوي: دور العرب في تكوين الفكر الأوروبي ص ٥٦.

٣) يستحيل عمل مقارنة دقيقة في هذا المجال نظرا للتغييرات التاريخية الـتـي حـدثـت. لـكـن٢٠(
بالنسبة لأشكال الإيقاع التي عرفها العرب في القرن_ الرابع والخامس للهجرة/ العاشر والحادي
عشر للميلاد9 هناك على سبيل ا/ثال ثلاثة أشكال oكن موازنتها بأشكال أوروبية (متأخرة نوعا
ما). وهكذا فإن خمسة من أشكال الإيقاعات الثمانية للموسيقى عند ا/سلم_ لا تجد لها مكانا
ب_ أشكال الإيقاعات الأوروبية كما أن ثلاثة من الإيقاعات الأخيرة ليس لها موقع ب_ الإيقاعات

ا/وسيقية عند ا/سلم_.
٣) فرانكو الكولوني: من موسيقيي القرن الثالث عشر ا/يلادي9 ألف رسالة مهمة في ا/وسيقى٢١(

) وتشتمل على عدة تسهيلات لقراءة النوتةArs Cantus Mensuralibusبعنوان «فن ا/يزان ا/وسيقي» (
ا/وسيقية.

تراث الإسلام ط١ : ترجمة جرجيس فتح الله ص ٥٤٧. ـ ا/عربان ـ
Source Readings in Music History «قراءات في أصول تاريخ ا/وسيقى» ٣O. Strunk) أ. سترانك ٢٢(

(نيـويـورك ١٩٥٠) ص ١٤٢.
: لون من ا/وسيقى شاع في القرون الوسطى. وقال عنه روبرت دي هاندلو٣Hocket) الهوكيت ٢٣(

Robert de Handlo(ت ١٣٢٦م) إنه عبارة عـن «تـركـيـب مـن الـسـكـتـات والأصـوات» وذكـر فـارمـر أن 
الهوكيت هو الإيقاعات العربية بعينها.

انظر: تراث الإسلام ط١ ترجمة جرجيس فتح الله ص ٥٤٨. (ا/عربان)
) فإنهtrancatio (vocisص) واللفظ اللاتيني ٣qat) بالرغم من التوازي الطريف ب_ كلمة القطع (٢٤(

) له أصل عربي (وقد اقترح أيضا لـفـظ «إيـقـاعـات»Hocketحتى لو ثبت أنه ا/صطـلـح هـوكـيـت (
كأصل له) فليس لدينا دليل مؤكد على أن ا/مارسة التطبيقية للفكرة ذاتها ترجـع إلـى مـثـل هـذا

الأصل.
٣٢) سعدية كاون: سعيد بن يوسف الكاون9 أديب يهودي ولد pصر وتنقل ب_ الـشـام والـعـراق٥(

حيث استقر في بغداد. وقد اغترف سعدية الكثير من علوم العرب9 وكتب بعض مؤلفاته بالعربية
لغة العلم والثقافة عند اليهود آنذاك9 كما كانت اللاتينية لدى الغرب9 والكتاب الذي نوه به ا/ؤلف
كتبه سعدية في بغداد. وفي نهاية ا/قالة العاشرة منه مبحث عن ا/وسيقى وتأثيرها قريب ا/فهوم
جدا من اتجاهات العرب في فهمها9 �ا لا يدع مجالا للشك في اقـتـبـاس ا/ـصـدر الـعـبـري عـن

ا/ؤلفات العربية ا/وسيقية.
انظر: فارمر: تاريخ ا/وسيقى العربية ـ ترجمة جرجيس فتح الـلـه (بـيـروت ١٩٧٢) ص ٬٤٢١ ٤٢٢.

(ا/عربان)
٣٢) أورد عمر فروخ في كتابه «تاريخ العلوم عند العرب» ملاحظات قيمة عـن هـؤلاء الـفـنـانـ_٦(

نقتبسها لتوضيح ما جاء في ا/ـº: «رحـل ابـن مـسـجـح إلـى فـارس والـشـام وأخـذ قـواعـد الـغـنـاء
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الفارسي والغناء الرومي9 ثم زاوج ب_ الألحان العربية9 وب_ ما يلائمها من ألحان الفرس والروم
وصار ذلك له مذهبا9 ثم تبعه الناس في ذلك.

وزاد ابن محرز نغم الرمل ولم يغن ذلك قبله أحد9 وهو أول من جـعـل الأغـنـيـة بـيـتـ_ بـيـتـ_ مـن
الشعر9 وكان يقول إن الأبيات ا/فردة لا تتم بها الألحان... وأعظم ا/غن_ وا/لحنـ_ فـي الـعـصـر
الأموي ابن سريح. كان غناؤه متكاملا يستوفي جميع مقومات الغناء الفحل وكان يقول: «ا/صيب
المحسن من ا/غن_ هو الذي يشبع الألحان وoلأ الأنفاس9 ويـعـدل الأوزان ويـفـخـم الألـفـاظ9 ثـم
يعزف الصواب9 ويقيم الأعراب9 ويستوفي النغم الطوال9 ويحسن مقاطع النغم القصار9 ثم يصيب

أجناس الإيقاع9 ويختلس مواقع النبرات ويستوفي ما يشاكلها في الضرب من النغمات».
وأشهر الذين جمعوا حسن الصوت إلى البراعة في الغناء مع ا/قدرة على الضرب بالعود9 معبد بن
وهب. وكان ميالا إلى الغناء الخفيف من الرمل والهزج9  يطيل الشعر وoططه. فكان الناشـئـون

أكثر ميلا إلى معبد بينما ا/تقدمون في السن والاختبار أكثر ميلا إلى ابن سريج.
(ا/عربان)انظر عمر فروخ: تاريخ العلوم عند العرب ص ١٨٢ ـ ١٨٣.

٣) إسحاق ا/وصلي: (١٥٥  ـ٢٣٥هـ/ ٧٦٢  ـ٨٥٠م) إسحاق بن إبراهيم بن ميمون التميمي ا/وصلي٢٧9(
من أشهر ندماء الخلفاء. تفرد في صناعة الغناء وكان عا/ا با/وسيقي والتاريخ واللغة وعلوم الدين
وعلم الكلام9 راوية للشعر9 حافظا للأخبار. وكان إلى جانب ذلك شاعرا له تصانيف منها كتـاب

أغاني معبد9 أخبار حماد عجرد9 النغم والإيقاع9 الرقص والزفن9 قيان الحجاز.(ا/عربان)
٣) يحيى بن علي بن يحيى (ابن ا/نجم): (٢٤١ ـ ٣٠٠هـ/ ٨٥٥ ـ ٩١٢م) ندr وأديب ومتكـلـم9 مـن٢٨(

فضلاء ا/عتزلة. صنف كتبا منها: كتاب النغم9 وكتاب الباهر في أخبار شعراء مخضرمي الدولت_
الأموية والعباسية9 وقد أ�ه ابنه أحمد. وكان آل ا/نجم من بيوت العلم في العراق. (ا/عربان)

٣) عنب العود (الدستان)٢٩(
وهو موضع عفق الأصبع على الوتر. (ا/عربان)

 والراجح أن ا/ؤلف يقصد بذلك التطريب ا/عروف «بالتخنث» في٣Ornamentation) في الأصل ٣٠(
ذلك العصر. والتخنث هنا له معنى فني خالص. فهو في الغناء معناه التكسر والتثني مع ل_ في
الأداء يتفق والصوت الصادر عن أوتار الآلات وبحة في الحلق تجعل الغناء أحسن وقعا في السمع.

انظر: محمود أحمد الحفني9 «إسحاق ا/وصلي» سلسلة أعلام العرب عدد ٣٤ ص ٢٠٦ ـ ٢٠٧.
٣١ـ ا/عربان ـ

٣) الإيقاعات العربية التي هي الأصول وا/باني ا/شهورة للألحان الغنائية هي: الهزج9 خفيف٣١(
الهزج9 الرمل9 خفيف الرمل9 الثقيل الأول9 خفيف الثقيل الأول9 الثقيـل الـثـانـي9 خـفـيـف الـثـقـيـل

الثاني.
انظر /زيد من التفصيلات: عمر فروخ: تاريخ العلوم عند العرب. ص ١٨٦ ـ ١٨٧.(ا/عربان)

٣) إبراهيم ا/هدي: (١٦٢ ـ ٢٢٤هـ/ ٧٧٩ ـ ٨٣٩م).٣٢(
أمير عباسي ينسب إلى الخليفة ا/هدي وهو من أم زنجية تدعى شكلة. وكان لونه حالك السواد9
ولقب بالتن_ لضخامة جسمه. وقد حاول اغتصاب الخلافة مدة قصيرة في خلافة ا/أمون ولكنه

فشل وعفي عنه. اشتهر pعرفة فنون صناعة ا/وسيقى والغناء.(ا/عربان)
٣) يعرف هذا النظام ا/وسيقي بالسلم ذي النغمة ذات ثلاثة أربعاع الأبعـاد9 ويـسـمـى أحـيـانـا٣٣(

الثلث الفارسي9 أو ا/قام الزلزلي نسبة إلى زلزل الضارب (ت ١٧١هـ/ ٧٩١م) وقد عمله خصيصا
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للمأمون. ويسمى هذا الفن ا/وسيقي9 الآن بيكاه. وا/عروف أن صفي الديـن الأرمـوي ابـتـدع فـي
أواخر القرن السابع الهجري/ الثالث عشر ا/يلادي سلما آخـر يـعـتـمـد عـلـى نـظـام ربـع الـنـغـمـة

)Quarter tones Systemا/عروف لدى العرب بالإرخاء وهو تقسيم زمني للنغمة الواحدة9 أي إخراج (
أربع درجات من النغمة الواحدة. في ح_ أن السلم الغربي يخرج درجتـ_ فـقـط مـن نـفـس بـعـد

النغمة.
انظر: تراث الإسلام ط١ ترجمة جرجيس فتح الله9 ص ٥١٩  ـ٥٢١ وهامشي ا/ترجم ٬٨ ١٢.(ا/عربان)

٣) شاع استعمال هذه الآلة ا/وسيقية الوترية في خراسان وما جاورها من البلدان وبـخـاصـة٣٤(
إلى الشمال والشرق. وهناك أنواع أخرى من الطنابير منها الطنبور البغدادي والطنبـور الـتـركـي

وغيرهما. (ا/عربان)
٣) زرياب: أبو الحسن علي بن نافع موسيقار عربي9 بغدادي ا/ولد والنشأة أندلسي ا/ـوطـن.٣٥(

كان أبوه من مجاليب السودان ومن موالي الخليفة ا/هدي. تعلم الغناء وا/وسيقـى عـلـى إبـراهـيـم
ا/وصلي وابنه إسحاق الذي كان oثل ا/درسة التقليدية في ا/وسيقى. وقد وجد طريقه إلى بلاط
الرشيد بتشجيع من أستاذه إسحاق ا/وصلي. ثم نشأت بينهما منافسة أدت إلى نزوحه إلى ا/غرب
فالأندلس حيث قربه الخليفة الأموي عبد الرحمن بن الحكم ابن هشام. امتد تأثيره ا/وسيقي إلى
الشرق والغرب. وينسب إليه أنه زاد وترا خامسا في العود. وخلف ثروة كبيرة من الألحـان. كـمـا
كان يشرف على «دار ا/دنيات». ولعلها أول معهد لتعليم ا/وسيقى خاص بالفتيات وكـانـت وفـاتـه

حوالي سنة ٢٣٨هـ/ ٨٥٢م.  (ا/عربان)
٣) النغمات الرئيسية سميت في عهد عبد ا/ؤمن الأرموي «با/قامات». وهناك أيضا ستة أنغام٣٦(

ثانوية سميت «أوازات» وا/قـامـات عـنـد الأرمـوي هـي: عـشـاق9 نـوى9 أبـو سـلـيـك9 راسـت9 عـراق9
زيرافكند9 بزرك9 زنكوله9 راهوى9 حسيني حجازي. أما الأوازات فهي: كواشت9 كردانيـه9 نـوروز9

سلمك9 مايه9 شهناز.
انظر: فارمر ـ تاريخ ا/وسيقى العربية ترجمة جرجيس فتح الله ـ ص ٬٢٩٣ ٢٩٤. (ا/عربان)ـ

٣) ذكر إخوان الصفا أن لغناء العربية وألحاها ثمانية قوان_ هي كالأجناس لها9 ومنها يتفرع٣٧(
جميعها وإليها ينسب باقيها. وعلى ذلك قسم ا/وسيقيون الـعـرب سـلـمـهـم عـلـى ثـمـانـي درجـات:

الأولى هي الأساس والباقية تبعد كل منها عن التالية بعدا معينا.
تاريخ ا/وسيقى العربية ترجمة جرجيس فتح الله ـ ص 9٢٩٥  وتراث الإسلام ط١ لنفس ا/ترجم ـ

ص ٬٥٥٩ ٥٦٠.(ا/عربان)
٣) انظر تحليل الأصناف الستة لأبعاد السلم ا/وسيقي التي أوردها: د. محمود أحمد الحفني٣٨(

نقلا عن «الرسالة الشرفية في النسب التأليفية» لصفـي الـديـن الأرمـوي9 وذلـك فـي مـقـالـه عـن
«ا/وسيقى» الذي يتضمنه كتاب «أثر العرب والإسلام في النهضة الأوروبية» ص ٤٦٥.(ا/عربان)

)٣Suite) استخدمنا هنا لفظ «متتابعة» مقابل (٣٩(
وذلك اعتمادا على استعمال الدكتور حس_ فوزي لهذه الترجمة في كلامه عن ا/وسيقى. (ا/عربان)

٣) توصل فن ا/وسيقى في عالم الإسلام إلى التدوين الجدولي الذي اتخذ أنواعـا مـخـتـلـفـة.٤٠(
وكان هذا التدوين يبنى على أساس التعبير عن النغمات ومواقعها بالحروف الهـجـائـيـة والأرقـام
الحسابية. وهو أمر لم تستخدمه أوروبا قبل بداية القرن التاسع الهجري الخامس عشر ا/يلادي.
ويعتبر صفي الدين عبد ا/ؤمن الأرموي أول من سجل التدوين الـلـحـنـي لـلـنـغـمـات9  بـاسـتـخـدام
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تراث الإسلام

الحروف الهجائية في بيان اختلاف حدة الأصوات مقرونة بالأرقام الحسـابـيـة لـبـيـان تـقـديـرهـا
الزمني. ويتضح ذلك بصورة جلية في كتابيه: الأدوار9 والرسالة الشرقية في النسب التـألـيـفـيـة.
وكان هذا التدوين الجدولي البداية التي ساعدت أوروبا على استكمال الـتـدويـن الـذي تحـدد بـه

النغمات وتضبط ا/وسيقى زمنها وإيقاعها.
والراجح أن ا/ؤلف يعني بالاستـثـنـاء الـذي أورده فـي ا/ـº إلـى جـهـود الأرمـوي الـرائـدة فـي هـذا

ا/يدان.
انظر: أثر العرب والإسلام في النهضة الأوروبـيـة ص ٬٤٥٩ ٤٦٠.

٣) اتخذ ا/وسيقيون ا/سلمون لهذه الأوتار أسماء وألوانا معينة هي كما يلي حسب الترتيبات٤١(
من أعلى إلى أسفل:

«البم» وهو أغلظ الأوتار وأعلاها (أسود).
«ا/ثلث» ضعف ا/ثنى في الغلظ (أبيض).

«الوتر الأوسط الدموي» ابتكره زرياب ويعرف بالوتر الخامس (أحمر).
«ا/ثنى» ضعف الزبير في الغلظ (أحمر).

(ا/عربان)«الزبير» أكثر الأوتار حدة (أصفر).
٣) زلزل: هو منصور بن جعفر9 موسيقي عربي شهير في العصر العباسي الأول من تلامـيـذه٤٢(

إسحاق ا/وصلي ا/شهور. وكان زلزل أعظم العازف_ في عصر الرشيد حتى قيل إنه لم يكن بعده
ولا قبله مثله. ينسب إليه أنه أدخل تطويرا في السلم ا/وسـيـقـي بـأن ضـبـط مـواقـع الـنـغـم عـلـى
دسات_ العود. وابتكر ما عرف باسم «وسطى زلزل»9 وهي النغمة الثالثة في السـلـم صـعـودا مـن
الأساس ا/عروف باسم رست. كما ابتدع مقاما جديدا يعرف باسم ا/قام ا/نصوري ما زال شائعا
في العراق. وينسب إلى زلزل أيضا ابتكار عود الشبوط وهو نوع من العيدان عرف بالعود المحسن9
ينسب إلى شكل نوع من السمك يعرف بالشبوط9 دقيق الذنـب عـريـض الـوسـط صـغـيـر الـرأس.

ويبدو أن شكل عود زلزل كان قريب الشبه بشكل سمك الشبوط.
انظر: محمود أحمد الحفني: إسحاق ا/وصلي9 ص ٬١٣٤ ١٣٥.(ا/عربان)

٣) هذه أنواع مختلفة في الشكل وعدد الأوتار. وتنسب عادة إلى الأماكن التي شاع استعمالها٤٣(
فيها. وللاطلاع على أوصافها و�يزاتها انظر:

مادة طنبور في معجم ا/وسيقى العربية د. حس_ علي محفوظ ص ٬٤١ ٤٢. (ا/عربان)
٣) الرباب: آلة موسيقية وترية قدoة9 وتتكون في جملتها من صندوق تـشـد عـيـه قـطـعـة مـن٤٤(

الجلد ويكون له عنق oد عليه وتر أو وتران أو أكثر. ولها أشكال مختلفة بعضها مربع وبعـضـهـا
مستطيل أو على شكل نصف كرة وفقا للشكل الذي يتخذه الصندوق. ويطلق عليه أحيانا الكمنجة

العربية والغيشق9 وتعتبر آلة وترية شعبية. (ا/عربان)
٣) ا/ربع: آلة مسطحة مستطيلة الشكل عرفت فيما بعد بالقيثارة.٤٥(

انظر: تراث الإسلام ط١ ترجمة جرجيس فتح الله ص ٥٢٦. (ا/عربان)
٣) غزك: آلة وترية ذات قوس9 قصعتها أكبر من قصعة الكمنجة9 وهي تتكون من خشب مجوف٤٦(

مغشى بالجلد تشد عليها عشرة أوتار. وقوسها تجر على وترين الأسفل والأعلى. ورpا ضـربـت
الثمانية الوسطى بالأصابع.

مادة غزك: معجم ا/وسيقى العربية ص ٤٤.
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الهوامش وا"راجع

(د. حس_ علي محفوظ) (ا/عربان)
٣) الوتر ا/طلق: هو الضرب على الوتر دون دستان (ضرب بأصبع). وهو اصطلاح ينسب إلى٤٧(

الآلات التي لا يوجد فيها زند أو لوحة لدروس الأصابع وإخراج الدرجات الصوتية. تراث الإسلام.
(ا/عربان)ترجمة جرجيس فتح الله ص ٥٢٦ حاشية ١٦.

٣) السنطور: آلة موسيقية قدoة ذات أوتار9 وهي نوع من أنواع القانون.٤٨(
وهناك أنواع من السنطور أوتاره نحاسية. (ا/عربان)

٣) الجنك: من ذوات الأوتار وهي آلة موسيقية مغشاة بالجلد تربط أوتارها بخيوط من الشعر٤٩9(
يتراوح عدد أوتارها ب_ ٢٤ وترا أو أكثر من ذلك أحيانا أو أقل. (ا/عربان)

٣) أمير خسرو دهلوي (٦٥١ ـ ٧٢٥هـ/ ١٢٥٣ ـ ١٣١٥م) شاعر هندي فارسي كبير9 ولد في ولاية٥٠(
أوتاربراديش الهندية. وهو ينحدر من أسرة عريـقـة ونـال خـطـوة لـدى عـدد مـن سـلاطـ_ الـهـنـد
ا/سلم_ وبخاصة الخلجي_. وقد ترك عدة دواوين أهمها: تحفة الصغـار9 غـرة الـكـمـال9 وسـط

الحياة9 نهايات الكمال9 مطلع الأنوار9 مجنون ليلى.
كما وضع مؤلفات نثرية وتاريخية منها: خزائن الفتوح9 أفضل الفوائد9 وملاحم وقصائد تاريخية

مثل: قرن السعدين ـ ومفتاح الفتوح9 وتغلق نامة.
انظر مادة أمير خسرو ـ دائرة ا/عارف الإسلامية ط٢.(ا/عربان)

) يدرج لحن الفروداشت في الحقيقة عـلى أنه نوع من الإيقاع.٣٥١(
٣) هذا ا/وقف لا تتبناه بعض الطرق الصوفية التي تنظر إلى ا/وسيقى كوسائل تساعدها على٥٢(

الوصول إلى غايات دينية (خافية على وجه الخصوص)9 وقد أدى ذلك ا/فهوم إلى إدخال الغناء
الشعبي التقليدي ا/عروف «بالغناء القوالي» في ا/وسيقى الهندية.

٣) كانت الأبواق تصنع أولا من قرون الثيران وا/عز9 ثم غلب صنعها من النحـاس أو الـفـضـة.٥٣(
وهي من آلات الزمر9 طولها نحو ذراع واتخذت عدة أشكال بعضها مستقيم والآخر ملوي.(ا/عربان)

٣) ا/ثلث: آلة موسيقية من آلات النقر قوامها قضيب من فولاذ ملوي على شكل مثلث9 إحدى٥٤(
زواياه مفتوحة يضرب عليه بعصا حديدية.(ا/عربان)

٣) الزرنا: الزمر أو الصرناي. (ا/عربان)٥٥(
) الساز: آلة موسيقية لها عدة أنواع منها: سازدولاب9 وهو آلـة فـي شـكـل طـبـل تـشـد عـلـيـه٣٥٦(

الأوتار خارج سطحيه. وينصب ا/ضراب في محل إذا دار مس الأوتار كدولاب ا/فتلة. وساز عال
مرصع وهو جسم مدور مجوف مثل حجر الطاحونة. ينصب عليه شيء مثل الفانوس تدار عليـه

الأوتار مارة بالجسم المجوف مربوطة بزوايا جعلت فيه.
انظر هذه ا/واد في معجم ا/وسيقى العربية د. حس_ علي محفوظ.(ا/عربان)

 قاموت الآلات ا/وسيقية.٣C. Sachs) انظر: سي. ساكس ٥٧(
(Reallexikon der Musikinstrumente)

حول نسبة هذه الآلة بالذات.
٣) هناك قائمة بأسماء الآلات ا/وسيقية العربية ا/وجودة في اللغات الأوروبية في كـتـاب هــ.٥٨(

.H. Hichmannهيكمان                                                                                       
Die Musik des arabisch islamischen Bereichs

«ا/وسيقى في الأوساط العربية الإسلامية» فصل من كتاب الدراسات الشرقية.
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تراث الإسلام

(Handbuch der Orientalistik)

القسم الأول: الشرق الأدنى والأوسط المجلد الـتـكـمـيـلـي رقـم ٤ وعـنـوانـه:  ا/ـوسـيـقـى الـشـرقـيـة
)Orientalische Nusik.(ليدن ـ كولون ١٩٧٠) (

مادة النشيد: معجم ا/وسيقى العربية (السابق ذكره).
٣) النشيد: بداية لحن الأغاني9 وهو أيضا قطعة منظومة وملحنـة يـؤديـهـا الجـمـاعـة ويـنـفـرد٥٩(

بعضهم أحيانا بأجزاء منها كالأناشيد الوطنية وأناشيد ا/دارس وفرق الكشافة.
مادة النشيد: معجم ا/وسيقى العربية (السابق ذكره)(ا/عربان)

 البندير وهو لفظ تونسي pعنى الدف ويعني في٣Pendero) رpا يقصد ا/ؤلف من كلمة بندور ٦٠(
مصر واحدة من آلات النقر.

مادة البندير معجم ا/وسيقى العربية (السابق ذكره).(ا/عربان)
 رقصة إنجليزية ناشطة يؤديها الرجال وهم يرتدون ملابس طريفة ويحملون٣Morris) ا/ريسة: ٦١(

أجراسا.(ا/عربان)
) ترجع بداية هذا التدوين إلى ما كان ا/وسيقيون ا/سلمون يصنعونه من الدسات_ على رقبة٣٦٢(

العود وما شابهه من آلات الطنابير والقيثار9  لبيان مواضع عفق الأصابع عـلـى الأوتـار لـتـحـديـد
مواقع النغمات9 وقد عني أولئك ا/وسيقيون بتوضيح مواضع هذه الدسات_ بدقة متناهية9 بينهم
الفارابي في مصنفه «كتاب ا/وسيقى الكبير» الـذي أفـاض فـيـه بـذكـر دسـاتـ_ الـعـود والـطـنـبـور

البغدادي والطنبور الخراساني.
ـ محمود أحمد الحفني ـ (أثر العرب والإسلام في النهضة الأوروبية) ص ٬٤٥٨ ٤٥٩. ـ ا/عربان ـ
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ا"ؤلفان  في سطور:
جوزيف شاخت

× مستشرق أ/اني.
× عمل أستاذا في جامعة كولومبيا بالولايات ا/تحدة.

× توفي أول أغسطس عام ١٩٦٩.

كليفورد إدموند لوزورث
× ولد بانجلترا سنة ١٩٢٨م.

× حصل على الدكتوراه من جامعة أدنبره في الدراسات الشرقية.
× عمل استاذا للتاريخ بجامعة سانت آدنروز بأسكتلندا9 في الفترة (٥٦-

١٩٦٧)م.
× ترأس قسم الدراسات الشرقية بجامعة مانـشـسـتـر فـي الـفـتـرة (٦٧-

.(١٩٨٣
× يــــــعــــــد واحــــــدا مـــــــن
ا/ـسـتـشــرقــ_ ا/ــهــمــ_ فــي

الوقت الحالي.
× أحــــــد ا/ــــــشـــــــرفـــــــ_
الــرئــيــســيــ_ عــلــى تحــريـــر

Islamicا/وسوعة الإسلاميـة 

Encyclopedia.
× منحته هيئة اليونسـكـو
فـي مـايـو 9١٩٩٨ جـائـزة «ابـن
سـيـنــا» الــفــضــيــة9 تــقــديــرا
لدراساته حول التاريخ آسـيـا

الوسطى.
ا"ترجمان في سطور

د. حس_ مؤنس
 × تخرج في كلية الآداب-
جـامـعـة الـقـاهـرة عــام 9١٩٣٤

الإنسان الحائر
بين العلم والخرافة

تأليف:
د. عبد المحسن صالح

الكتاب
القادم
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ونال درجة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي من جامعة زيريخ عام ١٩٤٣.
× تدرج في وظائف هيئة التدريس بجامعة القاهرة إلى أن ع_ أسـتـاذ

كرسي التاريخ الإسلامي بها عام ١٩٥٤.
× ع_ مديرا /عهد الدراسات الإسلامية في مدريد عام ١٩٥٧.

× عمل أساتذا للتاريخ الإسلامي9 ورئيسا لقسم التاريخ بجامعة الكويت
حتى عام ١٩٧٧.

× شغل منصب رئيس تحرير مجلة «الهلال» بالقاهرة.
× كان عضوا في عدة جمعيات ولجان علمية وثقافية في مصر والكويت

وغيرهما من البلدان العربية والإسلامية.
× له العديد من ا/ؤلفات والبحوث العلميـة والأديـبـة بـالـلـغـات الـعـربـيـة

والإنجليزية والفرنسية والإسبانية.
× أسهم في تحرير الكثير من الصحف والمجلات العربية.

إحسان صدقي العمد
× ولد في نابلس بفلسط_ عام ١٩٣٢.

× حصل عام ١٩٥٩ على درجة الليسانس في الآداب مـن قـسـم الـتـاريـخ
بجامعة القاهرة-بتقدير جيد جدا.

× حصل عام ١٩٧٢ على درجة ا/اجستير في الآداب من قـسـم الـتـاريـخ
بجامعة الكويت9 وكانت رسالته عن الحجاج بن يوسف الثقفي.

× حصل على درجة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي عن ا/ؤرخ البلاذري
من جامعة الكويت.

× اشتغل في تدريس الاجتماعيات مدة خمس سنوات في مدارس الكويت.
× التحق عام ١٩٦٠ بالإذاعة الكويتية محررا لنشرات الأخبار.

× كتب عدة مقالات تاريخية وأدبية في بعض المجالات.

ا"راجع في سطور:
د. فؤاد زكريا

× ولد في بور سعيد-ديسمبر ١٩٢٧.
× تخرج في قسم الفلسفة بكلية الآداب-جامعة القاهرة عام 9١٩٤٩ ونال
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درجتي ا/اجستير (١٩٥٢) والدكتوراه (١٩٥٦) في الفلسفة مـن جـامـعـة عـ_
شمس.

× عمل أستاذا ورئيسا لقسم الفلسفة بجـامـعـة عـ_ شـمـس حـتـى عـام
.١٩٧٤

× ترأس تحرير مجلتي «الفكر ا/عاصر» و«تراث الإنسانية» في مصر.
× عمل مستشارا لشؤون الثقافة والعلوم الإنسانية في اللجنة الوطنـيـة
لليونسكو بالقاهرة9 كما شارك في عدة مؤ�رات /نظمة اليـونـسـكـو9 وقـد

انتخب نائبا لرئيس الهيئة الاستشارية لدراسة الثقافة العربية.
× من أعماله ا/نشورة: اسبينوزا ونظرية ا/عرفة9 الإنـسـان والحـضـارة9
التعبير ا/وسيقي9 مشكلات الفكر والـثـقـافـة9 تـرجـمـة ودراسـة لجـمـهـوريـة

أفلاطون9 وللتساعية الرابعة لأفلوط_.
× ترجم مؤلفات متعددة منها: «العقل والثورة» (ماركيوز)9 و«الفن والمجتمع

عبر التاريخ» في مجلدين-هوزرا.
× له الكثير من ا/قالات والدراسات ا/ـنـشـورة فـي الـصـحـف ومـجـلات

سياسية وأكادoية.
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هذا هو الجزء الثاني من كتاب «تراث الإسلام». وقد رأت السلسلة أن
تصدره مع الجزء الأول (الذي صدر في الشهر ا/اضي) في طبعـة ثـالـثـة9
نظرا لأهمية هذا الكتاب بالنسبة للقارىء العام وا/تخصص على حد سواء.
واستكمالا /ا بدأه ا/صنفان جوزيف شاخت وكليفورد بوزورث في الجزء
الأول9 يتحدث الجزء الثاني عن إنجازات الحضارة الإسلامية في ميادين
الأدب9 والفـلـسـفـة وعـلـم الـكـلام والـتـصـوف9 والـقـانـون والـدولـة9 والـعـلـوم

وا/وسيقى.
وأهم ما oيز هذا الكتاب هو القدرة العالية لمحرريه على تتبع ظواهر
الحضارة الإسلامية ودراسة إنجازاتها وعطائـهـا9 ورصـد نـقـاط الـتـفـاعـل
بينها وب_ غيرها من الحضارات9 وخاصة الأوروبية9 ليثبتوا بالدليل العلمي
أن الحضارة الإسلامية لم تكن إنجازاتها محلية ذاتية9 تسعى لخدمة أبنائها
فحسب9 بل أنها كانت دائما حضارة معطاءة للآخرين9 مـتـطـلـعـة لـلـتـأثـيـر

الفاعل في تاريخ ا/عرفة والحضارة الإنسانيت_.
وما من شك في أن هذا الكتاب بقدر ما يثير فينا روح الفخر بحضارتنا9
سوف يثير الكثير من الجدل. ذلك أن أصحابه يـنـطـلـقـون مـن زوايـا رؤيـة
مغايرة9 فهم- برغم توخيهم روح البحث العلمـي- يـصـدرون أحـكـامـهـم مـن
منظورهم الحضاري الخاص9 ومن ثم فإننا سنجد بالتأكيد مجالا للخلاف
معهم9 وتصحيح ما قد يكونون قد وقعوا فيه من شبهة الخطـأ مـن وجـهـة

نظر الباحث_ ا/سلم_.
وسلسلة «عالم ا/عرفة» إOا تعيد نشر هذا الكتاب9 لإدراكها أن أهميته
القصوى تنبع من قدرته على إثارة الكثيـر مـن الجـدل الـذي مـن شـأنـه أن
يغني هذا المجال من البحث9 كما يرسخ فينا الإoان الصادق وا/وضوعي
بإنجازات حضارتنا9 فيكون هذا باعثنا لنسعى قدما نحو ا/شاركة بفعالية

في حضارة ا/ستقبل.
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